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بقرد 


الى روح والدی ء٠‏ الذى كانت حياته عطاء 


ققدم 


بقلم الاستاذ الدكنور / محمود اسماعيل عبد الرازق 
استاذ التاريخ الاسلامى 
يسعدنى أن أقدم لجمهور الباحثين المهمومين بمشكلات التاريخ 
الاسلامی ف بلاد المغرب بحثا جديدا ف موضوعه ومنهجه » وباحثا يستهل 
عمله الأول بطول باع ورساخة قدم ف حقل كان ولا يزال بكرا رغم 
ماصنف فيه من لدن القدامى والمحدثين » 


والموضوع الجديد ‏ وهو رسالة الباحث للماجستير ‏ يتعلق 
بالتاريخ لقبائل زناتة منذ الفتح العربى وحتى رحيل الفاطميين من المغرب 
واستائرارهم بمصر » برغم ما يوحى به العنوان من الاقتصار على دراسة 
دور زناتة ف المغرب ابان الوجود الفاطمى ٠‏ ووجه الأهمية والجدة فى 
هذا العمل » موضوعا ومنهجا آنه يمثل ريادة فى مجال الاهتمام بالثاريخ 
الاجتماعى لبلاد المغرب الذى اقثصر دور الدارسنين لها على الجوانب 
السياسية والعسكرية » صحيح أن باحثا جزائريا سبق الى ولوج 
هذا التاريخ للقبائل المغربية ف رسالة للدكتوراه عن قبيلة كتامة () » 
وصحيح أيضا آن مؤرخا مثل جوتییه (۲) قد اقتحم میدان تفسی تاریخ 
المغرب الاسلامى من خلال منظومة الصراع بين زناتة وصنهاجةءوصحيح 
أخيرا أن ابن خلدون قد فطن الى التأريخ ألقبائل المغربية » لكن الانصاف 
یدعونا الى اثبات دور الباحث ف اختيار موضوعه الذى يعد - فيما نرى 
اكثر الموضوعات ابهاما والعازا ف تاريخ المغرب الوسسيط برمته ء 
ومرد هذا الالغاز راجع الى أمرين : 


)١(‏ راجع : لقبال موسى بن علاوة » دور قبيلة كنامة فى تاريخ الدولة 
ادفاطمية ٠‏ 

Gua.ie”, Le Passé de Afrique du Nord. Le Siecles Obscurs (۳) 

du Meghreb 


ش۷ 


المتواثرة عن « جوتييه » ومدرسئه التى ترى « العصببة » فى مفهومها 
الضيق » لتفسر من خلالها موقف القبائل المغربية الكبرى من الفاطميين 
وأمويى الاندلس ء ويعْفر للباحث تداركه هذا الخطا عندما تايع دراسة 
دور زناثة فى تاريخ المغرب الى عصر المرابطين » وذلك فى رسالته 
للدکتوراه ۰ 

أما عن اسهامات الباحث ف ميدان التحقيق فحدث ولا حرج ٠‏ 
فلا يكاد مبحث من مباحث الرسالة يخلو من تصوببات وتصحيمات 
لأخطاء قى أسماء القبائل والبطون وأئسابها وائتماءاتها » فضلا عن 
التواريخ واسماء الأعلام والأماكن وما شابه ٠‏ 


وحسبى أن هذا العمل الذى رسخ به الباحث قدمه فى ميدان 
التاريخ الاجتماعى المغربى كان شهادة نبوغ وصك امتپاز أثبته عمله 
الثانى الذى تشرفت بالاشراف عليه ونال به الباحث درجة الدكتوراه ء 
لذلك لم يكن جزافا أن ينال العملين معا أنصى درجات التقدير من لدن 
لجنتى المناقشة ء 

أرجو أن يثقبل الدارسون هذا العمل بما يستحق من قبول » 
وأرجو للباحث مواصلة المسيرة بذات الحماس والتفوق فى أعماله 
المقبلة» 


۰1 د ۰ محمود اسماعیل 


تمهسید 


مقدمة البحث : 


أ - تقسيمات الموضوع 
تعريف المصادر 


كانت قبيلة زنائة من أكبر القبائل البربرية التى سكنت شمالى 
أفريقيا » وكان لها الكثير من البطون التى امتدت مضاربها فى طولها 
وعرضا باقسامها الثلاثة : افريقية »> والمغرب الأوسط » والمغرب 
الأقصى ء ولأن مسالة أصول الشعوب مسالة دائما صعبة » كان 
أل زناتة موضوع مناقشة بين المؤرخين القدامى وعلى رأسوم 
ابن خلدون » كما آن المؤرخين المحدثين اختلفوا حول ذلك أيضا » 
ولأن زناتة كانت من أكبر القبائل البربرية ء فقد حدث خلط فى كثب 
المؤرخين قدامى ومحدثين » فنسبوا بعض بطون البربر الأخرى وقبائلها 
لى زناتة ٠‏ 


ولقد كانت قبيلة زنائة من أسرع قبائل البربر تحولا الى الاسلام » 
فوقفث الى جائب العرب لاتما ام فثح المغفرب وفتح الأندلس » ٬ثشم‏ 
اعتنقت مبادىء الفرق الاسلامية المختلفة من سنة وخوارج 
ومعتزلة » الا أن الاعتقاد الغالب لافرادها كان مذهبا الخوارج 
والمعتزلة » فكان هذا الاعتفاد المذهبى المتتوع. سببا فى a‏ 
علاقائها بالخلافة الأموية التى حاربت الخوارج » والخلافة العباسية 
الى وقفت فى وجه مذهبی الخوارج ج والمعتزلة » ولنفس 'المبب ايسا 
لم ينجح الفاطميون اليما ف لكلاب اران ليم من بن لون 
زناتة ه 


ولأن زنانة التى كانت من أشد قبال البربر مراسا وأئفة »> 


تميل بطبيعتها البدوية الى الاستقلال »> فكائنت دائما تثور على 
السلطة الشرعية » اذا ما أساء ممثلو هذه السلطة معاملتها »أو أغمطوها 


۲ا — 


حقا منحها الاسلام اياه » فقامت زناثة بالفثن المثعددة ف بلاد المغرب» 
متمثلة فى فثنة البرير الكبرى التى قادتها زنانة ضد الخلافة الأموية > 
ثم استمرت ف فتنها على الخلافة العباسية حتى قامت دول خارجية 
وعلوية مستقلة بأرض المغرب انضمت لها زنائة » وساندت دول 
الخوارج بالمغرب لاعتناقها مذهبهم > ووقفت الى جانب الأدارسة » 
لما كان لهم من أهداف استفنلالية « وف غضون حكم الادارسة 
أصبحت لزناثة السيطرة على المغفرب الأوسط » بسبب وجود أشوى 
البطون الزنائية به » ولضعف سلطة الادأرسة على القبائل بعد 
اقتسام الدولة بينهم » فآقامت زنائة به امارات مستقلة ء 


ويهمنابطبيعة الحال موقف زناتة من الخلافةالفاطمية بأرض المغربء 
فقد اتخذت زناتة موقفا معاديا للفاطميين بسبب العداء المذهبى فى 
الدرجة الأولى » وبسبب الخوف على استقلالها بحكم سيطرئها 
على المغرب الأوسط » ولأن الخلافة الفاطمية ذاتها اعثمدت على 
قباثل البرانس ولم تكن زناتة من البرائنس » وانما من البتر ء والعداء 
قديم » والاحن والثارات مريرة بين البثر والبرائنس اللذين كانت بينهما 
فوارق اجتماعية واقتصادية » فغالبية البثر قبائل بدوية ترتحل 
وراء الانتجاعات » ومعظم البرانس كائوا آهل زراعة واستقرار ونالوا 
شسطا من الحضارة ٠‏ ولذا ظلت زنائة فى صراع دائم مع الفاطمبين 
وأنصارهم من البرائنس طوال فترة حكمهم لبلاد المغرب » كما وقفت 
حجر عثرة مام رغبتهم ق مد سلطانهم على بقبة بلاد المرب » 
فلم يتمكنوا من اخضاع المغفرب الأوسط » وبالتالى المغرب الأقصى» 
الا بعد أن شستثوا شمل قبائل زنائة بمساعدة البرائنس ء 


وكان هذا العداء بين زنائة والفاطميين سببا فى تقوية الروابط 
بين زنائة والأمويين ف الأندلس » فاستغل خافاء قرطبة الأمويون 
فبائل زناتة فى المغفرب ف الصراع الذى نشب بينهم وبين الفاطميين » 
كما شجع خلفاء بنى أمية هجرة القبائل الزئاتية الى الأندلس للاعتماد 
عليهم فى جيشسهم » فكان ذلك سببا ف نقص جموع زنائة بالمغرب 


۳ 


ثفتیت قوتها » مما أضعف مقاومتهم للفاطميين وحلفاثهم من البرائس » 
فتمكنت صنهاجة أقوى حلفاء الفاطميين من هزيمة زنأئة » وتشريند 
قبائله ا فى صحراء المغضرب » بعد أن أخرجتها من مضاربها بالمغرب 
الأوسط الذى عرف بها ء 


وقصارى القول » ان تاريخ زنانة قطعة هامة من تاريخ بلاد المغرب » 
وحيث أنه لا توجد دراسة متكاملة عنها فقد اخترنا فثرة من أخصب 
فترات تاريخها ف القرون الأربعمة الهجرية الأولى » وهو موقفها 
من الخلاففة الفاطمية ف المرب ( ۹۰۹/۲۹٩‏ ۹۷۳/۲۳۹۲) » وهى 
الفترة التى ظل فيا صوت زنائة مسموعا ٠‏ حقيقة ان بعض كب 
المؤرخین ضمت بين صفحاتها بعضا من دور زناتة فى تاريخ 
المغرب ٤‏ الا أن معالجتها لذا الدور كان من خلال تاريخ المغرب 
العام أو من خلال تاريخ الدولة الفاطمية ف المفرب » ولا توجد 
دراسة تتناول موقفها من الحكم الفاطمى ببلاد المغرب بالذات 
الذى أختير موضوعا لرسالتنا ء 


بلقد أمكن بفضل ما ن مادة تاريخية دسمة عن هذا 
ولقد آمکن ب جمع من یخی 
البحث أن نقوم بدراسته ء وأن نوزع مادته على الفصول الآتية : 


الفصل الأول » بعنوان : زناته : بطونها ومضاربها ومذاهبها› 
ويتناول تقسيم البربر الى بتروبرانس > وأصول زنائة كفبيلة بترية 
أى بدوية » وما تفرع عنها من بطون » ومضاربها بأقسام المغرب 
الثلاثة : افريقية » والمغرب الأوسط » والمغفرب الأقصى »› حيث 
أن لكل بطن من بطونها مواطن متعددة استقرت بها » ثم تحولها الى 
الاسلام بمذاهبه المختلافة » فد تعددت المذاهب التى اعتنقتها 
زناتة على امتداد القرون الأولى » الا أن غالبية بطونها كائت على مذهبى 
الخوارج والمعتزلة ء 

القصل الثانى » بعنوان : دور زئائة السياسى قبل قيام الخلافة 
القاطمية'» ويتناول موف زئائة من فح العرب للمغرب » ومسساتدنها 
لهم فى اتمام هذا الفتح » ودورها فى فتح الأندلس ثم موقفه امن 


کک 


من الولاة الأموبين والعباسبين بالمغرب » وثورتها عليهم حينما أساءوا 
معاملتها » شم دور زناتة فى مساندة الدول المستائلة الخارجية والعلوية 
المرب ممامهد لحطرة زدافة على المغرب الأوسنط ٠‏ 


الفصل الثالث ء بعنوان : زنائة وقيام الخلافة الفاطمية »> ويتناول 
انتشار المذهب الشيعى الاسماعيلى فى المغرب » وقيام الخلافة 
القاطمية » وموقف زنائة الذى اسم بالعمداء »> والاغارات التى 
شنها فرسان زناتة على الجيوش الفاطمية ء ووقوف زناتة عقبة أما 
محاولات الفاطميين لاخضاع جميع بلاد المغرب » ومحاولة عبيد الله 
الممدى حصار مضارب زناتة بالمغفرب الأوسط ٠‏ 


الفصل الرابع ء بعنوان . ثورة زنانة الكبرى على الفاطميين ء ويتناول 
ثورة ابی يزيد مخلد بن كيداد الزناتى التى زلزلت أركان الخلافة 
الفاطمية بالمفرب وأوقفت نشاطهم الخارجى » التى استمرت فى 
عهدی الخليفتين القائم بآمر الله ( ۹۳4/۳۲۲ )١٤٥ / ٣۳٤‏ 
والمنصور بالله ( )٩٥۲ / ۳۲۱ ۹٤٥/۳۳۲‏ ء فقد کائث فئنة کبری لم 
یحدث لها مثیل من قبل فی تاریخ الفاطمپین منذ قیام دولتهم » اذ استطاع 
آبو يزيد آن يجمع حوله الكثير من بطون زنانة ء وان اتخذت هذه الفتنة من 
مذهب الخوارج,ستارا ء فانها فى حقيقنها احدی حلقات الصراع بين 
البتر تتزعمهم زناتة » وبين البرانس من صنهاجة وغيرها » واستيلاء 
زفاتة على المغربين الاوسط والاقصى من أيدى الفاطميين ء 


الفصل الخامس » بعنوان : الصراع بين زنائة وصنهاجة » ويتناول 
مراحل الصراع بين هاتين القبيلتين ف أثتاء حكم الفاطميين ف المغرب » 
حيث اتخذ هذا الصراع مظهر التابيد الفاطميين من قبيلة صنهاجة > 
وموشف العداء لها من قبل زناتة » وكيف أن الخليغة الفاطمى استغل هذا 
الضراع ف القضاء على متاومة زناتة أقوى القوى المناوئة للفاطمبين 
بين قبائل البربر » ونجاح الفاطميين بمساعدة صنهاجة من طرد بطون 
زناتة من المغرب الأوسط الى المرب الأقصى ثم ت تشريد ها من انرب 
الأقصى الى الصحارى « : 


ا 


الخاتمة : وتثناول ما توصلت اليه من نتائج فى هذا البحث من 
تفرق كلمة زفائة وعدم اجتماعها حول زعامة واحدة وأسباب 
الموقف العدائى الذى اتخذته بطونها تجاه الخلافة الفاطمية » ونتيجة 
هذا الموقف على كل من الفاطميين وزناتة » اذ كان هذا العداء سسببا 
ىعد م سيطرة ة الفاطمیین على بلاد المفرب »كما کان سببا فى تشريد 
قبائل زاق المغربين الأوسط والأقصى ء 


ولقد اعتمدت فى بحث هذا الموضوع على كل ما أمكن الحصول 
عليه من المصادر والمراجع المختلفة » قسمتها حسب خطة تقوم 
ساسا على تقسيمها الى مصادر عامة واقليمية » رتبت العامة منها 
على حسب آقدميتها » أما الاقليمية فرتبت حسب أهميتها بالنسصبة 
لموضوع البحث » وان كان أغلب مصادر .البحث كتابية ».الا أنه قد 
توفرت له بعض مصادر لها أهمية خاصة ٠‏ 1 

فمن حسن الحظ توجد بعض الوثائق )١(‏ التى .تمم موضوع 
بحثنا » متمثلة فيما ورد فى كتاب سيرة جوذر » والتى عاصرت فترة 
الحكم الفاطمى فى شمالى أفريقيا + اذ هى رسائل متبادلة بين 
الخليفتين الفاطمبين المنصور بالله » والمعز لدين الله ».وبين الكائب 
جوذر الذى كان يمشل الشخصية الثالئة ف الدولة الفاطمينة بد 
الخليفة وولى العمد (۲) » وقد أورد جوذر هذه الوثائق بنصها ولفظها 
الدقیق على حسب قوله (۳) » ولا غرو فقد كان جامع هذه الوثائق كاتبا 
لجوذر نفسه » وکان جوذر پستحفظه على ما يجرى بينه وبين الخلفاء 
الفاطميين من الأسرار « مما تضمنته التوقيعات وجرت به المشافهات 
والكتب الواردات عليه من كل الجمات )٤(»‏ » حسبما ذكر لنا ذلك ء 


(1) عن اهمية الوثائق فى البحث التاريخى » انظر ماجد مقدمة » ص ٠ ٠١‏ 

(۲) انظر٠»‏ شعيرة » ومحمد كامل جسين » محققا.» سليرة جوذر » 
ص۲ . 

(۴) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

)٤(‏ جوذر » ص ۲۴ » وقد اطلق على المراسلات فى الدولة الاسلامية اسماء 
مختلفة منها : كتاب » وثيقة » سك » سند ؛ سجل » ظهير » وكان الفاطميون 
يفضلون استخدام كلمة ظهير أثناء فترة حكمهم ى المفرب » وكلمة سجل بعدے 


2 


وهذه الوثائق قد أمدتنا بوصف نادر للمعركة التى انتصر فيها اأمنصور 
بالله الخليفة الفاطمى الثالث على أبى يزيد أحد زعماء زناانة 
ف فترة الحكم الفاطمى للمغرب » بل حددت تاريخا للمعركة غير 
ما أجمعت عليه المصادر الأخرى ٠‏ كذلك توجد ف كتاب جوذر وثائق 
أخرى لها أهميتها » تثناول حملة جوهر الصقلى قائد المعز لدين الله 
الفاطمى على المغرب الأقصى لاسترداده من أيدى زناتة » وآأسباب 
الخلاف بين جعفسر. بن على الأندلسى الذى كان من هم الشخصيات 
ف الدولة الفاطمية بالمغفرب وبين | ة الفاطمى المعز لدين الله 
مما كان سببا فى خروجه على الخلافة الفاطمية وانضمامه الى 
زنائة ٠‏ 


أما عن السكة فلا يوجد منها ما هو خاص بقبيلة زناتة » 
لأنها لم تستطع اقامة دولة مستقلة ٠‏ وان كان لها امارات ضعيفة 
السلطة قب الخلافة الفاطمية بالمغرب » الا أن الخلافة الفاطمية 
كان لها عملاتها الخاصة بها » وقد أمكننا الاستفادة منها فى قأكي 
بعض الحقائق الغامضة » اذ أوضحت العملة التى ضربها ااخليفة 
الفاطمی الأول عبيد الله المممدی سنة ٠٠١/۲۹۷‏ (ه) أنه لم يتخذ 


¬ 


انتقالهم الى مصرء آما خطابات التولية أو التعيين فقد اتخذت أسماءاخرى 
منها بيعة » وعهد » وتقليد » وتفويض › ومرسوم » وتوقيع » ومنشور » 
ولم تكن هذه الأسماء متساوية الدرجة » فالعهد للوظائف الهامة رفيعة 
الدرجة ء أما التو فلتعيين صغار الموظفين » والتوقيع يعنى امضاء الحا 
أسفل الوثيقة › انظر ‘ ney of Isl (Art Diplomalieé 2¢. (2, PP.‏ 
٠ 302-33‏ وكانث الرس-ائل تعرف باسمم الكثب او المكائيات » 
لذا وجد ديوان عرف باسم ديوان الرسائل أو ديوان المكاتبات ٠‏ وقد عرف 
هذا الديوان فى العصر الفاطمى ايضا » وعرف بديوان الانشاء » وقد قسم 
هذا الديوان الى ثلاثة اقسام رئيسية » واقسسام اخرى صغيرة ومن الأخيرة 
ا عرف بقسم المكاتبات 2 أمراء الدولة وكبرائها » انظر 4) .1ئ1 Eney of‏ 
2ed t2, P. 328.‏ وحیث ان جامع الوثاثق فی کتاب سيرة جوذر لم 
يذكر لنا اسم الديوان الذى خرجت منه هذه الوثائق » فرہما كانت قد خرجت 
من القسم الخاص بالمكاتبات الى أمراء الدولة وكبرائها ٠‏ 
)0( lئظj‏ ‘ Lane-Poole, Catalogue of the collection of Arabic‏ 
Lane Poole, Catalogue of the collection of Arabic‏ 


۷ 


فيها لقب أمير المؤمنين حين مبايعته » فى حين وجد هذا اللقب على 
عملة أخرى ضربت سنة )١( ٩۱۳/۳۰۰‏ » كما أن هاتين العملتين خاليتين 
من عقيدة الشيعة مما يوضح لنا آنه رما آراد آن پتدرج ف تحويل 
رعاياه الى مذهب الشيعة ولا يعلنه صراحة منذ البداية » كها 
أكدث أول عملة ضربها المنصور بالله وذلك فى عام )۷(۹٤۷/۳۴١‏ 
أنه أخفى موت والده القائم بأمسر الله ء ولم يتخذ لقب الخلافة ولم 
يغير البنود أو العملة حتى قضى على ثورة أبى يزيد مخلد الزناتى » 
اذ كان المفروض أن تكون أول عملة للمنصور مؤرخة بسنة ۹٤٥/۳۳٤‏ 
وهى السسنة التى توف فيها القائم وتولى المنصور السلطة ء اما 
الدينار الذى ضرب ف عمد المعز وليس عليه عقيدة الشيعة (۸) فيؤكد 
من جديد أن الفاطميين لم پريدوا فرض مذهبهم قسرا على رعاياهم » 
ولا سیما آن آثار ثورة آبی بزید لم تكن قد اختفت نهائيا « 


وقد تناولت بعض المصادر العامة المغرب الاسلامى كولاية 
من ولايات العالم الاسلامى ولذلك لم تهتم هذه المصادر بتاريخ 
القبائل البربرية بما فيها قبيلة زناتة » وانما تكلمت عن تاريخ المغرب 
الاسلامى عامة » كما أن معظم مؤرخى هذه المصادر مشارقة » فنظروا 
الى سكان المغرب نظرتهم الى المتمردين على السلطة الشرعية لكثرة 
ما قاموا به من فتن وثورات ف وجه الخلافة المشرقية ء الا أن ذلك 
لا يقلل من أهمية هذه المصادر » اذ أمدتنا بمعلومات ذات قيمة 
ودلالة كبيرة بالنسبة لموضوع البحث » كما أعانتنا على تفهم تاريخ 
المسالم الاسلامى فى تلك الفترة حيث أن المغرب جزء منه » بالاضسافة 
الى أن مؤلفى أغلبها اعتمدو! على كتابات المغاربة التى فقدث » كما 
أن بعضها يصل ف أهميته الى مرتبة المصادر الاقليمية وربما 
فاقها بما أمدنا به من معلومات عن تاريخ قبيلة زناتة وما احتواه 


Lane-Poole, Catalogue of the Collection of Arabic . Jil (1) 
Coins in the British Museum, Vol. 4, P, 2, 
Ibid, P. 6. w~ 
٠ ماجد » ظهور الخلامة » الطبعة الثائية‎ ٠ انظر‎ )۸( 
) م ۲ -زناتة والخلافة الفاطمية‎ ( 


۸ 


من تفاضيل لم تذكرها المصادر الاقليمية ء والمصادر العامة 
بعضها يتناول الأحداث التاريخية والأخرى الجعرافية » وقد رتبنا 
آم المصادر تاريخية ثم جغرافية حسب قدمها ٠‏ 


کتاب جمهرة انساب العرب (۸) لابن حزم ( ت ٠١١۳/٤٥۹‏ ) 
وهو آهم كتب الأنساب وآوثقها ء والمصدر الذى اعتمد عليه 
ابن خلدون وغيره من المؤرخين والجعرافبين فى تحقيق نساب القبائل 
البربرية » وقد أمدنا بمعلومات هامة عن أصول زناتة وتشعب 
بطؤنها 4 وشقن ماري اة كما أمدنا لمطومات اهدري ض الذاحت 
الدينية التى اعتتقتها بطون زئاة » 


ثم نذكر كتاب الكامل فى التاريخ )٠١(‏ لابن الأثير ( ت شعبان 
سفة ٣١‏ / سنة )١١( ) ٠۲۳۳‏ الذى مدنا بمعلومات عن مقاومة 
الكاهنة الرنائية للفتح الاسلامى فى بلاد المغرب » ومعلومات عن دور 
زناتة ف فتن البرير ضد الخلافة الأموية والعباسية » ورتب أحداث 
هذه الفتن ترنپبا دقيقا وف اختصار ء وقد انفرد ابن الأثير بذكر 
أسماء وتواریخ ومعلومات عن پورة آبی بزید مخلد الزناتی لم ترد 
ف أى مصدر آخر من المصادر التاريخية السابقة أو اللاحقة » كما 
آمدنا بمعلؤمات ذات أهمية خاصة عن الصراع ہين زناتة وصنهاجة» 


)٩(‏ تحقيق وتعليق عبد السلام هارون » دار المعارف » ۱۹٩۹۲‏ » وابن. 
حزم شغل عدة مناصب سياسية فى الأندلس مما أتاح له فرصة الاطلاع على 
ماكتبه سابقوه من المغاربة من امثال محمد بن يوسف الوراق الحافظ لاخبار 
المغرب » ( ابن حزم جمهرة » ص ٤٤٥‏ ) وقد اعتبر كتاب ابن حزم اهم مصدر 
فلابساب » خاصة وان الطماء .العارفين بانسابزناقة وأخبارها وآثاره ا 
کانوا قد هلکوا » ( ابن حوقل » صورة » ص ٠' .. ۰ ) ۱٤۳‏ 

٠ م۱۸۷٣ طبعة سنة‎ )٠١( 

(۱۱) ابن خلکان » وفيات٠» ١‏ ص ۳٤۸‏ » ويعتبر ابن الأثير احد المؤرخين 
المشإرقة القليلين الذين كتبوا عن تاريخ المغفرب بتفصيل » وذلك لأنه 
اعتمد ف كتاباته على تاليف الثقات من المؤرخين المغاربة كما ذكر ذلك 
بنفسه مرارا » ابن الأثیږ ».الکامسلی » ۴ ص ۱۹۹ » ٤‏ ص ۲۲۸ » انظر ٠‏ 

Sauvaget, Introduction to the History. of the - Muslim. East, P. 217. 


4 


وخا الفول ان اللجراء ا 8ا ر ب من كياب الخال 
تعتبر من هم مصادر البحث ٠‏ 


ونذكر كتاب وفيات الأعيان وأئباء ابناء الزماز )۱١(‏ لابن خلكان 
( ت ٩۸۱‏ / ۱۲۸۲ ) الذى أمدنا بمعلومات عن ثورة أبى يزيد الزناتى » 
وآخرى عن الصراع بين جعفر بن على الأندلسى الذى كان شخصية هامة 
بالنسبة للفاطميين » وبين زعيم صنهاجة الذى ناصر الفاطميين فى 
صراعهم مع زناثة » ما كان سببا فى خروج جعفر هذا على الخلافة 
الفاطمية وأنضمامه الى زنائة » بالاضافة الى ما ذكره عن سنى وليه ووفاة 
الخلفاء الفاطميين بالمغرب ء كما حفظ لنا وصية المعز لدين الله 
الفاطمى الى بلكين بن زيرى زعيم صنهاجة وناثب المعز ف جم الف 
والتى أوصاه فيها بالئيل من زناتة ء 


وكتاب نهاية الأرب فى فنون الأدب )٠۴(‏ للنويرى ( ث سنة ۷۳۲ 
)٠٤( ) ۳۳۳ /‏ أمدنا بمعلومات هامة لا سيما الجزئين الشائئ 
والعشرين » والسادس والعشرين »› وكلاهما لا يزال مخطوطا ؛ عن فتن 
زناتة ضد الولاة العباسيين » وأخرى عن انتشار الدعوة الاسماعيلية 
الفاطمية بالمغرب حتى قيام الخلافة الفاطمية » أما أهمية كتابات 
النويرى فترجع الى ما أمدنا به من معلومات فريدة عن بداية ظهنور 
صنهاجة كقوة لها وزنها فى المغرب » والمعلومات الوافية عن أصنول 
الصراع بين زناتة وصنهاجة » ومدى تقدير الخليغة الفاطمى المعز لذين 
الله لدور زعيم صنهاجه بعد هزيمته لزناتة وقنل الكثير من فرستانهنا 


(۱۲) بدون تاریخ 

٠ معارف عامة‎ ٠٤۹ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم‎ )۱١( 

)٠١(‏ انظر » احمد عبد الرازق » دراسات ف المصادر المملوكية المبكرة 
ص ۳۲ » ومما يزيد من اعمية كتابات النويرى أنه اعتمد ف الجزء الخاصٍ 
بتاریجخ المغثرب من كتابه على ماكتبه الثقات من المؤرخين الَغاربة مشنل: 
مۇرخ ية الأول » ومخمد بن يوسف الوراق الحافظ لأخبار المغرب » 
وقد فقدت كتاباتهما » انظر » المنجى الكعبى » تاريخ افريقية والمغرب » 
ص ۱۹ ۰ 


— 


الا أن النويرى لم.يهتم باحداث ثورة أبى يزيد الزغاتى ٠‏ ولأهمية كتابات 
النويرى عن المغرب فقد ترجم المستشرق ءمواك ٥دا‏ الجزء الخاص 
بتاریخ المرب تحٿ عنوان : Histoire de Berbers‏ 


وكتاب كنز الدرر وجامع المغرر )٠١(‏ لابن أيبك الدوادارى ( ت بعد 
سنة ۱۳۷۹/۷۲۳ ) )٠١(‏ ولا سيما الجزء السادس منه مدنا بالروايات 
المختلففة حول نسب الفاطميين » كما أمدنا بتواريخ تولية الخلفاء 
الفاطميين بالمغرب وسنى وفاتهم » بالاضافة الى بعض المعلومات عن 
تاريخ الفاطميين بالمغرب متواترة عند غيره من. المؤرخين ٠‏ 


ثم كتاب اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفاء (1۷) 
للمقریزی ( ت ٠٤٤١١ / ۸٤١‏ ) الذى مدنا بمعلومات عن انتشار 
المذهب الاسماعيلى الفاطمى بأارض المفرب وقيام الخلافة 
الفاطمية بعد قضائها على الدول المستقلة هناك ء كما أمدنا بمجلومات 
هامة عن ثورة بى بزيد الزناتى على الخلافة الفاطمية » وأخرى؛ عن 
ألصراع بين زناتة وصنهاجة أثناء حكم الفاطميين فى شممالى افريقيا ٠‏ 


ونذكر كتابه الآخر البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب(۱۸) 
الذى أمدنا فيه ببعض المعلومات عن أصل زناتة » وأسماء بعسض 
بطونها » ما أهمية الكتاب فترجع الى أن مؤلفه ذكر جميع أسماء 
القبائل البربرية التى صاحبت الجيش الفاطمى لفتح مصر » وآلتى جاءعت 
الى مصر بعد الفتح » ولم يذكر ضمن هؤلاء قبيلة زنائة أو أحد 
بطونها » مما يؤكد عدم خضوع زنائة للفاطميين آو انضوائها مث 
رایتهم ٠‏ 


٠ م‎ ٠١١۱ » الجزء السادس »ء تحقيق صلاح المنجد » القاهرة‎ )٠١( 
لا يعرف متى ولد ابن أيبك أو سنة وفاته » وکل ما عرف عنه أنه بدء‎ )۱١( 
» فی کتابة تاریخه سسنة ۱۳۰۹/۷۰۹ وانتهی منه سنة ۱۳۳۱/۷۳۱ » انظر‎ 
٠ ۱۹ - ۱۸ احمد عبد الرازق » المرجع السابق » ص‎ 
٠ ۱۹٤۸ » جمال الدین الشیال » دار الفکر العربی‎ Av) 
٠ ۱١۹١١ » تحقيق عبد المجيد عابدين » الطبعة الأولی‎ )۱۸( 


ا 


وكما توجد كتب تاريخية عامة توجد كتب جغرافية إيضا لها 
آهميتها بالنسبة لموضوع البحث » اذ قام الجغرافيون المسلمون 
برحلات متعددة جابوا فيا أقظار السالم الاسلامى ء ولسم يقر 
الجغرافيون المشارقة رحلاتهم على بلاد المشرق » وائما جالوا فى 
آرض المرب أيضا » وان اقثصر بعضهم ف کتاباته عن شمالی 
افريقيا على ذكر البلدان وذكر المسافات بينها » فان آخرين منهم 
أمدونا بمعلومات هامة عن طبيعة بلاد المغرب وأحوالهما وعادات 
قبائل#زنائة وتقاليدها ومضاربها » « وذكر الأحوال العامة للأمصار 
آسس تنبنی علیها كتابة التاريخ » ٠ )۱١(‏ كما أن هذه المصادر 
الجغرافية لم تخل من بعض المعلومات التاريخية الهامة والفريدة 
ف بعض الأحيان » بالاضافة الى أن بعضهم قد عرض الحياة 
القبلية القبائل البربرية « وان اقتصر بعض الجغرافيين المشارقة 
على ذكر بلدان المغرب والمسافات بينها فان آخرين من المغاربة لم 
يكتبوا عن مواطنهم » وانصب كل اهتمامهم على باد المشرق الاسلامى 
التى خرجوا اليها للحج أو الرحلة ومن هؤلاء المغاربة ابن بطوطة وان 
جبير « وقتصارى القول » ان دراسة جغرافية المغرب ضرورية ولازمة 
لمن يهتم بدراسة تاريخ القبائل البربرية » لما للبية الجغْر 
آثر على حياة القبائل » ولأن الحياة 
فى العصور الوسطى ء ومن المصادر الجعرافية العامة نذكر : 


کتاب البلدان )۲١(‏ للیعقوبی ( ت )٣۱( ) ۸٩۷ / ۲۸٤‏ آقادنا ف 
تحقيق أنساب بعض البطون الزناتية » وأعاننا على تحديد مضارب 


(۱۹) ابن خلدون » المقدمة » ص ٠ ٠١‏ 

٠ م‎ ٠۹١۷ » الطبعة الثالثة » النجف‎ )٠١( 

(۲۱) انظر » بروکلمان » تاريخ الأدب العربی » ٤‏ ص ۲۳١‏ » ومن الجدير 
بالذكر أن اهمية كتابات اليعقوبى ترجع الى ان وصفه لبلاد المغرب كان اعتمادا 
على مشاهداته الخاصة › اذ اقام ببلاد المغرب » ولأن اقامته ببلاد المغرب 
كانت قبيل فيام الخلافة الفاطمية هناك “ ائظر » متز » الحضارة 
الاسلامية » ۲ ص ۳ ۔ ٤‏ » بروکلمان » تاریخ الأدب العربی » ٤‏ ص ۲۳۱ - 
“(CV‏ 


— ۲ 


هذه البطون » وهو تحديد لم يسبقه اله أحد غيره من المؤرخين 
مشارقة أو مغاربة » وقد أمدنا بمعلومات عن مذاهب بعض بطون 
زتاتة ٠‏ انفرد اليعقتوبى بمعلومات غاية ف الأهمية عن مارات 
زنائية قامت بأرض المعرب الأوسط » وظلت على حالها حتى قضت 
الدولة الفاطمية بعد قيامها على استقلالها ٠‏ 

ثم نذکر کتاب صورة الأرض (۲۲) لابن حوقل ( ت النصق 
الثانى من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) الذى عاصر مؤلفه 
الفترة التى يهتم بها ألبحث » ووصف بلاد المغرب وصف شاهد عيان » 
فأمدنا بمعلومات عن بعض بطون زناتة مع تحصديد مضاربها تحديدا 
بالغ الدقة » كما أجمل ابن حوقل أسماء الكثير من بططلون زنائة » 
وقد مدنا اين حوقل بيعض المعلومات الى ساعدتنا فى تصحيح بعد 
الأخطاء التاريخية التى آوردها الكثير من المؤرخين عن انتقال 
اسماعيل المنصور بالله الخليفة الفاطمى الثالث الى عاصمته الجديدة 
المنصورية » كما أمدنا ابن حوقل بمعلومات عن ثورة أبى يزيد مخلد 
الزناتی » الا آنها يجب أن تؤخذ بحذر لأن ابن حوقل شيعى المذهب )۲١(‏ 


وكتاب اخسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم )٠١(‏ للمقدسى 
(ت ۳۷۸ / ۹۸۸ ) )۲٥(‏ آمدنا بمعلومات عن مضارب بعسض بطون زنائة 
بالمغرب الأقصى » أما أهم ما أمدنا به من معلومات فهى عن 
المكاييل التى استخدمت ف المغفرب ف الفترة التى قامت فيها الخلافة 
الفاطمية بحكم المغرب » الا أن بالكتاب بعض الأخطاء التاريخية اذ 
ينسب بناء عدوة الأندلسيين بمدينة فاس الى خلفاء بنى أمية بقرطبة » 


(۲۲) طبعة بيروت » بدون تاريخ ٠‏ 

(۲۲) ابن حوقل » صورة » ص ۲٤١‏ » ۷۴ » ( انظر » محمد الطالبى »> 
تاريخ قفصة » ص ٠١‏ ) » ويعتبر البعض ان كتاب ابن حوقل هو الذروة فيما 
الفرب فى وصف البلدان » وان ابن حوقل كان باحثا يتحرى الدقة 
.والتمحيص فيما يئهل » ( انظر » متز » الحضارة الاسلامية ۰ ص ۰)٤‏ 

٠ ٠۱۹۰۹ » الطبعة الثالثة › یدن‎ )۲٤( 

)٠٠(‏ يعتبر البعض ان المقدسى من الجغرافيين الثقات لا يروى الا ما 
رای أو سمع عن الثقاب » ( انظر » الطالبى » تاريخ قفصة » ص ٠ )٩۱‏ 


ا 


وحقيقة الأمر .أن الأدارسة هم الذين أنشثوا مدينة فاس بعدوتبها 
قبل أن يتخذ حكام قرطبة الأموبين لقب الخلافة بما يقرب من 
قرن من الزمان ۰ : 


وكتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار )۲١(‏ لمؤلف مجهول ( ت 
القرن السادس الهجری / الثانی عشر المیلادی ) (۲۷) آمدنا بمعلومات 
وافية عن مدن وقرى كل قسم من أقسام المغرب الثلائة : افريقية » 
والمغرب الأوسط » والمعرب الأقصى » مما ساعدنا على دراسسة 
ثورة آبى يزيد الزناتى على الفاطميين » بالاضافة الى ما ذكره من 
معلومات عن هذه الثورة ء كما أمدنا بمعلومات عن مديئة افكان التى 
أنشاتها زنائة وخربها الفاطميون ٠‏ ثم قيام زناتة بتجديدها 
مرة أخرى بمساعدة أموى الأندلس ء 


وکتاب معجم البلدان (۲۸) اپاقوت الحموی ( ت ۱۲۲۹/۹۲۹ )(۲۹) 
أمدنا بمعلومات عن صفات البربر عامة » وأخرى عن قيام الدولة 
الفاطمية بالمغرب » كما أمدنا بتفاصيل هامة عن معاملة آبۍ پزيد 
الزنائى لأهل المدن بعد أن استولى عليها من الفاطميين ٠‏ أما أهم 
ما آمدنا به من معلومات فهى عن بناء مدينة أشير التى أقيمت لنكون مركزا 
لتجمع قبيلة صنهاجة ء ولتكون حاجزا مام هجمات زناتة على ممتلكات 
الخلافَة الفاطمية بالمترب ٠‏ وقد أمدنا أيضا بمعلومات عن مضارب 
بعض بطون زناثة بالمغرب وأسماء مدن بالأندلس حملت اسم زنائة 
ونسبت اليها » مما يؤكد مشاركة زناتة فى فتح الأندلس » وهجرة 
بطون زناتية اليها مع الفاتحين وبعد الفتح أيضا ٠‏ 


٠ م١۹١۸ فشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد » الاسكندرية‎ )۲١( 

(۲۷) لم يعرف مؤلف الكتاب او سنة وفاته » الا ان المعلومات الواردة 
بالکتاب ندل علی ان کاتبه مغربی الاصل ۰ وانه کان یعمل فی دیوان ابی 
يوسسف يعقوب المنصور » وذلك لما فى الكتاب من تفصيلات عن مدن المغرب 
( انظر + السيد عبد العزیز سالم » المغرب الکبیر ۲ ۲ ص ٠ ) ١١١‏ 

(۲۸) تصحیح محمد امين الخانجى » الطبعة الأولى » القاهرة › 
م ° . 

(۲۹) ابن خلکان » وفیات ۲۰ ص ۲۱٣‏ ۰ 


E 


ثم نذكر كتاب مسالك الإبصار فى ممالك الأمصار(١٠)‏ لابن فخسل 
الله العمری (ت )۳١( ) ٠۳٤۷ / ۷٤۸‏ الذى أمدنا بمعلومات عن أسماء 
بعض بطون زناتة ومضاربها » وأخرى عن حياتهم الاجتماعية 
وقيامهم بالاغارة » بالاضافة الى معلومات توضح مدى فروسية 
رجال زناتة وشجاعة فرسانها ٠‏ 1 


والمصادر الافليمية متنوعة فى مادتها » فمنها التاريخية والجغرافية 
والطبقات والتراجم » وهذه المصادر تعثبر أهم مصادر البحثعلىالاطلاق» 
فقد کتب معظمها مؤرخون عاشوا فى بلاد المغرب » فعرفوا طبائع سکانه 
وحياتهم » ولذا آمدونا بالكثير من التفاصيل عن الحياة الاجتماعية 
والسياسية للقبائل البربرية » كما أمدونا بالمعلومات التى ساعدتنا 
على معرفة دور زنائة فى تاريخ المغرب وموقفها من الخلافة الفاطمية » 
وأخرى عن بطون زنائة ومذاهبها وأعلامها » ولأن زنائة كانت أكبر 
القبائل البربرية عددا وأوفرها بطونا » وأكثرها مشاركة فى أحداث 
المغرب » فقد تالت أكبر قسط من اهتمام المؤرخين والجغرافيين 
المغاربة ء وخلاصة القول ان مؤلفى هذه المصادر كرستوا كل 
جښدمم لكتابة تاریخ المغرب الاسلامى وحده » ولم يشئثو' جهدهم 
ف كتابة تاريخ كل ولايات العالم الاسلامى » فخرجت كتاباتهم عن قبائل 
المغرب أكثر دقة وتفصيلا » ولأن هذه المصادر تمشل العمود الفقرى 
للبحث » ولأنها تتفاوت ق القيمة رنبناها تاريخية ثم طبقات شم 
جنرافية كل حسب أحميتها بالنسبة لموضوع البحث وليس حسب قدمها > 
ومنها نذكکر : 


كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر فى أيام المرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوی السلطان الأکبر (۳۳) لابن خلدون ( ت ۸٠۸‏ // 


)٠١(‏ مخطوط بدار الكتب المصرية » الجزء الخامس › رقم ٤٤۷٩‏ ج ء 
)٠(‏ كان العمرى فى معرفته « بالمسالك والممالك وخطوط الاقاليم 
والبلدان وخواصهنًا. امام وقته » ( ابن شاكر الكتبى ».فوات الوفيات » 
١‏ ص ۷ء طبعة القاصرة » ۱۲۹۹ هھ / ۱۸۸۲ م) ٠‏ 
(۴۲) طبعة بيروت مؤسسة الأعلمى للمطبوعات 


— 


(FF) (1‏ الذى يعتبر العمود الفقرى لموضوع البحث » وذلك لأن 
ابن خلدون من أول من اهتم بتاريخ القبائل البربرية » فقد أفسرد 
الجزگين السادس والسابع من كتابه العبر لتاريخ قبائل المفرب » 
بالاضافة الی ماذکره من تاریخها فى اجزاء آخری من كتابه حينم تناول 
تاربخ الدول التى قامت بالمغرب » ويعتبر الجزآن اللذان أفردهما 
ابن خلدون لتاريخ قبائل المغرب أنفس أجزاء كتابه العبر » وأقواها 
عرضا وتحقيقا (۳4) ٠‏ ومن هذين الجزئين خصص ابن خلدون جزءا 
كاملا وهو السابع لتاريخ قبيلة زناتة » تكلم فيه عن أصلها وبطونها 
ومضاربها ومذاهبها وتاريخها » فانفرد ابن خلدون بالكثير من المعلومات 
الهامة عن زناثة »> وان كان يؤخذ عليه ما فى كتاباته من أخطاء تاريخية 
كثيرة » وكذلك التضارب فى ذكر الحادثة التا 
حدوشها » اذ یذکرها ف آكثر من موضع بأكثر من 
ف الأحداث )٠١(‏ الا أن ذلك لا يقلل من قبمة وأهمية كتابات ابن خلدون 
بالنسبة لموضوع البحث ء وقصارى القول » ان ما أمدنا به ابن خلدون 
من معلومات ساعدتنا فى كل فصل من فصول البحث بل كانت 'صاحبة 
النصيب الأو فى كل الفصول » مما لا يمكننا أن نعرض اما استفدتاه 
من الأجزاء ۰۳ ۰٩ ٤ ٤‏ ۷ من تاب العبر فى سطور أو حتى فى صفحات ٠‏ 


ثم نذكر المقدمة )٠٠(‏ لكتاب العبر التى أمدنا فيها ابن خلدون 


(۴۲) نشا ابن خلدون فى بيئة علمية ء واشتغل بالسياسة ء وتقلب 
ف خحمة الدول التى قامت على أرض المغرب » فكان مركزه الاجتماعى والمناصب 
العليا التى شغلها » هما الوسيلة التى اتاحت له الاطلاع على امهات 
تاريخ المغرب » وكان علمه وملكه المؤرخ العبقرى الموهوب مما ساعداه فى 
الاستفادة من هذه المصادر » ( انظر » على عبد الواحد » ابن خلدون » 
ص ٤۰‏ وما بعدها » عنان » ابن خلدون » ص ٩١‏ وما بعدها » الجابرى » 
العصبية والدولة ٠‏ ص ٠ ) ٠١١‏ 

۰ ۱۳۲ آنظر » عنان » ابن خلدون » ص‎ )۳٤( 

)٠٠(‏ وضع ابن خلدون منهجا لكتابة التاريخ فى متدمته ٠‏ الا انه لم 
يطبق هذا المنهج فيما كتبه من تاريخ فى كتابه العبر » ( ائظر » الجابرى » 
العصبية والدولة » ص ٠ ) ٠١۹۰‏ 

(۳۱) طبع بیروت » دار الکتاب اللبنانی » ٠ ٠١٩۰‏ 


— ۴۹ = 


بطو مات عن تسب القاطغين و ألغرى اصن بون رناتة اوضزاطما نها 
مع بعض » مما فثت من وحدتها وضعضع من قوتها » الا أن أهم 
ما آمدنا به هو دراسته للعصبية أاقبلية التى ساعدتنا فى دراسة 
ثورة البربر الكبرى التى قادتها زنائة » وثورة أبى يزيد الزنائى على 
الخلافة الفاطمية » وف دراسة الصراع بين زنائة وصنهاجة ٠‏ فان 
كانت دراسة ابن خلدون للعصبية القبلية ليست بقانون عام يصدق 
على کل زمان ومكان الا آنها أصدق ما تكون على قبائل البربر » لأن 
ما استنبطه ابن خلدون من نظریات ف مقدمته کان نثیجة دراسته 
لتاریخ المغرب (۲۷) » ولأنه کان يدرك روح مواطنیه من البربر ادراکا 
صادقا » فجاءت احكامه عن القبائل البربرية صادقة كل الصدق )۸( ¢ 
ومما يزيد من أهمية كتابات ابن خلدون عن العصبية بالنسبة لموضوع 
البحث » آنه لا يفشا يذكر زناتة كلما أراد الاستدلال على شىء أو 
ناکیده » وكانه استقى نظرياته عن العصبيسة من دراسته تاريخ بطون 


زناتة ء 


ثم کتاب البيان المرب فى آخبار الاندلس والمفرب (۲۹) لابن 
عذاری ( ت بعد سنة )٠١( ) ٠۳١١/۷۲۱‏ الذى أمدنا بالكثير من المعلومات 
التی یصعب عدها » اذ یعتبر ماکتبه ابن عذاری من أهم مصاادر 
البحث )٤۱(‏ » بعد کتابات ابن خلدون » ومما آمدنا به من معلومات ما ذكره 


(۴۳۷) انظر » سعد زغلول » المغرب » ص ۱۷ م ٠‏ 

(۳۸) انظر » حشن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين » ص ٠ ٠١‏ 

(۳۹) الجزء الأول نشر بروفنسال وكولان » ليدن ۱۹١۸‏ م » الجزء 
الثانی » نشر دوزی » لیدن ۱۸٤۹‏ م » الجزء الثالث » نشر بروفنسال » باريس 
م * 

)٠١(‏ لم تعرف سمنة وفاة ابن عذارى على وجه التحديد » ولكن المؤكد 
انه الف كتابه سسنة ٠۳۲١/۷۲١‏ » ( انظر » محمود اسماعيل » الخسوارج » 
ص ۰)۹ 

)٤١(‏ يجمع الدارسون لتاريخ المغرب على ان كتاب ابن عذارى اهم 
مصادر تاريخ المغضرب رغم تأخره النسبى » ( انظر » السيد عبد العزيز 
سالم » المغرب الکبيږ » ۲ ص ٠٠١‏ » سعد زغلول » المغرب » ص ٠١‏ م » 
الكعبى » محقق تاريخ افريقية والمغرب » ص ۱۷ » 

Sauvaget, Op. Cit, P. 217. 


س 


عن الأعداد الٹی شارکت ف احدی فتن البربر مبینا أن أكثر من ثلثى 
البرير الذين شاركوا فى هذه الفتنة كائوا من قبيلة زناتة ٠‏ ويففزد 
ابن عذارى بمعلومات هامة ودقيقة عن الصراع ب 
الفاطمية بعيد قيامها بالمغرب » مما بين أن زناتة أعلنت عدائها الفاطميين 
منذ بداية وجودهم بالمغرب » كما ائغرد أيضا بتفاصيل هامة عن شورة 
أبى يزيد الزناتى على الخلافة الفاطمية » الا آنه أغفل بعض الأحداث 
الهامة للثورة » كما اضطربت روايته لها »> وانفرد أيضا بذكر أسماء 
أمراء وقواد زناتة الذين شاركوا فى الصراع ضد الفاطميين وصنهاجة ء 
هذا الى جانب متابعته لهجرة البطون الزناتية من المغرب الى الأندلس » 
مما کان سببا فی نقص جموع زناتة بالمغرب وبالتالى ضعف قوتها ٠‏ 
وخلاصة القول ان ماكتبه ابن عذارى يعبر أقرب مصادر تاريخ المغرب 
الى التكامل » ولأهميته قام المستشرق ۵۵طعه۴ .۴ بترجمة الجزء 
الول منه تھٽ Histoire de Afrique du Nord et de Espagne lie‏ 

(1901 - 1904). 


وكتاب مفاخر البربر )٤۲(‏ وهو مجهول المؤلف ( ت بعد نة 
)٤۳() Y/Y‏ أمدنا بمعلومات عامة عن بعض بطون زنائة ومضاربها 
أما أهمية الكتاب فتجىء من ترتيبه لأحداث الصراع بين زناتة وصنهاجة 
رتبا یختلف عن غیره من المؤرخین » كما ضاف آسبابا أخرى لخروج 
جعفر بن على الأندلسى على الفاطميين وانضمامه الى زنائة » وقد انفرد 
مؤلف الكتاب بذكر بعض التفاصيل عن غزوة بلكين بن زيرى زعي م 
صنهاجة الأخيرة للمغربين الأوسط والأقصى » والتى شت فيها شمل 
أ فبيلة زنائة » وأخرجت من مواطنها الى صحارى المغرب ء وفيما عدا 


ذلك فان ما ذكره من أحداث تاريخية مثواتر عند الكثير من المؤرخين ٠‏ 
ان من 


)٤۲(‏ نشر وتصحيح بروفنسال تحت عنوان : نبذ تاريخية فى اخبار 
البربر فی العصور الوسطی » الرباط ٠١۹۴١‏ م ٠‏ 

)٤۳(‏ لم ثعرف سنة وفاة المؤلف الا انه ذكر انه الف كتابه سنة 
۲ »۰ ( مجهول › ب > ص ٤٤‏ ) وقد اعتمد ابن خلدون على هذا 
المصدر اذ ينقل منه نقلا حرفيا فى بعض الأحيان ٠‏ 


— A — 


وكناب الأنيس المطرب بروض القرطاس فى اخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مديئة فاس )٤٤(‏ لابن أبى زرع ( ت النصف الأول من الزن 
الثامن الهجرى / الرابعم عشر الميلادى ) (ه>) أمدنا بمعلومات هامة 
عن دور زنائة فى مساندة الأدارسة منذ قيام دولتهم » وتسول 
بعض بطون زناتة عن مذهب الخوارج الى مذهب أهل السنة ف فترة 

الأدارسة » آما هم ما أمدنا به من معلومات فهى ما ذكره عن 
الاضافات التى انشاها أحد أمراء زناتة فى جامع القرويين بفاس »> 
كما مدنا ببمض المعلومات عن علاة زناتة بأموى الأندلس ء وان 
كانت بعض معلوماته يشوبها الخطا » فان ذلك لا يقلل من قيمة 
کتاباته ۰ 


وكتاب المقتبس )٠١(‏ لابن حيان ( ت ربيع الأول سنة 6۹ / 
اکتوہر سنة )٤۷( ) ۱۰۷٩‏ آمدنا بمعلومات وافية عن أصضل جعفر بن 
على الأندللسى ونسبة » وانضمام أسرته الى الدعوة الاسماعيلية منذ 
بدء انتثشارها فى المغرب » وف انفرد ابن حیان بذکر بعض أسباب 
الصراع بین جعفر بن على وبين زعيم صنهاجة » ومعلومات أخرى 
أوضحت العلاقة بين جعفر بن على وبين زناتة قبل خروج جعف ر على 


)٠٤(‏ الجزء الأول » تحرير وتعليق محمد الهاشمى الفيلالى » الرباط 

1م 

)٤٥(‏ لقد عمل ابن ابی زرع کاتبا للسلطان ابی سعيد عثمان المرينى 
( ۷۱۹ / ۱۳۱۹ - ۱۳۳۱/۷۳۱ ) خامس ملوك دولة بنی مرین » مما اتاح 
له فرصة الاطلاع على الكثير من تواليف المغاربة » بالاضافة الى أن عصره 
كان مليئا بالمؤلفات عن تاريخ المغرب التى فقدث بعد ذلك » ( انظر » 
السيد عبد العزيز سالم » المغرب الكبير » ۲ ص ٠ )١١٤‏ ۰ 

)٤١(‏ وجد من الكتاب عدة أجزاء » اما الجزء الذى يهم موضوع البحث 
فهو الذى نشره وحققه عبد الرحمن الحجى تحت عنوان : المقتبس فى اخبار 
بلد الأندلس › بیږوت ۱۹۹۲ م ٠‏ 

» ٠١١ - ۲۰۸ انظر » جنثالث بالنثیا » تاریخ الفګر الأندلسی » ص‎ )٤۷( 
وقد عمل ابن حيان كاتبا للمنصور بن بى عامر مما اتاح له فرصة الاطلاع‎ 
> علی ماکتبه سابقوه » « وکان ابن حيان صاحب لواء التاريغ ف الأندلس‎ 
» ٠١١ ص‎ ١ » وافصح الئاس فيه وأحسنهم نظما له » ( ابن بشكوال » الصلة‎ 
٠ انظر » وبالنثيا » المرجع السابق » نفس الصفحات‎ 


ساچ کے 

الفاطميين » كما انفرد أيضا بوصف غاية ف الدقة عن استقبال 
المستفصر خليفة قرطبة الأموى لأمراء زناثة بعد أن ر 
وقتلوا زعیمها زیری بن .مناد وآتوه برأسه ء وقد أمدنا أيفْا 
بمعلومات هامة عن محاولات الخليغة الأموى الحكم المستنصر خليفة 
الأندلس ( ۳۰۰ / ٩۷١ / ۳٣۹ ٩٩۱‏ ) لاستعادة نفوذ الأمويين على 
أرض العدوة بالمغرب بمساعدة قبائل زناتة » وأخرى عن الصراع بين 
زناتة وصنهاجة ء وخلاصة القول ان كتابات ابن حيان ان شيخ الأدباء 
والمرخين بالأندلس تعتبر من أهم المصادر فى دراشة الصراع 
بين زناتة وصنهاجة بالمغرب » وعلاقة زناتة بأموى الأندلس » ولا غرو 
فابن حیان « قید شوأرد عصره » واستوعب أخبار افقه وقطره » ( ۰)47 


وكتاب تاريخ افريقية والمغرب )٤(‏ ارقيق القيروانى (ت أواشل 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ) (١ه)‏ الذي تقل 
عنه معظم من كنب عن تاريخ المرب من أمثال ابن الأثير وابن عذارى 
والنویری وابن خلدون وغیرهم » والذی فقد معظمه » فان ما عثر عليه 
من الكتاب أمدنا بتفصيلات هامة لسم يأت بمثلها أحد ممن نقلوا عن 


(5۸) ابن خلدون » المتدمة » ص٤ ٠‏ 

» وهو. جزء من تاريخ الراقيق يشمل احداث القرن الأول ”الهجرى‎ )٤٩( 
والنصف الأول من القرن الثانى » وقد حقق هذا الجزء وقدم لته المنجى‎ 
٠ الكعبى » ونشره تحث عنوان تاريخ افريقية والمغرب » تونس ۱۹۹۸ م‎ 

(۵۰) وا عمل ف دولة بنی زیری كاتبا خاصا لأمرائها حت عرف 
بكاتب الحضرة » ( انظر » محمود اسماعيل » مغربيات » ص ۸1 ) ٠‏ كما 
عمل فى ديوان الرسائل ثم تولى رئاسة هذا الديوان مدة نيف وعشرين 
سئة » ( انظر » الكعبى » محقق تاريخ افريقية والمغرب » ص ۲۲ ) ومن 
تيع له فرصة الاطلاع على الكثير من الوثائق والمؤلفات التى كتبت 
المغرب والتى قلما توفرت لغيره » وقد كتب الرقيق تاريخه 
الخو ابتداء بالفتح الاسلامى للمغرب حتى اوائل القرن الخامس الهجرى 
فى عدة مجلدات فقدت كلها عدا الجزء الخاص بالفتح الاسلامى للمغرب وعصر 
الولاة » ولذا اعتبر الرقيق مؤرخ افريقية والحول التى كانت بالقيروان » 
( انظر » الكعبى » المصدر السابق ص ۲۷ ) » ال انه لوحظ على الرقيق عدم 
ذكره لاسم زناتة » وربما كان ذلك بسبب عمله فى بلاط صنهاجة العمدوة 
التقليدية لزناتة ٠‏ 


e 


الرقيق نفسه » فقد انفرد بذكر اسمى ولدى الكاهئة الزناتية » كما 
انفرد يبعض التفاصيل الهامة والكثيرة عن فتن البربر التى قادت زنانة 
احداها وشاركت فى الأخريات » مثل ذكر أسماء القادة وطريقة 
تقسيم الجيش العربى » ودور نساء القيروان فى تمريض العرب 
على تال لبربر » كما انفرد بتحديد اليوم الذى حدثت فيه المعركة »> 
الا أن آهم ما انفرد به الرقيق من معلومات فهى ما أورده عن فتنة بى 
رة اليفرنى الزناتى من تفاصيل ٠‏ 


وكتاب الحسلة السيياء )٥١(‏ لابن الآبار (ت ٠٠١١ / ٠٥۸‏ ) (6۲) 
أمدنا ببعض المعلومات عن فتنة آبى فرة اليفرنى الزناتى » وآخرى عن 
نسب الفاطميين » كما أمدنا بمعلومات على جائب من الأهمية عن 
ثورة آبی يزيد الزناتى » بالاضافة الى ما أنفرد به من معلومات عن 
هذه الثورة وقد أمدنا أيضا بمعلومات عن معاملة الحكم المستنصر خابغة 
قرطبة لجمفر بن على وأخيه يحبى بعد انضمامهما الى زناتة وارتحالهما 
الى الأندلس ء وقد آمدنا الكتاب بمعلومات ذات قيمة عن هجرة 
بغْض بطون زناتة الى الأندلس وعملهم ف خدمة دولة بئى أمية ٠‏ 


وکتاب فتوح مصر والمفرب (۴ه) لابن عبد الحكم ( ت ۲٥۷‏ / 
)٥٤( ) ۷۱‏ الذی يعتبر أقدم مصادر تاريخ المغرب » آمدنا بمعلومات 


٠ ٠۱۹۹۳ تحقیق حسین مؤنس » الطبعة الأولی‎ )٥۱( 

)٥۲(‏ عاش ابن الآبار فی تونس وعمل کاتبا لأحد سلاطین بنى حفص 
مما اتاح له فرصة الاطلاع على كتابات المغاربة المؤرخيل » كما انه 
مؤرخ ثبت دقبق جدير بكل ثقة » اذ كان من افضل مؤرخى المسلمين فى 
القرن السابع الهجرى » ('ائظر » مؤنس محقق الحلة » ١‏ ص ۸ ٤۷‏ » 
العبادی » فی تاریخ المغرب والأندلس » ص ٠ ) ۴١۸‏ 

٠ م‎ ١٠١۹٩۱ تحقيق عبد المنعم عامر » القامرة‎ )٠۳( 

)٠٤(‏ لقد استطاع ابن عبد الحكم الاطلاع على ديوان الفسطاط قبل 
احتراقه » وترجع اهمية ديوان الفسطاط بالنسبة لحراسة تاريخ المغرب 
أن مصر كانت قاعدة فتح المغرب وعاصمته بعد الفتح » ( انظر » سعد 
زغلول » فتح المغرب بين الحقيقة والأسطورة » مجلة كلية الآداب » جامعة = 


ےا 


عن سبق البثر الى الدخول ف الاسلام قبل البرائس » واخرى عن 
اتخاذ ولاة بنى أمية حرسهم الخاص من البثر السابقين الى التحول 
الى الاسلام وهم من زنائة » كما أمدتا بمعلومات عن مقاومة الكاهنة 
الزناتية الفاتحين المرب « ومعلومات أخرى عن الفتنة البربرية الجرى 
التى قادتها زناتة فى وجه ولاة بنى أمية ٠‏ وقد أمدنا ابن عبد اإ 

ببعض المعلومات عن دور زئاتة بافريقية أثناء ثورة البربر الكبرى 
التى اشتعلت ف المغربين الأوسط والأقصى ٠‏ 


وكتاب أخبار مجموعة فى فتح الأندلس (١ه٠)‏ لمؤلف مجهول ( ت 
نهاية القرن الرابع الهجرى / الحادى عثشر الميلادى ) )٥١(‏ يعبر مصدرا 
أساسيا لثورة البربر الكبرى التى قادتها زناتة فى المغرب والأندلس »> 
لما أمدنا به من تفاصيل غاية ف الدقة عن أحداثها ءوان كان يؤخذ على 
المؤلف تعصبه للعرب » وما وقع فيه من بعض الأخطاء التاريخية ‏ 


وكتاب المغرب فى حلى المغرب (۷ه) لابن ميد المغربى ( ت 
/ ۱۲۸۹ ) أمدنا بمعلومات عن أسباب اتخاذ عبد الرحمن .الناص 
خليفة قرطبة لقب الخلافة بدلا من لقب أمير وتاريخ اتخاذه هذا 
اللقب » أما آهم ما أمدنا به من معلومات فهى عن الأسباب الثى شغلت 


= الاسكندرية » المجلد السادس عشر ۱۹۹۲ ) ٠‏ كما درس على ابن عبد الحكم 
عدد كبير من المغارية والأندلسيين الذين وفدوا الى مصر لدراسة مذهب مالك 
فاستفاد ابن عبد الحكم متهم بما أمدوه به من معلومات عن تاريخ المفرب » 
( انظر » برکلمان » تاریخ الأدب العربی » ٣‏ ص ۷١‏ › العبادى » فى تاريخ 
المفرب والأندلس »۰ ص ٠ ) ۳۴١‏ 

“ م۱۸٩۷‎ » طبعة مجریط‎ )٥٥( 

١1١/٠٠١ ينتهى الكتاب بوفاة الخليغة الأموى عبد الرحمن الناصر‎ )٥١( 
مما يرجح أن .وفاة المؤلف فى نهاية القرن الرإبع الهجرى ». والمؤلف‎ 
مثعصب للعرب كما يبدو من كتاباته » كما انه يدافع عن سياسسة الظلفاء‎ 
الإمويين التى اتبعهًا ولاتهم فى المغرب والأندلس والتى كانت سببا فى ثورة‎ 
» ٠٤١ » ۳۴۳۹ البربر » ( انظر ؛ العبادی » فی تاریخ المغفرب والآندلس » ص‎ 
' ) م‎ ۲٤ الطباغ » محقق » تاریخ افتتاح الآندلس » ص‎ 

(۷) تحقيق وتعليق » شوقى ضيف » الطبعة الثائنية » ١١١١م ٠‏ 


۳٢ 


خلفاء قرطبة الأمويين عن مساعدة زئائة على الوقوف فى وجه 
صنهاجة والفاطميين » مما كان سببا فى هزيمة زناتة وغرار قبائلها الى 
الصحارى آمام هجمات صنهاجة ٠‏ 


وكتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (۸ه) للمقرى ( ت 
۱١۳١ / ٢‏ ) آمدنا بمعلومات عن علاقة زنائة بالأمويين منذ الفتح 
الاسلامى للمغرب » ومساعدة زناتة لعبد الرحمن بن معاوية حينما 
فرالى المغرب بعد قيام الخلافة العباسية وحتى استفر بالأئدلس » 
وقد آمدنا المقرى ببعض_ المعلومات عن مساندة زناتة للمنصور ابن 
ابی عامر حتى تغلب بهم على الأندلس بعد اضطراب أمر الخلافة 
الأموية بها » كما أمدنا ببعض المعلومات عن لهجة زنائة التى ميزتها 
عن بقية قبائل البربر » وأخرى عن أنفة رجالها ء 


وكتاب تاريخ افنضاح الأندلس )٥۹(‏ لابن القوطية ( ت ٠٠۷‏ / 
)٠١( ۷‏ أمدنا بمعلومات عن فتنة البربر الكبرى التى قادتها زنانة 
بالمغرب والأندلس » وان كان فيما ذكره بعض الاضطراب .والخلط.» 
آما أهم ما مدنا به من معلومات فهى الى تۇکد آن مذهب الخوارج 
لم يظهر بالأندلس الا فى فترة حكم الحكم بن هشا EEN‏ 
ثورة بربر الأئدلس الثى E‏ زنانة لم تكن خارحية > وانما قام 


)٥۸(‏ تحقیق احسان عباس › بیږړوت ۱۹۹۸ م » وکتآب المقری عبارة عن 
موسوعة كبرى عن تاريخ المغرب والأندلس » الا انه غير منظم فى سرد معلوماته» 
صفحاته » وقد افدنا من الأجزاء ۱ » ۴ › ٠‏ من الكتاب٠‏ 
ي ق عبد الله انيس الطباع » دار النشر للجامعیین ٠۹١۷۰‏ 
)٠٠(‏ تاتى اهمية كتاب ابن القوطية من ان مؤلفه كان حافظا لاخبار 
المغفزب والاندلس وسير آمرائهما › ( ابن الفرضی »› تاریخ علماء » ۲ ص 
٣‏ ابن بشكوال » الصلة » ۲ ص ۳۷١‏ ) بالاضافة الى ان أبن القوطية كان 
اسبانى الأصل فتاثر بالنزعة الوطنية الأسبانية » وكان متعصبا ضد الجنس 
العربى والسيادة العربية فقدم لنا وجهة النظر الأاخرى التى تقابل 
وجهة نظر المؤرخين المسلمين الذين كتبوا من وجهة نظر الخلافة العربية » 
( انظر » الطباع » محقق تاريخ افتتاح الأندلس ۰ ص ٣١‏ م ) ٠‏ 


۳ 


بها بربر الأندلس لمؤازرة اخوانهم بالمفزب » خاضة وأن قينادة 
ثورة البربر فى المغرب كائت لقبيلة زنائة 


وكتاب أعمال الأعلام )١(‏ لابن الخطیب ( ت ٠۳۷٤/۷۷۹‏ ) أمدنا 
بمعلومات عن بعض بطون زئاتة ومضاربها ومذاهبها » واخرى عن دور 
زناتة ق مسائدة دول الخوارج التى قامت ف شمالى أفريقيا » وبعض 
المعلومات عن ثورة ابى يزيد مخلد الزناتى » وغزوة جوهر الصقلى 
قاد المعز لدين الله الفاطمى لاسترداد المغسرب الأقصى”من أيدى 
زناتة » الا أن ابن الخطيب يجمل الأحداث فى اختصار شنديد » وتؤخذ 
عليه أخطاؤه فى أسماء الاعلام وتواريخ الأحداث » كما يخطىء 
فى نسبة دولة بنى مدرار الثى قامت ف سجاماسة بالمغرب الأقصى سنة 
۷/۶ الى قبيلة زناتة على اعتبار أن قبيلة مكناسة أحد طون 
زناتة » وهو خطا وقع فيه الكثير من المؤرخين قدامى ومحدثين ‏ 


ائة ء 


وکتاب آخبار بنی عبیسد وسیړتهم لابن حماد ( ت ٩۲۸‏ / ۱۴۳۱)» 
يهم موضوع البحث الا أن هذا الكتاب فقد الكثير من قيمته بعد نشر سيرة 
جعفر الحاجب )٠۲(‏ الى نشرت فى مجلة كلية الآداب جاممة 
التاهرة سنة ۱۹۴١‏ م وكذلك فى كتاب 1١۷ ٠‏ وقد أمكن الالللاع 
عليهماًا والاستفادة منها ء 2 


ثم تى كتب الطبقات والتراجم التى نتميز عن المصسادر التاريخية 
بانها ننتبع من تترجم لهم فى حياتهم الخاصة الى جانب مشباركتهم فى 
الأحداث السياسية لذا فانها تثحوى معلومات مثنوعة » ألا أن بعضٍ 
هذه الكتب » وبخاصة تراجم الاباضية » نظرا لعنايتها بسي 


)1١(‏ وما يهمنا من الكتاب هو الجزء الثالث › تحقيق ونشر احمد مختار 
العبادى » ومحمد ابراهيم الكتانى تحت عنوان : المغرب العربى فى العصر 
الوسیط » الدار البیضاء ٤١۹٠م ٠‏ 


Sauvaget, op. cit., P. 217. av 


( م ۳ - زناتة والخلافة الفاطمية ) 


— 


العباد والصالحين وأصحاب الكرامات » فانها تذخر بمعلومات ذات طابع 
أسطوری خرافی ء وقد تخصصت بعض كثب الطبقات ف ذكر آئمة وعلماء 
المذاهب الاسلامية فى بلاد المغرب مشل كتب طبقات الاباخية + وكتبت 
أخرى عن علماء وأدباء وحكام وأمراء المغفرب والأندلس ٠,‏ ولذا 
أمدتنا هذه المصادر بمعلومات متئوعة وف بعض الأحيان فريدة » 
ومن هذه المصادر نذكر : 


كتاب السية وآخبار الأئمة (۳) لأبى زكريا ( ت النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرى / النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى ) 
أمدنا بمعلومات هامة عن دور معتزلة زنانة فى مناوئة الدولة الرستمية > 
أما معلوماته عن ثورة آبی پزيد فتوضح مدى ثعصب الاباضية 
الوهبية لمذهبهم وتحاملهم على من انشقوا عليهم وتحولوا الى الاباشية 
النكارية وهم ما أمدنا به الكتاب من معلومات فهى عن ثورة بى زر 
الزناتى على الخلافة الغاطمية التى أطلق عليها الفؤرخ اسم المسودة 
وقد تناول آپو زکریا حیاۂ آبی خزر الزناتی بالتفصیل › کما تناول 
أحداث ثورته أيضا » ويزيد من أهمية هذه المعلومات أن أبا 
زكريا كان معاصرا لهذه الثورة » بالاضافة الى ضمت المصادر 
السنية عن ذكر أحداث الثورة أو شىء عن زعيمها + وقد أمدنا 
أيضا بمعلومات عن الصراع بين بطون زناتة وحروبها القبلية مع بعضها 
البعض والتى كانت سببا فى ثفتيٽ وحدة زنائة وتضعضع قوتها » وعدم 
اجتماعها على رثاسة واحدة ء 

وکتاب السي )٤(‏ للشماخی ( ت err / ٩۲۸‏ ( )1( أمدنا 
بينمض المعلومات عن فتن البربر التى شاركت فيها زنائة وضربت فيها 
بسهم وافر » وأخرى عن دور زنائة ف مساندة الدولة الرسمية بتاهرت 

(1۴) مخطوط بدار الكتب المصرية » رقم ۹٠۳١‏ ح ٠‏ 

(15) بدون تحقيق وبدون تاريخ واقرب ما يكون الى المخطوطة ٠‏ 


» والشماخنى اكثلر مؤرخى الاباضية حيادا وموضوعية » ( انظر‎ )٠١( 
۰ ) ۱۹ محمود اسماعیل.» .الخوارج » ص‎ 


۳ 


حين قيامها ء وتدخل أمراء زناتة فى اختيار أثمة الدولة » شم محاولة زناتة 
الاستيلاء على الامامة لأحد زعمائها ٠‏ كما أمدنا بمعلومات عن عض 
بطون زناتة توضح مضاربهم ومذاهبهم وأخرى عن دور زناتة فى العمل 
بالتجارة ء وقيام فرسانها بالاغارة وعملهم كجند مرترقة ٠‏ وقد انفرد 
الشماخی بذکر سہب تحول آبی يزيد مخلد الزناتى من الاباضية الوهبية 
الى مذهب النكارية ء 


وكتابي معالم الايمان فى معرفة أهل القهوان )٠١(‏ الدباغ ( ت 
۷/١‏ ) أمدنا بمعلومات عن دور الكاهنة الزناتية فى مقاومة المرب 
آثناء فتح المعرب » وأخرى عن الحياة الاجتماعية لفبيلة جراوة الؤناتية 
قبل تحولها الى الأساذم ء كما أمدنا بمعلومات عن أحد علماء زناتة 
اغفنته كنب التراجم والطبقات « وقد أفدنا منه أيضا ف دراسة 
ثورة ابی یزی د الزناتی ہما آمدنا به من معلومات تبین دور علماء آهل 
السنة بالقيروان ف تحريض آهل القيروان للانضمام الى أبى يزي ند 
ومحاربة الفاطميين ء وقد انغرد بمعلومات عن معاملة آبى يزيد لأهل 
السنة ء وآخرى عن نتاثج ثورته وما احدتته هن تين ف مياسة 
الفاطميين الاقتصادية والمذهبية ٠‏ 


وتاب طبقات الاباضية )٠۷(‏ نلدرجينى ( ت منتصف القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى ) أمدنا بمعلومات هاممة عن قيام الخلافة 
الفاطمية » وأخرى عن ثورة أبى يزيد الزناتى » مبينا موقف الخوارج 
الوهبية من قبيلة نفوسة من هذه الثورة » وقد أنفرد بذكر 
المعارك الأولى لهذه الثورة » وان كانت قرب الى الاسطورة من 
الواقع ء والى الخيال من الحقيقة ء الاأنها توضح لنامدى 
تحامل آلاباضية الوهبية على أبى يزيد الزناتى والنكارية » أما 
ما آورده الدرچینی عن ثورة أبی خزر الزناتى على الفاطميين فهو ترديد 
لما ذكره آبو زكريا فى كتابه السيرة الذى سبقت الاشارة اليه ٠‏ 


» الجزء الأول » تصحيح وتعليق ابراهيم شبوح › الطبعة الثائية‎ OD 
/ د‎ ٠١۲١ » والجزئين الثانى والثالك » طبعة توئس‎ ٠ م‎ ۱۹١۸ تونس‎ 
° م‎ ۲ 

(1۷) مخطوط بدار الكتب المصرية › رقم ٠۲١١١‏ ح ٠‏ 


۳۹ 


وكتاب الصلة فى تاريخ أئمة الأنداس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم 
وادبائهم )٠۸(‏ لابن بشکوال ( ت )٩۹( ) ۱۱۸۲ / ٥۷۸‏ آمدنا ہمعلومات 
عن أحد بطون زناتة التى عاشت بالأندلس » ولسم تذكرها الكثير من 
المصادر التى تكلمت عن الأنساب آو عن بطون زنائة » كما لم يذكر لها 
فرع بالمغرب فى كثب المؤرخين ء» وقد أمدنا أيضا بتواريخ ولية 
ووقاة خلفاء قرطبة وبعض قوادهم الذين لعبوا دورا هاما ف تاريخ 
زناتة بالمضر,؛ 
وان كانت بعض كثب الطبقات و التراجم قد آمدتنا بمعلومات أفادتنا 
فى موضوع البحث فان البعض الجر منها ا أيضصا ف,دراسة 
تاريخ زناتة وموقفها من الخلافة الغاطمية دون أن تقدم لنا معلومات 
عن زناتة » فقد ,ترجمت كثب الطبقات والثراجم المشباهير ممن 
تلو بالمام » والأدب » والقض اء » ومن متاو المتإصيب العليا » 
وقد اهتمب هذه الکتب بانساب من ترجمټ لهم (۷۰) فنسيبو! کل من 
ترجمو! لهم إلى قبائلهم ».فذکرو! لن البرغواطۍ (۷۱) ء والکتامی (۷۲)» 
والممیمودی (۷۴).» والصنهاجی )۷٤(‏ » واللواتی (۷) والهواری (۷۹) »> 
والمغیلی (۷۷) » والصدینی (۷۸) » ولم ٿذکږ ين من ترجمٽ لهم من 


(1۸ تصحيح ونشر' السيذ غزت العطار الحسينى » مكتب فشر الثقافة 
الاستلافية » ٠١١١‏ م ٠‏ 
ON e,‏ وکو غل ین :عبد لااك نمښود بن قوی بن یش کوال؛ این 
الأبارء التكملة ۰ | ص ٠ ۳١۷ ۲۰۶٤‏ 

٠ ۲ ص‎ ١ » محقق تاريخ علماء الأندلس‎ )۷١( 

() ابن بشكوال » الصلة » ١‏ ص ٠ ۱۸١‏ 

(۷۲) تفسه » ص ۲۸۷ » ۲۷۱ » اہن الإزضي ن تاريخ غلما» ١ض‏ 
Ne‏ $ 

ی ن ای ا 
۷ ۰ ۳ › ۲ ص ۰۱۷۹ 

۰ ٥۷۹ ؟ ص‎ » ۳۲۸ ۰ ۲٤١ » ۲۲۷ ابن بشکوال » ۱ ص‎ )۷٤( 

(۷) نفس المصدر » ۲ ص 1۰۱ » 1۴٣۳‏ ٠ء‏ 

۰ ۲۸۷ » ۲٥۷ ابن الفرضی » تاریخ علماء ۰ ۱ ص‎ )۷٩( 

(۷۷) ابن الفرضی » د NEE‏ 

(۷۸) نفسه » ص ۱٠١۰‏ ۰+ 


PY 


نسب الى قبيلة زناتة ف الفثرة التى يهتم بها البحث » وان أشسارت 
الى علماء من زنائة مع بداية القرن السادس المجرى / 
الثانى عشر الميلادى (۷۹) » مما يدعونا ألى التساؤل عن السبب فى 
عدم ذكر علماء من زناتة بين هذه التراجم » فهل كان ذلك لأن غالبيسة 
بطون زناتة لسم تكن على مذهب هل السسنة » آم لان زنائة لم تضرب 
بنسهم وافر ف مجال العلم ؟ ويرجح الاحتمال الأخير أن كب 
الطبقات التى صنفت فى ذكر علماء وأئّمة الخوارج بالمفرب لم 
تذكر سوى واحد من علماء زناتة ء وأن زناتة ظلث على البداوة حثى 
للقرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى » وكانت داثما تهغو الى 
سكنى الصحراء والجبال » وعيش فى أخصساص وبيوت من شسعر » 
وتحترف العسكربة » وتعيش على الاغارة » ولذا كانت تأئف من احتراف 
صناعة العلم مثلها فى ذلك مشل كل القبائل عريقة البداوة » كما 
یول ابن خلدون ف مقدمته ۰ 

ثم تأى المصادر الجنرافية الاقليمية التى ثقف على قدم 
المساواة مع المصادر التاريخية الاقليمية ف الأهمية بالنسبة 
لموضوع البحث ومنها نذكر : 

كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقيسة والمغرب 
۷ () (۸) الذى يعتبر آهم الكنب الجغرافية بالنسبة لموضوع 
البحث » أمدنا بمعلومات غاية فى الدقة عن مواقم مدن المغرب 
والمسالك اليما » ومضارب الكثير من بون زنائة » كماً أمدنا 


۰) للبکری ( ت 


٠ ٥۸١ » ٥۷۳ ص‎ ١ » ابن بشكوال » الصلة‎ )۷۹( 

(۸۰) تحقیق دى سلان » الجزائر ۱۸٥۷‏ م ۰ 

)۸١(‏ عاش البكرى فى الأندلس ولم يغادرها طوال' حياته.» ولذا 
اعتمد فى كتاباته عن بلاد المضمرب على تواليف الهغاربة خاصة محمد بن 
يوسف الوراق الحافظ لأخبار المغرب » ( ابن حيان » المقتبس فى أخبار بلد 
الأندلس ص ۲١‏ ء ابن الأبار » التكملة ۰ ١‏ ص ۳١١‏ ) » وقد عرف 
الوراق بالتاریخى وتو سسنة ( ۳۱۳ / ۹۷۳ - ۹۷٤‏ ) » مما يزيد من أهمية 
كتابات البكرى بالنسبة لموضوع البحث اذ اعتمد فى كتاباته على مصادر 
مغريينة كانت معاصرة لفترة البحث وما زالت مفقودة › (.انظر متز الحضارة 
الاسلامية » ۲ ص ٠١‏ هامش ) ٠‏ 


ا 


بمذاهب بعض البطون الزنائية » بالاضافة لما أمدنا به من معلوماث 
ثاريخية هامة » وف بعض الأحيان فريدة مثشل تحديد مكان المعركة 
التى قشل فيها ميسور الفتى أكبر قواد القائم بأمر الله الفاطمى أثناء 
ثورة آبی يزيد الزناتی ء الا أن البكرى يؤخذ عليه الافراط فى ذكر 
الروايسات الأسطورية التى يتعلق بعضها ببطون زناتة » مما حدا بابن 
خلدون أن يتهمه « بعدم نباهة العلم » وعدم اسثنارة البصيرة »> 
لأنه ينقل الروايات كما سمعها » (۲ ۰ 

وكتاب نزهة المشتاق فى اختراق الفاق (۸۳) للادریسی ( ت /٠۸‏ 
۳ ) لا سيما الجزئين الثالث والخامس مئه » أمدنا بمعلومات عن أصول 
قبيلة زناتة » ومعلومات أخرى عن بعض بطون زنائة » وقد ذكر الادريسى 
أسماء بون زنائية لم يذكرها غيره » فأخذنا أسماء البطون الزةاتية التى 
ذكرها غيره من المرخين والجنرافيين الذين عاصروا فثرة ألبحث 
خشية أن تكون الأسماء التى انفرد الادريسى بذكرها كانت لبطون 
زناتية تفرعث عن زنانة بعد الفثرة التى يهتم بها البحث » وبخاصة أن 
الأدريسى كان ف فترة متأخرة نسبيا » بالاضافة الى آنه استقى الكثير 
من معلوماته من مشاهداته ف أسفاره التى جال فيها أرص المغرب » 
وقد مدنا الادريسى بمعلومات فريدة عن حياة بعض بطون زفائة » 
وصفات أفر ادها وطبيعة حياتهم ‏ 

وكتاب رحلة ز٤۸)‏ للئجانى ( ت أواشل القرن الثامن المجرى / 
الرابع عشر الميلادى ) )۸١(‏ آمدنا بمعلومات ذات أهمية خاصة عن 
بعض بطون زنائة ومضاربها والمذاهب الاسلامية الثى اعتنقتها وحبانها 


(۸) ابن خلدون » المقدمة » ص 1۲۷ ٠‏ 

)۸١(‏ الجزء الثالك » طبعة نابولى » ۱۹۷١‏ » الجزء الخامس » طبعسة 
نابولی ۱۹۷۰ م ۰ 

۰ تحقیق حسن حسنی عبد الوهاب » توثس ۱۹۵۸ م‎ )۸٩( 

)۸٥(‏ تاتی اهمية کتاب التجانی من ان مؤلفه سجل فيه كثبر من اقوال 
المؤرخين الذين لم تصلنا كنبهم مشل الرقيق » ( التجانى » رحلة ص ۲٤١‏ )» 
الى جانب عدم كناية المصادر عن تاريخ المرب خاصة بالنسبة للقرون 
الأولى جن الجر( انظرء .217 Sauvaget, op, cit, P.‏ 


کا ب 


الاجثماعية ء وقد انفرد النجانی بہعض المعلومات عن ثور آبی پز 
مخلد الزناتى » الى جانب ما ذكره من أخبار عن هذه الثورة رة 
عند غیره من المۇرخین حتی آنه پمکننا القول » أن ما كتبه التجائي يعتبر 
واحدا من أهم المصادر التى نكمت عن ثورة آبى يزيد الزناتى . 
كما أمدفا التجانى كغيره من الجنرافيين بمعلومات عن مدن المغرب 
والمساافات بينهما » وان كان يۇخذ على التجانى وقوعه فى 
بعض الأخطاء التاريخية مشل نسبة الكاهنة الزناتية الى قبيلة لواة 
البترية ء 

وکناب زهرة الآس فى بناء مدينسة فاس زه۸) للجزناثى (۸۷) أمدنا 
بمعلومات عن دور زناتة فى مساندة دولة الأدارسة بعيد قيامها بالمغرب 
الأقصى ء كما أمدنا بمعلومات أخرى عن دور زنائة مع الأدارسة ف نشر 
الاسلام ف أقاصى المغرب الأقصى » وأمدنا بتفاصيل عن. الزيسادات 
التى أضافها أحد أمراء زنائة الى جامع القرويين بفاس حين كانت 
المدينة خاضعة لقبيلة زنائة » وأخرى عن الدور الى لعبه خلفاء 
قرطبة فى استمالة قبائل زنائة وأمرائها ليكونوا عونا لهم ف نشر 
دعوثهم وفرض طاعتهم بأرض المرب ولم يخل الكتابا من معلوماث 
عن مضارب بعض بطون زناتة ۾ 

وكتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان فى غرائب البلدان 
والمسالك الى جميع الممالك (۸۸) لابن الدلائی ( ت ٠١۹٤/٤۷۸‏ ) 
أمدنا بمعلومات عن مواطن استقرار بطون زناتة فى الأندلس » وأن هذه 
المناطق آخذت اسم زناتة مما بؤكد هجرة زنئانة وخروجها مع الجيش 
ألاسلامى الذى فتح الأندلس ء كما أمدنا بمعلومات عن هجرة البطون 
الزناتية الى الأندلس يام حكم الفاطميين بالمفرب وتحت ضغط هجمات 
صنهاجة » موضحا أن هجرة البطون الزناتية الى الأنداس كائت من 


(۸) طبعة الجزائر ۱۹۲۲ م ٠‏ 

(۸۷) لم تحدد سنة وفاة المؤلف » ولم تعرف سنة تاليف الكتاب ٠‏ 

(۸۸) تحقيق عبد العزیز الأهوائى الذى نشر جزء من الكتاب تحت عنوان : 
نصوص عن الأندلس » مدرید ۱۹٩۰‏ م ۰ 


س 


اضطراب أمور الخلافة الأموية بها ء 


وکتاب الروض المعطار فی خبسر الاقطار )۸٩(‏ للحمیری ( ١ت ۷۲١‏ / 
۳ او ۳۷/۷۲۷ ) )٩۰(‏ مدنا بمعلومات عن مدن الأندالس التى 
آخذت | اتة آو اسم أحد بطونها مؤكدا دور زنانة ف فتح 
الأندلس » واستقرارها بها بعد الفتح » آما أهم ما أمدنا به الحمييرى 
فهو نسب طارق بن زياد الذى قاد الجيوش الاسلامية لفتح الأندلس 
الى قبيلة زفاتة ٠‏ 


وكتاب الممجب فى تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأئدلس الى 
آخر عصر الموحدين )۸١(‏ للمراكشى ( ت القرن السابع المجری / 
الثالث عشر الميلادى ) أمدنا بمعلومات عن مدينة المهدية العاصمة الأولى 
التى بناها الفاطميون بأرض المغرب بعد قيام خلافتهم بها موضحا 
مدى حصائة المدينة لتكون حصنا للفاطميين آمام ثورات البربر الذين 
عادوا الخلافة ومنهم زناتة » كما أمدنا بمعلومات هامة عن جغرافية 
بلاد المغضرب وثروات البلاد » والمسافات بين البلدان مما ساعدنا 
على تغهم أحداث ثورة أبى يزيد الزناتى على الخلافة الفاطمية ء 
وقد اففرد المراكشى بذكر أحد البطون التى نسبها الى زناتة 
وحدد مضاربهنا ۰ 


)۸٩(‏ تحقيق ونشر بروفنسال تحت عنوان : صفة جزيرة الأندلس 
WY‏ * 

)۹٠(‏ لم تحدد سنة وفاة الحميرى وبهذين التاريخين اخذ احد الباحثين 
الذى أمدنا ببعض المعلومات عن المؤلف والكتاب » فذكر أن الحميرى استعان 
فى الحصول على معلوماته التاريخية والجغرافية بالكثير من المصادر 
التاريخية والجغرافية عن المغضفرب والأندلس والتى انتشرت فى العصر الذفى 
عاش فيه فجاء کتابه معجم جغرافی تاریخی › ( انظر » امبرتو » منتخبات من 
كتاب الروض المعطار فى خبر الاقطار » مجلة كلية الآداب جامعة القاهرةء 
المجلد الثامن عشر › الجزء الاول » مايو ٠١١١‏ م ) ٠‏ 

» تحقيق وتعليق محمد سعيد العريان » محمد العربى العلمى‎ )۹١( 
٠ م‎ ۱۹٤٩ الطبعة الأولي › القاهرة‎ 


146 
وف الواقع آنه لا پوجد بين المؤرخين الحديثين من كرس 
لزناتة » وان عالجت بعضها تاريخ زناتة من خلال دراسة عامة »إلا 
آنها ساعدتنا على التعرف على الكثير من التحليل الخاص.بالننواحى 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعالم الاسلامى عامة » والمغرب 
الاسلامى بصفة خاصة › وهذه العوامل أشرت بدورها على قبيلة 
زناتة التى شكلت جزء! من العالم الاسلامى والمجتمسع المغربى نتفاعل 
معهما وتتأثر بهما » فاطلعت على كتب المستشرقين الذين اهثموا 
بتاريخ العالم الاسلامى وتاريخ المغسرب خاصة والتى أهمها بالنسبة 
لموضوع البخث کتابات كل من : Gautier, Fournel‏ 
Terrase, Julio, Marais‏ » كما اطلعت على کثب من رخ لامغسرب 
والأندلس والدولة الفاطمية من المؤرخين المصريين والمغاربة ومنهم 
حسين مؤنس » وحسن محمود » وجمال سرور » وحسن ابراهیم > 
وعبد المنعم ماجد » وعطيه مصطفى مشرفة » والسيد عبد العزيز 
سالم » وسعد زغلول عبد الحميد » ومحمود اسماعيل » والجيلالى » 
والمیلی والجابری وغیرهم ۰ 
ولم نفل الدوريات فأمدتنا بمادة علمية لا بأس بها » فأمدثنا 
دوريات جامعة تونس ومحمد الخامس بالمغرب بمعلومات عن دور زئاتة 
ف ثورات البربر على الخلافتين الأموية والعباسية ء ودور زناتة فى مساندة 
الرستميين فى قيام دولتهم فی تاهرت » كما آمدتنا بمعلومات عن النظام 
العسکری لبعض بطون ز قتهم فى الحروب » وعن اللهجبة 
الزناتية التى ميزت قبيلة زناتة عن بقية قبائل البربر ٠‏ وأمدتئا دوريات 
كلية الآداب بجامعتى القاهرة والاسكندربة بمعلومات عن مضارب بعض 
بطون زنائة » وأخرى عن قيام الخلافة الفاطمية بأرض المغرب > 
كما آمدتنا بمقالات ساعدثنا على فهم طبيعة الصراع بين 
الفاطميين والأمويين والذى شاركت فيه قبيلة زناتة مشاركة فعلية 
وفعالة » ولا غرو فقد كائت زناتة رأس حربة للأمويين فى مناوئة 


القاطميين ء 


أما صحيفة معهد الدراسسات الاسلامية بمدريد ومجلة الأندلس 
فامدتنا بمعلومات عن ثورة أبى يزيد الزناتى ودور خليفة قرطبة 


— 0 


عبد الرحمن الناصر فى مساندة ذه الثورة » وأخرى عن الصراع بين 
الفاطميين والأمويين ودور زنائة فى هذا الصراع ٠‏ وأمدتناً دائرة 
المعارف الاسلامية بطبعتيها الأولى والثائية بمادة علمية وفيرة 
شاعدتنا على تفهم أحداث ثورة البربر الى قادتها زنائة » وثشورة 
بی يزيد الزناتى على الفاطميين وكذلك ثورة آبى خزر الزنائى على 
الفاطميين آيضا ۰ 


ولم نغفل الاططلاع على المجلات العلمية الأوربية التى أفادتنا 

ف دراسة ثورة أبى يزيد الزنات م الخلافة الفاطمية بالمغرب 
الصراع بین البثر والبرانس ومن هذه المجلات : 

Journal Asiatique, Annales de institut d’etudes Orientales, Moslem 

World, Awraq. 


الفمسالآول 
زنانة : بطونها ومضاربها ومذاهبها 
جفرافية بلاد المغرب ‏ أصل البربر وطبائعهم ونقسيمهم 
الى بتروبرانس ‏ أصل زنانة وأساس تسمينها وحياتهها 
الأجتماعية - بطون زنانة ومضاربها فى افريقية والمغربين 
الأوسط والأقصى والاندلس ومذاهبها ‏ بطون زنائية لم 
يعرف نسبها الى الغروع الكبية من زنانة ومواطنها 
فى اقسام المفرب الثلائة والأندلس - بطون بربرية 
٠‏ نسبها بعض المؤرخين خطا الى زئاتة ٠‏ 


0 


زفاتة اسم لقبيلة بربرية استقرت ف شمالى أفريقيا » وه الباإذ 
التى عرفها المسلمون باسم بلاد المغرب )١(‏ » بعد أن قاموا بحركة 
فتوحاتهم » وتقع بلاد المغرب الى الغرب من مصر » ولما كانت الاشكندرية 
آخر المدن الكبيرة فى مصر الى جهمة الغرب » فق أطلق عليها بعض 
المؤرخين باب المغرب ٠ )۲١(‏ وبلاد المغرب بلاد واسعة تتكون من جبال 
وصحارى كثيرة المفاوز صعبة المسالك (۳) ٤‏ وف هذه البلاد انتشرت 
بطون قبيلة زناتة من أقصاها الى أقصاها )٤(‏ بسبب طبيعتها البدوية 
وظغنها وراء الانتجاعات (ه) . 

ولم يختلف الجغرافيون على الحدود الشمالية والغربية والجنوبية 
لشمالى أفريقيا » اذ يحدها من الشمال البحر الرومى الذى يتفرع 
عن البحر المحيط والذى عرف بالبحر الرومى الصغير )١(‏ » ومن الغرب 
البحر المحيط الذى يمتد مع طول البلاد (۷) » ومن الجئوب الصحارى 


(۲۷) ابن عذازی + البێان ٤‏ ۱ ص ٦ - ٥‏ » ياقوت › معجم البلدان » ۸ ص 
۲ , انظر ء ماجد » التاریځ السیاسی » ۲ ص ٤٩۹‏ هامش ٤‏ » 
Enéy of Islam. (Art Maghreb) led, t 3, pp. I108 — 104 ٍ‏ 


ار » البيان + ١‏ ص ه٥ ٠‏ انظر ٠»‏ شعراوى » الأمويون “ 


(€ ابن 
ا 2 
(۳) المقدسى »٠‏ احسن التقاسيم٠»‏ ص ٠ ٠٠١‏ 
)٤(‏ ابق خلدون » العبر »> ۷ ص ۲ ٠»‏ أنظر “ ماجد والبنا » الأطس 
التاريتششن » بخريطة ٠ ٠ ١‏ 1 : 
(۵) انظر » .223 Ency of Islam (Art Zenata),.led, t 4, p.‏ 
() السنلاوى » الاستقصاء » ١‏ ص 1۳ ٠‏ 
(۷)“الاضتطخرى. » المشالك ٠ض ٠ ٣٣‏ 


س ~~ 


الممتدة من وراء سجلماسة الى زويلة (۸) » وحتى بلاد السودان (۸)» 
آما الشرقى فقد اختلفت الآراء وثباينت فقد اعتبر البعض أن المد 
الشرقى لبلاد المغرب جبال برقة )٠١(‏ آى أن برقة ضمن بلاد المغرب(١۱)‏ 
وقال آخرون ان طرابلس هى حده الشرقى فنكون بذلك برقة خارجة 
عن بلاد شمالی افریقیا (۱۲) » كماقيل ان بلاد برقة وطرابلس 
ليستا من بلاد المغرب (۱۴) ٠‏ 

بلاد المغرب حسبما اتفق الجعرافيون والمؤرخون الى 
ثلاثة أقسام )٠١(‏ : المغرب الأدنى أو افريقية » والمغرب الأوسطط» 
والمغرب الأقصى ٠‏ فافريقية أو. المرب الأدنى. يمد من اطرابلس 
شرننا الى مقاطعة بجاية غربا )٠١(‏ » والمغرب الأوسط بلى افريقية غربا 
حتى مدينة وهران التى تقع على الساحل شبرقى تلمسبان وعلى مسيرة 


(۸) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

٠ ۲١ ص‎ ٤ المغرب‎ ١ البكرى‎ ١ ١ ص‎ ١ “ ياقوت » معجم البلدان‎ )٩( 

٠ ٤ النجزنائى » زهرة الس » ص‎ )٠١( 

* ٠١ الاصطخرى » المسالك » ص‎ » ۲١ البكرى ء المغرب » ص‎ )۱١( 

(۱۲) ياقوت » معجم البلدان » ١‏ ص ٠ ٠١٠‏ السلاوى » الاستقصاء » 
١‏ ص ٦۳‏ ۰ 

(۱۳) آنظر » السننید عبد العزیز سالم › المغرب الکبیر » ۲ ص ۱۲۸ ٠‏ 

» وما بعدها"ء" ابن الفقيه‎ ۸١ ابن خرداذبة » المسالك + ص‎ )٠١( 
وما بعدها ».ابو الفدا .» تقويم البلدان › ص ۰۱۲۲ ابن‎ ۸٩ ص‎ ٠ البلدان‎ 
وقد اخذت اقسام المغرب الثلاة اسمائها‎ » ۲۷١ خلدون » التعريف » ص‎ 
من قربها أو بعدها عن مصر التى كانت مركزا للفتوح الاسلامية لبلاد‎ 
» المغرب حتى اتم المسلمون فتحها » ( انظر » دبوز » تاريغ المغرب الكبير‎ 
وبهذا التقسيم اخذ غالبية المؤرخين والجغرافيين العربه“"‎ ) ۲٤١ ص‎ ۲ 
:وان کان البعض یری‎ Fy of slam )Art Maghreb), ¿ 3, ر انظر .109 .ص‎ 
ان اقسام المغرب الثلاثة يمتد اولها من برقة الى جبل نفوسة » والثانى من‎ 
تاهرت الى جبل سبتة ويدور مع المحيط الأطلسى حتى جبال درن “ اما القسم‎ 
› الثالث فهو السوس الأقصى الذى يمتد من ماسة الى صحراء المرابطين‎ 
ص‎ ٠» ظهر » الجزنائى » 'زهرة الآس‎ ٠١ مجهول » تاريخ مدينة فاس ورقة‎ ( 
وعن الاختلاف فى تقسسيم بلاد المغرب فى العصور الونطى ء٠( انظمرةة‎  ) ٤ 
1 : حاف ل‎ ٥٤ ماجد + التاریع السیاسی ۲ ۲ ص‎ 

)۱١(‏ د مھ ان ر کا ان این یک یک ن 
یکی یی پیا ا می بای »و فی نفس شن ب ¥( 


۷ 


يوم منها )٠١(‏ ء والمغرب الأقصى هو ما بعد تلمسان غربا وحثى سبئة 
مالا » وسجلماسة وما في سمتها جنوبا (۱۷) » الا أن المرب 
الأقصى امتداد للمغرب الأوسط اذ ليست بينهمنا فواصل مائعة > 
ويتصلان ببعضهما عن طريق مضيق تازا الذى پعتبر م المفرب 
الأقصى (۱۸) ء 

ونخص بالذكر المغربين الأوسط والأقصى لأنهما كانا موطنا 
لغالبية بطون زناتة » وبخاصة المغرب الأوسط الذى كان به آقوى بطون 
هذه القبيلة البربرية » فكانوا هم الغالبين عليه » وأصبحاب السسيادة 
فيه من قبل الفتح الاسلامى لبلاد المغرب حتى عرف اسم هذه القبيلة 
البربرية فأطلق عليه مغرب زنانة )۱١(‏ دلالة على الكثرة والغلبة والسيادةء 
كما كانت منطقة الصحارى المجاورة المغرب الأوسط والممتدة فى المغرب 
الأقصى مناطق سيادتهم أيضا (ء)) » 

وقد اختلف المؤرخون والجغرافيون فى تحقیق نسب سکان شمالی 
أفريقيا عموما » وف تحديد الى أى أصل من أصول الخليفة يننمون » 
فأوردوا روايات مختلفة ف نيببهم هى الى الاسطورة أقرب. متها 
الى الحقيقة التاريخية )۴١(‏ » مما حدا بالبعض أن يعتبر كل ما قله 


3 ۰ ۱۲٢ ابو الفدا » تقویم میں‎ )۱١( 

(۱۷) الاصطخرى » المسيالك » ص ۲۳ ٠‏ انظر العبادى “ فى تاريخ 
المغرب والأندلس ۰ ص ٠ ٠١‏ 

(۱۸) انظر » حسن احمد محمود » قيام دولة المرابطين » ص ٠ ٤‏ 

Gautier, 1e Passé de PAfrique du Nord, p. 222. 

(۱۹) ابن خلدون › العہر » ٦‏ ص ۰۱۰۲ ۷ ص ۲ ۰ 

Eney of Islam, (Art Zenata), t 4, p. 1223. انظر‎ )۲۰( 

(۲۱) نسب البعض البربر الى حام بن نوح » ( ابن حزم » جمهرة» ص 
١ ١‏ المغربى:ء الجمان » ورقة۱۹۹ ظهر » ابن خلحون “ المقدمة » ص ۲۷› 
المقريزى » البيان والاعراب ٠‏ ص ٠١‏ » السلاوى » الاستقصاء؛ ١‏ ص ٠)٥٤‏ 
ویدی: فریق آخر ان اصلهم من فلمسطین وانتدلو؟ الى المغرب واستقروا يه 
( ابن عبد الحکم » فتوح ٤‏ ص ۲۲۹ » السعودی » مروج » ۲ ص ۱۱۹ ء ابن 
الأثير » الکامل ۰ ص ۰۱۰ مجهول » نبذ » ص ۱ » الادريسى » نزهة » ۲ ص 
٣‏ الجزنائي “ زهرة الآس » ص ١‏ » مجهول » تاريخ مدينة فاس » ورقة 
٤‏ 'القزوینی » آثار » ص ۱٣۳‏ ياقوت » معجم البلدان ۰ ۲ ص ٠١١‏ ء» ابن 
غلبون » التذکار > ص ۱۰ - ۱۲ الانصاری » المنهل » ص ۲۷ - ۲۸ ) ٠‏ 


— 


المؤرخون والنسابة وعلماء السلالات عن أصل .سكان. شمالى 
أفريتيا لا يعدو الحدس والتخمين (۲۲) ٠‏ فربما كان هؤلاء السكان 
أخلاطا من سلالات وجنبيات مختلفة » منهم من كان بالبلاد منذ 
وقت بعید » وآخرون وردوا علیهم من فر وآسیا وأوربا شم 
استقروا معهم » اذ ثبت أن هجرات فيئيقية خرجت 2 واستقزت 
مم (۲۳) ۰ 


وقد أطلق بعامة على سكان شمالى أفريقيا لفظة (.بربر ٠٠)‏ 
وعرفهم المرب بهذا الاسم مع الفتح الاسلامى لبلادهم ء والغالب 
على الظن آن.العرب لم يعرفوا سكان المغرب بهذا الاسم قبل 
جروجهم لنشر الدين الاسلامى ء لانه من المعروف أنه لم تكن هناك 
صلة بين جزيرة العرب وشمالى أفريقيا.» إذ. أن. علاق نت الخزب 
قببل الاسلام لم تتعد حدود مصر غربا )۲١(‏ ء اذن ليس العرب 
الفاتحون هم الذين طلقا عليهم اسم البربر + وقد اخثلف المؤرخنون 
حول أصل تسمية هؤلاء. القوم والضباق اسم البرين بهم (ه۲) ة 
وآيا ما كان أصل هذه التسمية فانه من المؤكد أن العرب الفاتحين 


(۲۲) أنظر » عبد الوهاب بن منصور » قبائل.المغرب » ١‏ ص ٥1‏ »> 
Ency of Isl (Art Berbers), 2ed, t. 1, p. 1173.‏ 
(۲۲) انظر » سسعد زغلول » المغرب العربی » ص ٠ ۴٣‏ 
)۲٤(‏ آنظر » نفسه ٤‏ ص ۲۱ » .216 Gautier, op. cit, p.‏ 
)٠١( ١‏ يعتقد البعض انهم اخذوا اشم البربر نسبة الى ابيهم »> 
( السلاوى › الاستقصاء » ١‏ ص ٥٤١‏ ) أو بسبب رطانتهم بلغة غير مفهومة » 
( ابن خلدون » العبر »> ٠‏ ص ٠۸٩‏ الانصارى » المنهل » ص ۲١‏ ) الا أن 
ابن خلدونينفى' عصنة 'تسميتهم .بربرا ببب رطانتهم ٠‏ ( المقدمة » ص 
۷-- ۱۸ ) ء او أن الاسم اشتق من الكلمة اللاتينية سط8 التي 
اطلقها الرومان على الوندال » والتى تعنى الشعوب الهمجية المتخفة » 
قالصقت هذه الكمة برعايا EME‏ شمالی افريقيا + (انظرٌ 
عبد الوهاب بن منصور » قبائل المغرب » ١‏ ض ٠ ۲٠۲‏ افبال » دور قبيلة 
كتامة » صن ٠١‏ ) الا ان هذا افتراض لاأيجد ما يؤيده ٤‏ ولا يرقى الى مصاف 
الحقيقة لصمت النصوص المعاصرة › ( أنظر + .210 Gautier, op. Cit, P.‏ 
ًا فرت أسباب' اخرى لتسميتهم بهذا الاسم » إ انظز اچ « 
التاریغ السیاسی ٤‏ ۲ ص ٤٩‏ » هامش ۷ ) ٠‏ 


0 


عرفوهم بهذا الاسم » الذى ربما أطلقه عليهم من غلبهم من الأمم من 
ا ا ی ی ا ا 
غريقيا فهى أمازيغ وهى كلمة تعنى بلغتهم الرجل الحر الخشن ١٠ء‏ 

والبرہر كما وصفوا جنس خشن غضوب » وفرسان محاربون اهم 
الفسى والخيل العراب (۲۷) > يصبرون على المكاره ء ويثبتون فى 
الشسدائد (۲۸) » كما نهم شديدو الغبة على حريتهم مما حدا پالبعض 
آن يصفهم بالطيش والاسراع الى الفتنة (۲۹) » والبربر فى رأى الغاتح 
العربی موسی ہن نصير أشبه بالعرب » وعلى حسب قول « لقنساء 
ونجدة وصبرا وفروسية » )٠(‏ »> وهذا الشبه وليد البيئة والحياة 
الاجتماعية » فطبيعة بلاد المغرب الصحراوية قشبه جغرافية بلاد 
العرب التى نكسب الشجاعة )۳١(‏ » كما أن كلا من البربر والعرب عرف 
التنظيم القبلى وحياة التنقل والبداوة )٠۲(‏ » ون العصبية القبلية 
مثلما هى عند العرب ساس نظامهم الاجتماعى » لذا كان البربر ذا 
للعمرب » فقاوموا الغتح الاسلامى مقاومة عنيدة حت ائسسم فتح بلاد 
المغرب بالصعوبة واستمر أكثر من خمسين عاما« ‏ 


» ٠١ فى تاريخ المرب والأندلس » ص‎ ٠ انظر » العبادى‎ )۲١( 
. ٠ ۲٣٤ عبد الوهاب بن منصور » قبائل المغرب » ۱ ص‎ 
ويذكر ابن حوقل إن 'بلاد المغرب‎ » ۸٤ ابن الفقيه » البلذان » ص‎ )۲۷( 
» لم يكن بها العيدان والطنابير والقيان والمخنثين » والفسق والفوآحش‎ 
وان کان ذلك مبانغة واضحة * الا ان ذلك يوضع‎ » ) ٩٩ صورة ۰ ص‎ ( 
٠ .لنا مدى بداوة البربر وخشونتهم‎ 
' ء أنظر‎ ٠١٤ ص‎ ٦ » ابن خلدون » العبر‎ )۲۸( 
Cambridge Medival ‘History. Vol. 2, P.376. 
القزوینی › آثاز > ص‎ › ٠۰٤ ياقوت » معجم البلدان » ۲ ص‎ )۲۹( 
۳ 
ان قتيبة » الامافة والسياسة ؛ ۲ ص ۴أ » الضياف » اتحاف‎ ٠( . 
مني محمسوة والشريف » المالم اساي في العم‎ ٠ افق‎ ٠٠ش‎ 
۰ ٤١١ الاس ص‎ 
۰ ۹۲ الممشخودق > مروج ۰ ص‎ ۴١3 ٠ 
٤ انظر ماجد‎ ٠ وما بعدها‎ ۱١١ ص‎ ٩ » ابن خلدون » العیر‎ )۲۲( 


التاريخ الننفامنی ۲١‏ ص ٠٠.١١‏ 8 
م غ - زناتة والخلافة الفاطفية )> 


o. 


ولقد اتفق علمأء الأنساب والمؤرخون على أن قباثل البربر تنقسم 
الى جذمين عظيمين (۳) » صنف يقال لم البثر » وضنف يقال لهم 
البرانتس (۳4) » وهما من أصل واحد )٠١(‏ ء ولا عرف معرففة 
بقين أصل هذا التقسيم » اذ لم يعطنا أحد من الدؤزخين 
القدامى تغسيرا لأمصل هذا التقسيم أو سبب هذه التسنمية » الا أن 
المحدثين منهم حاولو! ايجاد تعليل لهذا التقسيم فاختلفوا فى الأسباب 
فمنهم من أدلى بدلوه وقال برأيه » ومنهم من عرض لمختلف الآراء وأحجم 
عن ابداء الرآى ء . 


فقد اعتقد البعض أن كل من قسمى البربر بمشل موجة بشرية 
مختلفة » احداهما أهل البلاد الأصليين » والأخرى.الذين وفدوا على 
البلاد ٤‏ واغتصبوا من آهل البلاد بعض أوطانهم (۳۸) » ویږی آخر آن 
تقسيم البربر الى بتروبر انس هو تقلي د لتقسيم العرب الى فحطانية 
وعدنانية » وأن التفسير اللغوى أساس هذه التسمية » وأن الفوارق 
بين الجذمين ليست عنصرية أو جنسية فهما من جنس واحذ (۳۷) » 
ويعرض ثالث لآراء المستشرقين (۳۸) » وپناقش هذه الآراء ويضرج 


(۴۲) ابن حزم » جمهرة » ص ٤٩٩‏ » ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص “٤ ۸٩‏ 
المقريزى, » البيان » ص ٠ ١١‏ 
)۳١(‏ الاصطخرى » المسالك » ص ٠١‏ » انظر مؤنس ٠‏ فتع العرب 
للمغرب » ص 1 ٠‏ 

(۳) ابن حزم » جمهرة » ص ٤٤٩‏ » ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص ٠ ۸٩‏ 

(۳) انظر » حسن احمد محمود “٠‏ قيام دولة المرابطين » ص ٠ ٠١‏ 

(۳۷) انظر » العبادى » فى تاريخ المغرب والأندلس » ص ٠ ١۷ - ٠١‏ 

(۳) یری جوتییه ان تقسسيم البربر الى بتروبرانس له اساس 
اجتماعى اي بداوة إلبتر وحضارة البرانس »› فمعظم قبائل البتر تضرب فى 
الصجارى والقفار ؛ ويظعنون ؤراء. الانتجاعات » ويشتغلون بالرعى + اما غالبية 
قبائل البرائس يعيشون عيشة استقرار فى السهول وؤ ال الخصبة ٠‏ 
ويعملون بالزراعة ٠‏ اما مرسييه فيرى ان اساس هذا التقسيم هو نوع 
الثياب .التى .يرتديها كل منهما » البعض يلبس البرنس ومتة اخذؤا اسمهم “ 
والآخرون عراة الراس فعرةوا بالبتر ( انظر » سعد زغلول عبد الحميد '» 
المغرب العربی »ص ١۳١ - ٠۴١‏ ) ء 


ا 


من ذلك بان تقسسيم البربر الى ہثر وبرانس أمر غامض (۳۸) » ورنما 
کان هذا سببا فى أن بعض المؤرخين وقف صامتا لا بقدم 
تفسیرا هذه التسمية عندما تعرض لها (١؛)‏ » وان كان هد 
المؤرخين يرفض فكرة تقسيم البربر الى بتر وبرائنس على أساس 
اجتماعى )١١(‏ فانه قرب التفسيرات الى الصحة » لأن غالبية قبائل 
البتر كانت تعيش حياة أقرب الى البداوة » على عكس معظم قبائل 
البرانس الثى الت نصيبا من الحضارة » وعاشت حياة استقرار » لذا 
كانت الغوارق بين البتروالبرانس اجتماعية واقتصادية ٠ ))١(‏ 

وان لم نجد رآيا قاطعا نصل به الى صل هذا التضسسيم »> 
فان الحقيقة الثابتة فى ذلك أن المؤرخين تعارفوا على هذا التقسيم 
ونسبت بعض القبائل الى البتر » وآخرى الى البرائس » وثفرعت قبال 
كل قسم من هذين الجذمين البربريين الى قبائل عدة » وخرجت من 
بطون عديدة حتى تداخلت فى بعضها البعض » واختلفت انساب 
بعض القبائل فنسبت مرة الى البتر وأخرى الى البرانس 


ويهمنا من البربر قبيلة زناتة الثى يزعمم بعض المؤرخين أن ابن 
خلدون اعتبرها بالذات فرعا قائما بذاته عن ساقر البرير )٤۴(‏ »> وآن 
المجموعات الأساسية التى تنقسم اليها مجموعة البثر هم لواتة ٠‏ ونفوسةه 
ونفزاوة » وبنو فاثن ومكناسة )٤4(‏ » رغم أن ابن خلدون أخذ بما 


(۳۹) انظر ۰ سعد زغظلول » المغرب العربی » ص ٠ ٠۴١‏ 

)٤٠(‏ انظر ٠‏ السيد عبد العزيز سالم » المغرب الکبیږر » ۲ ص ٠١١‏ س 
1 

» انظر › دبوز‎ ۰ ٩۸ - ٥۷ السلارى » الاستقصاء » ۱ ص‎ )٤١( 
٠ ٣١-۲١ تاریخ المغرب الکبیر › ۲ ص‎ 

)٤۲(‏ انظر ۰ مؤئس » فتح » ص 1 › العبادى » فى تاريخ المغرب 
والاندلس » ص ۱۷ ٠‏ 


ی انظر » السید عبد العزیز سالم » المغرب الکبیر ۶ ۲ ص ١١۳٠ء‏ 
E ۸‏ ا .217 Gautier, op. cit, p.‏ 


Ency of Isl. (Art A1 Butr), 2ed, V. 1, p, 1349, ٠ انظر‎ ( 


ت 0۲ — 


قال به النسابة ابن حزم بآن زنائة احدى قبائل البثر (ه+) ».وقد 
آكذ ان خلدون نسب زناتة الى البتر بقوله د أن البتر الذين هم بنوا 
مآدغیس الأبتر ومنهم زنائة اخوة البربر )6١(‏ » مما يؤكد أن زناقة 
واحدة من قبائل البتر كما ذكر ابن حزم وابن خلدون والمقریزى 
وغیرهم )٤۷(‏ » ون بدء وجود ز اثة بافريقية والمغرب مساو لبدء 
وجود قبائل البرير الأخرى > ومنذ أحقاب متطاوله » د وأنهم جيل قديم 
العهمد بهذه البلاد » كما قال ابن خلدون وغيره (6۸) ٠‏ 


وقد ذكر البعض أيضا أن زناتة فى أصلهم عرب صراح » وانما 
تبربروا بالمجاورة » والمحالفة للبربر المصاميد مید () ء ضسبة 
الى ة ة مصمودة البربرية _ وادعت بعض البطون الزناتية أنهم من 
العرب (ء٥)‏ » كما ادعى بعض أمراء زفاتة النسة الى لسرب 


۰ ٩۱ - ٩۰ ص‎ ٦ » العبر‎ )٤( 
Ency of Isl, (Art al Kahina), 2ed, V. 4. p. 22. 
العبر ء ۷ ص ۳ » وقد أنكر بعض الباحثين القول بأن زناتة فرعا‎ )٤٦( 
٠ ) ٩ من البربر مستقلا بذاته » ( أنظر » مؤئس » فتح العرب للمغرب » ص‎ 
فقد ذکر مؤلاء ان ولد مادغيس الذى لقب بالأبتر واليه نسبث قبائل‎ )٤۷( 
» اداس » ونفوس ›» وضرى » ولوى الكبير‎ “٠ البتر يجمعهم أربعة جذام هم‎ 
وولد ضری یحیی » وتمزیت » فولد یحپی بن ضری جانا او رانا وهو ابو‎ 
زتائة » واخوته سمكان » ورسطف » فمن ولد سمكان زواغة » ومن ولذ ورسطف‎ 
مكناسة؛» ومن ولد لوی الكبیر نفزاو » ومن ولد نفزاو يطوفث » ومن ولد يطوفت‎ 
الهاصة الذى أنجب ترغاس » ومن ولد ترغاس ورفجوم الذى نسبت اليه قبيلة‎ 
فكانت مكناسة وزواغة » وورفجومة من قبال البتر ولكتهم‎ ٤ ورفجومة‎ 
ابن خلدون‎ » ٤۹۷ - ٤٩۹٥ لا يدخلون فى نْب زئاتة » ( ابن حزم » جمهرة » ص‎ 
وينسب ابن‎ ) ١١ - ٠١ المقريزى » البيان » ص‎ » ٩۱ - ٩۰ ص‎ ٦ ۰ العب‎ 
» عذارى زناتة الى مادغيس الابتر » أى أنها واحدة من قبائل البثر » ( البيانق‎ 
Enoy, of ٠ وكذلك السلاوى » الاستقصاء » ۲ ص ۳ » أنظر‎ .. ٠١ ض‎ ٩ 
إل إن الاصطخرى نسب زنائة خط‎ 1 )4 nat), ed, t. 4, p. 1223. 
' ٠ ) ٠١ الن:البرانشن » ( المسالك ».ص‎ 
. العبر » ۷ ص ۷ ء السسلاوی “ الاستقصاء ۰ ۲ ص ؟‎ )٤۸( 
ص‎ ١ ابن عذارى » البيان ء‎ » ۲٠۷ الادريسى » فزهة » ۳. ص‎ )٤۹( 
٠ ٠٤١ التجانى » رحلة » ص‎ » ۲ 
٠ ۲۳١ المقدمة »۰ ص‎ ٤ ابن خلدون‎ )٠١( 


— ۳ 


آیضا )٥۱(‏ » ولکنه ادعاء آنکره أحد ملوك زنائة٬‏ من بئى زان عندما 
قیل له )٥۲(‏ ء وذكرت آراء آخرى ف نسب زفائة ولكنها لأ ترقى إلى 
مصاف الحقيقة الثاريخية )0٨(‏ » ولذلسك لا تجدر مناقشتها ء 


آما عن نسب زناتة الى أصل عربى » فاننا نلاحظ أن نسنابة زنانة 
لم ينسبوا أنفسهمم الى العرب الا فى فترة متأخرة » كما لم يذكر 
أن زفاتة ترجع فى أصلها الى العرب سوى المؤرخين والجغرافيين الذين 
كتبوا عن المرب بعد الغزوة الهسلالية » فأغاب الغن أن نسابة 
زناتة أعجبوا بالدخول ف النسب العربى وترفعوا عن السب البربرى 
لآن النسب البربرى أصبح يعنى الاذعان والخضوع » ويعنى الالترام 
بدفع ضرا ثقيلة مصداقا له ذا الخضوع » فذ بث زناتة نفسها للعرب 
أنفة وكبرياء من الانتساب الى البرير » ويعبر ابن خلدون عن ذلك 
بقوله « أن اسم البربر أصبح مختصا بأهل المغارم ء فأئفت زنائة 
منه فرارا من الهضيمة » (٤ه)‏ ء وقد كانت قبيلة صنهاجة التى 
نافست زنائة فى الملأ والعصبية نسبت أصلها الى حمير )٠١(‏ > 
فضاهت زنائة نفسها ببنى أمية من العدنائيين » كما ضاهت صنهاجة 
نفسها بحمير من اليمنيين (٠ه)‏ »> هذا بالاضافة الى رغبة الم غلوب ى 
تقليد الغالب » لآن الاس تبع للسلطان (۷ه) كمنا أن تفوق بعض 
العصبيات مدعاة لائجذاب آخرين اليهم فينتحلون نسبهم «٠‏ 


(۵۱) نفسه ؛ ص ۲۴۰١‏ ۰ 

(6۲) نفسسه » ص ۲۳۷ ۰ 

» ص ۲ - ه٠ + الانصارى‎ ۷ » ٩۷ ص‎ ٩ » ابن خلدون » العڊر‎ )٥۴( 

انهل » ص ۲۸ ٠‏ 

٠ ٤ص‎ ۷ » العبر‎ ٤ ابن خلدون‎ )٠٤( 
1۷. ابن دحية » المطرب » ص11‎ )٠١( 

٠ ٠ انظر.» شعيرة » المرابطون » ص‎ )٠١( 

(۵۷) ابن خلدون » المقدمة » ص 1۸۳ ٠‏ 


ا 


فاذا كانت زناثة عملت على انكار ذاتها الب 
بالصبعة العربية » فذلك لأنهم كانوا يخجلون من ذكر أصلهم ككل 
البربر (۸ه) » الا أن الحق فى نسب زناتة هو ما ذكره ابن حزم » 
من نها احدى قبامل البتر من البربر وماعدا ذلك فليس شىء 
منه بصحيح )٥٩(‏ » بالاضافة الى أن نسابة العرب لم يختلفوا 
على أن كل شعوب البربر ذات أصل بربرى فيما عدا صنهاجة 
وكتامة )٠١(‏ كما أنكر أحد ملوك زناتة النسب العربى حين سسمع من قال 
به من آهل بيثه )٠١(‏ » كما كان لزناتة لهجتها الخاصة بها » والتى 
ميزتها عن كل قبائل البربر فضلا عن العرب ٠ )٠۲۴(‏ 


أما عن أصل تسمية زناتة نفسه » فالاسم تحريف لاسم بی 
الجيل وهو جانا » اذ أن البربر من زناتة اذا أرادوا الجنس ف التعميم 
أضافوا الى الاسم المفرد ثناء فقالوا جانات » واذا أرادوا التعميم 
زادوا مع التاء نونا فصارت جافائن » ونطقهم لحرف الجيم ليس من 
مخرج الجيم عند العرب » ولكنهم ينطقونها بين الجيم والشين وأميل الى 
السين » ويقرب الى السمع منها بعض الصفير » فأبدلت الجيم زايا لاتصال 
مخرج حرف الزاى بحرف السين » فصارت زاناث لفظا مغردا دالا على 
الجنس » ثم الحثوا به هاء السكت » وحذفوا الألف التى بعد الزاى 
لكثرة دورانه على الألسنة » فأصبح زنائة اسما للقبيلة )٩۳(‏ ء 


واذا كان البربر أشبه العجم بالعرب )٠٤4(‏ فان زنائة أشبه البربر 


Gautier, op. cit, p. 218. ۰ انظر‎ )٥۸( 
۰ ۲ ابن خلدون » العبر » ۷ ص‎ )۵۹( 
۰ ٩۷ ص‎ ٩ ۶٤ ابن خلدون › العبر‎ )1۰( 
٠ ۲۴۷ ابن خلدون » المقدمة » ص‎ )1۱( 
Ency of Isl. (Art Zenata), led, نةس المصدر والصفحة » انظر‎ )11( 
وما زالت اللهجة البربرية فى واحد ميزاب ووارجلان فى غرب‎ 4 ۲ 3 
٠ الجزائر وشرقى المغرب الحالى يطلق عليها لهجة زناتية‎ 
*' ۷ ابن خلدون » العبر » ۷ ص‎ )1۲( 
ابن قتيبة » الامامة والسياسة » ۲ ص ۸۲ ء الضياف » اتحاف؛‎ )14( 
ف‎ 


— ¬+ 


بالعرب فقد أخذث زناثة بكل عاثر العرب من سسكنى الخيام » 
واتخاذ الابل » وركوب الخيل » وألفة الترحال والظمن › والاإباء 
عن الانقياد (ه٠)‏ » وقد ظلت زناتة على حالتها هذه من البد 
حتى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى » وبعد أن استطاعت 
بعض بطونها إقامة دول بأرض المعرب » أما شعار زناتة بين البربر فهو 
اللهجة الخاصة بها » والتى اشتهرت بها عن سائر رطانة البربر (١٠)ء‏ 
وقد اجتارت معظم بطون زنائة سكنى الجبال والبادية )١۷(‏ » لائها 
أشبه بأولى العز وأليق بذوى الأئفة (۸) » كما كان الكثير من بطون 
زناتة أصحاب ابل وغنم وسکان بيوت من شعر وآدم )٩٩(‏ » فکانت 
حاتهم فى الممحارى والقغار والجبال سببا فى خشونة أجسامهم )۷١(‏ 


وتعد زناتة من اكبر قبائل البربر بطونا وعددا ء فقد تعددت 
بطونها » واتسمت مواطنها حى شملت كل بلاد المغرب بأقسامه 
اثلاثة وكذلك الأندلس » اذ ذكر ابن حوقل أكثر من مثة من البطون 
شم آضاف أنه لم يمل « الى علم كثير من قبائلهم » والبلاد 
التى تجمعهم » والنواحى التى ثحيط بهم مسبرة شهور فى شور > 
والعلماء بأنسابهم وأخبارهم وآثارهم قد هلكوا ٠ )۷١(‏ ولان قبيلة 
زناتة متعددة البطون كثيرة الفروع (۷۲) » فد تسب عض المرخین 
جم الى أصول غير زناتية الى قبيلة 
ت زناتة ف كل الأحداث التى وقعت بالمغرب 


» السلاوى » الاستقصاء'» ۲ 
٣‏ ا بن خلدون . 2 Enoy. of Isl. ( Art Zenûla J, ERN‏ 
)1٩(‏ ابن خلدون ٠‏ المقدمة » ص ۲۳۱ ٠‏ 
)٩۷(‏ ابن عبد الحکم » فتوح »۰ ص ۲۲۹ ٠‏ 
(1۸) المسعودی › مروج ۰ ۲ ص ۱۱۹ ۰ 
(۹) الجزنائى » زهرة الآس » ص 1 ٠‏ 
(۷۰). المسعودی »› مروج » ۲ ص 1۳ ٠‏ 
)۷١(‏ صورة ؛ ص ٠ ٠٠۳‏ 
(۷۲) ابن خلدون » العبر ۷۶ ص ۷ ۰ 
(۷۳) بعدە ۰ 


— 


الاسلامى مشاركة فعالة حتى أنه لا يمكن كتابة تاريخ المغرب فى أبة مرحلة 
من مراحلة أو بقعسة من بقاعه دون ذكر لبعض بطون زناتية ٠‏ 


وقد اتفق النسابة والمؤرخون على أن بطون جع فى 
أصلها الى ثلاثة من ولد جانا أبى الجيل كله والذى نسبت اليه القبيلة 
وهم : ورسیك او ورسیج والدیرت آو الدیدیت وفرنی آو فرینی (٤۷)ء‏ 
وقد تفرعت هذه الفروع الثلاثة عن جانا الى عدد كبير من البطلون 
الزناتية بعضها اتصلت أنسابه الى أبى الجيل كله » والبعض ايكخر 
يتتع المؤرخون سلسلة نسبهم واكتفوا بالقول نهم من زناتة مثل 
ہنی الخروبی بلقنت (۷) من بلاد الأنداس » وبنى عزون آمراء شسنت 
شنت برية )۷١(‏ بالأندلس ف القرن الخامس الهجرى / الحادى 
عشر الميلادى (۷۷) » كذلك لم يتابع المؤرخون والنسابة البطون التى 
تفرعت عن بعض ولد جانا » ووقفوا بأنسابهم عند أجيال سابقة لفثرة 
البحث بقرون مثل منجصة ونمالته (۷۸) » فكان انقطاع أنساب بعض 
البطون الزناتية الأولى تفسيرا لما وجد من بطون زتاتية أكتفى ألمؤرخون 
بالاثبارة الى أنهم من زناتة دون أن يذكروا سلسلة نسبهم الى جانا أبى 
الجيل كله أما أكبر وأهم البطون الزناتيسة التى عشت ببلاد المغرب 


» ٠ ابن خلدون » العبر » ۷ ص‎ » ٤٩٩ ص‎ ٠ » ابن حزم » جمهرة‎ )۷٤( 
ويئابع النسابة تفرع هذه الاصول الثلاثة فيذكرون أن من ولد ورسيج أو‎ 
» ورسيك »ءبنی مسارت او مسرة » وبنی تاجرت او تاجرة » وبئى واسين‎ 
ومن ولد الديرت أو الديديت : الغانا ولقب دمر الذى نسبت اليه بطون بنى‎ 
دمر » وزاكيا الذى تفرعت عننه قبائل مغراوة وبنی يفرن » ومن ولد فرینى‎ 
او فرنی : برمزختا او برمزيتا ؛ وورجله او وركله » ومنجصة أو ”مرنجيصة‎ 
“ ابن خلدون‎ » ٤۹۸ - ٤۹٥ ونمالة او نمالته »› ( ابن حزم » جمهرۃة »> ص‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠۰١ العبر » ۷ ص ه٠ وما بعدها » المقريزى » البيان » ص‎ 

“ هى عبارة عن حصن من اعمال لاردة بالأندلس » عنها » ياقوت‎ )۷١( 
۰ ۲۴۳۹۱ معجم البلدان » ۷ ص‎ 

(۷1) مدينة بالاندلس شرقى قرطبة وتبعد عنها ثمافون فرساخا » 
ياقوت » معجم البلدان » ۵ ص ۲۹۹ ۳۰۰ ۰ 

(۷۷) ابن حزم » جمهرڈ » ص ٤٩٩‏ ۰ 

۰ ٤41 ٤٩٩ تفسه » ص‎ )۷۸( 


۷ 


مع بداية الفتح الاسلامى ولعبت دورا فى تاريخ المغرب فهى : مغراوة » 
وبنو ڀفرن » وجراوة » وبنو واسين » وبنو دمر ٤‏ وبنو پرنیان » 
وېنو ومانوا » وبنو پلومی وغیرهم (۷۹) » ولكل من هذه البطون 
الزناتية فروع أنبثقت عنهاء 


ولقد انتشرت بطون زنائة فى كل شمالى أفربقيا بأقسامه 
الثلاثة » كما عبرت بعض بطونها الى الأندلس واستقرت فيه » فقد 
استقرت بطون زناثية بجبال طرابلس وضواحيها » وبحبل أوراس 
ومنطقة الزاب )۸١(‏ » ما المرب الأوسط فقد استقرت به الكثير من 
البطون الزناتية خاصة ما بين تلمسان )۸١(‏ وتاهرت (۸۲) ء وكانت 
لزناتة السيادة على المغرب الاوسط قبل الفتح الاسلامى للمغرب وبعد 
الفتتح آيضا » ولا غرو فقد عرق المغرب الأونسط بهم وتسسب 
اليهم فسمى مغرب زنائة (۸) » وف المعرب الاقصى ضربت بعض بطونهم 


(۷۹) ومن بطون زناتة ايضا وجد يجن وکان جمهورمم بالمغرب 
الأوسط فى منداس احدى مدن كورة تامرت ( ابن خدون » العبر » ۷ ص ١٠ء‏ 
المقدسى » أحسن التقاسيم » ص ۲٠۸‏ ) » وقبيلة أرغمرت التى كان لها 
دورها فی مساندة ابی يزيد مخلد الزئاتى فى حربه ضد الفاطميين » ( ابن 
خلدون » العبر » ۷ ص ٥۰‏ ) وبنسو راشد ومواطنهم بین تلمسان وتاهرت 
فى الجيل الذى نسب اليهم » واليهم نسبت الخيل الراشسدية التى كانت 
توجد بتلمسان ولها فضل على سائر الخيل ( ابن عذارى “ البيان » 
۱ ص ۲۰۰ » ابن خادون » العبر » ۷ ص ۱٥۲‏ » پاقوت › البلدان ۰ ۲ ص 


۸ ۰ أنظر ۰ .222 Guatier, op cit, p.‏ 
(۸۰) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۸ * 
(۸۱) ياقوت › معجم البلدان ۶ ۲ ص ٤۰۹ - ٤۰۸‏ › انظر Hil, ٠‏ 


Islamic Architecture, p. 110.‏ 
(۸۲) ابن عذاری » البیان » ١‏ ص ۲٠١‏ » أنظر » السيد عبد العزيز » 
المغرب الکییر » ۲ ص ٦۱٦‏ » عنها » آنظر ياقوت » معجم البلدان “۲ ص 
Foo of‏ . 
(۸۳) ابن خلدون » العېر ۰ ۷ ص ۴ » انظر ‏ دبوز » تاریخ المرب 
الکبیر » ۳ ص ٠ ٣۴۲‏ 


س ۸ه س 


حتى المحيط الأطلسى (۸4) » وف الصحاری ما بین غدامس )۸٥(‏ » 
والسوس الأقصى ضربث الكثي من البطون الرناتية خاصة ببلاد 
الجريد » اذ كانت معظم القرى الجريدية بالصحراء منهم )۸١(‏ » وقصارى 
القول ان بطون زناثة احتلوا الصحارى والهضاب التى تمتد من 
غدامس الى المغرب الأقصى » وأن الجزء الغربى من المغرب الأوسط » 
ومنطقة الصحارى المجاورة له كانت مناطق سيادتهم (۸۷) ٠ء‏ 

وقد دانت بطون زناتة ببعض المذاهب الأسلامية المخثلفة »> 
مما کان سببا فى تفرق كلمتها وعدم اجتماعها على راسة واحدة» 
فقد تحولت زنفاتة الى الاسلام فى سهولة ويسر مع ول الفتح الاسلامى 
لبلاد المرب (۸۸) » شم تحولت بعض بطونها الى مذهب الخوارج : 
الصفرية والاباضية - وهما مذهبان اسلاميان - » وضربوا فيهما 
بسهم » وقاتلوا عليهمها دفاعا عنهما )۸٩(‏ > وتحولت إلكثير من البطون 
الزناتية الى مذهب المعتزلة (ء٠)‏ المعروف » أما مغراوة أقوى 
البطون الزناتية وصاحبة الزعامة فيهم فظلث على مذهب هل السنة > 
الا أن عض بطون زناتة لسم تثبت على مذهب بعينه » فقد تحولوا من 
مذهب الى آخر مثلما :کان .من بنی يفرن الز الذين اعتنقشوا 
مذهب الخوارج وحار بوا دفاعا عنه ثم تحولت معظم بطونهم الى مذهب 
إهل. السنة قبل انتهاء القرن الرابع الهجرى / الما الميلادى ›» 
مما حدا بابن حزم أن يعتاقد « أن كل بطون زناتة معئزلة » حاشا بنى 


( الجلاری الجا و ٢ں‏ انعر ا وو 
صن ۰,۲۳۸ 
٤‏ ارام دم تع جوب اضرب لى لتوب من با السودانء ياقوت » 
معجم البلدان » ٦‏ ص ۲۹۸ + , ر 
(۸) ابن خلدون » العبر ا 
(۷) انظر Ency of Isl. (Art Zenata), led, t. 4, p. 1223 ٤‏ 
(AA)‏ ابن عذاری ء'الیقان رک ص ا انی 
Ency of Isl. (Art Maghrawa) led, t. 3, p. 106.‏ 
)۸۹( این خلدون “ العبر » ۷ ص ١١‏ » عن مذمب الخوارج الصفرية 
والاباضية » انظر » بعحه ٠‏ 
(:۹) ابو زکریا » کتاب السیرة › ورقات ۱۹ - ۲۱ » ابن حزم » 
جمهرة » ص ٤۹۸‏ » الدرجینی طبقات » ١‏ ورقات ۲١‏ - ۲۸ ء 


A 


برزال وبنی واسين فهم اباضية » أما جمهور مغراوة وبنى يفرن 
فسفية » »4 ٠‏ 


واذا كان رسم خريطة دقيقة لتوزيسع بطون قبيلة من قبائل البربر 
على أرض المعرب ف القرون الأربعة لأراى للهجره من الموية ہمکان ٤‏ 
فمما لا شك فيه أن رسم هذه الخريطة ليخ من يخاو 
التاريخ لها لا يملك أن يصدر أحكاما نهائية » لكثرة البطون الزنائية » 
ولترحالهم من مان الى آخر » اذ كانت غالبية بطون ز: 


ناتة بدوا 
بظنون وراء الائتجاعات » كما أن أقدم 'الروايات التاريغية أو 
الوصف الجغراف عن المغرب يرجم الى النصف الثانى من القسرن الثالك 
المجرى » الى جانب أن هؤلاء الكتاب الأوائل لم يهتموا بالمعلومات 
التفصيلية عن القبائل البربرية ء وعن توزي يع مواطنها » وانما تكلموا 
عنها بشكل عام ۰ وول ما ومسل الیکا ف انات ف 
قبائل البربر هو ماکتبه ابن خلدون » ورغم ذلك فان کتابات ابن خلدون 
لا تخلو من الكثي من الغموض والاضطراب » وعذر ابن خلدون هو 
عذر كل من يحاول التأريخ لتحركات القبائل عامة ء 


وعن بطون زناتة بالتخصيص وكل على حدة » تكون لقبيلة 
مغراوة الصدارة » اذ أنها أققوى بطون زناتة » وأهل البأاس 
والغلب منهم (۸۲) ء وكائت لهم الرثاسة على المغرب الأوسط مع 
بنى يفرن الزفاتيين » وقد ظلت مغراوة على رئاسة زنائة من قبل 
الفح الاسلامى للمغرب حتى شردت القبائل الزنائية فى الصحارى 
على يد قبيلة صنهاجة وأنصارها بعيد خروج الفاطميين الى مصر :> 
ولا غرو خاد کان من منراوة مرا زاتة واش هر قوادها تی امام 
ابن حوقل ملوك زناتة (۳) ٠‏ وشبيلة مغراوة اخوة بنى يفرن وپرجعون 


(۹۱) ابن حزم ؛» جمهرة ۶ ص ٤۹۸‏ ۰ 
(۹۲) السلاوی » الاستقضا ۰ ۱ ص ۱۸۹ ٠‏ 
)٩۳(‏ صورة » ص ۱۰١۲‏ ۰ 


— 


الی آب واحد )۹٤4(‏ › وقد تفرعت من مغراوة بون كشيرة منهم : 
بُڌو نجاس + وبنو زنداك و زنذاج » وېنو روا »وريفة ء والاغواطء 
وبنو ورسیغان » ونو خزر أو خزرون الذین کانوا قوی بطون 
مغراوة » وكانث لهم الرثاسة على مغراوة بكل بطونها كما كان منم 
“القواد والزعماء(٠)‏ * 


وكان لمغراوة ملك كبير بالمغرب بل قدوم العرب الاتحين 
اليه + وظل لهم الملك بعد الفح الاسلامى للمغرب » وذلك لتحولهم 
الى الالام مع أول الفتح » آذ ذهب آمير مغراوة صولات بن وزمار 
ف آول الفتح العربى للمعّرب الى الخليفة عثمان بن عفان بالمدينة 
وأسلم على يديه » فعقد له الخليقة على قومه ووطته » فانصرف آمیر 
مغرأوة الى ألمغرب مواليا لعثمان وبنى آمية » وظلت مغراوة على ولاكها 
للامویين حتى بعد أن أصبحوا أمراء الأندلس » وقيل ان آمير مغراوة 
هذا قبض عليه أسيرا أول الفتح الاسلامى للمغرب ف احدى الحروب 
التى وتنعت بين العرب والبربر » فأرسل الى عثمان بن عفان لمكانه من 
قومه » فاسلم صولات على یدی عثمان الذی آعتقه ورده الی بلاده بعد 
أن عقد له على قومه وعمله »> وحسن اسلام صولاث ونبعه قومه من 
مغراوة » فظلت مغراوة تدين بالولاء لعثمان وأهل بيثه من بنى أميسة »> 
واخثصوههم بهذ! الولاء دون غيزهم من سائر قريش » فكان هذا 
ءالولاء سبنا فى مظاهرة مغراوة للدعوة الاموية بالأندلس )٠١(‏ ء وكان 


۰ ۲٤ ابن ظدون › العبر ۰ ۷ ص‎ )٩4( 

(۹) يقول المؤرخون بان قبيلة سسدراته اخوة مغراوة لأمهم » لذا دخل 
نسبهم فى مغراوة » ( ابن حزم » جمهرة » ص ٤۹۷‏ » أبن عذارى » البيان ١»‏ 
ص 17 » ابن خلحون » العبر » ٩‏ ص ٩۱‏ » المقريزئ ء.البيان » ص ٣ه‏ ) ٠‏ 

۲٤ ابن عذاری » البیان * ۲ ص ۲۱۲ » ابن خلدون » العبر » ۷ ص‎ )۹٩( 
ويذكر ابن الخطيب ان امير مغراوة حينذاك هو حرب بن حفص بن صولات‎ 
ولیس صولات بن وزمار وانه اخذ أسيرا ولم يذهب مهاجرا ( اعمال الأعلام»‎ 
») ۳٣۲ ويردد السلاوى نفس القصة › ( الا اء ۱ ص‎ » ) ٠۲۳ ص‎ ۴۳ 
ويذكر الجيلالى أن صولات بن وزمار ذهب الى الخليفة عثمان بن عفان فى‎ 
صحبة ابن ابی سرح › ( انظر'» تاریخ الجزائر » ۲ ص ۱۹۲ ) » اما الزاوى‎ 
= » فيذكر ان صولات أسر فى موقعة سبيطة ( انظر » تاريخ الفتح العربى‎ 


سا س 


اسلام مغراوة مع بداية الفتح الاسلامى للمغرب سببا فى انضمامهم 
المسلمين ومساعدتهم فى اتمام فتح المرب ا ٠ ٠‏ 


وأغلب الظن أن صولات بن وزمار أمير مغراوة ذهب بمحض 
اختياره الى المدية » وأسلم على يدى خليفة المسلمين عثمان بن عفان » 
آما قصة أسره فى احدى المعارك فيعتريها الشك » ولا تصمد كثيرا 
للنقد » اذ لم يشر أحد المؤرخين المشارقة الى أسر صولات » وهم 
الذين عدوا كل م.اردة وشاردة مرت على المدينة » ولم يكن صولات 
هذا شخصا عاديا غفلا من الذكر » اذ كان أميا لواحدة من أقوى 
القبائل البربرية بالمغرب » وقد أفاض المؤرخون حول قصة أسر ابفة 
الملك جرجير التى أسرت فى موقعة سبيطلة(4) » ولم يكن صولات 
بأل منزلة فى قومه منها ف دولة أبيها › ومما يدفعنا الى الشك ق 
فقصة الاسر طبيعة أمراء زنائة عامة » وأئفة أمراء مغراؤة خاصة »> 
فداثما كانوا يفضلون الموت بأيديم أو بيد أعدائهم فى الممركة اذا كان 
الأسر هو البديل » اذ نرى أن الكاهئة الؤغاتية 'أميرة جراوة ترفض أن 
قصلم نفسها أسيرة لحسان بن النعمان بعد أن عرض عليها ذلك »> 
وفضلت أن نفتل فى ساحة الحرب حتى لا ثقلد قومها عارا(۹٠)‏ » وكذلك 
قعل يعلى بن محمد آمیر بنى يغرن الزتاتيين ف حربة مع جوهو قائد 
الشيعة )٠٠١(‏ > أما أمير مغراوة محمد بن الخير حفيد ولات بن 
وزمار فقد ذبح نفسه بيده عندما حاصرته قوات صنهاجة ولم جد بدا من 


ص ۵۸ ) » الا ان الجیلالی والرازی لم يذكرا اللصادر اتی اعتمدا علیھا فی 
ذلك 'ء كما لم يقذما تفسيرا يبي لما اخذا به من راى وتحديد الفترة التى 
هاجر فيها صسولات أو الموقعة التى أسر فيها » أما المصادر التى أمكننى 
الاطلاع عليها وكثير من المراجع تقدم قصة الهجرة مع قصة الاسر ٠‏ 
(۹۷) ابن جلدون » العبر » ٦‏ ص ٠ ٠١۸‏ 
(۹۸) عنها » اقوت » معجم البلدان ٥۰‏ ص ٣۳۲‏ + 
(۹۹) الرقيق » تاریخ | 
۸ عبد الله بڻ صالح » نص ج 
(۱۰۰) بعده ۰ 


> ص 1۲ ٤‏ ابن عذارى » البيان » ١‏ ص 
ید ۰ ص ۲۴۲ ۰ 


۲ 


التسليم(۱١٠)‏ » وآخر من أمراء مغْراوة بالاندلس وهو محمد بن خزرون 
الذى فقتل أمرآنه وأخته حين أيقن أن الأسر مصره ومصيرهما / ثم قاتل 
حتی فتل(۲١٠)‏ » فكيف نصدق استسلام آمير مغراوة للاسر ف وقت 
كانت فيه مغراوة فى قمة قوتها وعظمتها كما كان لها ملك كبير 
بالمغرب » وبالرآى القائل بان زعيم مغراوة ذهب بمحض اختياره 
ولیس سرا آخذ بعض المؤرخین (۱۰۴) » وان لم پقدم الدليل ء 


أما عن مواطن بطون مغراوة فقد كانت منتشرة فى أصفاع 
شمالى أفريقيا : افريقية » والمغفربين الأوسط والأقصى » ففى 
افريقية کانت بعض بطون مغراوة تعيش ف جبل طرابلس » وأخرى 
تضرب على ثلاثة مراحل من مدينة طرابلس )٠١١(‏ » وف نواحى قسنطيئة 
کانت تعیش بطون بنی سنجاس وبني ورا(ه٠٠)‏ » وف منطقة الزاب کانت 
بطون آخری من نى نجاس ومعهم بطون بنى ريعة » وهم الذين 
عرفت شصسور الزاب باسمهم فيما بعد(١١٠)‏ » ولم تكن افريقية خلوا 
من بعض بطون بنى خزر آقوى بطون مغراوة وأصحاب الرئاسة على 
المغرب الأوسط » فكان منهم من يضرب حول بسكرة وقرب طبنة فى وادى 
مطماطة )٠٠۷(‏ » وآخری ف.وارجلان بالزاب )٠١۸(‏ » أما بين مقرة التى 
تبعد مرحلة عن طبنة الى جهة المسيلة فكانت تضرب بطون بنى زنداك 
أو زنداج(۱۰۹) وهم احدی بطون مغراوة(۱۱۰) ۰ 


)٠(‏ ابن حوقل » صورة » ص ٠١١‏ » ابن حيان » المقتبس » ص 
۸ * مجهول » نبذ » ص » المغربى » الجمان ء ورقة ٠۹‏ . 

(۱۰۲) ابن عذاری » البیان», ؟ ص ۲۷۲ ۰ 

Ency. of Isl. (Art Maghrawa) led., (3, P. 106. » انظر‎ )۱۰۳( 
٠ ٠٤۳ ص‎ ٦ “٤ ابن خلدون » العبر‎ )۲١٤( ۰ , 

۱:۰ ابن خلدون » العبر » ۷ ص ٤۷‏ د ٠ ٤۸‏ 

۰ ٤۷ تفسه » ص‎ )۱۰١( 

(۱۰۷) البکری » المغرب » ص ٥۲‏ » ابن عذاری » البیان ۰ ۱ ص “٠۹۱‏ 
أنظر » اقبال » دور قبيلة كتامة > ص ٠ ٠٠١‏ 

٠ ٠١ ورقة‎ ٤ أبو زكريا » السيرة‎ )٠۸( 

. ۸٩ ابن حوقل » صورة » ص‎ » ٠١١ اليعقوبى » » البدان » ص‎ )٠۹( 

(۱۱۰) ابن خلدون › العبر »۰ ۷ ص ۱۳ ٠١ ٤‏ ۰ 


0 


والمغرب الأوسط الذى هو ديار زناتة » فكان لمعراوة السيادة 
عليه » وبخاصة بنو خزر منهم (۱۱۱) » فكان بو خزر ملوك مغراوة 
یعیشون ق تلمسان وتضزب بطونهم ف آعمالها (۱۱۲) › کما انتشرت 
بطونهم بین تلمسان وتاهرت آیضا(۱۱۳) » وف كورة تاهرت كانت 
مغراوة تضرب ما بين مليانة ومازونة وحول تاهرت » مما حدا ببعض 
المؤرخين أن يعتبر بنى خزر ملوكا لمدينة تاهرت )۱١١(‏ » وحقيقة القول 
ان ہنی خزر كان لهم السلطة فى تاهرت فى فترات متقطعة أيام وجود 
الفاطميين بالمغرب ء وكان الصراع عنيفا بين معْراوة والفاطميين للاستيلاء 
على هذه المدينة ء ونجحت مغراوة حينا ف الاستيلاء على تاهزت »› الا آن 
الفاطمیین نجحوا دائما فی استردادها منهم )۱۱٥(‏ ۰ آما بون ئی 
سنجاس فکانوا یضربون بچبل راشد وجبل کریکرة وئواحی شلف » 
وكانوا أكثر القبائل عددا بهذه المنطقة(١١۱)‏ › وكان يعيش بينهم 
بنو ورسيغان المغراويين الذين كانؤا على جهالة واعنقاد فى 
الخرافات )٠١۷(‏ » وبين منطقة الزاب وجبل راشسد كانت تظعن بطون 
الأغواط المغراوية )٠١۸(‏ › وعلى أربعة مراحل شزقى وهران حيث 
المفاوز والارض الرملية كانت تعيش بعض بطون مغراوة(١١۱)‏ » 


(۱۱۱) ابن خلدون » العبر › ٤‏ ص ٦ » ٤٤‏ ص ۰۱٠١۲‏ 
« ‘ < 

O GE ۲۲ ابن ابی زع الانیس » ۱ ص‎ MAD 

» ابن الأثيي » الكامل‎ » ۲٠۷ ۲۵٣ الادريسن » نزهة › ۲ ۲ ص‎ )۱١۳( 
۰ ۲۰۰ ص 1۰ ۰ ابن عذاری » البیان ۰ ۱ص‎ ۸ 

٤ اعمال الاعلام ۰ ۲ ص ۱۳ » ائظر » بونار‎ ٠ ابن الخطيب‎ )١١١( 
٠ ۸۲ المغرب العربى » ص‎ 
ODT 

)۱۱١(‏ ابن خلدون»ء العبر » ی ۷ن ل ار جين 
ټاویت › محقق » التعرێف'» ص ۲۹ هامش ٠‏ 

)۱١۷(‏ البكرى » المغرب ٤‏ ص ۱۸۹ » انظر » الجيلالى ء تاريخ الجزائرء 
۱ص ۴۷۱ ۰ 

(۱۱۸) ابن خلدون › العبر ۰ ۷ ص ٤۸‏ ۰ 

(۱۱۹) البكرى » المغرب » ص ۷۲ ٠‏ 


سس س 


وكانت مدينة مستغانم التى يصب ف شرقيها نهر شالف فرضة 
امغراوة (۱۲۰) ٠‏ وخلاصة القول ان الذي من طون مغرأوة كانت 
تعيش بالمغرب الأومسط » وأن مضاربها به كائت ف المنطقة التى 
نفتد من الشلف وحتى تلمسان وجبال مديونة التى هى فى شرقى 
المغرب الحالى وأن قاب بلاد مغراوة كان فى سهول الشلف العليا 
وحتۍ الصحراء(١۱۲)‏ ۰ 


. وف المغرب الاقصى كانت تعيش بعض بطون مغواوة الى الشرق 
من مدينة جراوة(۱۲۲) ء كما كانت بطون مغراوية أخرى .تضرب فى 
فی وهاد جبال درن مجاورین لقبائل مصمودة به(۱۲۳) ٤‏ وكانت غالبية 
بطون نى ورا المغراويين يعيشسون ف المفطقة التى٠بنيت‏ فيا 
مدينة مراكش ‏ فيما بعد من بلاد السوس ٭ وقد ظلوا بمواطنهم 
ذه حتی نقلمم آحد سلاطين بى مرين الزخاتيين ف أو الماكة الثامنة 
للمجرة ة / الرابع عشر الميلادى »)۱۲١(‏ كما أن بعضن بطون بلئ 
سنجاس المغراويين كانت تظعن فى ربوع المغرب الأقصى )٠٠١(‏ > 
ولم يحدد .آحد من المۇرخين آو لجرا مواطن..انحتقرار گا 


فیښهء 


ولم تكن بلاد الاندلس خلوا من مغراوة » فقد استقرت بعض 
بطونها فى الجوف من بلاد الاندلس(١١٠)‏ » ولم يذكر .المؤرخون أو 


٠‏ 5 امو القدا» تقويم البلدان » ص ٠١١‏ ء 
,۽( ) امن خلدون » العٻر »› ۷ص ۸7 › أنظر ۰ Gautier, Op. Cit, F.‏ 
)Art Maghrewe), ed, t3, 106‏ .آ1 ny o1‏ ;383 ومدينة شلف مدينة. 
قديمة اليها نسب النهر الذى عرف نهر شلف ؛ مجهول ( الاستبصار » ص 
۷۷ 
(۱۲۲) ابن عذاری » البیان »۰ ۱ ص ۲۰٤‏ » النویزی » نهاية » ۲۲ ورقة 
» عنها » ياقوت »معجم البلدان » ۴ ص ۷۲ ٠‏ 
١(‏ الادریسى » نزهة “٤‏ ۲ ص ۲١۹۷‏ ء ابن خلدون » العبر » ١‏ ص 
A2‏ 4 
(۱۲۶) اہن خلدون » العبر » ۷ ص ٤۸‏ ۰ 
)۱۲١(‏ نفسه ۰ ص ٤1‏ ۰ 
(۱۲۲) ابن عذاری › البیان » ٣‏ ص ۱۱۳ ٠‏ 


— 9 = 


الجغرافيون مواطن أخرى لمغراوة بالأندلس » رفم كثرة من جاز منهم 
الى الأندلس وبخاصة أثنساء حكم الناصر الاموى » وابان حم 
المستنصر والمنصور بن أبى عامر » فييدو أن من هاجر منهم الى 
الاندلس كر راجا الى شسمالى أفريقيا بعد أن أثامت بط ون منراوية 
مارات مستقلة فى فاس وسجلماسسة قبل وقوع الفثنة بالاندلس ء 
وذلك لأن طون مغراوة كانت تربط قوة العصبية فيما بينم » 
وکانهم کانوا يعيشون تحث خيمة واحدة (۱۲۷) » وما كانت قوة 
العصبية بيهم بسبب بقاثهم على حياة البداوة » فقد ظلت سمة 
البداوة هى.الغالبة على بطون منراوة ء وظلت بيئة الصحراء تجذبهم > 
ومواشپهم وخپولهم خبر ما پملکون » وحتی بعد أن آقاموا اممارات 
مستقلة بالمغرب « لم ينتحلوا من الألقاب الا اسم السلطان جريا 
على مذهب البداوة )(۱۲۸) ٠‏ 


وقد ظل جمهور متغراوة على مذهب آهل السنة )٠١١(‏ ء كما ظلت 
عاصسمتهم تلمسسان دار العلماء والمحدثين وحملة الرأى والعلم 
على مذهب مالك(١۱۳)‏ ء منذ آن استولت عليها مغراوة من آیدی ہنی يفرن 
قبيل يام دولة الادارسة ٠ )۱۳١(‏ الا أن بعض بعلون متراوة تحولت 
الى مذهب الخوارج » فأخذت به بعض بطون بني سنچاس(۲١۱)‏ 
أما بنو زنداك آو زداج فد تحولوا الى مذهب الخوارج النكارية على 
ید آبی یزید مخلد بن کیداد الزناتی ابان حکم الفاطمپین للمغرب (۱۴۲) > 


Gautier, Op. Cit, P. 388. .„ انظر‎ )۱۲۷( 

(۱۲۸) ابن خلدون » المقدمة » ص ٠ ٤١١‏ 

(۱۲۹) ابن حزم »> جمهرة » ص £۹۸ * 

)١۳١(‏ البكرى ؛“ المغرب » ص ۷۷ » ومدينة تلمسان هى قاعدة المغرب 
الأرسط » ( ابن عذاری » البيان » ١‏ ص ۲٠١‏ » ابن خلدون » المقدمة ».ص 
۹ ) » وتلمسان ف فة ٠ز‏ اة مركبة من كلمتين تلم » سان ومعناهما تجمع 
اثئين البر والبحر » ( ابن خلدون » العبر * ۷ ص ۷١‏ ) * 

(۱۳۱) ابن خلدون »العبر ۷۰۰ ص ۴٣‏ ۰ 

(۲۳۲)نفسه ؛؛ص ٤۷‏ ۰ 

(۱۴۴) تفسسه ».ص ۲۴ ۱۵۰ ۰ 

«.م ه - زناة والخلافة الفاطمية ) 


س 


كما دانت بطون مغراوة الضاربة فى الصحارى شرقى وهران 
بمذهب المعتزلة مذهب أصحاب واصل بن عطاء(٤۳٠)»‏ أما بنو خزر الذين 
کانوا حول بسكرة فظلوا على المذهب المالكى(١۳٠) ٠‏ 


كذلك كان بنو يفرن من أكبر البطون الزناتية وأقواها(٣ا)‏ » 
ویقال لهم ایفرن آو آفرن(۱۳۷) » وقد تضاربت الآراء حول a‏ 
نسبهم الى جانا آبو زناتة(۱۳۸) »> ولکنهم لم يختلفوا حول نسبهم 
ا قبيلة زناتة » وأنها واحدة من أكبر بطون زناتة وأوسعها انتشارا 
بأرض المغرب » وأشدهم شوكة وأكثرهم اسا منذ الفتشح 
الاسلامى لبلاد المغرب(۳٠)‏ ء وقد انتشرت بطون بنى يفرن فى 
المغرب باقسامه الثلاثة » كما انتقلت بعض بطونهم الى الأندلس 
واستقرت بها بعمد الفتح الاسلامى لها ء 


فغی افریقية کانت مضارب بنی پفرن بچبل طرابلس(١٤۱)‏ »> 
واليهم نسبت مديئة يفرن التى تقع ف الجهة الشرقية من وادى الرومية 
بجبل طرابلس » والتى كانت تعرف بالبيضاء قبل الفتح الاسلامى 
للمغرب(۱٤۱)‏ » وف جبال اوراس عاشت بطون آخری من بنی پفرن 


» أنظر » بعده‎ “٠ البكرى » المغرب » ص ۷۲ ء عن مذهب المعتزلة‎ )٠۳١( 
وان اعتبر البكرى » الواصلية فرة من فرق الخوارج » ( البكرى » نفس‎ 
٠ ) الأصدر والصفحة‎ 

(۱۳۵) نفسه » ص ٥۲‏ ۰ 

٤٩ ص ۱۲ء مجھول ؛ نبد ص‎ ۱ ٤ ابن ابی زرعء الیس‎ ١۳١ 
٠ ٠١١ ابن الخطیب » اعمال الاعلام » ۳ ص‎ 

)١١۷(‏ السمعانى » الائساب » لوحة 1٠۲‏ ء 

ابو دون الخ لاح بو الله بن دع > فجن 
جدید »۰ ص ۲۱۱ ۰ ۲۲۲ ۰ 

(۱۳۹) ابن عذاری » البیان » ۲ ص ۲٤۲‏ » السلاوى » الاستقصاء 
۱ ص ۱۸۹ < انظر ° .388 Gautier, Op. Cit., P.‏ 

٠٠١۳ ص‎ ٦ ابن خلدون » العبر ۰ ۲ ص ۱۹۹ ء‎ )۱٤۰( 

)١١(‏ انظر على يحيى معمر » الاباضية فى موكب التاريخ » القسم 
الثانی » ص ۲۱۹ ء لم يذكر ياقوت عن مديئة البيضاء سوى انها كورة 
بالمغقرب » معجم البلدان » ۲ ص ٠۴١‏ » أما مدينة يفرن فلم يشر اليها ٠‏ 


۷ 


مع غيرها من البطون الزناتية(۲٤۱)‏ » كما کان بطون من ہنی يفرن 
تسكن بلاد قسطيلية وتوزر(١٤٠)‏ وأخرى ف منطقة الزاب وبلاد 
الجرید(٤٤٠)‏ اذ أن افريقية كلها الى طرابلس كانت ديارا لبنى يفرن 
مع غیرهم من القبائل(٤۱)‏ » وقد ساندت بطون ہنی یفرن أبا 
مخلد الزناتى ف ثورته على الفاطميين بما كان لهم مه من 
العصبية )۱٤١(‏ » فلما هزم آبو يزيد عمل الفاطميون وصنهاجة 
على تصفية بون بنى يفرن بافريقية بالقهر » وانزال العقوبات 
بالأنفس والأموال ء فثركث غالبية هذه البطون مضاربها 
بأفريقية > وارتحلت ناجية بنفسها » وبقيت منهم قلة نزلوا ما بين 
القيروان وتونس يظعنون ف نواحيها )۱٤۷(‏ ۰ 


وفى المغرب الأوسط كانت غالبية بطسون بنى بغرن فهو ديار زناتة 
النی عرفت بهم واتخذت اسمهم » وقد تناوبت بنو يفرن مع مغراوة 
السيادة على المغرب الاوسط ومديئة تلمسان التى كانت قاعدة 
المغرب الاوسط وأم ديار زناتة » ولا غرو فان بنى يفرن هم الذين 
أنشاوا مدينة تلمسان ف قلب مواطنهم(۸١۱)‏ » فتحكموا فى المغرب 
الاوسط كله لأن تلمسان كانت باب افريقية وقفل باب المغرب 
ولا بد للداخل اليه والخارج منه من الاجتياز بها )٠١(‏ » كما أن مدينة 
أرشقول كانت فرضة تلمسان وتقع على بعد عشرين ميلا 


۰ ١١ العبر » ۷ ص‎ “٠ ابن خلدون‎ )۱٤۲( 

)۱٤۳(‏ نفسه »> ص ١۳‏ » الدرجينى » طبقات ›» ١‏ ورقة ٤٤‏ » عنهما 
انظر » ياقوت » معجم البلدان ۰ ۷ ص ۸۸ ۰ ۲ ص ٠.٤۲۸‏ 

» ء ابن حوقل » صورة + ص.٤٩ » أنظر‎ ٤١ نفسه » ص‎ )۱٤٤( 
٠ 1۸۲ بونار » المغرب العربى » ص‎ 

۰ ٠١۳ ص‎ ٦ » ابن خلدون » العبر‎ )٠٤٥( 

۰ ۲۳ ابن خلدون › العبر » ۷ص‎ )۱٤١( 

)۱٤۷(‏ نفسه » ص ۱۷ » عن القيروان » ياقوت ٠‏ معجم البلدان » ۷ ص 
e‏ 5 

Gautier, Op. Cit, P. 388 < ففسه › ص ۷1 › أنظر‎ )۱٤۸( 

» نخب‎ ٤ أنظر » بروفنسال‎ » ۲٠۰ الادريسى » نزهة » ۲ ص‎ )۱٤۹( 
ھی‎ 


— N 


منها )٠٠١(‏ » وقد ظلث تلمسان ف أبدى بنى يفرن الذين أقاموا امارة 
بمتا(اها) » ثم اسثولت عليها مغراو قيتام دولة الادارسة 
اقترا الأقصی )٠١١(‏ » فظلتٹ بطلون من بنى يفرن تضرب حول 

ان الى ألجنوب والجنوب الغربى منها » وفيما بين تلمسان 
(aa‏ ځُئی أقام أحد مر ائهم مدينة أفكان سنة ۳۲۸ ۵ / 
i‏ » وأتخذها معسكرا لرئاستةه وعاصمة لبنى پفرن(٤۰٠) ٤‏ وکان 
موقم هذه المديئة فى الجبل الذی عرف بجبل راشد )10( » وعلى 
بغد مرحلتين من تلمسأن(ةه) » وقد ظلت مدينة افكان عامتمة 
بى يفرن حَتى كانت غزوة جوهر الصقلى للمغربين الأوسنط 
توالاقصى فخرب المدينة وآخرقها بعد آن قتل زعيم بنى يفرن وهزم 
جیوشە(۷ها) ۰ 


وق المغرب آلأوسنط آیضا گانت بعض بطون ہنی یفرن تسكن الى 
لغرب من تداس ادى مدن کورة تاهرٹ(۸١۱)‏ » کما کان یسکن 


۹ الندا » ویم الښلدان ۰ ص ٠ ٠۴۳‏ 
(۱۵۱) ان لون ٠‏ الغبر ‏ ۷شض ٠ ٠۴‏ 
)٠٥۲(‏ نفسه » ظن ١۲ء‏ 'انظر ٠.‏ 
Enby. of Isl. (Art Mağthrawa), led., t3, P. 107..‏ 
)٠٩۳(‏ ابن خلدون ٤٠‏ العبر » ۷ ص ٩١‏ » أبن ابى زوع ء الأئيس » ١‏ 
ص ۲۳ » أنظر » ابن متصور ءقباثل ألمغرب » ١‏ ص ٠٤١‏ » محمود اسماعيل 
الخوارج » ص ٠ ٠١١‏ ِ 
)٠١(‏ البكرى » المغرب › ص ۷٩‏ › أتظر Eney. of sl. (XÊ ٠‏ 
8 .۶ ,4 ا ,(ا#ل الان البعض ينسب بناء مديئة افكان الى 
یعلی بن عبد الله بن‌'بگار » ( آنظر بوتار » المغرب آلعربی » ص ۲۲۱ ) » اما 
الذی اسنسھا فهو یلین محمد 'الیفرنی زعیم ہنی يفرن وامیرها : ( البكرى » 
المغرب » ص ۷4 » انظر ٠‏ الجیلالی » تاريخ الجزائر » ۱ص ۲۹۷ ) وعنْ افكان » 
يافوت » معجم البلدان » ١‏ ص 
)۱٥۵(‏ ابن خلدون » المبر اض ۱١۲‏ ۰ 
() الفقدسی » اختن ألتقاسيم » ص ٠“ ٤١‏ البكرى » المغرب 
ص ۰۷۹ 
(ه١)‏ ألازذى » اخبار الدول المنتطعة » ورقة ۷> ٠‏ 
(oN)‏ 'الققشى » اښ التقاسيم + ص ۲۱۸ ۰ 


۹ 


ن البطون اليفرنية حول مدينة تاهرت(١١٠)‏ » الى كانت 
ا اد ز وعاصمة رئيسية لها على قدم السناواة مع 
انان )۰( + وقد كانت تاهرت مركزا لتجمع بون بئى فرق 
الزداتية على وجه الخصوص » وكانوا قوة ة لها وزنها فى هذه المدينة 

حتی آثهم تدخلوا فی اختيار آئمة بنی رستم(۱١۱)‏ 6 وتافستي! أئمة 
الدولة الرستمية على كرسي الجكم في تإهرت )٠١١(‏ » وقد بق قلت لون 
بني يرن ثضرب ف الم ب الإأوسبط حتى أقصامم بلكين ن بن زیرې 
زعيم صيهلجة الي الميجارى قبيل انتقال الممز لدين أله الفاطمى الي 


5 


وف المرب الأقصى انث یطون من بنی يفرن الى الشرق 
من مدينة جراوة(۱۹۳) › آلتی : نقع تقع بين تلهسببان وواد ملوية ٤‏ آي الى 
الغرب من تلمسان وعلى بعد مرحلتين منها () ء والى الشرق 
من وادی ملوية وعلې بعد مرحلة واحدة منه(ه٦۱)‏ كما کانٹ 
بطون أخرى تضرب ف الجبل الذى ی يقم على بعد أرببسة آميال من مجينة 
جراوة(٩٩۱)‏ ۰ ولم تكن الاراضي البحيطة بطبجة خلوا من بطون بنی 


(۱۹۹) ابن خلدون » العبر » ٩‏ ص ٠۲۲‏ ء انظر » محقق الأنيس “ ١‏ 
ص ۱۷ هامش۱ ۰ 

(۱۹۰) السلاوی » الاستقصاء » ۱ ص ۱۷١‏ » أنظر ٠‏ 

Gautier, Op. Çit, P. 222 

» انظر “ محمود اسماعيل‎ » ٠٤١ الشماخى » السير » ص‎ )١1١( 
“٠ ۱۹۸ الخوارج ۰ ص‎ 

۰ ۱٣۲ - ۱١۱ نفسه › ص‎ )۱۹۲( 

(۱۹۳) ابن عذاری » البیان ۰ ۱ ص ۱۹٩‏ »۰ البكری » المغرب » ص “٠٤١‏ 
ومدينة جراوة اسسها ابو العيش عيسى بن دريس سنة ۲۵۷ م ١‏ ( ابن 
عذاری » البیان »۰ ۱ ص ۱۹٩‏ ) »او سئة ۲٠۹‏ م ( البكرى » المغرب “ ص 
)»+ عنها » انظر » ياقوت » مجم الطلذان ۲٠١‏ مض ١ل‏ 

۰ ۲٤۷ ص‎ ٤ المقدسى » احسْنْ القاس يم‎ )١١١( 

(۱۹) البکری» المغرب ۰ ص ٠٩٩‏ 

۰ ۸۰ ابن عذاری » آلبیان » ۱ ص,‎ )۱٩( 


کت 


بفرن(۱۹۷) » وحول مدینة سلا كانت تعيش بطون من بنی پفرن ثم 
اتخذوها دار ملك لهم بعد أن ارتحلت بطون أخرى من بنى يفرن 
اليها نتيجة للصراع مع قبيلة مغراوة الزناتية(۸١٠)‏ ء وكذلك كانت تادلا 
أو تادلة الواقعة بين جبال صنهاجة وجبال درن مضارب لهم شم دار 
امارة(۱۹۹) ۰ 


وق الأنداس آیضا استقرٿ بطون من بنى يفرن » جازت بعضها 
الى الاندلس مع الفاتحين العرب » ثم توالت الهجرة بعد ذلك الى 
الاندلس ء الا آن هجرة بطون بنى يفرن الى الأندلس ازدادت بعد 
قيام الخلافة الفاطمية فى المغرب واضطهادها لبطون زنائة » وقتل 
الفاطميين لزعیم ہنی يفرن وحرقهم مدينة افكان عاصمتهم (۱۷۰) “ 
کان النزاع بین بطون بنى يغرن على الرئاسة بعد مقتل زعيمهم سببا 
ف ارتحال كثير منهم الى الاندلس » والانضمام الى المنصور بن أبى 
عامر(۱۷۱)ء ثم کا الفتنة بالأندلس واستقلال البربر وغيرهم من العرب 
بحكم ولاياتها » فاستقل بنو يفرن ببلاد رئدة حاضرة تاكرنا (۱۷۲) + 
وخطب لهم لى منابر مالقة » وسائر بلاد رية(۱۷۳) ء كما استولوا 
على السلطة فى جيان وما حولها )۱۷١(‏ ء وكانت لهم سرقسطة(١۱۷)‏ ¿ 


(۱۹۷) ابن ابی زرع » الانيس » ١‏ ص ٠۴١‏ » انظر » ماجد والبنا » 
الأطلس التاريخى “ خريطة ٠ ٠١‏ 

(۱۹۸) ابن الخطيب » اعمال الاعلام » ٣‏ ص ٠١١‏ » السلاوى » 
الاستقصا » ١‏ ص ۱۹١‏ » ومدينة سلا هى التى كانت تعرف بمدينة شلة قبل 
الفتح الاسسلامى للمغرب » ( مجهول › الاستبصار » ص ٠ ) ٠٤١‏ 

» انظر » العبادى‎ » ٠۴١ ابو الفدا “ تقوم البلدان »> ص‎ )٠۹( 
ء٠‎ ٠1 الصفحات الاولى من تاريخ المرابطين » ص‎ 

(۱۷۰) مجهول » نبذ » ص ٤٥‏ ۰ 

(۱۷۱) ابن عذاری »› البیان » ۴ ص ۲۷۰ ۰ 

(۱۷۲) المراكشى » المعجب » ص 1۸ » ابن الدلائى » نصوص » ص 
۸ ء» ابن عذاری » البیان ۰ ۴ ص ۲۷۰ ۰ 

(۱۷۲) مجهول » ذیل علی کتاب البیان » ۲ ص ۲۱۳ ۰ 

)۱۷٤(‏ ابن عذاری » البیان » ۳ ص ١١١‏ »› وجيان تبعد عن قرطبة 
خمسسون ميلا » ابن غالب » فرحة الانفس » ص ٠ ۲۸٤‏ 

(۱۷۵) المقری » نفع » ۴ ص ٠ ٠٦١‏ 


ا۷ 


کماکان أحد امرإئهم حاكما على قرطبة لمدة عامين )۱۷١(‏ ء وهذا 
يوضح لنا كثرة من هاجر من بنى يفرن الى الأنداس واستقر بها » 


ولم تتحول بطون بنى يفرن الى الاسلام مع أول الفتع الا 

لبلاد المغرب » كما فعلت مغراوة e TOE‏ 
جراوة الزناتية وزعيمتها الكاهنة(۱۷۷) » وبعد هزيمة الكاهئة 
ومقتلها تحولت بطون بنى يفرن الى الاسلام وحسن اسلامهم 
حتى فشت دعوة الخوارج ف البربر » فأخذ بنو بفرن بمذهب 
الخوارج(۱۷۸) » وتحولت معظم بطونهم اليه » وحاربوا فى سبيل نشره 
والدفاع عنه(۱۷۹) » فانضموا الى ميسرة المطغرى ف ثورته على 
ولاة بنى أمية بالمغرب )۱۸١(‏ » ثم كان لبنى يغرن زعامة الثورة بعد 
ذلك(١۱۸)‏ » كما كان لبنى يفرن دور كبير فى مساندة الدولة 
الرستمية الخارجية(۱۸) » وعندما قامت الخلافة الفاطمية بالمغرب 
خرجوا ثائرين عليها يقودهم واحد منهم هو أبو يزيد مخلد 
الخارجى (۱۸۳) »> وحقيقة القول » ان ثوار بنى يفرن على السلطة 
الشرعية أكثر من أن يعدوا(٤۱۸) ٠‏ 


» المراكشى » المعجب‎ » 1٠١ الانساب » لوحة‎ ٠ السمعانى‎ )۱۷١( 
وكان الامير اليفرنى الذى حكم قرطبة لمدة عامين هو عبد الرحمن‎ » ٥۲ ص‎ 
ابن عطاف اليفرئى » اذ استخلفه يحيى بن على العلوى الحسنى الملقب‎ 
م على قرطبة بعد أن غلب عليها وتسمى‎ ٠٠٠١ / م‎ ٤١١ بالمعتلى سنة‎ 
٠ بالخلافة » نفس المصادر والصفحات‎ 

(۱۷۷) ابن خلدون » العبر ۰ ۷ ص ٩‏ › بعده ٠‏ 

(۱۷۸) ابن خلدون » العبر ۰ ۳ ص ۱۹۹ ۰ 

(۱۷۹) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ١١‏ ۰ 

(۱۸۰) انظر ٩‏ دبوز » تاریخ المغرب الکبیر ۰ ۳ ص ٠ ٤٤۰١‏ 

)۱۸١(‏ مجهول › نبذ» ص ٤١ - ٤١‏ » المغربى › الجمان » ورقة 
ES‏ 

(۱۸۲) الشماخی » السیر » ص ٠٤١‏ » انظر » محمد بن تاويت “ 
دولة الرستميين » ص ٠ ٠١١‏ 

(۱۸۳) بعده ۰ 

(۱۸5) مجهول » نبذ» ص 1۱ ۰ 


e 


ولکن ہنی پفرن لم یظلو! على مذهب الخوارج بد أن دانوا به 
نتيجة الحروب والقهر والارغام » فقد حاربهم الادارسة وأجبروا بعض 
بطونهم على التحول عن مذهب الخوارج » كما استمالوا بون 
يفرفية أخرى فتحولوا عن مذاهب الخوارج صسفرية واباضية (ه۸٠)‏ » 
ثم ثارت بقية بطون بنى يفرن التى ظلت على مذاهب الخوارج 
على الخلافة الفاطمية ء فقمع الفاطميون الثورة بالعنف وأنزلوا العقوبات 
بالانفس والاموال » مما اضطر الكثير من بنى يفرن الى التحول عن 
مذهب الخوارج » وما أن جاء النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى 
/ العاشر المیلادی حتى تحولت معظم بطسون بنى بغرن الى مذهب 
آهل السنة )٠۸٩(‏ » مما حدا بان حزم آن يقول « ان جمهور بنی 
بفرن کائوا سنية »(۱۸۷) ء 
ومن بطون زناتة » قبيلة جراوة التى اشتهرت بآن مضاربها فى 
جبل آوراس(۱۸۸) » اختلف المؤرخون على نسبها بين بطون زناتة » فقد 
أعتقد البعض أن جراوة فرع فام بذاثه من فروع زناتة يرجع بنسبه 
الی کراو او جراو أحد حفدة او آہناء جانا آبو زناتة كلها(۸۹٠)‏ > 
بینما پری ابن عذاری أن قبيلة جراوة واحدة من بطون ہنی پفرن(۱۹۰)» 
ولم يقل بهذا التسب سواه ء 


وكانت قبيلة جراوة تقطن جبل أوراس الشرقية على منحدر اتها(ا۱۹) 
كما كانت بعض بطونها تستقر فى السهول العليا بين قسنطينة 
وقلعة بئى كماد > اذ یوجد واد يحمل اسم جراوة بهذه 


٠ أنظر‎ » ٠٤ - ۲۳ ص‎ ٤ » ابن خلدون » العبر‎ )۱۸٥( 

Mercier, Histoire de 1 Afrique, vol, 1, P. 89. 
۰ ١١ العبر » ۷ ص‎ ٤ ابن خلدون‎ )۱۸١( 
۰ ٤٩۸ ابن حزم » جمهرة › ص‎ )۱۸۷( 
Ency. of Isl. (Art al-Kahina), 2ed., ¥4, P. 422 ۰ انظر‎ ) ۲ 
» إنظر‎ » ٠١ ابن خدون » العبر » ۷ ص ۸ » مجهول » نبذ »> ص‎ )۱۸۹( 

دبوز “تاريخ المخرب الگبیر » ۲ ص ۷۷ ٠‏ 
(۱۹۰) البیان ۰ ۱ ص ۲۱١‏ ۰ 
(۱۹۱) اہن خلدون › العبر » ٦‏ ص ۱۰۹ » أنظر + 
Terrasse,, Histoire du Maroe vol. 1, P. 87,‏ 


m~ 

المنطقة (۱۹۲) ء وحين جاء العرب لفح المغرب كانت قبيلة جراوة 
مستقلة بمضاربها ف جبل أوراس تحت جكم ملكتهم دهيابنت مانية بن 
تيغان » والتى عرفت بالكاهنة » لما كان لها من الكمانة ء وادمائ ا 
المعرفة بالغيب )٠۹۳(‏ + وقاومت الكاهنة وقومها جراوة العرب الغائحين » 
ثم هزمهم العرب وفتلوا ملكتهم فافترقت بطون جراوة أوزاعا بين 
قبائل البربر ء واستقر قوم منهم جول مليلة(٤۱۹)‏ ء ويبدو أن مدينسة 
جراوة التى تشع بالقرب من مليلة وعلى بعد ثلاث مراحل من تاهرت )۱۹٥(‏ 
قد نسبت الى هؤلاء القوم من زفائة » اذ أن الذى أسس المدينة قد 
هرب الیم واحتمی بهم قبل الشروع فی بنائها )۱۹٩(‏ › كما استقر بعض 
من جراوة فى تادلا أو تادلة الواقعمة بجبال صنهاجة بين مراكشس 
ومدينة فاس (۱۹۷) * 


ويقال ان قبيلة جراوة دانت اليهودية قبل مجىء انرب الى 
المرب(۱۹۸) » وقد عمد المؤرخون المحدثون الى البحث عن تفسسيي 
أو تعليل لاتخاذ جراوة اليمودية دينا » فاعتقد البعض أن جراوة آخذت 
اليهودية عن بنى اسرائيل عند استفحال ملکهم قرب السام الیم(۱۹۹) 
وحاول آخر أن ربط بين لقب ملكة جراوة وهو الكاهنة وبين الديانة 
اليمودية » فيري أن كلمة كاهنة لقب ملكة جراوة عبارة عن اسم يودي 


(۱۹۲) ياقوت › معجم البلدان » ۳ ص ۷۲ ء انظر » 
Gautier, Op. Cit, P. 221‏ 
(۱۹۳) ابن خلدون » العپر » ۷ ص ٠ ٩‏ انظر › يحيى بن عزيز » موجز 
تاريخ الجزائر ۰ |١‏ ص ۸۴ ٠‏ 
)۱۹٤(‏ نفس المصدر والصفحة ء عنها » انظر › ياقوت » معجم 
البلدان ۰ ۸ ص ٠ ٠١١‏ 
(۲۹۰) ابن عذاری » البیان »۰ ۱ ص ۲۰۰٠۱۹٤‏ ۰ 
)۱۹٩۱(‏ ابن خلدون › العہر » ۷س ٠ ٩‏ 
(۱۹۷) ابو الفدا » ققويم البلدان » ص ٠ ٠۴١‏ 
(۲۹۸) مجهول » نبذ»ء ص 1٩‏ » اہن خلدون » المپر * ١‏ ص 
۰1۷ 
(۱۹۹) السلاوى » الاستقصاء ١ ٠‏ ص ۹ ١‏ أنظر » عنان › دولة 
الاسلام > ١ص‏ ۱۷ ٠‏ 


— ¥4 


يطلقه اليهود على أبنائهم من الذکور وهو کوهین(۲۰۰) › ویری ثالث 
أن جراوة اعتنقت اليهودية لغرض سسياسى » وان لم يوضح لنا هذا 
الغرض » أو لأنهم أعجبوا بديائة اليهود لما تدعو له من أخلاق 
حسنة » والأمر بالمعروف » والنهى عن الظلم والطغيان(٠٠٠)‏ » الا أن 
الببض يرى أن أميرة جراوة لم تعرف باسم الكاهنة قبل الفتح العربى 
للمغرب ء وأن المرب هم الذين أطلقوا عليها هذا اللقب(۲٠۲)‏ ء 


واذا كانت قبيلة جراوة فد دانت باليمودية حقا قبل الفتح الاسلامى 
للمغرب فلفا أن نتساءل عن سبب حمل الكاهئة الزنائية صنما منخشب كانت 
تعبده عندما طاردها العرب بعد هزيمة قومها )۲٠۴۳(‏ »> كما أن لقب 
الكاهنة الذي عرفت به ملكة جراوة أطلقه عليها العرب الفاتحون ولم 
تعرف به قبل ذلك » وأطلق عليها « لما كان لها من الكهانة > وادعائها 
المعرفة بالغيب » بتعبي أبن خلدون(٠۲)‏ » بالاضافة الى ذلك آن لقب 
الكاهنة لا يعنى أنها دائت باليهودية »› فقد عرف هذا اللقب عند العرب 
قبل الاسسلام ويدل على الوثئية كما يدل على اليمودية » فقد كان 
هناك كهنة الكعبة قبل الاسلام » وكانوا على الوثنية ولم يعتنقوا 
اليمودية » كما أن المسامين الفاتحين لأرض المغرب لم يذكروا أنهم 
وجدوا بجبل وراس آثار بيع للعبادة » أو عيد من أعياد اليهود » ومما 
يرجح آن جراوة لم تكن تدين باليهودية » ان المؤرخ عبيد الله بن 
صاالح الذى اعثمد على كتابات ابن خلدون عن الكاهئة لا يشير 
بحرف الئ:ها يقال من,أئها كانت على اليهودية(هء٠) ٠‏ 


وأيا ما كانت الديائة التى اعتنتها قبيلة جراوة قبل مجىء الأرب 
الى المغرب فان هذه القبيلة الزناتية تحولت الى الاسلام بعد 


Gautier, Op. Cit., P. 225. ۰ انظر‎ )۲۰۰( 

(۲۰۱) انظر ٤‏ دبوز » تاریخ المغرب الکبیر » ۲ ص ۷۷ ٠‏ 

Ency. of Isl. (Art al-Kahina, 2ed, V. 4, F. 42 ` < ائظر‎ (¥) 

(۲۰۴) المالكى » رياض النفوس » ١‏ ص ٠١‏ » الدباغ » معالم » ١‏ ص 
2 

۰ ٩ اہن خلدون » العبر » ۷ ص‎ )۲۰٤( 

(۲۰۵) انظر » بروفنسال » نص جدید ۶ ص ۲۴۱۱ ۰ 


— 0 


مقتل ملكتها » وارتضوا بالطاعة » بل وخرجوا مجاهدين ممع 
المسلمين يقاتلون من كفر من البربر(١٠٠)‏ » فكان خروجهم مع المسلمين 
لاخضاع بقية شمالى أفريقيا سببا فى تفرقهم بين قبا البربر » 
فلم يعد يسمع كثيرا عن هذه القبيلة | ية بعد مفتل زعيمتها د 
رغم ما كان لجرآوة من الكثرة والسلطة قبل تحولها الى الاسلام ء 
والجدير بالذكر آن قبيلة جراوة حكمت علبها امرآة » وهو ما ليس غريبا 
على المجثمع البربرى » اذ كان للمرآة دور هام فيه » فقد قامت زوجة 
يوسف بن تاشفین وأخت ابن تومرت بأدوار ذات أهمية » الا أنه 
لم تصل امرآة ف المجتمع البربرى الى ما وصلت اليه الكاهنة الزناتية 
من مكانة(۲۰۷) ۰ 


ومن بطون زناتة قبائل بنى واسين » وهم اخوة مغراوة وبنى 
یفرن(۲۰۸) ومن بنی واسین : بنو عبد الواد » ونو مرین » وېنو نوجین؛ 
الا أن هذه الجطون لم يكن لها ذكر بأسماثها مغ أول الفتح الاسلامى 
للمغرب » وانما کانت تعرف کلها ببنی واسین(۲۰۹) › ثم عظمت 
هذه البطون وتشعبت مع مرور السنين فزادت قوتها وحفظ التاريخ 
ذکرها » ودون المۇرخون آخبارها » فکان لبنی مرين بطون تفرعت عنها 
منهم : بنو عسکر » وبنو وطاس وبنو نکاس وغیرهم » ومن ہنی توجین 
کان بنو عبد القوی(۲۱۰) ۰ 


وقد انتشرت بطون بنی واسین فی شمالی افریقی ا » فکان منهم 
بافرياقية فى صحراء برقة بطون تضرب حول قصور غدامس الثى أختطت 
ذ بداية الغتح العربى لشمالى أفريقيا والتى تقع على عشرة مراحل 


(۲۰۹) ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص 1۰۹ * 

Julien, History of North Africa, P. 12 انظر‎ )۲۰۷( 

aN » ابن حزم » جمهرة » ص 4۹۸ » ابن خلدون » العير‎ (A) 
“oV 

(۲۰۹) ابن خلدون “ العبر ۷ ص 9۸ * 

* ١١١ العمرى » مسالك الابصار » ه ورقة‎ )۲٠١( 


ا 
جنوب سرت(۲۱۱) » وف جل وراس وطن طائية من بني عبد الواد 
منذ بداپة الفتسح الاسبلامي لمرب » وكائوا معروفين بين ساكني 
جبل اراسي (۲۲) » کما آن بطونا آخړی من بڼی واس کات 


وكذلك ف مدينة الجامة التي تقع تقع 
المدينة خرج نو وابسبين ارين ل امز 
(Ye A4 / Pon‏ ° 


وف المغرب الأوسبط كانت بعضٍ بون بني مرين وب 
تضرب ما بین تلمسان وتاهرت حیث تعيش معظم بطون ز ت۱۷ 
اما غالبية بطون بئى واسين فكائت تعيش بالمغرب الأقصى » 
فاستقر پعذ مم جول مدینة جراوة(۲۱۸) » آما بنبو مړين فګانو! 
ڀظعنون بن فجيج وسچلمابسة وملوية لا يستقرون ف مکان ولا پډخلون 
تحت حکم سیاطان(۲۱۹) ؛ اذ کانوا فلیلی الیدد(۲۲۹) ؛ آما جمهیور 
بني واسين بالهغرب الأقصي فكإنوا ينون بين مليبوية وجبييل 


۷۲) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ٥۸‏ » عن برقة » وغدامس » وسرت » 
أنظر > اتوت › معجم ایلیا ۰ ۲ ص ۱۴۴ - ۱۳۴ » ٩‏ ص 1۸ ؛ ٠‏ ص 
- ۳ 

(۲۱۲) نفسه ›» ص ٥٩‏ ۰ 

(۱9) ابن خلدِنِ » اإعبر ؛ ٤‏ ص ٤٤‏ » انظر » زق الله ہنقريوس » 
دول الابیسلام ۰ ۱ ص ۲۳۸ ۰ 

٠ ۵۸ ۰۱٤ ص‎ ۷ ٤ ابن خلدون » العپر‎ )۴۱٤( 

. عن الحامة » أنظر »› ياقوت‎ » ٤٤ ورقة‎ ١ › الدرجينى ء طبقات‎ )۲٠٠١( 

معجم البلدان » ۲ ص ۲٤٤‏ ۰ 

٠ ٤1 ابو زكريا » السيرة » ورقة‎ )۲۱١( 

(۲۱۷) ابن عدّاری › البیان » ١‏ ص 1 »ء۲۰۰ ۰ 

۵ ) البکرئ » المغرب » ص ١٤١‏ ء 

۱۵) النبلاوی »'الاستقصا » ۴ ص ۳ » أنظر » عبده بدوى » مع حركة 
الاسلام فى أفريقية » ص 1۷ » وعن سجلماسه » انظر » ياقوت » معجسم 
البلدان » ۰ ص ٤۱‏ › ابن خلدون » القعریف › ص ۴۷۰ ٠‏ 

(۲۲۰) ابن خلدون › الوقجهة » ص ۴۹۱ ء 


WW 


راشتد(۲۲۲) » ووباحنا کان ہنی واسین موان آخری لم پشر لیف 
المؤرخون والجغرافيون ء لأن بنى واسين لم يگن لهم ملك فى القرون 
الهجرية الأولى محا يحمل المؤرخين غلى العناية بتدويق أخبارخم » 
« كما آن بنى واسين أبعسدوا فى الققر وتوخشسوا قن الانفياد »> 
فبقوا غفلا ولم يصل الينا الا الشارد القليل من أخبارهم » ))۰ 


ولتد تخولت بطدون بخى وسين الى الأساقم ء ون معظم 
جطتونهم | تنقث امذهب الخوارج الاباضية(۲۲۴) » وان جمهورهم 
جافريقية اباف ب وغبية(۴۲۲) » آما بحو عبد الوآد فلم يحدد أحد من 
افانؤراخين المذمب الأسحلامى ألذى اعتقوه ى القرون الأربعسة 
ألهخرية الأولى » وببدو أتهم ظلوا على مذخب أهل السئة » فتقد تحولوا 
الى الاستلام فن ول الفشح الاسكالمى اللمغرب » وساندو! المسلمين 
فى فتح بقية المغرب (۴۴6) ولم پذكر آحد من آلمؤرخین نهم شاركوا 
فى ثورات الخوارج من زناتة على الأمويين والعباسيين والفاطميين » أما 
بتو مرین وبنو توجین فد انوا بدو یظعئون قربما لم یکونوا پهتمون 
مر الدين لبعدهم فى الصحارى وعلدم خضوغهم لسلطان » ولأن 
اهتمامهم گله كان منصبا على ما يملكون نمق خيل وأنعام ٠‏ وخلاصة 
اقول > أن المستقرين من بنى وسين تحولوا الى آلمذهب آلخارجى » 
ما بقية بطوتهم اقلم تعرف الأسنقرار ء وکانت خبائهم حياة 


۴۲۷۷) این تظدون » العیر ¿ ۷ص ۸ه ٠‏ 

نفشه › ص ٭ 

(۲۴۳) ابن حزم ؛ جفهره ص ٤٩۸‏ ۰ 

(۲۲۶) ابن حوقل » صورة “٤‏ ص ۹۴ » الا ان ابن حوقل ينسب وهبية 
المغرب الى عبد الله بن وهب 'الراستغبى والقيقة اتهم 'اخدى فرق الخوارج 
ا لاباسيبة هو القى”تضىمب أل غبد الولطاب- ن عد الرخن بن عتم الى 'اتقفسمت 
الإباضسيبة اى: عهده الى «وطبينةءوأنكارية »بعد ٠‏ 

(۲۲۰) ابن خلدون › العبر ۰ ۷ ص ٥٩‏ ۰ 


هناك وجود لا قيادة المعارك ورئاسة العساكسر 
للوزير » أما رتبة القلم والرسائل فاختصث بها بعض البيوت من 
المصطنعين ف دولتهم » وكانت دولة بنى عبد الواد أكثر بداوة فلم يكن 
بها آثر لشیء من هذه الألقاب )۲۲١(‏ + 


ومن البطون الزناتية بنو دمر التى أتفق المؤرخون على سلسلة 
نسبھا الی جانا آبو زناتة (۲۲۷) » وقد تفرعت عن بنى دمر بطون كثيرة 
منهم : بنی ورنیدین » و ورنید » وہنی ورتائین » وبنی غزرول » ونی 
ورغمة » وبنی صغمار » وبنی پطوفث » وبنی برزال(۲۲۸) » وهذه 
البطون لم تنسب الى أسمائها هذه ولكن کان نسبها دائما لبنى 
دمر دون ذكر لأسماء البطون والأفخاذ » فيما عدا بنى برزال 
التی تذکر ہاسمها دون نسبها الى بتى دمر فى معظم كتب المؤرخين » 
مما کان سبہا فی اخثلاف البعض حول نسبها(۲۲۹) ۰ 


وكانت بطون بنى دمر تعيش ف أفريقية والمغرب الأوسط أما 
المغرب الأقصى فكان خاليا منهم ٠‏ ففى افريقية كانت مضارب بنى 
ورغمة فى نواحی طرابلس وجبالها (۲۳۰) » كما كانت بطون كثيرة 
من بنى دمر تسكن الجبل المقابل لجزيرة جربة والمجاور لقابس حتى 
آنه عرف بهم » اذ سمی جبل دمر(۲۳۱) » آما بنو برزال فکانوا قاطنین 


(۲۲۲) ابن خلدون » المقدمة ٠‏ ص ٤٠۳‏ ء 

(۲۲۷) اہن حزم ›» جمهره ص ٤۹۸‏ » ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۲ه ۰ 

(۵ ) ابن خلدون ٤‏ العبر » ۷ ص ٥۲‏ - ۳ه ۰ 

(۲۲۹۵) یذکر البُْعض ان بنی برزال احدی بطون بنی یفرن » ( مجهول + 
نبذ » ص ٤٤‏ » انظر » مؤنس » محقق الحة السیراء » ۲ ص ١ه‏ هامش ۲ ) 
وينسبهم آخر الى قبيلة صنهاجة البرنسية » ( الراكشى » العجب » ص 
YE‏ 

(۲۳۰) ابن خلحون ٤‏ العبر » ۷ ص ۲ه ۰ 

(۲۳۱) اہن عذاری » البیان » ۲ ص ۲٠١‏ » التجاذى » رحلة » ض ٠۸١‏ » 
وعن جربة وقابس ء انظر » ياقوت » معجم' البلدان ۰ ۲ ص ۷٤‏ » ۷ ص 
۲ 


WA — 


الى الغرب من عمل الزاب حول سطيف وطبنة وميلة ( ۲۳٣‏ ) » وكانت لهم 
أرض المسيلة قبل انشاء مدينة المسيلة أو المحمدية )۲۴٣(‏ » وظل 
بعضهم ف آعمالها (۲۳۲) » وانتقل آخرون منهم الی جبل سالات »)۲۳٥(‏ 
الذی عرف بهم فاسماه ابن الأثی وابن خلدون بجبل برزال (۲۳۸) » وقد 
خلت بطون بنى برزال بمواطنها تلك حتى عبروا الى الأندلس قبيل 
انتقال الخلافة الفاطمية الى مصر من جراء اضطهاد الفاطميين وقبيلة 
صنهاجة الموالية للفاطميين لمم(۷١۲) ٠‏ 


وف المغرب الأوسط كان بنو ورنيد يضربون فى السهول الثى 
تقع جنوب تلمسان حتى أزاحهم بئو راشد الزناتيون الى الجبل 
المطل على تلمسان(۲۳۸) » وكانت بطون أخرى منهم تعيش فيما 
بین تلمسان وتاهرٽ(۲۳۹) » وحول مديئة الخضراء التى تقع على مقربة 
من تنس )۲٤١(‏ » وقد آقام بنو دمر امارة لهم فی نواحی.قصر البخاری 
واتخذوا من تيملاص عاصمة لها » واتخذ رئيسهم مصادف بن 
جرثيل حصنا له يبعد مسرة ثلائة أيام عن بلاد متيجة )۲١١(‏ » الا أن 


(۲۳۲) الیعقوبی » البلدان > ص ۱۰۳ » ابن عذاری » البیان ۰ ۳ ص 
۷ » ومدينة طبئة احدى مدن بلاد الزاب با ة٠‏ ر ابن الأثير » 
اللباب » ۲ ص ۸١‏ ) » وعن سسطيف وميلة » انظر » » معجم البلدان » 
ص ۰۸۲ ۸ ص ۲۲٣‏ ۰ 

ص١‎ » ابن عذارى » البيان‎ ٠ ٥٩ البکری » المغرب » ص‎ )۲۴٢۳( 
<14 

(۲۲۶) ابن حوقل » صورة » ص ۸٩‏ ۰ 

(۲۲۵) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۱١‏ * 

(۲۳) الکامل »۰ ۸ ض ۱۹۷ ۰ العبر ۷۰ ص ٠ ٠٠۳‏ 

(FV)‏ ابن خیان » المقتبس ٤‏ ص ۱۹۲ » ابن عذاری » البیان » ۲ ص 
۸ ۰ 

(۲۲۸) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ٥۲‏ ۰ 

(۲۳۹) ابن عذاری › البیان ۰ ۱ ص ۲۰۰ ۰ 

“ البكرئ » المغرب » ص ١۷ء عنهتا » انظر ياقوت : معجم البلدان‎ (Yê) 
۰ ٤۱٩-٤۱٤ ص‎ ٣ 

)۲٤١(‏ الب ؤْبى » البلذان »ص ٠١١‏ ء أنظر » الجيلالى » تاريخ الجزائر» 
۱ ص ۲۰۷ » عن متيجة » انظر » ياقوت » معجم البلدان » ۷ص ۲۸۲ ٠‏ 


Ne د‎ 


هذه الامسارة لم يكن لهسا وجود بعد قيام الدولة الفاطمية » وان 
بقیت بموضعها قرپة تحمل اسم جرتيسل خلت بون من بنى دمر 
تعيش حولها )۲٤۲(‏ » وحول حصن تامغیلت الذی بعد عن جر اوة مرحلتین 
الى جهة تاهرت کانت تضرب بطسون آخری من بنی دمر(۳٤۲) ٠‏ 


وقد عبرت طون من بنى دمر الى الانداس وأستقروا يها » فقد 
عبر بنو برزال الى الاندلس ف فثرة حكم الخليفة الاموى الحكم 
المستنصر الذى ضمهم الى جيشه(١٠۲)‏ » وف نفس الفترة عبر من 
بجی دمر آعیان ورجالات عرب » استظهر بهم المنصور بن آبی عامر 
ف حروبه )۲٤٥(‏ وظل بنو دمر بالأندلس حتى قامت الفتنة بعد القضاء 
على الخلافة الأموية فاسعتولت بعض بطون بنى دمر على مورور وشذوئة 
وما حولهما من الحصون > ثم آتشاءو! لهم امارة بربرية ف مورور تى 
آول عصر الطوائف ر٤٠٤۲)‏ واستولوا على مدينة شريش ر۷٤٠‏ » كما 
كان لهم السسلطة والسيادة على بعض آعمال جيان )۲٤۸(‏ » وأستولى 
بنو برزال على مالقة [۲۲۹) » مما يوضح آن کثیرا من بطون ہنی دمر 
الزناتية ثركت المغرب وجازت الى الأندلس ٠‏ 


٠ ۸1 صورة » ص‎ ٤ ابن حوظل‎ )۴٤۲( 
» ٠٤١ ء الأدريسى » ثزهة » ۳ ص‎ ٠٤١١ البكرى » المغرب » ص‎ )۲٤۲( 
٠ ۲۰۰ امن «عذاری » البیان » ۲ ص‎ 
انظر » مؤنس » محقق » الحلة» ۲ بص‎ ٠ ٤٤ مجهول » بذ » ص‎ )۲٤٤( 
۰ مامش‎ » ۰ 
۰ ٥۲ ابن خلدون » العبر » ۷:ص‎ )۲٤۵( 
أنظر » مؤنس » محقق الحلة‎ ٠١١ ص٠٣‎ » ابن عذاربى » المبيان‎ )۲٤۱( 
هام »وعن مورور وشذونة » أنظر » ابن الشباط » وصسف‎ ۳۷١۰ » ٠۰ ص‎ ۲٠ 
* ٠١۷ › ۱١۹ الآندلس ۰ ص‎ 
عئها » أنظر يأقوت»معجم‎ » ۲١۷ ابن الدلائی » نصسوص »ص‎ )۷( 
٠ ٠٠۰ البلدان » ۵ ص‎ 
» ».ابن غالب » فرحة الأنفس‎ ۱١۴ ص٣‎ “ ابن عڈاری » البیان‎ )۳۸۲۰ 
۰ ۲۸٤ ص‎ 
المراكشى » الممجب »ص ۷۴ » عنهاً » انظر » ياقوت » معجم‎ ١ 
٠ ۳۹۷ البلدان » ۷ص‎ 


۸ - 


وكانت غالبية بطون بتى دمر خوارج اباضية : وهبية وفكارية > 
فكانت بطونهم الضاربة فى جبل دمر اباضية وهبية .)٠٠١(‏ > وان كان 
التجانى _ القرن الثامن المجرى ‏ يذكر أتهم كانوا من الخوارج 
النكار » وانهم لم يكونوآ يعرغون من الاسلام سوى الاسم » وپؤك د 
آنه أقام بينم فترة من الزمن فلم يسمع آذانا )۴«١(‏ » ورفسم 
ذلك وصفهم بالأمانة ء وأن حباتهم يظللها الأمن الذى لم يسمع بمثله فى 
بقعة من بقاع الأرض )۲٥۲(‏ » ما بنو بوزال فکانوا خواږج اباضية »)۲٥۴(‏ 
ثم تحولوا الى مذهب النكارية )٠٠١(‏ وكانت بطون بنى همر التى تعيش 
بالمغرب الأوسط يدينون بمذهب الخوارج أيضا (١ه)‏ ء 

وبنو یرنیان آحد بطون زناتة )٠٠١(‏ » وهم اخوة مغراوة وبفی 
یفرن )۲٠۷(‏ ولیسوابطنا من بطونهم )۲٥۸(‏ ولم پکن لبنی پرنیان 


(۲۵۰) الشماخی » السیر » ص ٠ ٠٤١‏ 

۰ ۱۸۷ ص‎ ٤ رحلة‎ )۲١۱( 

(۲۵۲) نفسه»» ص ۱۸۸ ء فيذكر التجانى أن من ترك مناعه لا تمتد 
الأيدى اليه » لأن من كانت تظهر عليه سرشة إو خيائة فانهم لا يجالسونه 
ولا يكلمونه الا ف الضرورة ولا يخرجونه من بلدهم اذا کان مفهم › ما اذا كان 
من غيرهم قتلوه » نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

(۲۵۳) ابن حزم › جمهرة ۰ ص ۲۹۸ » ابن عذاری » البیان » ۲ ص 
. 0 

)۲۵٤(‏ ابن حیان “ المقتبس » ص ۱۹۲ » ابن الاثي » الكامل ٠‏ ۸ ص 
\oY‏ * 

)۲٠٤(‏ ابن حیان » المقتبس » ص ۱۹۲ » ابن الاثير » الكامل » ۸ ص 
No‏ 

٠ ٠٠٤ الیعقوبی » البلدان » ص‎ )۲٠۵( 

۰ ٠١۲ ابن حوقل » صورة » ص‎ )۲۵٢( 

(۲۵۷) این خلدون » العبر ٤‏ ص 1۸ء٤۴ ٠‏ 

(۲۵۸) یذکر بروفنسال ان بنی یرنیان احد بطون مغراوة الزناتية › 
( نخب » ص ٤۷‏ ) ویذکر د ۰ مؤنس ان بنی پرخیان احد بطون ہنی پفرن 
الز » ذاكرا انه نقل ذلك عن ابن عذارى » انظر » ( الطة  »‏ ص ١ه‏ 
هامش ) وان کان ابن عذاری لم ينص صراحة على ان بنی يرنيان احسد 
بطون بنی يفرن » وانما ضم اخبارهم الى اخبار بنى يفرن » وقد ضم 
اخبار بنی دمر ایضصا الى آخبار بن بغرن وذلك لا یعنی ان بئی دمر او بئی 
یرنیان آحد بطون بنی یفرن » ابن عذاری › البیان › ۴ ص ۲۷۰ - ۴۷۴ ) * 

( م ٦‏ - زناتة والخلافة الفاطمية ) 


AY — 


مواطن بافريقية » أما بالمغفرب الأوسط فكائت بطونهم منبثة بين 
اإبطون الزناتية الأخرى + فمنهم من كان يضرب ف الجبل المطل على 
تلمسان (۹ه٠)‏ » أما غالبيتهم فكانوا يضربون ف المنطقة الى حول 
مدينة هاز إ(۰٦۲)‏ ء وظلوا بها حتی اجلاهم عنها. زپری بن مناد 
زعیم قبيلة صنهاجة بعد أن أخذ بمبادىء دعوة الشيعة )۲١١(‏ » 
وخربت المدينة وأصبحت مفازة )۲١۲(‏ ء 

ما جمهور بنی پرنیان فکان بالمغرب الأقصی » حبث كانت تظعن 
بطونهم يوادى ملوية ما بين سجلماسة وكرسيف (۲۹۳) » واختط ' 
بنويرنيان قصورا لهم على حفاف وادى ملوية ونزلوا فيا 
فکانت مواطن استقرار لهم )۲۹٤(‏ ۰ وکانت بطون آخری من'بنی پرنیان 
تضرب فیما بین فجیج:وسجلماسة )۲٠۵(‏ » والی بنی یرنیان نسب 
الجبل الواقع على الطريق بين وجدة وسجلماسة فعرف بجبل 
ہنی پرنیان )۲۹٩(‏ ۰ 

وقد جازت بعض بطون بنى يرنيان ف فثرة حكم الخليفة الأموى 
المستنصر > ٤‏ شم اجان متهم المنسور ین آبی عام هيمن چساز 
من. بطون زنائة الأخری » فكان بنو يرنيان من أفحل جند الأندلس 
وأشسدهم شوكة (۲۹۷) » وظل بنو يرنيان يعملون فى خدمة حكام 
الأندلس حتى وقعت الفتنة بها » فاستولى بنو برنيان على حصسن 
آرکشس (۸) ۰ 


(۲۵۹) ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۱۹٩‏ ۰ 
)۲٣١(‏ اليعتوبى ٠‏ البلدان » ص ٠١١‏ » أنظر الجيلالى » تاريخ الجزائر» 
۱ ص۹٤۲‏ ۰ 
(۲۹۱) البکری » المفرب » ص ٠ ٠٤١۴١‏ 
(۲۱۲) ابن حوقل ٤‏ صورة » ص ۸٩ - ۸٩‏ ۰ 
(۲) البکری » المغرب » ص ٠ ٩۰‏ 
)۲۹٤(‏ ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۲ه ٠.‏ 
)٠٠١(‏ نفس المصدر والصفحة. ٠‏ 
,) البكرى » المغرب » ص ۸۸ ٠‏ 
(۲۹۷) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ٠ ٤٩‏ 
(۸) ابن عذاری » البیان » ۳ ص ٠ ۲۹٤‏ انظر مؤنس ؛ محقق » 
الطة» ۲ ص ١ه‏ هامش ٠‏ 


N 


وبئو ومانوا وبنو' پلومی من بطون زنائة أیضا (۲۲۹) » وکانت 
هانان القبيلتان من أوفر بطون زناتة وأشدهم شوكة ء وكانث مو اطنهم 
بالمغرب الأوسط حول وادی میناس بالقرب من نهر شلف » فكان 
بنو ومانوا یقطنون الى الشرق من الوادی » آما بنو پلومی فکانوا فى 
الجزء الغربى منه )۴۷١(‏ » ولم تترك هاتان القبيلتان مواطتهما بالمغرب 
الأوسط حين فرت قبائل مغراوة وبنى بغرن من المغرب الأوسط الى 
المغرب الأقصى تحت ضغط الفاطميين وحليفتهم صننهاجة )۲۷١(‏ » قبيل 
خروج الخليفة المعز لدين الله الفاطمى الى مصر بعد أن ألهب الصراع 
بين زناتة وصنهاجة (۲۷۲) * 


ومن بطون زناتة يضا بنو عزون (۲۷۳) » الذين کانوا پعيشون فى 
جزيرة جربة الواقعة قبالة افريقية وبالقرب من مدينة قابس (۲۷4) > 
وكانت مواطنهم بالجزيرة فى الجهة الشرقية والجنوبية منها ٠» )۷١(‏ 
وكان أهل الجزيرة على مذهب الخوارج بعضهم على مذهب الوهبية »> 
والبعض الآخر على مذهب النكار »> واعثنق بنو عزون الزنائيون مذهب 
الخوارج النكارية ٠ ')۲۷١(‏ وقد عبرت بعض بطون بنى عزون الزناتيين الى 
الأندلس وكان منهم أمزاء شنت برية (۷۷)) ٠ ٠‏ 


(۲۱۹) ابن حوقل » صورة » ص ٠١۲‏ ۰ 
(۲۷۰) ابن خلدون » العبر ٠»‏ ۷ ص ٤ه ٠‏ 
(۲۷۱) نفسه ص٥٥‏ ۰۰۰ 
(۷۲) بعده ۰ 
- (۲۷۲) ابن حزم + جمهرة » ص ٤٩٩‏ ۰ 
(۲۷۶) التجانی » رحلة » ص ۱۲۱ - ٠۲۲‏ » عن جربة » اقوت ٠»‏ 
معجم.البلدان ۲۰١‏ ص ۷٤‏ ۰ ۰ 
(۲۷۵) ئفسه » ص ۱۲۳ ۰ 
(۲۷) البکری » المغرب » ص ۱۹ ء انظزء» ٠‏ 
Eney of Isl. (Art Djatba), 2ed, V:.2, p. 459 . .‏ ` 
(۲۷۷) ابن حزم » اجمهرة »> ص 24٩‏ » انظر › لمؤنس ٠‏ قز الأندلس » 
ص ۳۸٤‏ » عنها » انظر » پاقوت » معجم البلدان » ۵ ص ۲۹۹ ٠ ٠٠۰‏ 


ت 


وقد ذكر بعض المؤرخين والجغرافيين بطونا زناتية معصروفة 
بالأسم دون أن ينسبوها الى واحدة من القبائل الزفاتية الكبيرة مشل. 
مغراوة وبنى يفرن وغيرهما » فكان بافريقية قبيلة مكنافة | 
کانت تعيش حول مدینة نقاوسس (۲۷۸) » وبنو حمزة الزناتیون (۲۷۹) 


الذين كانت مواطنهم حول مدينة نيجس التى تفع بين القسيدوان 


٠ ]۲۸٠( وقسنطينة‎ 


وفى المغرب الأوسط كانت تعيش قبيلة مسرة الؤفاتية .)۲۸١(‏ التى 

كان لها امارة به قبيل قيام الخلافة الفاطمية ف افريقية » وكانت 
عاصمة امارتهم مدينة أوزكا الواقعة على ثلاثة مواحل من تاهرت 
ن ت لوال وکن رای ج لار ا الرحمن بن آودموت 


أحد بنیه ویدعی زیدالی موضع يقال له ثارينة 
ورہما کان زی د هذا هو زید بن سنان شيخ معنزلة زناتة »> الستنذقى 
خرج الى الشرق, حيث مركز دعوة المعتؤلة بالبصرة سنة ١ء٠‏ */ 
(A) p (^\v — ۸1)‏ ۰ 

وف المرب الأقصى كان من البطون. الزناتيسة بنو يرغشس أو 
یزغتن (۲۸۹) و یزغت )۲۸٥(‏ وکانت تسكن ف موضع مديشة فاس 


٠ ٠١۴ ص‎ ٤ الیعقوبی »› البلدان‎ )۲۷۸( 

(۲۷۹) ابن حوقل » صورة » ص ٠ ٠١۴۲‏ 

(۲۸۰) البکری » المغرب » ص ٠ ٦۴‏ 

(۲۸۱) ابن حزم » جمهرة » ص ٤۹٩‏ ۰ 

(۲) الیعقوبی » البلدان » ص ٠٠۹‏ » أنظر » الجيلالى » تاريخ‌الجزائر» 
۱ ص۲۰۷ ۰ 

(۲۸۲) ابن عذاری » البیان + ٩‏ ص ۲۲۲۵ » انظر » محمود اسماعیل » 
مغربیاث » ص ۱۲۸ ۰ 

(۲۸۹) الجزنائى » زهرة الآس ؛ ص ٠١‏ ء برفنسال » الاسلام ف المغرب 
والأندلس » ص Ency of 11. XArt Idris HD, 2ed, V. 3, p. 1032 » ٤١‏ 

)۲۸٠(‏ مجهول ء تاريخ مدينة فاس › ورقة ٠۸‏ ظهر » ويبدو أن الاسم 
الأخير هو الصحيح › وذلك لوجود قبيلة بربرية بجنوب فاس حتى الآن تحمل 
اسم بنى يزعة ۵ا ر( انظر » سعد زغلول » المغرب الى ‘ 


— 

قبل بنائها » وعلى الجانب الأيمن من وادى فاس الذى أصنبح فما 
بعد عدوة الاندلسیین )۲۸٩(‏ ء وقد اشتری ادریس ہن ادریس بن عبد الله 
الأرض التى أنشئت عليها مديئة فاس (۲۸۷)ءوكانت غيضة ملتفة بالأشجار 
واقعة بین جبلین (۲۸۸) » وکان بنو بزغت پسکنون ف خیام من‌شعر (۲۸۹)» 
وکان لهم بیت للنار )۲۹١(‏ مما يوضح آنهم دانوا بالمجوسية قبل تحولهم 
الى الاسلام » وكان القائم على بيت النار التى كانوا يعبدونهها 
آحد آفراد قبیلتهم (۲۸۱) ٠‏ وقبيلة بنى يجفش الزناتية كانت تضرب حول 
قربة أم ربيع بالمغرب الأقصى » وكائو| قوما الغالب عليهم الفروسية(۲۹۲) 
وخيلهم من آعتق الخيول لقدرتها على الصبر والاحتمال (۲۹۳) » وقد 
استطاع بنو یجفش الزناتیون تكوين امارة لهم ف بلاد فازاز بالمغرب 
الأقصى مع بداية القرن الخامس الهجری الحادی عشر المیلادی >»)۲۹٤(‏ 
وهى الفترة التى استطاعت فبها بطون زناتة الكبيرة تأسيس امارات لهم 
بالمغرب الأقصى » فكان لبنى يرن امارة فى سلا » ولمغراوة امارتين 

احداهما فى فاس والأخرى قى سجلماسة ء 


ص ٤٤۲‏ مامش ) وقد اخذ المؤرخ باسم يزغتن لأنه قارن بين يرغش 
ويزغتن فكانت يزغتن لغرب الاسمين للقبيلة البربرية الموجودة بجنوبٍ فاس 
حتى الآن “ ولكن ما ذكره صاحب كتاب تاريخ مدينة فاس بان اسم القييلة 
ايام الادارسة هو بزغت » فذلك يطابق اسم | بربرية الموجودة الآن 
بجذوب فاس » وربما ان يزغثن هى يزغت ايضا اذا اخذنا فى الاعتبار ان 
حرف النون ينطق ولا یكتب ۰ 

(۲۸) مجهول »تاریخ مدينة فاس » ورقه ۵۸ ظهر » انظر » بروفنسال» 
الاسلام فى المغزب والأندلس » ص ٠ ٤١‏ 

(۲۸۷) نفس المصدر والورقة ٠‏ 

(۲۸۸) الجزنائى » زهرة الآس »ص ۱۷ ٠‏ 

“٠ ٠٤ ص‎ ٤ نفس المصدر‎ )۲۸۹( 

٠ ٠٠١ ص‎ ١ السلاوى » الاستقصاء ؛‎ )۲۹٠( 

(۲۹۱) انظر » بروفنسال » الاسلام فى المغرب والأندلس »ص٤‏ £‘ 

(۲۹۲) الادریسی » نزهة » ۲ ص ۲۳۱ - ۲۳۷ ٠‏ 

(۲۹۲) مجهول » الاستبصار »> ص ۱۸۷ ۰ 

(۲۹۶) مجهول » ئبذ› ص ٠ ٤۷‏ 


ا 

وقد ذكرت بطون زناثية دون ذكر نسبها الى أحد القباشل الزنانية 
الكبيرة ودون أن يذكرؤا لها موطنا مثل فبيلة أركنة )۲۹٥(‏ أو آبكتة »)۲۸٠(‏ 
وقبيلة غفجوم الزتائية التى قدم أحد أفرادها الى الأندلس 
طلا للعلم شم رحسل الى المشرق سبئة ۳۹۹ ۸ ٠٠١۹/‏ م أئفسس 
الغرض (۲۹۷) ۰ 

وشار المؤرخون والجغرافيون الى مواطن لبطون زناتية » 
فقالوا عنهم انهم من زناتة دون أن يعطوهم لقبا أو ينسبوهم الى واحدة 
من القبائل الزناتية الكبيرة مشسل مغراوة وبنى يفرن وبنى دمر وغيرهمء 
وربما كان وجود هذه الطون الثى نسبت الى زناتة مباشرة »> بسبب 
أن بعض ألفروع الزناتية التى خرجت عن جانا أبو زناتلة 9 اني 
أحفاده قد اع نسابهم ولم يتتبعهم أحد من المؤرخين أو علماء 
الأنساب» لأن معظم لالم بأنساب زناتة وقبائلها كائوا قد 
هلكوا قبل انتهاء القرن الرابع المجرى / العاشر المیلادی (۲۸۸) » 
فكان لزاما علينا أن نذكر هذه المضارب التى عاشت فيها البطون 
الزناتية حتى نكمل رسم خريطة توزيع البطون الز 
المغرب بأاقسامه الثلاثة والأندلس ء 


ف رض 


فى أفريقية كانت بعض بطون زناتة تضرب حول سبرت (۲۹۹) » 
وبطون.آخری حول مديئة طرابلس )٠۰۰(‏ وکانوا خوارج اباضية (۳۰۱) 


۰ ۱۱۹ المسعودی » مروچ » ۲ ص‎ )٩( 

٠ ٩۱ ابن خردافبة › المسالك » ص‎ )۲۹١( 

(۲۹۷) ابن بشكوًآل » الصلة » ۲ ص ٥۷۷‏ » انظر “ العبادى » الصفحات 
الأولى من تاريخ المرابطين » ص ١ه ٠‏ 

() ابن حوقل » صورة » ص ۱۰۴ ۰ 

)١(‏ ابن عبد الحكم » فتوح » ص ۲۹٤‏ » وكذلك أسمها سبرة ء ياقوت» 
معجم البلدان » ۰ ص ۲۸ - ۲۹ » وهى مديئة مجاورة لطرابلس على مسيرة 
بوم واحد الى الغرب منها » ( ابن حوقل » صورة ء ص ٠ ) ۷١‏ 

)٠٠١(‏ ابن عبد الحكم » فتوح » ص ۲١٠‏ ء ابن الاثير > الكامل »> ٠‏ ص 
۷ ء» انظر Gautier, op. cit, p. 220 ١‏ 

» ء» انظر‎ ٠١ الانصارى » المنهل » ص‎ )۳١٠( 

Ency of Isl (Art Ibadiyya), 2ed, V, 3, p. 654, 


AV. 
فد كانت البطون الزنائية منتشرة فى المنطفة الواقعة بين طرابلس‎ 
كما كائت‎ )٠٠۳( وقابس (۳۰۲) » ومن قبل الفتح الاسلامى المغرب‎ 
)٠٠؛(ةلزتعملا بطون من زناتة تقيم فى جبل نفوسه » وكانوا يدينونبمذهب‎ 
وكان هؤلاء فى صراع مع قبائل نفوسة الذى عرف الجبل بهم فمائوا قلوب‎ 
قبائل نفوسه رعبا (ء۳) وکائوا يرون على مدنهم وقصورهم فى‎ 
. )٠٠( النصف الأول من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى‎ 
وكانث بطون زناتية أخرى تضرب حول قرية تامست (۷ء٠) .. الواقعة‎ 
وكانت هذه‎ » )۳١۸( على الطريق هرت والمسيلة وبالقرب من الأخيرة‎ 
البطون الزناتية تغير على المناطق المجاورة لهم والخاضعة للدولبة‎ 
الغاطمية ف بداية قيامها » مما كان سببا فى تشجيم الفاطمبين‎ 
لزعيم صنهاجة ومساعدته فى بناء مدينة أشي لتكون حاجز! بين‎ 

هذه النواحی وهجمات زناتة ٠ )٠٠۹(‏ 

وف المغرب الأوسط كانت بطون زناتية ثضرب الى الحنوب من 
تاهرت )۳٠١(‏ فى بلاد واسسعة تمتد غربا الى بلاد مسوفة )٠١١١(‏ » وربما 
كان هؤلاء هم معتزلة ايزرج التى يذكر الجنرافيسون أنها كانت 
لى تاهرت )۳٠۲(‏ » ويضيف المؤرخون أن مجمع الواصلية كان 


(۳۰۲) الیعقوبی › البلدان ۰ ص ٩٩‏ ۰ 
(۳۰۲۳) الأنصاری » المنهل ٤‏ ص ۲۸ ٠‏ 
(۲۰۶) ابن حوقل » صورة » ص ٩٤‏ ۰ 
(۲۰۵) الشماخی » السیږر » ص ٠ ۲۷١‏ 
(۲۰۹) نفسه » ص ۲۸۸ » انظر » على يحيى معمر » الاياضية فى موكب 
التاريخ » القسم الاول » ص ٠ ٠۷١‏ 
(۳۰۷) باقوت » معجم البلدان ۶ ۲ ص ٠٠٤‏ ۰ 
)۳١۸(‏ الادريسى » نزهة ۰ ۲ ص ٠ ٠٠١‏ 
ˆ ۰ (۳۰۹) النويرى » نهانة » ۲۲ › ورقة ٤۷‏ » عن اشير » انظر » ياقوت » 
معجم البلدان ۶ ۱ ص ٠ ٠٠٤‏ 
)٠٠١(‏ الاصطخرى » المسالك » ص ۳١‏ » البكرى » المغرب » ص 1۷ » 
ابن عذاری » البیان ۱:۶ ص ۲٢‏ » معجم البلدان » ۲ ص ٠٠٠۱‏ ۰ 
(۳۱۱) مجهول ٠‏ الاستبصار » ص ۱۷۹ » انظر » ماجد والبتا » الأطلس 
التاريخى » خريطة ٠ ٠١‏ 
(۳۱۲) ابن خرداذبة » المسالك » ص ۸۸ ٠‏ أبن الفقيه » البلدان » 
ص ۸۰ ۰ 


“A= 


قریبا من تاهرت وعددهم نحو ثلاثین آلفا فى بيوت كبيوت الأعراب 
يحملوتها )۳۹١(‏ ء وأنهم قوم من البرير أكثرهم من زناتة )٠١٤(‏ > 
وف مدينة العلويين التى كانت على ثلائة مراحل من جراوة )٠٠١(‏ » كانت 
تعيش بعض البطون الزناتية » اذ كان أمير المدينة أحسد أبناء عظماء 
زناتة ویدعی على بن حامد بن مرحوم الزناتی )۳۱١(‏ » 


وف المغرب الأقصى كانث بطون زناتية تضرب حول مدينة 
نكور (۳۲۷) » وانتشرت بطون زناتية ف المنطفة الواقعة بين تاهرث 
وسجلماسة فعرفت بأرض زناتة )۳١۸(‏ » وى وادى سجلماسة 
هاشت بطون من زناتة (۳۱۹) » وبهم سمى آحد أبواب سجلماسة 
فأطلق عليه باب زتاتة )٠٠١(‏ ء وف المنطقة الواقعة بين فاس وسجاماسة 
وعلى بعد عشرة أميال أو مرحلة من سجلماسة استقرت بعض بطون 
زنائة فعرف المكان بوادى زنائة )۳۲١١(‏ » وكانت بطون زناتة هذه 


(۳۱۲) البكرى » المغرب » ص ٦۷‏ » اقوت » معجم البلدان “ ۲ ص 
7 ۰ 

)۳٠١(‏ ابو زكريا » السيرة » ورقة ۱١‏ » البرجينى » طبقات » ١‏ ورقة 
ا اظن مود ماعل + روات ن ۷ 7 

)۴٠١(‏ ابن حوقل » صورة » ص ۸۸ » وتوجد قرية كبيرة تعرف بالعلويين 
ايضا على بعد مرحلتين من الأولى جهة افكان وعلى بعد ثلائة مراحل 
مثها » فس المضدر والصفحة ٠‏ 

٠ ۱١۷ اليعقوبى » البلدان » ص‎ )۳۱١( 

(۳۱۷) البکری » المغرب » ص ٩۰‏ » این عذاری ٩‏ البیان ۰ ۱ ص ۱۷۸ » 
ومديئة نكور انشاما سعيد ابن ادريس بن صالح المعروف بالعبد الصالح » 
وللذى دخل ارض المغرب زمن الوليد بن عبد الملك » ( ابن عذارى » البيان » 
ص ۱۷1 ) ۰ 

(۳۱۸) الیعتوبی » البلدان »۰ ص ٠ ٠١۹‏ 

(۳۱۹) ابن الخطيب » اعمال الأعلام » ٣‏ صض۳۹٠ء‏ انظر » محمود اسماعيل» 
الخوارج »ص ٠ ٠١١‏ 

(۳۲۰) المقدسی » احسن التقاسیم » ص ۲۴۳۱ ٠‏ 

(۳۲۱) ابن حوقل » صورة » ص ۸۸ » البکری » المغرب » ص ٠٤١‏ » 
الادريسى ٤‏ نزهة ۲ ٣‏ ص ٠ ۲٤۷‏ 


A - 


تدین بمذهب الاعتزال (۳۲۲) ء وف جبال المغرب الأقصبی كائت تعيش 
بعض البطون الزناتي ة-(۳۲۳)» وقد أيدت هذه البطون حولة الأدارسة > 
فوقفوا حائلا أمام تقدم بائل الملثمين صوب الشمال )٠٣٤(‏ ء وقد 
ذكر ابن قتيبة أن موسى بن نصير غزا زناتة وسبى منها ( (۳۲) » فأعتقد 
البعض أن بطون زناتة التی غزاها.موسی بن نصیر هی بطونهم بالمغرب 
الأقصى )٠۲١(‏ » مما يدل على أن بطون لتق الم ا 
قبل الفتح الاسلامى وأن مضاربها كائت منتشرة بين تلمسان وملوية 
وسجلماسة ٠ )٣۲۷(‏ 


آما فى الأندلس قكائت بعض البطون الزناتية الى لم تعرف لها 
سبا سوی آنها من زفاتة » فكان بئو الخروبى الزناتیون فی لقنت (۳۲۸)» 
وف اقليم سرقسطة ناحية عرفت باسم زانات نسبة الى ئاتة(۹) 
كما نسب حصن توبة الذى بقع ف أعمال وشقة الى زنانة أيضا ( ٠‏ 
وطاق اسم زئاتة على أحد أقاليم بلنسبة )۳۳١(‏ » كما كان بالأندلس 
آمراء وقواد نسبوا الى قبيلة زثاتة » وآخرون نسبوا الى أحد بطونها 
الکبیرة مثل ہنی خزر وبنی بغرن وبنی برزال (۳۳۲) ۰ 


(۴۲۲) تفسه › ص ٩٩‏ ۰ 

(۳۲۲) ابن خلدون » المقدمة » ص ٩٩‏ » الادريسى a Se‏ 
آنظر » ماجد ».ظهور ص ٩٤‏ ۰ 

(۴۲۶) انظر » حسن احمد محمود » قيام دولة المرابطين » ص ۷۲ ٠‏ 

٠ ه٤ الامامة والسياسة ؛ ۲ ص‎ )۴۲٠( 

(۲۲۱) انظر » دبوز » تاریخ المغرب الکبیر ۰ ۲ ص ٠ ٠١۰‏ 

(۳۲۷) ابن ابی زرع “ الانيس » ١‏ ص ٠١١‏ ء السلاوى › الاستقصا » 
۱ص ۱۹۷ * 
(۴۲۸) ابن حزم sS a RD‏ 
البلدان ۰ ۷ ص ٠ ۳۴۳٣‏ 

(۴۲۹) اقوت » معجم البلدان ۰ ۶ ص ٤٤٩‏ » اشی “ اللباب » 
ص ۱۲۷ ۰ 

(۳۲۰) ابن الدلائی » نصوص » ص ۱١١ » ٥١٩‏ ۰ 

(۳۴۲۱) نفسه » ص ۲١‏ » وبنسية تقع شرقى بقرطبة » ابن غالب » 
فرحة الأئفس ٤‏ ص ٠ ۲۸١‏ 

(۳۴۳۲) المغربی » الجمان » ورقة ۲۰۲ ٠‏ 


س 


ومن الجدير بالذكر أن بعض المؤرخين القدامی قد. سبوا :بعش 
البطون البربرية الى غبيلة زناتة » رغم أنهم لبوا من 'بطونها » وتبسم 
القدامي يعض المحدثين من مؤرخى الشرق ليس فقط فى نسب نف 
البطون الى زناتة » بل زادوا ف البطون إلتى نبسببك الى َ 
ولم يشر هؤلاء الى المصادر التى اعتمدوا عليها وأخذوا عنا + كما لم 
يذكروا الشبب الذى من اجله نسبوا هذه البطون.الى زناتة » 


فقد نسب البعض قبيلة كومية التى كان مثها عبد المؤمن بن 
على مؤسس دولة الموحدين الى قبيلة زناتة )۳٣(‏ » كما نسب البكرى 
بی یلول آحد پطون کومیة الی بتی دمر الزناتیین »٠)۳۳(‏ وذكر 
البعض مواطن كومية فى المغرب دون آن پذكروا لها نسبا (م) » 
آما ابن خلدون وهو العليم بأنساب #بائل البرير لم يذكرها ضمن 
بون زناتة » وانما نسبها الى قبيلة ب ية رى عرفت يبصطفورة إو 
صسد فورة ل۳) » بالاضافة الى ذلك فان ابن حوقل الذى ذكر أكثر 
من مة بطن من بطون زناتة لم يذكر كومية .التى لسم تكن غافلة 
الذكر - ضمن هذه البطون («۳م) ء ٠‏ 

ما قبيلة مكناسة فيقف المؤرخون قدامى ومحدئين قريقين فا تحدند 
بها » اذيرى فريق من مرخى العصور الؤشطنى أن مكناسة أحد 
بطون زنأتة (۳۳۸) » وعلى الدرب سار من اعتمد عليهم من المۇرخين 


(۳۳۲۳) ابن ابی دینار » المؤنس » ص ۱۱۶١‏ » ۱۱۸ » انظر » حسن 
حسنى عبد الوعاب ٠.خلاصبة‏ تاريخ ونس » ص ٠۲١‏ ۰ 
۰( ) المغرب » ص ۸۰ ٠‏ 
() ياقوت * معجم البلدان » ۲ ص ٠١٠‏ ء ابو الفدا ء تقويم البلدان » 
م ۱۲۲ ١ابن‏ الدلائی » نضوص »ص ٠١١‏ » انظر ءمسعد زغلول » المغرب 
العرپى › ص 6 <« + , .15 .صp Julien, op. cit,‏ 
(۳۳۲) العبر ٦٠۲‏ ص ٠ ٠۳١‏ انظر ابن منصور » قبائشل المغرب » اص 
۰۹ اقبال » دور قبيلة كتامة » ص ٠ ٤۷‏ 
(۴۴۷) صورة › ص ۱۰۲ ۱۰۴۳ ۰ 
(۳۳۸) انين ,النخطيب » اعمال الأعلام » ٣‏ ص ٠١١‏ » بو الغدا » المختصره 
۲ ص ۷۰ . المقرى “ نفح » ١‏ ص ٥‏ ؛ ابن دحية » المطرب » ص .,٠١‏ 
العينى » عقد الجمان » 1۸ ورقة ٠ ۴٠۲‏ 


“= 


المحدثين )٠۳۹(‏ » ويرى الفريق الثانى من مؤرخى العصور الوشطى أن 
مكناسة أحد قبائل البثر بعيدة السب عن زناثة )٠٤١(‏ » وأخذ بهذا 
النسب بعض المؤرخين المحدثين > وأكدوا أن مكناسة ليست من 
زناتة )۳۲١(‏ » ومما لا شك فيه أن مكناسة ليست من بطون زنائة 
اذ قال بذلك النسابة ابن حزم الثفة فى معرفة الأنساب » وأخذ 
به ابن خلدون أعظم من كتب عن قبائل البربر والعليم بأنسابهم » ومصداق 
ذلك قول موسى بن أبى العافية زعيم مكناسة ب تحالففه ہنی 
آمية « ليرهب بهم على زنائة » )٠٠(‏ ء معلذا بذاك عداوته لزناتة 
کلھا وای لاھ بوتا مما شطع بان مکتامة ایت من طؤ 
زناتة ء كا آن موسى بن أبى العافيسة تحالف مع صنهاجة (۳۴) الغدوة 
التقليدية لزفائة » بخاصة ف فثرة حكم الفأطميين لبلاد المغفرب » ولم 
يحدث تحالف أبدا بين آى من بطون زناتة وبين قبيلة صنهاجة رغم الحروب 
٠‏ القبلية التى دارت بين البطون الزناتية » ولعل ما حندا ببمسض 
المؤرخين قدامى ومحدثين لاعتبار مكناسة أحد بطون زناتة أن كلا 
من التبيلتينمن البتر الى جانب التشابه فى طبيعة حياتهم » أذ كانت 
بطون مكناسة بدوا وأهل أخصاص )٠٤١(‏ مثلهم فى ذلك مثل الكثير من 
البطون الزناثية ء 


(۳۳۹) انظر » مؤنس ٠‏ ثورات البربر » ص ٠١۷‏ » السيد عبد العزيز 
سالم » المغرب الکبیږ » ۲ ص ٠ ٥۸۳ » ٤1٩‏ العبادى ٠‏ فى تاريخ المغزب 
والأندلس » ص ۳١۹‏ » الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين » ص 1٦‏ » رزق 
الله متقرپوس» دول الاسلام » ۱ ض ۲۲۰ - ۲۲۱ » بونار “ المغضرب العربىء 
ص ۲۲۰ » الفیلالی » دروس » ص ٤۱‏ ۰ 

» ٩۱ ص‎ ٦ ۶ ابن خلدون » العبر‎ » ٤٩1 ابن حزم » جمهرة » ص‎ )۳٤۰( 
۷ ء المراكشى » المفجب. بن‎ ٠١۷ اليعقوبى + البلدان > ص‎ ءء٩‎ 
٠ ۲٤٤ ص‎ ۳ ٤ الادريسى » نزهة‎ » ٤١ مجهول » نبذ » ص‎ 

» انظر ابن منصور » قبائسل المغرب » ۱ ص ۳۱۲ » دبوز‎ )۳٤۱( 
۸۴ الخبوارج » ص‎ ٤ محمود اسماعيل‎ » ۲١۸ تاریخ المغرب الگبیر » ۲ ص‎ 
Julien, op. cit, p. 58 » ۲۷٤ اقبال » دور قبيلة كتامة » ص‎ 

٠ ٤۷ ورقة‎ ٠ ۲۲ » النويرى » نهاية‎ )۳٤۲( 

٠ نفس المصدر والورقة‎ )۳٤١( 

٠ ۸۸ البكرى » المغرب.» ص‎ )۳٤٤( 


ج 


ويعنقد بعض المؤرخين ن برغواطة سما أقبيلة )٠٤١(‏ » ومن 
بطون زناتة )٠٠٠(‏ » الا أن المنتبع لأقوال المؤرخين بوالجغرافيين برى 
أن برغو اطة ليس اسما لقبيلة بعينها ء وانما.يدل على نحلة دينية 
أطلق على القبائل التى دانت بهذه النحلة )٠٠۷(‏ ء نسبة الى من تنبا 
فيهم وشرع لهم » وذلك مثل الفرق الاسلامية التى أخذت أسمائما 
ممن أسس الفرقة أو المذهب ».مثلهم فى ذلك مشل الزيدية و الاسماعيلية 
من فرق الشيعة ء.والازارقة والاباضية والصفرية والوهبيسة من 
فرق الخوارج » والواصلية من غرق المعتزلة ء وقد تنبا فى هذا 
القوم وشرع لهم ديانتهم من قندم من الأئدلس من جهة وادى 
برباط )۳٠۸(‏ فقيل لكل من دخل فى ديائته برباطى » وأحالته العرب 
بأنسنتها وقالت برغواطی )٠٤۸(‏ ء 


وقد ذكرت بعض المصادر مانجم عنه تصور البعض بأن برغواطة 
واحدة من البطون الزناتية » فذكروا أن طريفسا أبا ملوك برغواطة كان 
من أصحاب ميسرة » فلمسا قنل ميسرة .وافترق أصحابه ذهب طريف 
هذا الى تامسنا وكان اذ ذاك ملكأ على زناتة » فقدم قومه 
أبنه صالحا بد وفاته فتنبا غيهم وشرع لهم الديائة التى كانوا 
علیها )۳٥۰(‏ ء ویقول آخرون ان صالح بن طریف قدم من وادی برباط 
بالأندلس الى تامسنا فوجد بها غوما جهالا من زناتة » فاستفز 
غقولهم ہما کان پخبرهم به من أشیاء قبل حدوٹها )۳١۱(‏ » 


“ جذكر لبن .دحية ان القبيلة كانت تدعى بلغواطة وليس برغواطة‎ )۶١( 
٠ ٩۲ المطرب » ص‎ 
٠ لنظر » مؤنس + محقق » الحلة » ۴ ص ١ه هامش‎ )۳ ۴۷ :. 
» لفظر » محمود اسماعیل › مغربیات » ص ۲۷ » ابن منصور‎ )۳٤۷( 
٠ ۲۲۲ ص‎ ۱ ٤ قبائل المغرب‎ 
» ۱۹۷ البکری » المغرب» ص ۱۳۷ » مجهول ؛ الاستبصار » ص‎ )۳٤۸ ۰ 
. ۴۲۵١ ابق عذاری » البيسان » اص‎ 
٠ ٤۷ نبذ» ص‎ ٤ البکری المغرب » ص ۱۳۸ ء مجهول‎ )۲۶۹( 
, ۲٠۲ , المغربى » الجمان » ورقة‎ » ٠٠٠١ ص‎ ٠ البكرى » المغرب‎ )٠٠١( 
۰ ۱۳ نخب » ص‎ ٤ انظر › بروفنسال‎ 
٠ ۱۹۷ البکری » المغرب » ص ۱۷۷ » مجهول » الاستبصار » ص‎ )۴۵۱( 


-- 

. ويؤكد فريق ثالث أن برغواطة فى الأمسل من زنانة (0۴) ٠‏ الا أن 
هذا التصور بأنهم من زناتة له ما يدحصه » اذ يذو ابن عندازى أن 
تامسنا كانت مواطن عدة قبائل بربرية )٠٠۳(‏ > ويضسيف ابن 
الخطيب أن برغواطة كانت أخلاطا شتى لا يرجعون الى أب واهد 
أو صل واحد )٠٥٤(‏ ء ويؤكد تول ابن الخطيب أن قبائل بربرية 
بترا وبرانس دانت بهذه النحلة وانضمت اليها »)٠٠١(‏ بالا اقة الى 
أن ابن خلدون قد حسم الموقف من قبل وانتهى ألى أن معظم الذيسن 
دانوا بنحلة برغواطة كائوا من بربر مصمودة + وأن طويفا الذى 
کان کبیرهم كان من قبيلة مصمودة )٠٠١(‏ > وأن برغواطة ليسوا من 

زناتة (۷ه۳) ٠‏ 
وقد نسب بعض المؤرخين قبيلة زواغة الى زناتة ٤ )٠۸(‏ 
ربما لأنها كانت تعيش مجاورة لأحد البطون الزئاثية » وعلى البداوة 
مثلهم » فکلاهما کان یعیش ف خپام من شسعر )٠١۹(‏ والحقيقة فى سسب 
زواغة أنها احدى قبائل البتر التى كانت على قدم المساواة مع 
زتاتة ى نسبها الى مادغيس الأبتر الذى نسبت اليه كل قبائل البتر )٠٠١(‏ 
وقد فطن بعض من المؤرخين المحدثين الذين نقلوا عن المصادر التى 
نسبث زواغة الى زنانة الى هذا الخطا ولم ينسبوها الى 


(۲۵۲) مجھول » الاسټتبصار » ص ۱۹۸ ۰ مجھول › بذ ٤‏ ص ٤۷‏ ۰ 

(۴۵۳) البیان ۰ ۱ ص ٥٩‏ ۰ 

(۴۵) اعمال الأعلام ۰ ۳ ص ٠ ۱۸١‏ 

(۲۵۵) البکری » المغوب » ص ۱٤۱‏ › مجهول › الاشستبصار ٤‏ ص ٠ ۲٠۰‏ 

» السلاوى ؛ الاستقصا‎ » ٠٠١ » ۲۰۷ ص‎ ٦ » ابن خلدون › العہر‎ )۴۵٥۹( 
٠ ۲۲۲ ؛ انظر » ابن متضور › قجائسل المغوب.» ۱ ص‎ ٥۸.ص‎ ۱۷ 

(۳۵۷) ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص ۲۱۰ ٠‏ 

(۳۵۸) ابن ابی زرع » الأنيس » ١ص‏ ۲۹ » الجزناثى » زهرة الآس » 
صى ١5‏ » مجهول » تاريخ مديئة فاس » ورقة ۸ه ظهر » انظر ء بروفنسال » 
اهادم ق الخغرب والاندلس »ص ٠ £١‏ 

(۳۹) خفس المصاحو والصضحات ٠‏ 

(۳۱۰) ابن حزم » جمهره »> ص ٤۹٩‏ » ابن خلدون › العبر » ٦‏ ص ۱۲۸ » 
مجهول ٤‏ بذ » ص ۷1 ۰ 


— 4 
زناتة )۳١١(‏ » 
كماعد بعض المؤرخين قبيلة ورفجومة ضمن البطون الزنائية »)٠٠۲(‏ 
وان كانت ورفجومة من | جائل البترية » الا نهم يرجعون ف نسبهم الى 
قبيلة نفزة )٠٠۴(‏ » والتى اعتبرها بعض المؤرخين من بون 
زناتة )٠٠4(‏ ء والحق نها ليست منهم اذ لم يذكرها النسابة ابن 
حزم أو ابن خلدون ضمن البطون الزناتية ء» وانما نسبوها الى فرع 
آخر من قبائل البتر )٠١(‏ » كما آن المؤرخ المراكشى قد فرق بين 
قبيلة نفزة وقبيلة زنائة (۳) ۰ 


ونسب آحد المؤرخين المحدثين قبيلة بنى كملان الى زنائة (۷٠م)‏ » 
ولم يذكر على ى المصادر كان اعتماده » اذ أن كل المصادر 
والمراجع التى ذكرتها تنسبها الى هوارة )۳٠۸(‏ « ونسب آخر قبيلة 
ازداجة أو وزداجة الى زناتة )٠٠۹(‏ » ولكن ابن خلدون الممصدر 
الرئيسى عن نساب قبائل البربر وتاريخها » ناقش نسب هذه القبيلة 
بخاصة » وحسم الاختلاف ف نسبها » وعذها ضمن بطون البرانس 


٠ انظر‎ » ٠٠١ ص‎ ١ » السلاری » الاستقصا‎ )۳۹۱( 
Ency of Isl. (Art Idris), 2ed, V. 3, 1032 

(۲) المغربى » الجمان »> ورقة ۲۰۲ ظهر » ۲۰۲ » انظر » مؤئس » 
فجر الاندلس ص ۲۸۲ » ثورات البربر ٤‏ ص ۱۸١‏ . 

۷ اجن خزم » جمهزه »ص ٤۹۷‏ » الرقيق » تاريخ افريقية والمغرب » 
ص ۱۸۴۳ ۰ 

(۳۹) انظر » السيد عبد العزيز سالم » المغرب الکبیږر ۰ ۲ ص ٤1۹‏ » 
Moorish Empire, V, 1, p..387‏ » وینسب' ابن عذاری احد قواد نفزة 
الى بئنى يفبرن الزفاتيين » ( البيان » ١ص )۷١‏ . 
(f)‏ ابن حزم » جمهرة » ص ٤٩۷‏ » ابن خلحون » العبر » کس ۹ے 


۹ 
(۳۹7) المعجب » ص ۱۹ ۱۷ . 
(۳۷) انظر » 85 Hassan Ibrahim, Relations, pP.‏ 
۳۵ ) ابن الأئبر ء الكامسل “ ۸ ص ۱۷۹ ء النويرى » نهاية » ٠١‏ ورقة 
۸ ؛ ابن خدون » العبر » ٤‏ ص 1 » انظر » رزق الله منقريوس » حؤل الاسلام » 
١‏ ص۰۲۲۲ 
۳۹۸۲) انظر » الجيلالى » تاريخ الجزائر » ١‏ ص ٠٠۰١‏ . 


٥ - 


ولیس البتر (۳۷۰) ۰ 


وينفرد المؤرخ المراكشى بنسب قبيلة تسول الى زناثة (ا۳۷) » 
ولم يشر أحد من النسابة أو المؤرخين الى أن تسول أحد البطون 
الزناتية » فربما تفرعت عن بطون زناتية بعد الفترة التى يهتم 
بها البحث ء اذ أن المراكشى من مؤرخى القرن السابع الهجرى / 
الثالث عشر المیلادی » الا آن ابن خلدون الذی جاء بعسدہ لم پذكرها 
خضمن بطون زناتة ٠‏ 


لقد اعتفد بعض المرخين أن قبيلة زناتة فسما ثالثا من أقسام 
البربر غير البثر والبرانس » ولأن قبيلة زنائة البثرية كانت من أكبسر 
قبائل البربر وأوسسمها انتشارا فى شسمالى أفريقيا » فقد نسب 
بعض المؤرخين قبائل بربرية غير زناتية الى قبيلة زناتة ٠‏ وفى الحقيقة 
أن بطون زنائة لم تكن متباعدة عن بعضها البعض فى المضارب 
فحسب » وانما اختلفت ف المذاهب الاسلامية التى اعثنقتها مد 
آن تحولت الى الاسلام ء فغى الوقث التى ظلت فيه بطون زانية على 
مذهب آهل السنة » تحولت بطون أخرى الى مذاهب الخوارج التى 


بطو زناثة حول شىء ما » مثشل عدم اعتناق أى منها مذهب 
الشيعة الاسماعيلية ٠‏ والى جانب تباعد المضارب واختلاف المذاهب 
كان التكافۇ فى القوة والعدد بين بعض بطون زناتة مما كان سببا فى 
عدم خضوع بطون قبيلة زناتة لطاعسة زعيم واحد » ومن شم تفرشت 
فنوتها » ولم تستطع اقامة دولة لهسا مع أنها كانت من أكبر الفباشل 
البربرية عددا » وأكثرها قوة » وأشدها توحشا ٠‏ 


» انظر » سعد زغلول » المغرب العربى‎ » ٠١١ ص‎ ٠ » العبر‎ )۳۷١( 
٠ ٤١ص‎ 
۰ ۲٤٣١ المعجب » ص‎ )۴۷۱( 


الفصلالشان 


دور 
زناتة السسياسى قبل قيام الخلافة الفاطمبة 


موقف زنانة من الفاتحين المسلمين - مقاومة قبيلسة 
جراوة الزنانية للفتح العربى وتحول بقية بطون زنائة الى 
الاسلام ‏ تولية موسى بن نصي المغرب ودور زناتة 
فى فتح الأندلس - ثورة البربر الكبرى التى قادتها زنائة 
على ولاة بنى أمية - ثورات زناتة على العباسسسين حتى 
قيام دول مستقلة بالمفرب ‏ موقف زناتة من 
دولتی بنی رستم والادارسة ۰ 


( م ۷ - زئاتة والخلامة الفاطمية ) 


AK 


لعبت قبيلة زناتة دورا ذا شطرين أثناء الفتح الاسلامى لبلاد 
المغرب » اذ تحولت بعض بطونها الى الاسلام مع أول الفتح » وانضمت 
الى الخاتحين تساندهم ف اتمام فتح بلاد المرب ء ووقغت بطون 
أخرى منها ضد الفاتحين » فمنهم من انضم الى الروم لمقاومة العرب» 
ومنهم من وقف بمفرده ليرد العرب عن أرض المغرب » الثى عمد المسلمون 
الى فتحها بعد أن فرغوا من اجلاء الروم عن مصر ٠‏ 


فبعد أن أتم عمرو بن العاص فتح مصر سنة ٠١‏ | م( 
تدم لفتح بلاد شمالى أفريقيا لتأمين الحدود الغربية للخلافة 
الاسلامية (۲) : ولأنه كان ميالا بطبعه للغزو والفتح » فلا كاد 
يغرغ من الاستيلاء على اليم حتى يشرع فى اعداد الدة فع 
مايلية رم » فقاد الجيش الاسلامى الى برقة فافتتحها خر سنة 
۱^/ ۱ م وصالح هلها على جزية يۇدونها الى المسلمين ر٤)»‏ 
ثم خر الى طرابلس وضرب الحصسار حولها حتى استسام املا 


(۱) ابن عذاری » البيیان » ١ص‏ ۸ ٠‏ 

(۲) آنظر » ماجد ؛ التاریخ السیاسی » ۱ ص ۲۲۷ ٠‏ 

(۳) آنظر » مؤنس › فتح » ص ٠۲‏ ۰ 

› ابن عبد الحکم » فتوح » ص ۲۲۹ » ابن تغرى بردى » النجوم‎ )٤( 
يذكر الانصارى ان مسر عمرو بن العاص الى برقة كان سنة‎ » ۷١ ص‎ ١ 
۰ ) ۳۰ المنهل »ص‎ ( ٩ هھ / ۲ م‎ ۲ 


2 Nak 


سنة ۲۲ ھ | ۹٤۲‏ م ره » فتقدم من ته الى مدينة سبرت رم» 
وأخذ أهلها على غرة » اذ كائوا واثقين من مناعة طرابلس على 
المسلمين (۷) » وكانت مدينة سبرت وما حولها مضارب لبطون زناتية (۸)ء 
فكان دخول قسم من زناتة الى الاسلام مع بداية الفتح العربى + كما كانت 
طرابلس وما حولها مضارب لبطون زئاتية )٩(‏ ۰ 

توقفت الفتوحات الاسلامية ف بلاد المغرب بسبب مقتل عمر بن 
الخطاب وائشغال المسلمين بذلك حثى تولى عثمان بن عفان الخلافة » فعين 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح على ولاية مصر سنة ۲۵ ه / ٠٤١‏ م )٠١(‏ ء» 
فاستأذن ابن آبى سرح الخليفة ف فتسح بلاد المغرب )۱١(‏ » وخرج 
اليها فى عشرين ألغا من كبار العرب وشجعائهم ومعهم بعسض الحسحابة 
وأہنائهم فی سسنة ۲۷ ھ / ٥٤۸ ٤۷‏ م ٠ )٠١(‏ وعندما علم حاكم 


»۸ ص‎ ١ » ابن عبد الحم » فتوح ۰ ص ۲۳۰ » ابن عذارى » البيان‎ )٥( 
|۸ ۲۲ التجانی » رحلة ۰ ص ۲۳۹ » الا ان البكری يذكر ان فتح طرابلس تم سنة‎ 
٠ ) ١١ ص‎ ٤ م » ( المغرب‎ ۳ 

(1) پذکر پاقوت آن اسمها سبرة ایضا » معجم البلدان » ۵ ص ۲۸ _ 


ز۷ ابن عبد الحکم » فتوح » ص ۲۴۱ » انظر » الزاوى » تاريخ الفتح 
العربى فى لببيا » ص ٤١‏ » وكان أعل سبرة قد تحصنوا فى مدينتهم حين 
علمرا بةدوم العسرب “ فلما بلغهم محاصرة عمرو بن الحاص لمدينة طرابلس » 
وأنه لم يستطع دخولها والاستيلاء ءليها امنوا » فلا افر عمرو بن 
العاص بمدينة طرابلس ارسسل خيلا من لبلته فصبحت خيله مديئة سبرة 
فاستولوا علیها » ( باقوت » معجم البلدان » ۵ ص ٠ ) ۲٣‏ 

(۸) الیعقوبی » البلدان ۰ ص ۹٩‏ ء الانصاری › المنهل ۰ ص ۲۸ ٠‏ 

(۹) ابن عبد الحکم » فتوح ٤‏ ص ۳۰۱ » ابن الاثیر » الکامل » ۵ ص ۱۲۷ » 
أنظر» 220 Gautier, op. cit, p.‏ 

(۱۰) ابن عذاری » البيان » ١‏ ص ۸ ٠»‏ الا ان السلاوى يذكر ان عزل 
عمرو بن العاص كان سنة ۲١١‏ م / 1٤1‏ م » الاستقصاء ١‏ ص 11 ) ٠‏ 

(۱۱) ابن عبد الحكم ٠‏ فتوح ؛ ص ۲١١‏ » السلاوى “ الاستقصا ؛ ١‏ ص 


۹ 


۰ 

(۱۲) ابن عذاری » البیان » ۱ ص ٩‏ » ابن خلدون » العبر » ؟ ص ۱۸١‏ » 

ویذکر ابن تغرى بردى أن الجيش الاسلامى كان عشرة آلاف فقط » ( النجوم “ 
۱ص ۰)۸۰ 


حب 


افريقية وبعض بلاد المغرب جريجوريوس دنءمع»6 الذى يسميه 
العرب جرجير (۱۴) بقدوم العرب خرج للقائهم ف جيش من الروم » 
وانضمت اليه جراوة الزناتية » فحاريوا مم الروم شد المسلمين 
فى موقعة سبيطلة (۱4) ء التى أنتهت بهزيمة الروم ومقتل ماكوم 
جرجير » وأسر كثير ممن معه )٠١(‏ ء وقد اعتقد البعض أن مغراوة 
الز هى التى ظاهرت الروم فى موقعة سبيطلة )۱١(‏ » 
ولكن الذين انضموا الى الروم كانوا من قبيلة جراوة الزنائية ء لما بينهما 
من التشابه فى حياة الاستقرار والأخذ بنصيب من الحضارة » كما 
آن جراوة كانوا هم الذين يدينون بالولاء للروم » وكان على جراوة 
مظاهرة الروم ف الحروب مهما احتاجوا اليهم » اذ كان « للروم عليوم 
طاعة معروفة » كما يقول ابن خلدون (۱۷) ء 


ومن المحتمل أن مادفسع البعض الى الاعتقاد بان مغراوة الزنائية 
هى التى وقفت الى جائب الروم فى حربهم مع العرب ما أجمسع عليه 
غالبية المؤرخين من اسسلام صولات بن وزمار مير قبيلة مغراوة على 
يد عثمان بن عفان » وان رددوا قصتين حول الام صولات هذا» 


(۱۴) كان جرجير أحد ءمال هرقل امبراطور بيزنطة ( الروم ) على 
قية ٠‏ فخلع جرجير طاعة الحكومة البيزنطية واستثل بحكم افريقية » 
وکان سلطا من طرابلس حتى مانجة » وضرب الدنانير باسمه » ( ابن 
عبد الحکم › فتوح » ص ۲۶۲۹ » ابن أبى دينار » المؤنس » ص ٤ ) ۲٢‏ وكان 
جرجير هذا قد خلع طاعة هرةل ابن اخيه بسبب حقده عليه لأنه صعد 
على عرش الامبراطورية من دونه » وربا أءلن فسسه امبراطورا بتشجيسع 
بابوية روما التى كانت تنافس الكئيسة اليونانية » ( انظر » ماجد » 
التاریخ السپاسی » ۲ ص ٠ ) ٥١‏ 

)١١(‏ ابن خلدون “٠‏ العبر » ۷ ص ۸ » وعن سبيطلة » ياقوت › معجم 
البلدان ۰ ۵ ص ٠ ۲٣‏ 

)٠۵(‏ ابن عبد الحکم » فتوح » ص ۲١۹‏ » انظر » حسن حسنى عبد الوهاب 
خلاصة » ص ٠١‏ » ويذكر الزاوى ان مقتسل الملك جرجیر کان سنة ۲۹ م | 
۹ م » ( انظر » تاريخ الفتع العربى »ص ٠ )٠١‏ 

٠ ۱۹۲ انظر » الجیلالی » تاريخ الجزائر ۰ ۱ ص‎ )١( 

(۱۷) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۸ * 


۲ 


فقالوا انه خرج بنفسه ذاهبا الى المدينة ووفد على عثمان بن عفان 
فأسلم على یدیه » أو آنه قبض عليه ول الفتح الاسلامى لبلاد المرب 
فى بعض الحروب بين العرب والبربر ء فارسل الى عثمان لمكانته 
من قومه » وأسلم على پدیه » فأطلفه الخليفة » وعقد له على قومه 
وعمله فحسن اسلام صولات ٠‏ وقد اعتقد البعض أن صولات بن وزمار 
اسر فى معركة سبيطلة أو آنه ذهب الى عثمان بن عفان ف صحبة ابن أبى 
سرح (۱۸) وقد رجحنا من قبل فكرة ذهاب آمير مغراوة الى المدينة 
بمحض ارادته على قصة الأسر » وبذلك أخذ بعض المستشرقين (۱۹) . 


وأیا ما کان وفود صولات مر مغْراوة على عثمان آسيرا أم بمحعض 
ارادته » فد تحول الى الاسلام » وحسن اسلامه فتحولت قبيلة 
مغراوة الزناتية الى الالام بسهولة مع أول الفتح العربى لبلاد 
المرب لأن اسلام الرؤساء والملوك يتبعه اسسلام قومهم ء اذا 
الناس ثبع للسلطان )۲١(‏ » وأصبحت قبيلة مغراوة ومن يدور ف فلكها 
من بطون زناتة تدين بالولاء لخليفة المسلمين وانضمت اليهم تجاهد 
معهم » اذ أصبحت « خالصة للمسلمين منذ الفتح » على حلد قسسول 
ابن خلدون )۲١(‏ » ولذا يرى غالبيسة المؤرخين المحدثين أن قبيسلة زنانة 
کانت ول قبائل البربر اسلاما » وانضماما الى 'العرب (۲۲) » وربما کان 
انضمام زنائة الى العرب منذ ول الفتح لما بينهما من تشابه فى 
الحياة الاجتماعية من سكنى الخيام » والميل الى الرحلة » والحياة التى 
لا تعرف الاستقرار الدائم ولكنها دوما تميل الى الظعن (۲۳) ٠‏ 


وتوقفت الفتوحات الاسلامية ف المغرب بسبب الفثنة الثى حدثت 
بعد مقئل عثمان بن عفان حتى استقر الحكم فى يد معاوية بن أبى 


(۱۸) انظر » الزاوى ء تاريخ الفتع العربى » ص ٠ ٥۸‏ 

Ency, of Isl. (Art Maghrawa), led. V. 3, p. 106. » انظر‎ )۱۹( 

٠ 1۸۴ ابن خلدون » المثدمة » ص‎ )۲١( 

(۲۱) ابن ظدون » العبر »> ٦‏ ص ۱١۸‏ ۰ 

(۲۲) انظر » مؤنس » فجر الاندلس » ص ۱۲۸ ٠‏ الجبلالى » تاريخ 
الجزاثر » ۱ ص ۱۸٩‏ » بونار » المغرب العربی » ص ۲۱ د ۲۲ ٠‏ 

(۲۲) انظر » مؤنس »› فتح » ص ٠ ۲۸٤ » ٩‏ 


س ۳ا — 


سفيان » فعادت الجيوش الاسلامية الى غزو اذ 
رويفع بن ثابت جزيرة جربة سئة ٤۷‏ ھ / ٩٩۷‏ م )۲٤(‏ » وهذه 
الجزيرة التى تقع فى البحر قبالة افريقية وبالقرب من قابس )٠١(‏ » 
مواطن بنی عزون الزناتیین ۰ 
وتولى عقبة بن نافع )۲١(‏ أمر الفتوح ف المغرب من قبل معاوية بن 
ابی سفيان سنة ٠١‏ د // ۰ م (۲۷) » فافتتح غدامس وقفصة 
وقسطبلية (۲۸) » وكلها مضارب لكثير من بطون زئاة ء وكان عقبة بن 
فع مقيما بافريقية منذ أن افتتح عمرو بن العاص مديئة برقة(۲۸) 
فرآی أن قبائل البربر تعان اسلامها ذا جاءتهم جيوش المسلمين » وما 
أن تعود الجيوش حتى يرتد البربر عن الاسلام )٠٠(‏ »لذا اختط عقبة 
مدينة القيروان )۳١(‏ ء وف موضع بعيد عن البحر خوفا من غارات الروم» 


)۲٤(‏ البکری ٤‏ المغرب » ص ۱۹ » التجانى » رحلة »> ص ٠۲٤١‏ » ابن 
ابی دیئار › المؤنس » ص ۲۸ ۰ 

(۲) ياقوت » معجم البلدان › ۳ ص ۷٤‏ ۰ 

)۲١(‏ كان مولده قبل وفاة الرسول بسنة واحدة » ( ابن عذارى » البيان» 
١‏ ص ٠١‏ ) » وكان عقبة اقدم المسلمين عهدا بافريتية واعرفهم بها اذ كان 
مقيما ببرقة وزويلة منذ افتتحها عمرو بن العاص » ياقوت » معجم البلدان؛ 
۷ ص ۱۹٤‏ ۰ 

(۲۷) الطابرى » تاريخ » القسم الثانى مجلد ۷ ص ۹۳ » ابن الاثي ‏ 
الکامل ۲ ٣‏ ص ۱۹۹ ء ابن عذاری » البیان ٤‏ ۱ ص ۱۹ » وان اختلفت الاراء فى 
سسنة تولية عقبة بن نافع » فيرى ابن عبد الحكم أن ولاية 
کانت سنة ٤٦‏ ھ / ٦1٦‏ م › ( فتوح » ص ۲۱۲ ) › ویری آخرون ان 
A a a A N e‏ 
الزاوى » تاريخ الفتح العربى » ص 1۷ ) ٠‏ 

(۲۸) ابن عبد الحكم » فتوح » » ص ۲۱٤‏ » ابن بى دينار › المؤنس 
ص۰۳۰ 

(۹) ياقوت ٤‏ معجم البلدان ۰ ۷ ص ۱۹٤‏ ۰ 

(۳۰) ابن الأثیر » الکامل ۰ ۲ ص ۱۹٩‏ » القزوينى » آثار البلاد » ص 
Er‏ 


(۴۱) عنها » انظر » ياقوت › معجم البلدان › ۷ ص ۱۹۴۳ - ۱۹۵ ۰ 
انظر Hill, Op. Cit, pp. 91 94. ٠‏ 


سا 


والن الجلوب من رة واخ عة با دار الأمارة 
والسجد (۳۲) ۰ 


ولم تكن جيوش المسلمين وطثت أرض المغرب الأوسط الذى تضرب 
في ة البطون الزناتية » وكائت السسيادة فيه بين اثنين من أقوى 
البطون الزناتية هما : مغراوة وبنى يفرن » وتقع به مدينة تلمسان 
التى آنشاتها زنائة بين مضاربها ء وقصسارى القول أن معظم سسكان 
المغرب الأوسط كانو! من زناتة كما كانت فيه السيادة لبطون زنانة 
حتى عرف بمغرب زناتة )٠۴(‏ ءفما أن ولى المغرب أبو المهاجر دينار(٤٣)‏ 
الذى خلف عقبة بن نافع سسنة ٠١‏ ه / ٦۷١‏ م )٠١(‏ » حتى توغل 
فى المغرب الأوسط حتى ومسل تلمسان دار زناتة والتى تقسع ف وسط 
مضاربهم حى اعتبرها بعض الجغرافيين عاصمة ملكهم )٠١(‏ » فكان 
أبو المهاجر أول من وطئت خيله آرض المغرب الأوسط )٣۷(‏ » وكان أبو 
المماجر سياسيا حاذقا » فترك سسياسة العف مم البربر وعمسل 
على استمالتهم » ومن ثم حقق بعضا من ماه واستمال بعض زعماء 
القبائل البربرية ۲۸) . 


(۳۲) ابن عذاری ۰ البیان ١‏ ص ٠ ۲١‏ انظر ٠‏ الصوفى » تاريخ » 
:2 ا 

(۳۴۳) ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص ۱۰۲ ۰ ۷ ص ۲ ء انظر ۰ 

Ency. of Isl. (Art Zenata), led. t, 4, p. 1223. 

٠ مامش ه‎ ٥٩ عنه انظر ۰ ماجد » التاریخ السیاسی ۰ ۲ ص‎ )۲٤( 

(۳۵) ابو العرب » طبقات »> ص ۲١٠٠ » ۷١‏ “ ويذكر الطبرى ان عزل 
عقبة بن نافع عن ولاية المغرب كان سئة ٠١‏ ه ء ( تاريخ » القسسم الثانى » 
مجلد ۷ ص ٩٤‏ ) » اما ابن عبد الحكم فيذكر ان عزله كان سنة ١١‏ م ء٠فتوح‏ » 
ص ۴٣۰‏ ) ۰ 

٠ ٠۷١ ء مجهول ء الاستبصار » ص‎ ۷١ ص‎ ٤ البكرى » المغرب‎ )١( 

(۳۷) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۷١‏ » السلاوى » الاستقصا » ١‏ ص 
ء انظر » العبادى » تاريخ المغرب والأئدلس » ص ٤٤‏ . 

(۳۸) ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۲۸ - ۲۹ » ابن تغر بردى » النجوم » 
۱ ص ۱۹۸ ۰ 


س 


وبعد أن تولى يزيد بن معاوية الخلافة بعد موت أيه سنة 
۰ / ۰ م ارد بن نافع واليا على افريقية سنة ٩۲‏ د / 
۸۱ - ۸۲ م (۳۹) ء وخرج عقبة ليعزو الروم والبربر ومعه مغراوة 
الزناتية التى انضمت الى المسلمين منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان » 
وأخلصت ف ولائها لهم » كما انضم اليه بنو عبد الواد الزناتيون »)٠١(‏ 
وحاصر عقبة بمن معه من المسلمين وزناتة مدينة باغاية )١(‏ حتى 
انهزم أهلها وغنم منهم خيلا كثيرا لم ير المسلمون فى غزواتهم أصلب 
ولا أسرع منها » وكائت الخيل من نتساج جبل وراس المطل على 
باغاية )٤۲(‏ » وجبل وراس مواطن لزنائة التى عرفت بفروسيتها » 
واهتمامها بتربية الخيل » وكانت تامسان الواقعة فى مضارب 
زناتة سوقا لبيع الخيل » وكان بها خيل نسبت الى بنى راشسد 
الزناتيين كان لها فل على سار الخيل )٤۳(‏ ء 


ورحل عقبة بن نافع الى تلمسان دار امارة ہنی يفرن الزنائيين 
آنذاك وقاتل هلها » ويبدو أنه لم بستطع أن يحقق نصرا على أهلها 
الزناتيين فكره المقام علبها )٤٤(‏ » ورحل الى تاهرت » فاستفاث من 
بها من الرم بقبائل البربر المحيطةبتاهرت الذينأجابو همو انضمو االيهم(٥٤)‏ 
ويرى بعض المؤرخين أن بطون زنانة الضاربة حول تاهرت كانت ضمن 
القبائل البربرية التى ناصرت الروم )٠١(‏ ء فالغالب على الغن أن هذه 

(۲۹) البلاذری »› فتوح » ص ۲۳۲۷ » ابن عذاری » البیان » ۱ ص ٣۳‏ › 
انظر » ماجد » التاریخ السیاسی » ۲ ص ٠ ۱۷۷ - ۱۷١‏ 

٠ ٥٩ ابن خلدون »› العبر » ۷ ص‎ )٤٠( 

٠ ٤١ عنها » انظر » ياقوٿ › معجم البلدان » ۲ ص‎ )٤۱( 

)٤١(‏ الرقيق » تاريخ افريتية »> ص ١١‏ » البكرى » المغرب .ص 
4\‘ 

٠ ٤٨۸ ياقوت » معجم البلدان »۰ ۲ ص‎ )٤۳( 

٠ °٠١ - ٤٩ ص‎ ١ » الدباغ » معالم‎ )٤٤( 

(ه٤)‏ نفسه » ص ٥۰‏ » ابن عذاری » البیان »> ۱ ص ۲١‏ » انظر » سعد 
زغلول » المغرب العربی » ص ٠ ٠١۹‏ 

)٩٩(‏ عبید الله بن صالح ؛ نص جدید ۰ ص ۲۱۹ » ائظر“» السيد 
عبد العزیز سسالم » المغرب الکبیږ » ۲ ص ۲۲۲۳ ٠‏ 


ج 


البطون الزناتية كانت من بنى يفرن الزناتيين » اذ كانت مارب 
الکثیر من بطون بنی يفرن حول تاهرت » كما لم يذكر أحد من 
المؤرخين أن بنى يفرن كانوا قد تحولوا الى الاسلام حتى ذلك 
الوقت ٠‏ ورغم مسائدة البربر للروم فقد استطاع عقبة هزيمتهم 
وابادة فرسانهم وقتل حماتهم )٤۷(‏ * 


وواصل عقبة تقدمه الى المغرب الأقصى حتى وصل طنجسة 
الى تبعد ألفى ميل عن القیروان )٤۸(‏ » فدله أمیرها پوليان 6( 
على من پکفرون بالله من البربر بالسوس الأدنى (١ه)‏ » فة 
وهزمهم ومضی بجیشه حتی دخل السوس الأقصی (۵۱) ٤‏ فاجتمعت قبائل 
مصمودة البرنسية لمحاربة عقبة فى جبأل درن )٥۲(‏ » فنهضت بطون 
زنائة الضاربة فى جبال درن و الى عقبة ف قتال المصامدة e‏ 
وقد استطاع عقبة بمساعدة زناتة أن يهزم قبائل مصمودة » ويقنل 
خلفا كثيرا > وأسر من نسائهم من ام ير الناس مثلهن » فبلغت الجارية 
منهن بالمشرق ألف دينار أو نحوها (٤ه)‏ ء وقد أبلى بنو عبد الواد احدى 
بطون زناتة أحسن البلاء فدعا عقبة بن نافع لهم )٠٥(‏ ء 


۴ 


۰ ۲٣ ابن عذاری » البیان ۰ ۱ ص‎ )٤۷( 
۰1۲ ص‎ ٦ » ۰ء ياقوت » معجم البلدان‎ ٩ البکری › المغرب » ص‎ )٤۸( 
کان یولیان من اشراف ملوك الروم » وکان ذو عقل ودماء » وکان‎ )٤٩( 
ص‎ ١ » يملك من طنجة الىساحل المجاز بسبتة » ( ابن عذارى » البيان‎ 
E 
»1 النويرى › نهاية » ۲۲ ورقة‎ » ٠١ الرقيق › تاريخ افريقية » ص‎ )٠١( 
والسوس الأدنى كورة بالمغرب كانت الروم تسميها قمونية » وهدينتها‎ 
٠ ) ۱۷۲ ص‎ ٠ » طنجة » ( ياقوت » معجم البلدان‎ 
والسوس الأقصى كورة بالمغرب تبعد عن السوس الأدنى مسيرة‎ )١١( . 
ص‎ ٠ » شهرین ولیس ورائه شىء سوی الرمال » ( پاقوت › معجم البلدان‎ 
* (۷Y 
٠ ٠١ ص‎ ٤ » عنها » انظر ۰ ياقوت » معجم البلدان‎ )٥۲( 
١ ٠ السلاوى » الاستقصا‎ » ٠١۸ ص‎ ٠ » ابن خلدون ؛ العبر‎ )٠۴( 
٠ ٠٠ حسن محمود » قيام دولة المرابطين » ص‎ ٠ انظر‎ » ۳ 
٠ 1 ص ۲۷ » النويرى » نهاية » ۲۲ ورقة‎ ۱١ ۰ ابن عذاری » البیان‎ )٥٤( 
٠5۹ص‎ ۷ ز8 ابن لحرن العر‎ 


س ۷ 


انتهى عقبة بن نافع الى ساحل البحر المحيط ثم قفل راجعا 
الى افريقية » فلما دنا من طبنة أمر أصحابه فافترقوا عنه (١ه)‏ . 
وسارو! الى مواطنهم عندما اقتربوا منها (۷ه) ۰ وهذا یوضح لنا آن غا 
البربر الذين انضموا الى عقبة بن نافع كائوا من تلك النواحى القرييبة 
من طبنة » والمغرب الأوسط الى العرب من طبنة » وجبل وراس الى 
الشرق منها وكلاهما مضارب ابطون زناتية ٠‏ وبعد أن أفترق عن عقبة 
غالبية جيشه سار الى تهودا )٥۸(‏ » فهاجمه كسيلة )٥۹(‏ زعيم قبيلة 
أوربة فقتل عقبة ومن معه من المسلمين سنة ٩4‏ ھ / ۸۳ = ۸4 م ٠)٠٠(‏ 
ثم زحف كسيلة الى القيروان فعلم من بها من العرب بقدومه فتركها 
معظمهم الى برقة ر١‏ » واستولى كسيلة على القيروان » وأقام بها 
أميرا خمس سنين لانشغال الأمويين بالقضاء على فتنة عبد الله بن 
الزبیں )٠۲(‏ » فارتدت بعض بطون عن الاسلام مع بعض قبائل 
البربر (1۳) » وظلوا على ارثدادهم حتی قوی سلطان بنى آمية فى المشرق 
فوجه الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان وجوه آهل الشام الى 

٠ ۲٣ ص‎ ١ » المالکی » ریاض‎ › ۲٢۷ ابن عبد الحکم »› فتوح » ص‎ )۵٩( 

(۵۷) ابن عذاری » البیان ۰ ۱ ص ۲۸ ۰ 

)٥۸(‏ تهودا أوتهود ة من بسكرة » ولها أرباض كثيرة وعليها 
سورمبنى بالحجر » ويدور حولها خندق › ولهانهر يصب اليها من جبل 
اوراس » ( مجهول » الاستبصار » ص ٠ ) ۱۷٤‏ 

(۵۹) عنه » انظر » ماجد › التاریخ السیاسی » ۲ ص ٠ ٠١ - ٩‏ 

(1۰) المالکی » ریاض » ۱ ص ۲۵ » ابن تغربردی » النجوم » ۱ ص ٠١۹‏ 
ويذكر المالكى ان كسيلة اتى لمحاربة عقبة ناصرا لأبى المهاجر » ( رياض ‏ 
١‏ ص ۲١‏ ) » الا ان غالبية المؤرخ ترى ان الروم هم الذين حرضوا كسيلة 
على محاربة عقبة بعد ان اعلموه قلة من مع عقبة من المسلمين » ( ابن عذارى ؛ 
البیان » ۱ ص ۲۸ » انظر » ماجد » التاریخ السیاسی »۰ ۲ ص 1۷۸ ٠‏ 
A‏ 

0 المالكى » رياض » ۱ ص ۲۸ » ابن خلدون » العبر » ٠‏ ص 
A‏ 

(۱۲) ابن المبری » تاریخ مختصر الدول ۰ ص ۱۱۱ - ٠١۲‏ ء اتظر؛ 
ماجد » التاریخ السیاسی » ۲ ص ۷٩‏ وما بعدها ٠‏ 

دى لرا صي ٠١۷‏ » السلاوى ٠‏ الاستقصا ٠‏ 


۰ ۷٥ص‎ ۱ 


— ۸ 


(4) ءوانضم اليهم ما يقرب من ألفين من البربر (١٠)ء‏ وخرجوا 
من برقة يقودهم زهير بن قيس البلوى _ الذى كان عقبة بن نافسع 
استخلغه على القيروان قبل خروجه فى غزوته الأخيرة )٠١(‏ - لمقاتلة 
کسیلة سنة ٩٩‏ ھ / ۹۸٩ ٩۸۸‏ م )١۷(‏ ء فاستطاع هزيمة كسيلة 
واسترداد القيروان » وما لبث زهير بن قيس أن ترك القيروان وافر 
راجعا الى المشرق سنة ۹۸٩ ٩۸۸ / ۵ ٩۹‏ م زهدا فى السلطة () ٠‏ 


ما آن خرج زهير بن قيس عن افريقبة حتى افترق أمر البربسر 
ة بتواحيها » وكان أعظلم ملوك البربر آنذاك الكاهنة 
زعيمة قبيلة جراوة )٩(‏ ءءوكائت مواطن ثومها وعاصمة 
ملكها بجبل وراس )۷١(‏ » ولكنها غلبت على معظلم افريقية فى ذلك 
الوقت )۷١(‏ ء وكانت الكاهنة الزناتية قد ملكت على قومها چراوة 


٠ ٤۷ الرقيق » تاريخ افريقية » ص‎ )1٤( 

٠ ٠١۹ شسكرى فيصل » المجتمعات الاسلامية » ص‎ ٠ انظر‎ )٠١( 

۰ ۲۴ ابن عذاری » البیان ۰ ۱ ص‎ )۱٩( 

(1۷) نفسه » ص ۳١‏ ء السلاوى » الاستقصا » ١‏ ص ۸١‏ » الا ان 
ابن خلدون يذكر ان خروج زهي لمحاربة كسيلة كان سنة ٩۷‏ م / 1۸1 - 1۸۷ م 
رغم انه بذكران كسيلة ظل أميرا على افريقية خمس سنين بعد متسل عقبسة بن 
نافع » ( العبر » ٦‏ ص ٠ ) ١٤١۷‏ 

(1۸) ابن الاثیر » الکامل » ٤‏ ص ٠٥١‏ » ابن عذاری » البيان » ١‏ ص ۲٠ء‏ 
ويذكر ابن عبد الحكم أن توا قيس لافريقية كانت بعد رجوع 
حسنان بن النعمان الى المشرق › ( فتوح » ص ۲۷۲ ) » ولم يرجسع زهير 
ابن قيس الى المشرق كما اعتزم ولكنه استشهد عند برقة » اذ أنه 
علم عندما صل الى برقة أن قوة من «رأكب الروم هاجمت برقة وأسرت كئيرا 
من المسلمين » فعمل على انقاذهم وقاتل حتى قتل » ( ابن عذارى » البيان » ١‏ 
ص ۲۲ ۰ البلاذری » فتوح » ص ۲۲۷ ) ۰ 

(1۹) وکانث تدعی دھیا بذٿ ماثیه بن تیغان › ( ابن خلدون » العبر » 
٦‏ ص ٠١١‏ ) ويذكر التجانى خطا أن الكاهنة من قبيلة لواته » ( رحلة » 
ص٣۷‏ ) ۰ 

(۷۰) البکری » المغرب ؛ ص ٠ ٠٤٤‏ 

)۷١(‏ ابن عبد 'الحكم » فتوح » ص ۲۷١‏ » ولائها ملكت معظم افريقية 
عرفت بملكة البربر › ( البلانری » فتوح » ص ۲۳۷ ) ٠‏ 


E 


خمسا وثلاثين سسنة (۷۲) وكائت الكاهنة وقومها جراوة يئدمون 
طاعة معروفة للروم ء لذا حاربوا الى جائب الروم ضد العرب »)۷٣(‏ 
ولكن هذه الطاعة لا تعنى التبعية » اذ كانت جراوة الزناتية مستقلة 
بملك الضواحى على أن پساعدوا الروم ف حروبهم )۷٤(‏ ء وقد كانت 
للعلاقة بين جراوة والروم أثرها » فلم تعد قبيلة جراوة بدوا يظعنون مثل 
بد اتة » ولکنهم کانوا پماثلون الروم حضارة واستقرارا(ه۷) ٠‏ 
وقد ظلت قبيلة جراوة مستقلة بمواطنها بعد هزيمة الروم » وام بنضموا 
الى العرب الفاتحين مع من انضم اليهم من زنائة » ولم يشاركوا البرائس 
الذين تزعمهم كسيلة فى مقاومة العرب الفاتحين حتى انهارت مقاومة 
البرانس بمقتل زعيمهم ٠‏ 


كانت الظروف بالمشرق لا تمكن الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان 
e RS TNE TOS‏ 
للكاهنة لتؤكد استقلالها وتمكن سلطتها على كل افريقية » فما أن 
فتنة عبد الله e‏ 
لا بنازعه السلطة أحد » حتى بدأ اهتمامه بافريقية من جديد » واختار 
حسان بن النعمان لعٌزو ها لما عرف من کفاءته وحسن تدبیره )۷٩(‏ » وکان 
حسان بن النعمان فى مصر » فأمره عبد الملك بن مروان بالخروج الى 
افريقية وأطلق يده فى أموال مصر لغناها » ليعطى من معه من الجنود »> 
ومن يأثيه من الناس للخروج معه لغزو افريقية (۷۷) ء خرج حسان الى 


(۷۲) ابن خلدون › العبر » ۷ ص ٩‏ * 
(۷۳) نفسه » ص ۸ ۰ 
)۷٤(‏ نفس المصدر والصفحة ٠‏ 
(ه۷) انظر » الجيلالى » تاريخ الجزائر » ١‏ ص 1۸١‏ » 
Julien, op. cit, p. 11‏ 
(۷) الرقيق » تاريخ ة > ص ٥١‏ » أمارى » المكتبة الصتلية » ص 
» وعن حسان بن النعمان » ( أنظر Ency. of Isl. (Art Hassan b.‏ 
Al-Nu'man), 2ed., V. 3, p. 271.‏ 
(۷۷) ابن عذارئ » البيان » ١‏ ص ۴٤١‏ » النويرى » نهاية ۲۲ ورقة 
۲ » ابن ابی دینار › المؤنس » ص ٠ ٣۲‏ 


— |۰١ 


ة ف ربعن لفا سنة ٩٩۳ / ۸ ۷٤‏ (۷۸) » وان جيش حسان آكبر 
الجيوش الاسلامية التى دخلت افريقية منذ بداية الفتح الاااى لهذه 
!لبلاد )۷٩(‏ » وما أن وصل جيش حسان الى طراباس حتى انضم اليه 
من كانوا خرجوا الها من افريقية من المسسلمين )۸١(‏ » وسار الى 
قرطاجنة )۸١(‏ » فافتتحها وخربها » ثم حارب بقية الروم فما ترك من 
بلادهم موضعا الا وطئه (۸۲) » وانصرف الى القيروان اراح بها آیاما 
حتی برأت جراح أصحابه (۸۳) وسال عن أعظم ملوك افريقية من البربرء 
فدلوه على الكاهنة الزناثية التى ملكت 

مطيعون » وجميع من باة ن 

بعدها عليك » ويدين لك المغرب كله » ولن يبق لسك مضاد ولا مماند(؛۸)» 


ومن الجدير بالذكر أن ابن خلدون ذكر أن مقتل عقبة بن نافع كا 


(۷۸) ابن الآثير » الکامل » ٤‏ ص ٠٠١١‏ » ابن الآبار » الحلة ۰ ۲ ص ٠۴١‏ ء 
التجائى » رحلة » ص ٥۸‏ » انظر 193 Osborn, Islam., p.‏ العبادى » فى تاريخ 
المغرب والأندلس » ص ١‏ ) › ويوجد اختلاف بين المؤرخين قدامى ومحدثين 
حول تاريخ دخول حسان بن النعمان الى افريقية فيرى البعض ان دخوله افريقبة 
کان سئة ۷۴ ھ / 1۹۲ م » ( ابن عبد الحکم » فتوح ۰ ص ۲۹۹ » انظر » 
سعد زغلول » المغرب العربی » ص ۱۸١‏ » عتان » دولة الاسلام »> ص ۲١‏ ) > 
'و سنة ۷ ھ / 1٩٩‏ م » ( انظر » مؤنس » فتح » ص ۲١١‏ ) » أو سسنة 
۷ ھ / 1۹7٩‏ م ۰ ( ابن ابی ديار » المؤنس » ص ۳۲ » انظر » حسن حسسئی 
عبد الوهاب » خلاصة » ص ١ - 1١‏ ) » أو نة ۷۸ م / 1۹۷ م » 
( اہن عذاری » البیان »۰ ۱ ص ۴۲٤‏ ) » او سنة 1۹ م / 1۸۸ م › ( السلاوى » 
الاستقصا » ١‏ ص 1٩‏ » امارى » المكتبة الصقلية » ص ١۷١‏ ) » او سئة 
۸۷۸ »( البكرى » المغرب » ص ۷ ) ٠‏ 

(۷۹) ابن الأثير » الكامل » ٤‏ ص ٠٠١١‏ » ابن الآبار » الحلة »۰ ۲ ص 
YY‏ 

(۸۰) ابن عبد الحگم ء فتوح ۰ ص ۲٣۹‏ ۲۷۰ ۰ 

(۸۱) عنها'ء انظر ؛ ياقوت › معجم البلدان > ۷ ص ٥۲‏ ۳ه ۰ 

(۸۲) ابن عذاری » البیان »> ۱ ص ۲١‏ ۰ 

(۸۳) المالکی » رياض » ١‏ ص ۲۲ ء الدباغ » معالم » ١‏ ص ٠ ١‏ 

(۸) الرقيق » تاريخ افريقية » ص ٥١‏ » ابن الأثير » الكامل » ٤‏ ص٤١٠ء‏ 
ابن عذاری » البیان » ١‏ ص ٠٥١‏ ۰ 


= ااا 


بتدبير من الكاهنة ون المسلمين كانوا يعرفون عنها ذلك (۸) » ويرى ابن 
الأثير أن الكاهنة خرجت لتحارب العرب غضبا لقتل كسيلة («ه) ء مما 
يعنى وجود علاقة بين الكاهنة الزناتية الب د ی 
أوربة البرنسية » ولكن وجود مثل هذه العلا بين واحدة من قبائل 
البتر وأخرى من قبائل البرانس مع وجود العداء المعروف بين البشر 
والبرائس » لا تؤيده الحوادث ولا المعروف عن بلاد المغرب وأهلهيا 
ونظام قبائلها ٠‏ أما عن خروج الكاهنة غضبا لقتل كسيلة فهذا ما تنفيه 
رحوادث صراعها مع حسان ء فام تكن الكاهنة ثائرة على العرب بل كانت 
بمواطنها ف جبل أوراس ترقب الحوادث » كما أن الكاهنة لم تخرج 
لمحاربة حسان الا بعد أن علمت بقدومه اليما ء فكان حتما عليها أن تدافقع 
عن ملكا واستقلالها ۰ 


وصلت الكاهنة الزناتية الأخبار بقدوم حسان بن النعمان اليها 
فی جیوش المسلمین (۸۷) » فجمعت فومها جراوة » وانضم اليها ٻنو يفرن 
ن (۸۸) ؛ وېنو ومانوا وبنو پلومی من بطون زناتة )۸٩(‏ » ورحلت 
الكاهنة من جبل أوراس حتى تسبق حسان الى مدينة باغاية التى تقوم 
من جبل اوراس مقام الباب من الدار )١(‏ » خشبية أن 
یستولى عليها المسلمون ویتحضوا بها (۸۱) » فلما بلغ حسان ما فعاته 
الكاهنة لم يعرج على باغاية ونزل بوادى مسكيانة (۲) » فرجعت البه 


۰ ٩ العبر ۰ ۷ ص‎ )۸٥( 

۰ ٠٠١١ ص‎ ٤ › الکامل‎ )۸٩( 

(۸۷) ابن عذاری › البیان » ۱ ص ۲۰١‏ ۰ 

(۸۸) ابن خلدون » العبر »> ۷ ص ٩١‏ › السلاوى الاستقصا » ١‏ ص 
‘AY‏ 

Ency. of Isl. (Art Zenata), led, t. 4, p. 1223 » انظر‎ )۸٩۹( 

٠ 1۸١ ص‎ ١ ٠ انظر » الجيلالى » تاريخ الجزائر‎ )۹٠( 

(۹۱) ابن عذاری » البیان »۰ ۱ ص ۳٢‏ ۰ 

(۹۲) نفس المصدر والصفحة » ويوجد هذا المكان بالقرب من قابس » 
( البكرى » المغرب » ص ۷ ) ٠‏ 


۲ا — 


الاهنة فيمن معها من زنانة » ودارت بينهما معركة على نهر نينى »)٠۲(‏ 
الذی يسمى بلسان البربربلى )۹٤(‏ » وصبر الغريقان ف القتال حتى 
انجلت المعركة عن هزيمة حسان ومن معه من المسلمين » وقتل كثير من 
المسلمين » وأسر منهم ثمانون » فسمى الوادى الذى دارت فيه المعركة 
وادی العذاری (ه٠)‏ » وسمى النهر منذ ذلك اليوم نهر البلاء )4٩(‏ ۰ 


طاردت الكاهنة الزناتية فلول الجيش العربى حتى خرجوا من 
» فاقام حسان بن النعمان خارج افريقية طمعا فى أن يلحق به 
من أفلت من أصحابه )٩۷(‏ » وكتب الى خليفة المسلمين عبد الملك بن 
مروان بخبر هزیمته » واتجه من نجا من أصحابه الى برقة ء وف طريق 
عودته وافاه رد الخليفة يأمره بالمقسام حتی بأتیه المدد »فأقاام 
حسان بن النعمان خمس سنين ف المكان الذى وصله فيه خاب 
الخليفة » وبنى هناك قصورا سمي بقصور حسان (۹۸) » وهى على بعد 
أربعة وخمسين ميلا من طرابلس )٩٩(‏ ء وبذلك خرج العرب من بلاد 
افريقية ء وقامت قبيلة جراوة الزناتية بالجولة الأولى فى مقاومة العرب 
الفاتحين ء 

ملكت الكاهنة الزناتية افريقية وأحسنت الى أسراها من العرب(١٠٠)‏ 
وما لبثت آن آطلقتهم جمیعا سوی واحد منهم یدعی خالد بن پزید 


(۹۳) ابن الأثير » الكامل » ٤‏ ص ٠٠١١‏ ء» الذويرى » نهاية » ۲۲ ورقة١»‏ 
وهر نینی ف أقصى افر ياقوت › معجم البلدان ۰ ۸ ص ۲۱۹ ۰ 

٠ ٥1 الرقيق ء تاريخ اف ص‎ )۹٤( 

(۹) تفسه » ص ٥۷‏ » ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۳٦‏ ۰ 

٠ ٣۳ ابن عبد الحکم ء فتوح » ص ۲۷۰ » المالکی › ریاض ۰ ۱ ص‎ )۹٩( 
٠ 1۲ ص‎ ١ ٠ الدباغ » معالم‎ 

(۹۷) الرقيق » تاريخ افريقية » ص ۷ه ٠‏ 

(۹۸) البلاذری » فتوح » ص ۲۳۷ » ابن عذاری › البیان ۰ ۱ ص ۳٢‏ ۰ 

(۹۹) الادریسى » نزهة » ۳ ص ۲۹۸ ٠‏ 

» الرقيق » تاريخ افريقية‎ » ۲۷١ ابن عبد الحكم » فتوح » ص‎ )٠٠١( 
» ۲۴ ص ۳۷ » انظر » الصوف » تاریخ » ص‎ ١ » ابن عذاری » البیان‎ » ٩۸ ص‎ 
٠ ) ۴۴ ص‎ ١ » الا ان المالكى يذكران الكاهنة اساءت الى اسراها » ( رياض‎ 
٠ ) 1۴ ص‎ ١ » ويردد الدباغ نفس القصة » ( معالم‎ 


= ۳ = 


العبسى )٠١١(‏ أو القيسى )٠١١(‏ ء فقد أبقت عليه الكاهنة لما كان له من 
الجمال والشجاعة » ثم أرضعته مع ولديها فصار خا لهما )٠٠۴۳(‏ ء وکان 
للكاهنة ولدین آحدهما یدعی قویدر والآخر بامین )٠۰٤(‏ ء کانا قد ورٹا 
رئاسة قومهما عن سلفهما » فاستبدت الكاهنة علیهما وعلی قومهماا 
بهما )٠٠١(‏ » وبعد أن هزمت حسان والمسلمين استمر حكمها لافريقية 
خمس سنين )٠١١(‏ » لم تحسن فيها ادارة البلاد » وأساءت الى رعاياها 
من غيرزناتة » فائفض بعضيم من حولها واستغاثوا بالعمرب ليخلصوهم 
من حکمها ء 


فقد اعتقدت الكاهنة أن العرب طلاب مال وغنائم » وأن هدفهم من 


(۱۰۱) ابن عبد الحکم » فتوح » ص ۲۷۰ » المالکی » ریاض » ١‏ ص٤۲‏ » 
الدباغ » معالم ۰ ١‏ ص ٠ ٦۳‏ 

)٠٠۲(‏ الرقيق ء تاريخ افريقية » ص ۸ه » ابن خلدون »"العبر » £ ص 
۲ » البكرى » المغرب » ص ۸ء 

)٠١۹(‏ كان لقبيلة جراوة الزناتية رضاع قبل الاسلام » اذا فعلوه توارثوا 
به » وهذا ما فعلته الكاهنة » اذ لثت دقيق الشعير بالزيت ووضصته على ثديها » 
فاكل خالد بن يزيد مع ولديها وبذلك اصبحوا اخوة › ( الرقيق » تاريخ › 
ص ٥۸‏ ۔ ٥٩‏ » ابن عذاری » البيان » ١‏ ص ۳۷ ء» المالكى › رياض » ١‏ ص 
٤‏ » الدباغ » معالم ١ ٠‏ ص 1۳ ) ٠‏ 

)٠١١(‏ الرقيق » تاريخ افريقية » ص ٥۸‏ » ابن خلدون » العبر » ۷ ص 
٩‏ » ويرى البعض أن الكاهنة لم يكن لها أولاد حقيقيون » وانما كان لها 
ولدین بالتبنی احدهما بربری والاخر يونانى » ( انظر الصوف » تاريخ › 
ص ۲۷ ) » ويذكر المؤرخ عبيد الله بن صالعح اسماء اخرى لولدى الكامنة » 
( نص جدید ۰ ص ۲۲۲ ) ۰ 

۰ ٩ ابن خلدون » العبر » ۷ ص‎ )٠۰۵( 

)٠١١(‏ الرقيق » تاريخ افريقية ٠‏ ص ۷ه » ابن الاثير » الكامل » ٤‏ ص 
٤‏ » اہن عذاری »البیان » ١‏ ص ۳١‏ › الذويرى » نهاية » ۲۲ ورقة ٩‏ » ابن 
خلدون » العبر » ٩‏ ص ۱۰۹ › وان كان د ٠‏ مؤنس يذكران مدة ملك الكامنة 
لافريقية ثلاث سنوات » اذا يحدد معركتها الاولى مع حسان فى سنة 
۸ ھ / ۹۷ م » وانها قتلت سنة ۸۱ ه/ ۷۰۰ م › ( انظر » فقسح › 
ص ۲٣۸‏ ) ۰ 


١م‏ ۸ زناتة والخلافة الفاطمية ) 


۱٤ 


غزو افريقية الذهب والفضة )٠١۷(‏ » ولم ينشا عندها هذا الاعتقاد 
من فراغ » فقد كانت أعمال قادة الفتح الاسلامى الأواشل لافريقية 
سببا ودلالة على ذلك ء فقد آخذ عمرو بن العاص مالا ورجع عن برقة 
وطرابلس بعد أن فتحهما )۱١۸(‏ ء ثم كان ببعث الجريدة من الخيل 
غيصببون الغنائم ثم برجعون )٠١١(‏ » وثرك ابن سرح افريقية بعد أن 
هزم الروم وقتل ملكهم جرجير مقابل ثلثمائة قنطار من الذهب » دون آن 
یولی علبها أو پثخذ بها قیروانا (۱۱۰) » ورېما کان المسلمون لا پرون ف 
ذلك غضاضة » حيث أن الغنيمة » وهى فىء يؤّخذ سرا ٤‏ كان مقبولا 
عندهم شرعا ء فربما أوحى ذلك الى الكاهنة أن العرب طلاب مال وغتاثم » 
وحى بيأس العرب من افريقية ويل طمعهم فبها أرسلت قومها الى كل 
ناحية يقطعون الشجر ويهدمون الحصون » وكانت افريقية خللا واحدا 
من طرابلس الى طنجة وقرى متصلة ومدائن منتظمة )١١١(‏ > ولا غرو 
فقد أدهش ثراء البلاد العرب الفاتحين )١١١(‏ » فكان عمل الكاهن-ة سببا 
فی تخریب البلاد » وغضب رعایاها واستغائتهم بالعرب ٠‏ 


خربث الكاهنة افريقبة بعملها هذا )٠٠١(‏ »اذ قضت على الأخضر 
واليابس بها » كما كسدت التجارة لعدم استتباب الأمن )1١(‏ > 
فانهارت اقتصاديات البلاد » لان الحياة الاقتصادية تتأثر بآقل الأحداث 


١ » ء ابن عذارى » البيان‎ 1١ الرقيق » تاريخ افريقية » ص‎ )٠٠۷( 
۰ ص۳‎ 

(۱۰۸) ابن تغر بردی › النجوم » ۱ ص ۷١‏ ۰ 

(۱۰۹) ابن عبد الحکم » فتوح » ص ۲۴۲ ۰ 

(۱۱۰) البلاذری » فتوح » ص ۲۲۰ » ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ۱۸١‏ » 
السلاوى » الاستقصا » ١‏ ص ٦۸‏ ٠ء‏ 

(۱۱۱) ابن عذاری » البیان »۰ ۱ ص ۳٢‏ » الئویری » نهاية ؛ ۲۲ ورقة »۹٩‏ 
اہن ابی دینار » المؤنس ٬ص‏ ۲۱ . 

(۲) انظر ۰ لويس » القوى البحرية ۰ ص ۱۲۹ ء 

(۲) ابن الاثبر » الكامل » ۶ ص ٠٠١‏ › انظر » ماجد » الثاريخ السياسى 
۲ص ۰۱۸۲ 

٠ ۱١ ائظر » محمود اسسماعيل » الاغالبة » ص‎ )١١١( 


۹ا 


السياسية التى تحدث ذعرا ف النفوس )٠٠١(‏ ء وكان عمل الكاهنة هذا 
سببا فى تمرد ملاك الأراضى وأصحاب الممدن من الروم » وكذلك بعصا 
من أهالى البلاد )۱١١(‏ » وكان هؤلاء من البربر البرانس آهل الاسستقرار 
والنصارى أصحاب المدن » مما حدا ببعض المؤرخين الى القول بان 
البرانس والنصارى خرجوا يستغيثون بحسان بن النعمان فيما 
نزل بهم من خراب )٠١۷(‏ ء ويدفعنا هذا الى الاعتقاد بان الذين ظذوا 

الكاهنة يساندونها ضد العرب » هم بطون زناتة » بعد أن تخلى 
عنها البرانس والروم ونفر من البثر )۱١۸(‏ ء 


جاء المدد الى حسان بن النعمان » فكتب الى خالد بن يزيد يستفسره 
عن أخبار الكاهنة الزناتية ومن معها من البربر » فأرسل اليه خالد بأن 
البربر الذين مع الكاهنة متفرقون لانظام لم » ولا رأى عندهم » ويستحثه 
أن يطوى المراحل ويجد ف السير لمماجمتهم (۱۱۹) » فخرج حسان بمن 
معه من المسلمين الى الكاهنة » متخذ أقصر الطرق اليها )٠١١(‏ » ورحلت 
الكاهنة من جبل اوراس لتلقى حسان والمسلمين ولأنها تعرف نتيجمة 
المعركة سلفا » فقد طلبت من خالد بن يزيد آن بستأمن لولديها عند 
حسان بن النعمان (۱۲۱) » وطلب خالد ہن ڀزی د مئها آن تفربنفسها» 
فأبت ذلك حتى لا تقلد قومها عارا )٠۲۲(‏ » فأخذ خالد ولديها الى حسان 


٠ انظر » البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص ۸۲ هامش‎ )١٠١( 

Julien, op. cit., p. 13; Scott, Moorish Empire, V. 1, ڍ‎ رظi‎ (117) 

p. 155 

(۱۱۷) اہن عذاری » البیان »۰ ۱ ص ۲٢‏ - ۲۷ » ابن خلدون ء العبر » 
٦‏ ص۱۰۹ ۰ 

(۱۱۸) انظر » مؤنس ؛ فتح » ص ۲۵۸ ۰ 

)١۱۹(‏ الرقيق + تاريخ افريقية » ص ٥٩‏ › ابن عذارى » البيان » ١‏ ص 
۷ 

(۱۲۰) ابن الاير » الكامل » ٤‏ ص ٠٠١١‏ ء النويرى » نهاية » ۲۲ ورقة ٠۹‏ 

(۱۲۱) المالکیٰ › ریاض » ۱ ص ۳۱ ۰ 

)٠۲١(‏ الرقيْق ١‏ تاريخ افريقية » ص ٩۲‏ » ابن عذارى » ء البيان » ١‏ ن 
۸ عبید الله بن صالح » نص جدید » ص ۲۲۲ ۰ 


— ۱۱۹ 


الذى وكل بهما من يحفظهما » وقدم خالد على أعنة الخيل )۱١۳(‏ » 
والتقى الجيشان فهزمت الكاهنة ومن معها » وطاردها المسلمون حتى 
تمكنوا من قتلها فى الموضع الذى عرف بعد ذلك ببگر الكاهنة )۱١(‏ »> 
أو عند طبرقة التى تقم على شاطىء البحر وعلى مسپرة پوم غربی 
بنزرت )٠۲١(‏ » وبعث برأسهها الى الخليفة الأموى عبد الملك بن 
مروان )۱۳١(‏ ۰ 


بعد هزيمة الكاهنة ومقتلها )٠٠۷(‏ » استأمن من كان معا من 
البربر » فلم يقبل حسان آمانهم حتى بعطوه اثنى عشر ألفا منهم يجاهدون 


(۱۲۳) نفسسه » ص 1۳ » النوبرى » نهاية » ۲۲ ورقة ٠ ٩‏ 

(۱۲۶) ابن عبد الحكم » فتوح » ص ۲۷١‏ » التجانى » رحلة » ص ۵۸ ٠‏ 

(۱۲۵) البکری » الە‌غرب » ص ٥۷‏ » اقوت › معجم‌البلدان » ۲ ص۲۹۲ _ 
۴ » وعن طبرقة » اقوت » معجم البلدان » ٩‏ ص ۲۱ ۲۲ ٠‏ 

٠ ۲۴۲ ابن الابار » الحلة ۰ ۲ ص‎ )۱۳١( 

)١۲۷(‏ ليس من الغريب على المجتمعالبربرى أن تلعب‌المراة دورا أساسيا 
فيه » مثاما فعلت زوجة يوسف بن تاشفين وأخت ابن تومرت وغرعما » 
ie, 0p: it, p. 12‏ » اما عن متتل الكامنة فة.د اختلف المؤرخون حول 
تازيخ متتلم‌ا › اذ يرى ابن عبد الحكم ان حسان ترك المغرب كله سئة 
م / ۷۹٩١‏ م أو سنة ۷۸ ھ / 1۹۷ م › ( فتوح › ص ۲۷۱ - ۲۷۲ ) »ویذکر 
الرقيق أن عودة حسان الى القيروان بعد مقتل الكاهنة فى رمضان سخة ۷١‏ د/ 
يناير 1۹٤‏ م » أما ابن عذارى فيجەل ءودة حسمان الى القبروان بعد مقتل 
الكاهنة فى رمضان سنة ۸۲ ھ / اکتوبر ۷۰۱ » ( البیان » ١‏ ص ۴۸ ) » 
ويذكر التجاني أن امدادات عبد الملك بن مروان لحسان بن النعمان كانت سنة 
۹ه / 1۹۸ م فيكون مفتل الكاهنة بعد هذا التاريخ » ( رحلة » ص ٠١١‏ )» 
ویری ابن خلدون آن الكاهنة كان نة ۷١‏ ه / 1۹۳ م » ( العير » ٤‏ ص 
۷ ) ء وحسب رواية ابن الاثير » وابن الابار ء والتجانى يكون المدد وصل 
الى حسان بن النعمان سنة ۷۹ م / 1۹۸ م » ويختلف المحدثون كذلك حول 
تاریخ الكاهنة فيرى د ٠‏ مؤنس أن مقتل الكاهنة كان سنة ۸١‏ د / ١٠۷م‏ 
( ائظر » فتج » ص ۲١۸‏ ) » ويرى غيره أن متقتل الكامنة سنة ۷١١/۸۲‏ 
( انظر الجيلالى » تاريخ الجزائر » ١‏ ص ۱۸١‏ » يحيى بن عزيز » الموجز » ١‏ 
ص ۸٤‏ ) » او سنة ۸٤‏ ھ / ۷۰۳ م ۰ ( ابن آبى دينار » المؤنس » ص ٠٠‏ » 
انظر » شعراوى » الأمويون » ص ٠١‏ ) » فيكون اقرب التواريخ الى الصحة 
أن مقتل الكامنة كان فى سنة ۸۰ ه / 1۹٩‏ م ٠‏ 


۱۷ ت 


مع العرب » فأجابوه وأسلموا على يديه » فعقد حسان لولدى الكاهنة لكى 
على سثة آلاف فارس وأخرجهم مع العرب يجولون ف افريقية يقاتلون من 
بقى من الروم ومن كفر من البربر )۱١۸(‏ » شم انصرف حسان الى 
القيروان وقد دانت له افريقية » فدون الدواوين » وفرض الجزية على من 
ظل على النصرانية من الروم والافارقة )٠١١(‏ والبربر » وكان عامتهم 
من البرانس الا قليلا من. البتر )٠١١(‏ » وصارت الخطط بافريقية للبربر > 
فكان يقسم الفىء والأر اضى بينهم(١١٠)؛4‏ وعمل على نشر الدين الاسلامى 
واللفة العربية بين البربر » اذ عهد الى الفقهاء من كبار التابعين بعلي 
القرآن وأصول الاسلام واللغة العربية. (۱۳۲۴) » وقصارى القول » ان 
حسان بن النعمان هو صاحب الفضل ف فتح شمالى آفريقيا حربيا 
ومعنويا فى آن واحد بعد أن قضى على مقاومة قبيلة جراوة الزنائية 
التی کانت مضاربها بجبل اوراس ء 


كانت الكاهنة ملكسة على افريقية كلها قبل معركتها الأخيرة مع 
حسان بن النعمان » ولکن تخلى عنها من کان معها من الروم والبرائس 
وبعض البتر أيضا نتيجة لما فعلته الكاهنة بافريقية » اذ أن الروموالبر انس 


(۲۸) الرقيق » تاريخ افريقية » ص ٠٤‏ » ابن عذارى » البيان » 
١‏ ص ۳۸ ء» الدباغ » معالم » ١‏ ص 1۷ » الا ان ابن خلدون يذكر ان حسان عقد 
للأكبر من ولدى الكامنة على قومهم جراوة وجبل اوراس ( العبر » 7 ص )٠١١۹‏ 
وفی موضع آخر يذكران حسان عقد لولدى الكامنة على قومهما وجبل اوراس » 
( العبر » ۷ ص ٩‏ ) » ٠ا‏ حدا بأحد مؤرخى الشرق الحديثين الى الاعتقاد بأن 
حسان جعل أحد ولدى الكامنة رئيسا مدنيا على قبيلة جراوة والآخر قائدا 

ش » ( انظر » الجيلالى » تاريخ الجزائر » ١‏ ص ۱۹١‏ ) » اما أحسد 

يرى ان البربر اعطوا حسان عهدا أن ينضم اليه منهم اربعة 
وعشرون الفا للمساعءدة فى غزو اسباتیا ( انظر 194 (Osborn, op. cit, p.‏ 
وان لم یذکر علی ای المصادر کان | 

(۱۲۹) ویعرفون بالأفارق او لفارت وهم اخلاط من سلالة أجئبية » 
ويصفهم مؤرخو العسرب بأنهم خدم الروم » ( انظر » ماجد › التاريخ السياسى ‏ 
ص ۰)۳ 

(۱۳۰) ابن عبد الحکم » فتوح » ص ۲۷۱ ٠‏ 

(۱۳۱) إلمالكى . رياض . ١‏ ص ۳١‏ » الدباغ » معالم » ١‏ ص 1۷ ٠‏ 

(۱۳۲) أنظر » محمود اسماعیل » الخوارج » ص ٠ ٣۴‏ 


۱1۸ 


أصحاب زراعة واستقرار » فأصابتهم أضرار جسيمة نتيجة لمافعلتهالكاهنة 
وقومها بمزارع افريقية وحصونها » بالاضافة الى أن الكاهنة من'البثر » 
والعداء قديم بين البتر والبرانس » لذا يمكننا القول بآن غالبية جيشس 
الكاهنة فى معركتها الثانية مم حسان كان من قبيلة زناتة » ولان الرئاسة 
لا تكون الا فى عصبية » ولا تكون ف غير نسبهم (۱۳۴) » فقد عقد حسان 
لولدى الكاهنة كل على سنة آلاف خرجوا يقاتلون الروم ومن كفر من 
البربر ٠‏ وبذلك تحولت قبيلة جراوة الى الاسلام مع مغراوة الزنائية 
وبنى عبد الواد الزناتيين الذين سبقوها الى الاسلام » الا أن هذه القبيلة 
الزناتية لم يعد لها ذكر ف بلاد المغرب بعد معركتها مع حسان ومقتل 
زعيمتها » ولم يذكر الجغرافيون مضارب لجراوة فى المغزب بعد ذلك » 
وهى القبيلة التى كان لها قوة وكثرة جموع وملك قبل مقتل الكاهئة(٤١٠)‏ 
وليس من المعقول أن تفنى قبيلة بين عشية وضحاها » ولو كانتت هذه 
القبيلة فنيت ف معركتها مع حسان ما عقد لولدى الكاهنة على قومهما ء 
ولكن الغألب على الظن أن قبيلة جراوة بعد أن تحولت الى الاس 
وانضمت الى جيش المسلمين ظلت تحارب الى جانبهم فى المْعْرب .حتى 
ورث موسى بن نصير هذا الجيش عن حسان بن النعمان » ثم عبروا مع 
طارق بن زياد الى الأندلس.ء ومما يرجح ذلك وجود ناحية بالأندلس من 
أعمال فحص البلوط تحمل اسم جراوة  )٠۳١(‏ ولعل هذا هو تفسير 
غدم وجود مواطن لقبيلة جراوة بالمغرب بعد مقتل الكاهئة ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن نشير الى ما پراه البعض سببا فى مقاومة 
الكاهئة الزناتية للعرب الفاتحين » اذ يرون أن المقاومة كان أساسها القومية 
والدين اليهودى )٠۳١(‏ » ولكن الكاهنة لم تخرج لمقاومة العرب ولم تجمم 


.ان خلجون» المتدمة »> ص ۲٠١‏ » انظر » ماجد » تاريخ الحضارة 
الاسلامية » ص ٠٠١‏ » الجابريء العصبية » ص ٠ ٠۱۸۸‏ 
(۱۳۶) ابن خلدون » العبر » ٩‏ ص ۱۰۳ » ۷ ص ۸ 
(۱۳) ياقوت » معجم البلدان » ۲ ص ۷۲ ۰ 
)٠۳١(‏ انظر » اقبال » دور قبيلة كتامة ص ٥۲‏ » 
Gautier, Op. Cit., p. 225‏ 
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جيشا لمحاربة حسان بن النعمان الا بعد أن بلغها خبر قدومه اليما (۱۳۷)» 
فخرجت تدافع عن اسنقلال مملكتها التى حكمتها خمسة وثلائين عاما » 
أما بالنسبة للديانة اليهودية فهو اف 
قبيلة جراوة لم تنضم الى العرب الفاتحين مع أول الفتح الاسلامى لبلاد 
المغرب مثل مغراوة الزناتية آقوی بطون زناتة ءومتی غېد الواد الرناتيين 
فذلك راجع الى الاختلاف ف الحياة الاجتماعية عن 
فقد كانت جراوة تعيش حياة استقرار » كما نالث قسطا من‌الحضازة(۱۳۸) 
بالاضافة الى أن جراوة كان عليها مسانئدة الروم فى الحروب (۱۳۹) ء 
عزل عبد العزيز بن مروان والى مصر آنذاك حسان بن النعمان عن ولاية 
ی ية تابعة لوالى مصر )٠٤١(‏ وذلك لخلاف وقع 
بینهما )٤۱(‏ ) » واختار عبد العزیز بن مروان موسی بن نصیر )۱٤١(‏ لولاية 
(۱۳۷) انظر » قبله ۰ 


» ۱۸١ ص‎ ١ ۰ انظر الجیلالی » تاريخ الجزائر‎ )۱۳۸( 
Julien, op. cit., p. 11 


اض لم یجد ما یؤیده » وان کانت 


(۱۳۹) اہن خلدون › العبر » ۷ ص ۸ ۰ 

۰ ۲۸ ابن عذاری » البیان » ۱ ص‎ )۱٤۰( 

)۱٤١۱(‏ وكان سبب الخلاف أن عبد العزيز بن مروان اراد أن يقتطع عمل 
برقة من حسان بن النعمان ليولى عليه أحد مواليه » فرفض حسان أن يتنازل عن 
ما أعطاه الخليفة » ( ابن قتيبة › الامامة والسياسة » ۲ ص ٠١ - ٤٩‏ ) » 
وربما أن حسان هو الذی طالب اعفائه › ( ابن ابی دینار » المؤنس » ص ٠ ) ۴١‏ 

)١٤١(‏ عنه الحميدى » جذوة » ص ۳۱۷ » ولد موسى بن نصير فى خلافة 
عمر بن الخطاب سنة ٠۹‏ ه / 1٤١‏ م » وكان ابوه نصيرا على خيل معاوية بن 
ابی سفیان فی حرب علی بن ابی طالب » ولكنه لم يقاتل معه عليا » 
( ابن عذاری » البیان » ۲ ص ۲۲ » انظر » (Ency. of Isl. (Art Mosa‏ 
8i9 ed, 1, 3, pp. 139 — 0‏ .1 وکان موسىبن نصير عاملا لعبد الملك بن 
مروان على العراق » فعتب عليه عبد الملك واراد قتله » فافداه منه عبد العزيز 
بمال لما رای من عقل موسى ولبه » واخذه معه الى مصر › ( ابن عبد الحكم » 
فتوح » ص ۲۷٤‏ ) » وقیل انه احتجن الأموال لنفسه حين كان واليا على 
البصرة فأوصى به عبد الملك بن مروان الحجاج » فخاف موسى وخرج الى 
عبد العزيز بن مروان فى مصر الذى شفع له عند عبد الملك » واخذه معه الى 
مصر » ( ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۳۹ - ٤۰١‏ ) » اذ كان ابوه وصيفا لعبد 
العزيز بن مروان » ( مجهول » أخبار مجموعة »۰ ص ۴ ) ٠‏ 


د 


بة سنة ۸۰ ۵ / ۷۰ م )٠٤۳(‏ » ووصل موسى بن نصبر الى افر 
والقحط بها شديد ومدنها خالية )۱٤۶9(‏ » وقام بغزواته ف بلاد المرب 
حتی کثرت سبایاه )٠٤٥(‏ » وأرسل عياش بن آخيل الى زناتة فى ألسف 
فارس » فاغار علیهم وعلی هوارة وسبى منهم خمسة آلاف )۱٤١(‏ ۰ 
ة والمغرب الأوسط قد أسلمت من قبل » مما 
حدا بالبعض آن يعثېر سبايا موسى بن نصير من بطون زنائة. الضاربة فى 
المغرب الأقصى )٠٤۷(‏ ء وواصل موسى بن نصير غزواته فى بلاد 
البربر حتى اسثأمنوا له وأدوا الطاعة » واستعمل على طنجة طارق 
ابن زياد الذى آبلى فى حصار طنجة بلاء حسنا ».)۱١۸(‏ وثرك معه أثنى 
عشر الفا من البربر » وهى العدة التى جعلها عليهم حسان بن النعمان » 


)١٤١(‏ اختلف المؤرخون فى تحديد السنة التى ولى فيها موسى بن 
نصير امر افريقية » فيرى البعض أنه تولاها نة ۷۸ / 1۹۷ م او سنة ۷١‏ / 
334 19 .الحكم » فتوح » ص ۲۷١‏ » ابن قتيبة » الامامة والسياسة » 
۲ ص ٥۰‏ » ابن الأبار » الحلة ۰ ۲ ص ۲۲۲ » مجهول » اخبار مجموعة » ص ۳ )» 
أو سنة ۸۲ ه / ۷١١‏ م » (المقرى » نضح » ١‏ ص ٠٠١‏ ) » او سنة ٩۸٩‏ ^ | 
۷ م,» ( الضياف » أتحاف.» ص ۸۸۳ ) »أو سنة ۸٩‏ ه | ۸٨۸‏ م > 
( الہلاذری › فتوح › ص ۲۳۸ › اہن الائیر.» الکامل ٭ ٤‏ ص ۲۲۱ ) › او حتی 
سنة ٩۲‏ ه / ۷١١‏ م » ( الحميدى » جذوة » ص ۳۸۷ » مجهول » تاريخ 
مدينة فاس » ورقة ٠٤‏ ظهر ) » أو سنة ۸۵ ه / ۷٠١‏ م » ( انظر » سعد 
زغلول » المغرب العربى » ص ۱۸۴ ) ٠‏ 

)٠١٤(‏ الرقيق » تاريخ افريقية » ص 1۸ ء ابن خلکان » وفیات » ۲ ص 
‘Yo‏ 


› ابن الاثشير‎ » ٥۲ ابن قتيبة » الامامة والسياسة » ۲ ص‎ .)٠٤٥( 
>» المقرى » نفح‎ » ٤١ ص‎ ١ » ص ١۲۲۱ء ابن عذارى » البيبان‎ ٤ » الكامل‎ 
٠ ۲۲٢ ص ۲۳۹ ؛ عبد الملك بن حبیب » استفتاح » ص‎ ۱ 

(١٤:۱).ابن‏ قتيبة » الامامة والسياسة » ۲ ص ١ه‏ » ابن عذارى » البيان.» 
۱ ص 5۱ » ابن آبی دینار,.المژنس » ص ٥‏ ۰ 

(۲۱۶۷اذظر » دبوز » تاریخ المغرب الکبیر » ۲ ص ٠ ٠١١‏ 

)۱٤۸(‏ انظر » عنان » دولة الاسلام ١ ٠‏ ص ١ء‏ » الصوفى » تاريخ ؛ 
ص ۸٩‏ ۰ 


٩۱ 


وکانوا قد دخلوا الاسلام وحسن اسلامهم )۱٤۹(‏ » كما كائوا بالأسلحة 
والعدة الكاملة )٠٠١(‏ ء وترك معهم سبعة وعشرين رجلا من المرب 
ليعلموهم القرآن ويفقهوهم ف الدين )٠١١(‏ » لأن البربر كثيرا ما ارتدوا 
عن الاسلام » فاستقرت کلمتهم عليه ف عد موسی بن نصیر )٠٥۲(‏ ۰ 


ولقد شاركت زناتة مشساركة فعالة ف فتح الأندلس (۱۳) » وکان 
لها دورها البارز بين القبائل البربرية التى حملت معظم العبء فى هنذا 
الفتح » فقد أرسل موسى بن نصير طريف بن ملوك الى الأندلس فى 
أربعمائة فارس سنة ٩۱‏ ه / ۷٠١‏ م ء فتأكد مما قاله يوليان حاكم سبتة 
وقتئذ عن ضعف الأنداس )٠٠٤(‏ » فعبر طارق بن زياد سنة ۷۱١/۸ ٩۲‏ م 
قوامه آلاف من البربر ليس فيم من العرب الا القليل )10( “< 
معظم الأندلس ثم عبر موسى بن نصير وأكمل الفتح )٠٥١(‏ ۰ 


ة »> ص 1٩‏ » پذكر بعض المؤرخين أن 
ټترکهم موسی بن نصیر مع طارق بن, زياد کاتوا' تسعة عشر 
الفا » ( ابن ظکان » وفیات ۰ ۲ ص ٠۴١‏ ..الذويرى ء نهاية » ١‏ ورقة ٠١‏ » 
المتری » فح » ١‏ ص ۲۳۹ ) » وهذا احتمال ليس ببعيد عن. الحقيقة › اذا 
اخذنا فى الاعتباران العدة التى فرضها حسان بن النعمان على البرير هى 
اثنى عشر الفا ثم اضيف اليهم سبايا موسى بن نصير من فرسان, البربر ٠‏ 

۰ ۲۳۲۹ المقری » تفج ۰ ۱ ص‎ )٠٥۰( 

۰٠ ۱٠١ ص‎ ٦ » ابن خلدون » العبر‎ )٠١۱( 

۰ ۲۹۳ ابن خلدون » المقدمة » ص‎ )٠١۲( 

(۳٥۱).عنها‏ » انظر » ياقوت » معجم البلدان ۰ ۸ ص ۲٤۷‏ وما بعدها » 
ابن عذاری » البیان » ۲ ص ١‏ - ۲ » انظر » ماجد » التاريخ السياسى » 
۲ ص ۱۹۷ وما بعدها » العبادی » فى تاريخ المغرب والأندلس » ص ٠۹‏ 


وما بعدها ۰ 
)٠٥٩(‏ انظر » 13 Lan-Poole, The Moors, P.‏ 
)٠٠١(‏ عبد الملك بن حبيب » استفتاح » ص ۲۲۲ » الحميرى » صفة » 
ص ٩‏ » انظر ۰ .149 Sha’ban, Islamic History, p.‏ 


)٠٥١(‏ عن فتح الأندلس » العبادى » فى تاريخ المغرب والأندلس » ص 
٥‏ وما بعدها » بروكلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية » ص ۱۳۸ وما بعدهاء 


ا٣۴‎ + 


ومما لا شك فيه أن زناتة حملت العبء الأكبر بين قبائل البربر في 

هذا الفتح » فقد كانت زئاتة أول قبائل البرير اسلاما وانشماما أ 
العرب (۱۵۷) » وقد ساعدتهم ف استکمال فثح المغرب )٠٠۸(‏ » فکانت 
ضمن الجيش الاسلامى الذى خرج مع عقبة بن نافع لمخاربة من كفر 
من البربر » كما أن الجیش الذى ورثه موسى بن نصير عن حسان بن 
النعمان كان به قبيلة جراوة الزناتية التى انضم منها اثنا عثر ألفا الى 
حسان بن الفعمان يقودهم ولدا الكاهئة » اذ آننا لم تعد نسمع عن 
قبيلة جراوة بالمغرب بعند هزيمة الكاهثة ومفتلها بعد أن كان لجراوة 
كثرة وغديد جموع (۱۹) » وأنما وجدت ناحية بالأندلس من أعمال 
فحص البلوط تخمل اسم جراوة )٠١١(‏ ء مما يدل على انتقالهم الى 
الاندلس مم الأواج الأول للفتخ واستقرارهم بها بعد ذلك » كما آن 
ز زداتة اسبح لها شهرة واسمة ف تاريخ خ الأندلس منذ بعد الفتح )١١(‏ ء 


ومما يود دور زناتة فى فتح الأندلس ما ذكره أحد المستشرقين من 
أن الفتح .كان على أكتاف زناتة وغمباره ومصمودة )۱١۲(‏ » وما ذكره 
غبید الله بن صالح من آن جیش طارق بن زياد كان من.رهائن زنانة 
وهوارة > وزهائن حسان بن النعمان )٠١۴(‏ » بالاضافة الى أن الكثير 
من منازل البربر الأول بالأندلس آخذت اسم زناتة آو. أحد بطونها »)۱١٤(‏ 
مثل. مدټنتی'برزال وبرذیل ف آقلیم 'برغش )٠۹١(‏ » التى رما أخذت 
اسمها من قبيلة بنى برزال الزناتية » وافليم زنات ښرقسطة الذى 


(۱۷) انظر ۰ مؤنس » فجر » ص ۰۱۲۸ 
(۵۸٠)"افظر ٠‏ السيد عبد العزيز الم ٠‏ المغرب الگبی ١‏ ۲ ضس ٠‏ 2 


(۵۹) آنظر ۰ قبله ۰ 
. ۰ ) ياقوت »› معجم' البلدان » ۳ ص۷۲ + 

Scott, Moorish Empire, Vol. 1, p. 225 ۰ انظر‎ )۱۹۱( 
1a اظ“‎ ۲ 


-(۱۹۳) نص جدید » ص ۲۲۲ » نخب » ص ١۲‏ » انظر » السيد عبد العزيز» 
المغرب الکبیر ۲۰ ص ۲۷۴ ١؛‏ 

۰ ۴۸۲ - ۴۸۱ انظر ۰ مؤنس » فجر › ص‎ )۱۹٤( 

٠ ٤ا١ الحميرى ؛ صفة » ص‎ )٠١١( 


NY 


نسب الى زنائة )٠١١(‏ » واقليم زناتة ببلنسية )٠١۷(‏ » وجراوة التى من 
أعمال فحص البلوط )١١۸(‏ ء كما أن زناتة كانت لها قيادة ثورة البربر فى 
الأندلس )٠١(‏ ء وهى الثورة التى قامت بعد ثلاثين عاما فقط من الفتح » 
مما يدل على كثرة البطون الزنائية بالأندلس آنذاك ٠‏ ثم كان لزنائة دورها 
فى مناصرة عبد الرحمن بن معاوية ف حروبه بعد أن دخل الأندلس وعمل 
على تكوين امارة مستقلة بها )۱۷١(‏ » 


ما طارق بن زياد قائد الجيش الذى فتح الأندلس » فقد اخثلف 
المؤرخون ف نسبة فقيل آنه من الصدف )۱۷١(‏ » أو من الفرس (۱۷۴) » 
أو من البربر من قبيلة نفزة (۱۷۴) » أو من قبيلة زنائة (۱۷4) » ولم 
يرجح الكثير من المؤرخين رأيا على آخر » فيذكرون نسبة الى الصدف 
والغرس والبربر الى جانب بعضهم بعضا » الا أن ابن خلدون الذى كانت 
دراسته للعصبية عن مشساهداته للقبائل البربرية خرج لنا بالرآى القائل 
أنه لا رئاسة الا فى عصيبتة (١۱۷)٤مما‏ يرجح نسب طارق‌الى زنانةاذكانت 
أغلبية الجيش الاسلامى الذى قاده طارق بن زياد لفتح الأنداس من 
قبيلة زناثة » ويضيف ابن عبد الحكم أن طارق كان بتلمسان حين راسله 
يوليان لفح الأندلس » وأن طارق أخذ من يوليان رهائن أقرها 


» السيوطى » اللباب‎ » ٠١٠٠ ص‎ ٤ » ياقوت ؛ معجم البلدان‎ )۱۹١( 
۰ ۱۲۷ ص‎ 

(۱۹۷) انظر ۰ مؤنس › فجر » ص ٥۸٦1‏ ۰ 

(۱۸) اقوت ؛ معجم البلدان » ۳ ص ۷۲ ۰ 

. ابن عذاری » البیان » ۲ ص ۳۲۰ » ابن بى دينار » المؤنس‎ )۱۱٩( 


ص ٠ ٤۱‏ 
(۱۷۰) انظر ۰ .393 Scott, op. cit, p.‏ 
(۱۷۱) ابن الأثبر » الکامل » ٤‏ ص ۲۲۱ › ابن خلکان » وفیات » ۲ 
ص ۱۴۵ ۰ 


(۱۷1) مجهول › أخبار مجموعة » ص ٠ ١‏ 

(۱۷۳) ابن عذاری » البیان » ۲ ص ٦‏ ۰ 

٠ ۷١ الحميرى » صفة » ص‎ » ٥۳۹ ص‎ ٠ » الادريسى » نزهة‎ )١۷١( 

)۱۷١(‏ ابن خلدون » المقدمة »> ص ۲۴٤١‏ » انظر ء ماجد » تاريخ الحضارة 
الاسلامية » ص ٠ ٠٠‏ : 


ES 


بتلمسان )۱۷١(‏ » ومن المعروف أن طارق كان واليا على طنجة » فلماذ!ا 
کان بتلمسان » ولماذا يثرك أسراه بتلمسان ؟ التى هى من بضاء زئاتة وفى 
قلب مواطنهم حتی آن ابن عذاری يسميها دار مملكة زناتة (۷۷ا) » 
ومما پزید ترجیح نسب طارق الى زناتة ما ذكره ابن حوقل أن من بين 
بطون زناتة من عرفوا بہنی طارق (۱۷۸) » مما يدل على انتشار 
اسم طارق فيما بينهم » بالاضافة الى أن اسم طارق )۱۷١۹(‏ فيه 
دلالة على أن أسرته أسلمت مم أول الفتح الاسلامى لبلاد المغرب » ومن 
المعروف أن زناتة كانت آول قبائل البرير اسلاما وانضماما الى العرب » 
وقد أخذ بعض المؤرخين المحدثين بالرأى القائسل أن طارق بن زياد 
زناتى الأصل والنسب )1۸۰( & 


بعد. أن اتم المسلمون فتح الأندلس الذى شاركت فيه زناتة وغيرها 
من قبائل البربر بدأت اللغة العربية فى الانتشار بين سسكان شمالى 
أفريقيا )۱۸١(‏ » بفضل الجهود الثى بذلها الخليفة عبد الملك بن 
مروان (۱۸۲) » ولكون الصلاة بها وفرض على كل من اتخذ الاسلام 
دينا )۱۸١(‏ » بالاضافة الى رغبة المغلوب ف تقليد. الغالب. (۱۸6) ء 
وأصبحت شمالى أفريقيا ولاية مسنقلة عن والى مصر ونتبع الخليفة 


۷۲ فتوح »۰ ص ۲۷۷ ۰ 

(۱۷۷) ابن عذاری » البيان » ١‏ ص ٦١‏ ۰ 

(۱۷۸) صورة » ص ۱۰۲ ۰ 

(۱۷۹) اختلف المؤرخون فی اسم طارق » فقيل ان اس مه طارق بن عمرو » 
( الحميدى » جذوة المقتبس » ص ۲۲۰ ء المقرى » نفع » ١‏ ص ۲۲۰ ) » وقيل 
طارق بن زياد بن عبد الملك › المقری » ذفح ۰ ۱ ص ۲٠۰‏ › نخب » ص ١۲‏ ) » 
وقيل طارق, بن عبد الله بن ونمو الزناتى » ( الادريسى » نزهة » ۵ ص ٥۴۹‏ » 
الحميرى » صفة ؛ ص ٠ ) ۷١‏ 

(۱۸۰) انظر ۰ مؤنس » فجر » ص ۱۲۸ › ثورات البربر »۰ ص ٠١۴۳‏ » 
العبادى » فى تاريخ المغرب والأئدلس » ص ٠ 1٤‏ 

٠ ٠۱۸۸ شكرى فيصل » المجتمعات الاسلامية » ص‎ ٠ انظر‎ )۱۸١( 

(۱۸۲) انظر ۰ ماجد » التاریخ السیاسی » ۲ ص ۱۹۲ - ٠ ٠١۳‏ 

٠ ۱۸١ ص‎ ١ » أنظر » كرد » الاسلام والحضارة العربية‎ )۱۸١( 

۰ ۱۸۲ نفسه » ص‎ )۱۸٩( 


س 


مباشرة ء ویولی الخلفاء بأنفسهم ولاتها )۱۸٥(‏ » وبعد عزل موسی‌بن‌نصیر 
ولى المغرب محمد بن ید سنة ٩٩‏ ھ / ۷۱١‏ م )۱۸٩(‏ » فکانت ولایته 
سنتين وأشهرا فى أحسن سيرة (۱۸۷) » ثم خلفه اسماعيل بن عبيد الله 
ابن أبى المهاجر سنة 1° ^ / e1۹‏ )14۸( ء فأسلم على يديه غالبية 
البربر » وكان خير وال وخير أمير » كما علم أهل افريقية الحسلال 
والحرام (۱۸۹)ءفكانتولاية المغرب لاثنين من الولاة قاما بالحق والعدل 
بين الرعية من البربر مما كان سببا فى تحسول آلبربر الى الاسلام ء 
ومعرفتهم بالحقوق التى منحها الاسلاام لهم ء 


بعد آن تولى الخلافة يزيد بن عبد الملك يوم الأحد ٠٠‏ رجب سنة 
١ھ‏ / ۲٢‏ ینا سنة ۷۲١‏ م )۱۹١(‏ » عزل عمال عمر بن عبد العزيز »> 
وولی على | ید ہن بی مسلم کاتب الحجاج (۱۸۱) ٠‏ فأسرف 
ف ظلم البربر وتعسف ف معاملتهم (۱۹۲) » وأراد آن يضع وش ما على 
آیدی حرسه حتی پتمیزوا به کما کان پصتع الروم »غانفوا من ذلك » وکان 
حرسه وحرس الولاة من قبله من #بائل البثر وليس فيهم من البرانس 


۰ ۲۵ ابن أبی دینار › المؤنس » ص‎ )۱۸٩( 

(۸) ابن عبد الحکم › فتوح »> ص ۲۸۷ ء الیعقوبی » تاریخ › ۲ ص 
٤‏ » ويرى البعض ان ولاية محمد بن على اف 
سنة ۷٠١ / ۸ ٩۷‏ م » ( انظر ٠‏ محمد ار » التوفيقات » ص ٠ ) ٤٩‏ 

(۸۷) الرقيق » تاريخ افريقية » ص ٩۳‏ » ابن عذارى » البيان » 
١ص ٤۷‏ ۰ 


() مجهول › اخبار مجموعة » ص ۲۲ - ۲۲ »› وقد اختاره عمر بن 
عبد العزيز لولاية افريقية لأن اسماعيل بن عبيد الله رفض أن يقسم امام 
سليمان بن عبد الملك ان خراج افريقية اخذ بحقه » نفس المصدر والصفحة “ 
(۹) ابن عذاری » البیان ۰ ۱ ص ٤۸‏ » الدباغ » معالم ۲ ١‏ ص ٠۰۴‏ » 


افر > :40 Marçais, I. Berberie, p.‏ 
(۱۹۰) الیعقوبی › تاریخ » ۲ ص ۳۱۰ - ۲۱۱ » ابن عذاری » البيان » 
۱ ص۸٤‏ ۰ 


(۱۹۱) ابن عبد الحم » فتوح » ص ۲۸۸ ٠‏ 
۲ انظر ۰ مؤنس » ثورات البربر » ص ٠ ٠١١‏ 


۹ 


آحد (۱۹۴) » فوثب الحرس على پزید بن آبی مسلم فقتلوه وکتبوا الى 
الخليفة الأموى بأنهم لم يخلعوا الطاعة » ولكن يزيد بن أبى ملم 
سامهم مالا پرضاه الاسلام فقتلوه )۱۹٤(‏ » فكان هذا دلالة على أن قبائل 
شمالی آفر منحم الاسلام من حقوق » وأنهم لن يتنازلوا 
عن هذه الحقوق » ولن پستكينوا لظلم يقع عليهم » ولم يبن لنا أحد من 
الفؤرخین القدامی من ی قبائل البتر کان حرس يزيد بن أبى مسلم » 
ولكن سبق زناتة الى الاسلام » وانضمامها الى العرب منذ أول الفتح » 
وولائهم لبنى أمية منذ عهد عثمان بن عفان )۱۹٥(‏ حدا ببعض المؤرخين 
الى الاعتقاد بأن حرس ولاة بنى أمية للمغرب » والذين قتلوا يزيد بن 
آبی مسلم کانوا من قبائل زناتة )۱۹٩(‏ ۰ 

وتولى هسام بن عبد الملك الخلافة فى شعبان سنة ٠٠١‏ ه / يناير 
سنة ۷۲١‏ م » وكان هشام بن عبد الملك عاقلا حكيما (1۹۷) ء ومن 
ساسة بنى أمية ورجالهاً العظماء )٠۹۸(‏ » الا آنه كان بخيلا يعمل 
على جمع المال ء وجمع من الأموال الکثیر )۱۹١(‏ » وانقص من رواتب 
العمال والجرايات والنفقات كلها )۲٠١(‏ » فكان على عماله ف الولاب 
أن يشتطوا فى جمع الضرائب ليسترضوا الخليفة » وليعوضوا ما أنقصه 
من رواتبهم ٠‏ وعزل هشام بن عبد الملك واليه على افريقية واختار 


ات 


(۹۳) ابن عبد الحكم » فتوح » ص ۲۸۹ » الرقيق › تاريخ افريقية » 
ص ۹۸ ۰ 

» السلاوى » الاستقصاء‎ » ١ ص‎ ٠ » ابن الأثير ءالكامل‎ )۹٤( 
ص۰۹۲‎ ۱ 

(۱۹۰) ابن خلدون » العبر  »‏ ص ۱١۸‏ ۰ 

(۱۹۲) انظر + مؤنس » ثوراٿ البربر » ص ٠ ٠١۴‏ 

(۱۹۷) ابن طباطبا » الذخرى » ص ١١۷‏ » ويعبر المؤرخون عن حكمة 
هشام « بانه کان محشوا عقلا » » ( العبرى » تاريخ مختصر الدول »> ص 
ء» السيوطى ء تاريخ الخلفاء ٠‏ ص ٠ ) ٤١‏ 

(۱۹۸) المسعودی » مروج » ۳ ص ۲۲۳ » انظر » ماجد » التاريخ 
السیاسی » ۲ ص ۲۸۱ ۰ 

(۱۹۹) ابن الأثير » الكامل » ٠‏ ص ٠١١‏ ؛ء العبرى » المصدر السابق » 
۷ »۰ ابن طباطبا » الإفخریى » ص ۱۱۷ ۰ 

٠ ظهر‎ ٠١۲ المغربى » الجمان » ورقة‎ )۲٠١( 


۷ 


لها عبد الله بن الحبحاب سنة ۱۱۹ ۸ / ۷۳٤‏ م )۲١١(‏ » الذى عرف 
بتعسفه فى جمع الضراثب و العمل على زيادتها )۲٠۲(‏ ء فاستعمل عبيد الله 
ابن الحبحاب ا أسماعيل على السوس الأقصى وماورائه » وعمر بن 
عبد الله المرادى على طنجة والمغرب الأقصى » فأساءوا السية »> 
وتعدوا فى الصدقات » وأرادوا أن يخمسوا من أسلم من البربر » كا 
زعموا أنهم فء للمسلمين » وهو ما لم يفعله أحد قبلهم (۲۰۴) » مما کان 
نسببا فى ثورة البربر الكبرى التى قادتهسا زنائة » وحملث معظم عبقها » 

واقتطعت المغربين الأقصى والأوسط عن طاعة الخلافة الأموية ٠‏ 
وكان لهذه الثورة أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية » 

ولم تكن الثورة وليدة يومها » ولكن أسبابها تراكمت على مر | 
فأثارت النفوس » فقد كان ولاة افريقية يجمعون المال متها بغي وجه 
حق » مما کان سببا فى رفض اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر »> 
والسمح بن مالك الخولانى أن يقسما أمام سليمان بن عبد الملك خليفة 
المسلمين لى أن الأموال أخذت من أهل افريقية بالحق )۲٠4(‏ » وكان 
خلفاء بنى أمية على علم بما يفعله عمالهم ف الولايات من عسف وظلم » 
فقد سکنت غنائم موسی بن نصیر ما کان بنفس عبد الملك بن مروان من 
وجد عليه (ه٠۲)‏ » وأقر هشام بن عبد الملك بشر بن صفوان على 
ولاية افريقية عندما جاءه بأموال وهدايا عظام (١٠ء۲)‏ » وكان خلفاء 


)1( 1 » تاريخ افريقية » ص ١١١‏ ء اين الآبار » الحطة » ۲ 
ص ۳۳۱ » ابن عذارى » البيان » ١‏ ص ١ه‏ » الا ان ابن الاثير يذكران تولية 
ابن الحبحاب افريقية كانت سنة ۱۱۷ ه / ۷۴١‏ م » ( الكامل » ٠‏ ص ٠) ۷١‏ 
(۲۰۲) انظر دوزی › تاریخ مسلمی اسبانیا ۰ ۱ ص ۱٤۲‏ » 
Scott, op. cit., p. 312‏ 
)۲٠۲(‏ ابن الأثير » الكامل » ٠‏ ص ۷١‏ » ابن خلدون العبر » ٤‏ ص 
٩‏ » اماری » المكتبة الصقلية ۰ ص ۲۱۹ » ٠٦٥‏ » ( انظر » 
(Hopkins, Moslem Government, p. 28‏ 
.(۲۰۶) مجهول » اخبار مجموعة » ص ۴۴ ٠‏ 
(۲۰۵) ابن عبد الحكم » فتوح » ص ۲۷٤‏ » ابن الآبار » الحلة » ۲ ص 
. 
(۲۰۹۱) ابن عبد الحکم » فتوح » ص ۲۹۱ › الیعقوبی » تاریخ » ۲ ص 
۸ 


۸ 


المشرق يستحبون طرائف المغرب ويبعثون فيها الى والى افريقية “:فيبعث 
لهم البربريات الجميلات والأردية العسلية ء فلما أفضى الأمر الى ابن 
الحبحاب مناهم بالكثير وتكلف لهم أو كلفوه أكثر من سابقية + (۷ء٠)»‏ 
فأخذ من البربر أغنامهم وهى المصدر الرئيسى لثروتهم » ووسبلة 

يشتهم الوحيدة )۲١۸(‏ » وأرسل عبد الرحمن بن حبيب غازيا بلاد 
السوس فظفر ظفرا لم ر آحد مثله )۲١۹(‏ » وأساء عماله على 
طنجة والمعرب الأقصى والسوس السيرة وأرادوا أن يخمسواالبربر(١٠٠)‏ 
وقصارى القول أن عمال العصر الأموى الأخير على افريقية أساءوا 
معاملة البربر وأرهقوهم بالضراتب » وتعسفوا ف جمعها )١٠١(‏ ف الوقت 
الذى ساءت فيه الأحوال الاقتصسادية للبلاد )۲٠١(‏ ء 


وکان بعد شمالی افریقیا عن مركز الخلافة سببا ف آن إصبحت مأوى 
الهاربين من وجه الخلفاء » فقد خرج اليها بعض العرب مضطرين آمام ` 
ما استجد من الظروف السياسية والفتن الداخلية ٠ )۲٠۳(‏ فتزايدت 


(۲۰۷) ابن عذاری » البیان » ۱ ص ٥۲‏ » نخب ۰۔ص ٠١‏ › انظر » 
سعد زغلول » المغرب العربی » ص ۲١۱‏ › وينكر صاحب كتاب اخبار مجموعة 
أن خلفاء بنى أمية كانوا يكتبون الى عمال طنجة فى جلود الخرفان 
العسلية » ( مجهول » ص ٠ ) ۴١‏ 

(۲۰۸) انظر ۰ دوزی » تاریخ مسلمی اسبانیا » ۱ ص ۱٤١‏ » حسن 
محمود والشريف » العالم الاسلامى » ص ٠ ٤٤١‏ 

(۲۰۹) البلاذری »› فتوح » ص ۲٤٠١‏ » الرقيق » تاريخ افريقية » 
ص ۱۰۷ ۰ 

(۲۱۰) اپن الأثير » الكامل » ٠‏ ص ۷١‏ » انظر ء 

Hopkins, op. cit., p. 28 
۰ آنظر‎ )۲۱۱( 
Hopkins, op. cit., p. 27; Marçais, le Bèrberie, pp. 43 Sq 

(۲۱۲) انظر » لويس » الثوى البحرية » ص ٠١١‏ » محمود اسماعيل » 
قضایا فی التاریخ الاسلامی » ص ۱۲۲ - ٠۲۳‏ » محمد بن تاويت » نشاة 
دولة الخوارج بالمغرب » ص ۲۷۰ ٠‏ 

(۲۱۳) أنظر » شكرى فيصل » المجتمعات الاسلامية » ص ٠ ۱۷١‏ 
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أعداد من بافريقية من خصوم البيت الأموى )۴١١(‏ ».وعد 
هؤلاء الى اثارة نفوس البربر على.بنى أمية ».كماءفر بعض الخوارج الى 
شمالى آفريقيا » وعملوا على بث عقائدهم ف نفوس البربرءالتىكانت مممدة 
سياسيا واقتصاديا لقبول دعوة الخوارج )٠٠١(‏ .».فأخذت غالبية بطون 
ة بدعوة الخوارج » فتحول الڀها بتو دمر وينو بو اسي ».)۴٠١(‏ كما 
آخذت بها بعض بطون معْراوة (۲۱۷) » أما بنو :يفون فقد خرو ا .فيها 
بسهم وانتحلوها وقائلوا عليها )۲٠۸(‏ » بوكافت غالبية .خوارج زئانة 
بالمغربين الأقصى والأوسط على مذهب الصفرية بمب الخوإرج )۲۱١(‏ » 
أما بطون زناتة بافريقية فكان جلهم خوارج اباضية ٠ )۲٠١(‏ ومن الجدير 
بالذكر ١ن‏ لنتشار مذهب الخوارج بین بطون زناتة ديسل على تمكن 
الاسلام منهم (۲۲۱) ۰ 


ز 


(۲۱۹) انظر » مؤنس › محقق › ریاض »۱۰ ص۸ م »٫نشعزاوی‏ » الأمویون» 
ص Scott, op. cit., p. 281 » ٤۴‏ 

» ؛ الحركات.السرية‎ ٠١ أنظر ».محمود اسماعيل » الخوارج » ص‎ )٠٠١( 
وان کان البعض یری ان الخوارج لم بكونوا مدفوعين.لثوراتهم‎ » ۲٤ - ۲۳ ص‎ 
بشهوات او یهدفون الى غايات › ۔وانهم .لم يخرجوا ثائرين طمعا :فى الامارة أو‎ 
٠ ) ٠۴ ٠١ الملك » ( انظر » البشبيشى » الفرق الاسلامية » ص‎ 

(۲۱۲) انظر » قبله ۰ 

(۲۱۷) ابن خلدون » العپر » ۲ص ۱۹۹ » انظر » الزاوى ء تاريخ الفتح 
العربی » ص ٠ ٠١۸‏ 

(۲۱۸) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۱۱ › انظر » 

Le Tourneau, La Revolté, d’ Abu Yazid, p. 439. 

۲۱۹۲) ببذكر .ابن تغرى .يرد إن .الصفريه جن الخوإرج نسبة ألى بنى 
المهلب بن أبى.صفرة » ( النجوم » ١‏ ص ۲۸۹ ) » وقيل.نسبة الى زياد بن 
الأصفر » ( البغدادى ٠‏ الفرق بين الفرق » ص ۷١‏ ›'انظر » البشبيشى » 
الفرق الاسلامية » ص 1١‏ ) » او نسبة الى عبد الله بن الصفار أو غيره وعن 
الاختلاف فى تسميتهم » ( انظر » محمود اسماعيل » الخوارج » ص ۳۷ ) ٠‏ 

(۲۲۰) ينسب المذهب الاباضى الى عبد الله.بن أباض »( البغدادى » 
الفرق بين الفرق ص ۸۲ » أنظر » اقبال ».دور قبيلة كتامة ».ص ٠ ) ٤١‏ 

(۲۲۱) انظر » اقبال » دور قبيلة كتامة ٠‏ ص ه٠ ٠‏ 

,( هم ٩‏ - زنافنة,والخلافة الفاطمية ). 


= 


وقد آخذت زناثة بمذهب الخوارج دون غيره من المذاهب الاسلامية 
لأنه يناسب مزاجها (۲۲۲) » فهو أكثر المذاهب الاسلامية ديمقراطية »> 
فالخلافة فيه لأى شخص عرف بالكتاب والسنة (۲۲۳) » على عكس مذهب 
أهل السنة الذى استرط أن يكون الخليفة من قريش )۲۲١(‏ » وحتى وان 
كان عاجزا عن القيام بأمور المسلمین )۲۲١(‏ ء ومذاهب الشيعة التى 
اشترطت آن یكون الخليفة من نسل علی بن أبی طالب (۲۲۹) » وكانت 
زناثة تأنف من الخضوع المطلق » اذ لم تكن بطونها تخضع حتى لدفع 
الضرائب والمغارم (۲۲۷) ٭ 


ولقد آثار الخوارج نةوس البربر الى كانت دة لللورة )۸(“ 
وبخاصة قبيلة زناتة التى كانت صاحبة الفضل ف استكمال فتح المغرب 
والأنداس » وكانوا يتوقعون من العرب أن يعاملوهم معاملة اداد ٤‏ 
الا أن عمال بنى أمية عاملوهم مثل غيرهم من البربر » فام نسمع أن 
ولاة بنى أمية على افريقية عاملوا زناتة معاملة خاصة رغم ما قدمت زئاتة 


Julien, op. cit, pp. 20 — 21. (YY) 

(۲۲۲) انظر » ماجد » تاريخ الحضارة الاسلامية » ص ۲١‏ » محمود 

اسماعیل » الخوارج » ص ۱۹١ » ۲٤‏ » البشبيشى » الفرق الاسلامية,» 
ص ٦1‏ ۰ 

» الغزالى » الاقتصاد فى الاعتقاد » ص ۲۳۷ » ابن خلدون‎ )۲۲٤( 
٠٠ ء المماوردى » الاحكام السلطائية »> ص‎ ۲١١ المقدمة » ص‎ 

(۲۲۰) ابن خلدون › المقدمة » ص ۳٤۹‏ ۰ 

e ص وما بعدها‎ ١ » أنظر » ماجد » نظم الفاطميين‎ )۲۲٢( 
» ۴۷ ادب المعتزلة » ص‎ 

Williams, Themes of Islamic Civilization, pp. 40 — 41, 91. 

(۲۲۷) ابن خلدون » المقدمة »۰ ص ۲٠٤١‏ » أنظر » بروكلمان » تاريخ 
الشعوب الاسلامية ۰ ص ٠ ۴٠١‏ 

(۲۲۸) يضيف البعض سببا غريبا لثورة البربر الثى قادتها زئاتة » 
وذلك بأن حاكم طنجة فى سسنة ٠۲۲‏ م / ۷٤١‏ م حاول ايقاف عبور البربر الى 
الأندلس فقاموا بالثورة « ilظj‏ < 150 .ص Sha'ban, Op. Cit.‏ » ولم بفكر 
المؤرخ المصادر التى اعتمد عليها كما لم يوجد نص فى المصادر بهذا 
المعنى » كما انه من غير المعقول ان تكون الثورة وليدة سبب واحد » او 
آن تشتعل فى النفوس بين يوم وليلة ٠‏ 


۳ 


(۲۲۹) ء و 
يحاول خلفاء بنى أمية تخفيف وطأة ولاتهم عن ز اتة التى كانت خالصة 
لهم على حد قول ابن خلدون )٠۳١(‏ » فقد تعصب بئو آمية للعرب 
دون سائر المسلمين )۲۳١١(‏ ء كما أن فكرة نشر الدعوة الاسلامية كائت 
قد خبث وضعفت بالنسبة للعصبية العربية )۲١۲(‏ ء وقصارى القول ان 
قيام زناتة بالثورة على ولاة بنى آمية لم يكن خروجا على الدين ء بل كان 
خروجا على السلطة الحاكمة التى لم تكن تطبق شريعة الاسلام من 
المساواة بين المسلمين » واسقاط الجزية عن من أسلم (۲۴۳) ٠‏ 


ثارت زناتة ومن معها من قبائل البربر على عبيد الله بن الحبحاب 
سنة ٠۲۲‏ ه / ۷٤١‏ م » وقدموا على أنفسهم ميسرة المطغرى » وقصدوا 
طنجة وقتلوا عاملها عمر بن عبد الله المرادى » وبايعوا ميسرة بالخلافة 
وخوطب بامير المؤمنين )۲٠٠(‏ » وكان اختيار ميسرة لزعبامة الثورة 
واجهة دينية وليس لغلبة عصبيته » لأن للعامل الدينى أثره فى اعطاء 
الثورات اطارها الشرعى (٠۳؟)‏ ء ثم زحف ميسرة .من طنجة الى السوس 
وقاتل اسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب قهزم جيشه وتمكن من 
قتله )۲۳١(‏ » وبلغ والى افريقية عبيد الله بن 'الحبحاب هزيمة جيوشعه 
ومقتل عماله » فارسل الى قائده حب 


بن آبی عبیده پستدعيه ومن مه 


(۲۲۹) انظر » مؤنس » فتح ۰ ص ٩‏ » ثورات البربر ۰ ص ۱١۴۳ ۱٥۲‏ » 
السید عبد العزیز سالم » المغرب الکبیر ۰ ۲ ص ۲۰۰ ٠ ٠١۱‏ 

(۲۳۰) انظر ۰ قبله ۰ 

(۲۳۱) انظر » محمود اسماعيل » الحركات السرية » ص ۸۸ ٠‏ 

(۲۲۲) انظر » الطباع » محقق ‏ تاريخ افتتاح > ص ۱۷م ٠‏ 

(۲۳۲) انظر ٠‏ حسن ابراهيم » الفاطميون »ص ۲ه » 

Read. Tho Moors, p. 37. 

(۲۲۶) ابن عبد الحكم › فتوح » ص ۲۹۳ » ابن خلدون » المعبر » ٤‏ ص 
۹ ء السلاوى » الاستقصا » ١‏ ص ٩۷‏ » الا ان صاحب كتاب اخبار مجموغة 
یذکران ثورة البربر قامت سنة ۸۱۲۱ / ۷۴۹ م » ( مجهول »> ص ۲۸ ) ٠‏ 

* ۱۸١ محمود اسماعيل » الحركات السرية » ص‎ ٠ انظر‎ )٠٠٠( 

(۲۳۱) ابن عبد الحکم » فتوح » ص ۲۹۳ » ابن عذارى » البيان » ١‏ ص 
‘o‏ 


N 
من صقلية » وجهز من بافريقية من العساكر » وولى عليهم خالد بن حبيب‎ 
۰ )۲۳۷( ابن بى عبيدة ووجهه لقتال ميسرة‎ 


سار خالد بن حبیب حتی عبر وادی شلف والتقی مع میسرة جالقرب 
من طنجة » ودارت بينهما معركة بدو أن القثال كان يها .سجالا :أو أن 
ميسرة هزم فى تلك المعركة (۲۳۸) » وعاد ميسرة الى طنجة خأنكر عليه 
من کان معه من البرېر سوء سيرته » وتغیره عما بایعوه عليه » فقتلوه وولوا 
آمرهم خالد بن حمید الزناتی (۲۴) » فاصبحت لزنانة ة .الشورة » 
وربما كانوا هم غالبية جنودها » فان اختيار قائ د الثورة .من عصبيتوم 
لدليل على أنهم غالبية الثوار » لأن الرئاسة لا تكون الا بالعصبية (١ء٤۲)»‏ 
والأنه فى معظم الأحيان بتولى سيد القبيلة راسنتهم عند 'القتال )۲٤١(‏ > 
اذ أن القبيلة تأنف أن يفودها ف التال رثيس قبيلة آخرى )۲٤١(‏ »كما 
أن خالد الزناتى هذا لم نسمع له سبقا الى مذهب الخواارج وفعرفه به 
مثل ميسرة المطغرى ٠‏ 


البية جنود الثورة كانوا من اتة.» اله و كانت 
الغالبية لقبيلة مطغرة لحموا زعيمهم ميسرة من .القتل .» فالقبائل تهمى 
زعماءها وان تغيروا عن طريق العدل (۲۴) » لأن هذه .هى:طبيعة النظام 
للقبلى » أو على الأثلثاروا على القائد الجديد.وخرجوا من الثورة ختضعف 
قوتها » وبالفعل انسحبت مطغرة لمقتل زعيمها » وبعد أن تزعم خالد 


ومما پہین أن 


(۲۳۷) نفس المصادر والصفحات ٠‏ 

(۲۲۸) انظر ۰ محمود اسماعيل » الخوارج » ص ٠۰‏ ۰ 

(۲۴۵۲) الرقيق » تاريخ افريقية » ص ۱٠١‏ › ابن عذاږى » البيان » 
۱ ص ۰٥۳‏ انظر ۰ 100 Torrasse, Histoire du Maroc, Vol. 1, p.‏ 
ویذکر ابن || البربر تجمعوا الى حميد الزناتى وميسرة المطغرى فى نفس 
الوقت » ر( تاريخ الفتتاج »جس ٠ ) ٤١‏ 

(١٤۲):ابن‏ خلجون » المقدمة > ص ۲٠٤‏ » انظر ٠‏ الجابرى » العصبية 
وزالهولة » ص ۱۸۸ ٠‏ 

٠ ۷۹ النص » العصبية القبلية » ص‎ ٠ انظر‎ )۲١١( 

۰ ۱۱۸ انظر ۰ نفسه » ص‎ )۲٤۲( 

)۲٤۲(‏ الشماخى ٬السیر‏ » ص ٠١١‏ ءانظر ».محمد بن تاويت » دولة 
الرستميین » ص ٠ ۱١۷‏ 


NT r 


ابن حميد الزناتى الثوار انسحبت قبيلة مكئاسة هى الأخرى بسبب زنائية 
الثورة )۲٠٤١(‏ » ولكن ذلك لم يضعف من قوة الثوار, » بل أننا نجد الثورة 
تزداد قوة وفاعلية » ويستطيع الثوار هزيمة العرب » مما يؤكد أن 
من شارك ف الثورة من مطعرة ومكناسة كائت أعداد قليلةلم ئؤشر 
بانسحابها على قوة الثوار ء 

بعد آن تولی خالد بن حمید الز الثراز + واشسحبت مكناسة 
ومطغرة من الثورة.» وأصبحت الثورة زتاثية قادة وجنودا » زحفت 
لملاقاة العرب فالتقوا مع خالد بن حبيب وجيشه عند وادئ شلف »:)٤٥(‏ 
وکان خالد بن حميد الزناتى على مقدرة عسكرية » فاستخدم الكمين فى 
معركته مع العرب )۲٠٠(‏ » كما كان لزنائة فنها الحربى الخاص بها من 
استخدام الدروع الجلدية وركوب الخيل الخفيفة وسرعة الكروالفر(۷؛٠)‏ 
فاستطاعو| أن.يهزموا العرب » وتقتل خالد بن.حبيب كما قتل ف هذه المعركة 
« فرسان العرب » وكماتهم وحمائهم » فسميت المعركة وقعة الأشراف» 
)۲٤۸( ۰۰۰‏ » لكثرة من قتل فيها من أشراف العرب » فلما بلغ خبر 
هذه المزيمة الى هشام بن عبد الملك « أقسم لينضبن لهم غضببة عربية » 
ولیبعثن لهم جیشا آوله عندهم وآخره عنده » )۲٤۹(‏ ۰ 


عقد هشام بن عبد الملك لكلثوم بن عياض القشيرى على أثنى عشر 
ألفا من هل الشام وبعثه الى افريقية ليردها الى الطاعة ء وكثب الى 
ولاق البلدان التی پمرہها کلثوم. أن پخرجوا معه » فخرج معه من مصر 


٠ ۷١ محمود اسماعيل » الخوارج > ص‎ ٠ آنظر‎ )۲٤٤( 

)۲٤١(‏ الرقيق » تاريخ > ص ٠١١ - ٠٠١‏ » انظر » الصوف» 
تاریخ › ص ۲٤۸‏ ۰ 

۰ ص ۳ه‎ ١ ۰» ابن عذاری » البیان‎ )۲٤١( 

٠ ۱۷ انظر » العبادى » فى تاريخ المغرب والاندلس » ص‎ )۲٤۷( 

(۲۶۸) ابن عبد. الحکم » فتوح » ص ۲۹٤‏ » ابن الأثير » الكامل » ٠‏ ص 


. . Vo 
ص‎ ٤ » ء ابن خلدون » العبر‎ ٥٤١ ص‎ ١ » ابن عذاری » البيان‎ )۲۶۹( 
۰ ۹ 
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وبرقة وطر ابلس حى بلغ جيشه ثلاثين ألفا )٠٠١(‏ » ودخل هذا الجيش 
افريقية ف رمضان سنة ۱۲۳ ھ / پوليه'سنة ۷٤١‏ م )٠١١(‏ » وكان على 
مقدمة الجيش بلج بن بشر القشيرى الذى لقى آهل القيروان بالجفاء 
والتكبر » فكتب آهل القيروان الى حبيب بن أبى عبيدة الذى كان مرابضا 
بجیوش المسلمین فی تلمسان » التی تقع فی قلب مضارب ز اتة » ويعتبرها 
المؤرخون دار مملكة زناتة ر۲٠٠‏ يشكون بلجا » فثارت الخصومات 
القبلية بين العرب » واختلف العرب الشامية مع العرب اليمنية وكادوا 
ن (۳٠۲)ولکنهما‏ اضطر! للتصالح‌لقتال خالد بن حميد الزناتى(٤٠٠)‏ 
ولحق كلثوم وبلج ومن معهما من العرب بجيش 
المرابض عند تلمسان )۲٠٠(‏ « 


بن آہی عبیدة 


خرج الجیش العربی فالتقی بالثوار عند وادی نھر سبو )۲٥۹(‏ » فی 


(۲۰) مجهول » اخبار مجموعة » ص ۲۱ » ابن عذارى » البيان » 
۴ ص Ye‏ 

(۲۵۱) ابن عذاری » البيان » ١‏ ص ٥٤‏ » النويرى » نهاية » ۲۲ ورقة »٠١‏ 
وقد خرج مع كلثوم بن عياض فى هذا الجيش شمر بن ذى الجوشن الذى قدم 
براس الحسين بن على الى يزيد بن معاوية » ( ابن الفرضى » تاريخ › 
۱ ص۱۹۸ ) ۰ 
)۲٥۲(‏ ابن عذاری » البيان » ١‏ ص ٩١‏ » وكان حبيب بن عبيدة قدم من 
» وعرج على تلمسان حین ءلم بتواطؤ والیها موسى بن ابى خالد مع زناتة 
فعاقبه بةطع اطرافه » ( ابن عبد الحکم » فتوح » ص ٠ ) ۲۹٤‏ 

(۲۲) الرقیق » تاریخ » ص ۱۱۳ » ابن الأثير » الكامل » ٠‏ ص ۷١‏ » 
ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ۱۸۹ ء» انظر ٠‏ 

Ency. of Isl. (Art Balj b. Bishr), 2ed, V. 1, p. 990 

وعن تفاصيل الخلاف بين العرب الشامية والعرب اليمنية » ( ابن عبد الحكم » 
فتوح » ص ۲۹۵ » الرقيق » تاريخ افر ص ۱۱۲ ) ۰ 

)۴٠١(‏ نفس المصادر والصفحات » الا ان صاحب كتاب أخبار مجموعة 
يذكران لقاء كلثوم بن عياض كان مع البربر بقيادة ميسرة » ( مجهول » ص )٠٤‏ 

(۲۶۵) ابن خلدون » العبر ۰ ٩‏ ص ۱۱۹ » المقری » نفع » ۱ ص ۲۴۳۱ ٠‏ 

۰ ه١ ص‎ ١ » اہن عذاری › الہیان‎ )۲٢( 


0 


موضع يقال له بقدورة )۲٥۷(‏ » واستطاع خالد بن حمید الزنائی أن 
بعزل الخيالة من الجيش العربى ويبعدها عن المشاركة ف المعركة »)٠٠۸(‏ 
فأصبحت المعركة بين الرجالة من الجیش )۲٠۹(‏ » فحلت الهزيمة بالعرب 
بعد مقتل كلثوم بن عياض وحبيب بن أبى عبيدة ووجوه العرب (١٠٠)ء‏ 
واستطاع بلج بن بشر الفرار بمن معه من جند الشام الى سسبتة 
فحاصرهم الثوار بها )۲١١(‏ » ولكن حصانة سبتة (۲۹۲) منعت بلجا ومن 
معه رغم تشدید الحصار » واحراق ما حول المد نة من زرع )۰ 
وقد اسفرت المعركة عن هزيمة العرب هزيمة قاسية وقتل الكثير من 
رجالمم )۲۹٤(‏ ۰ 


ويعزو الكثير من المؤرخين هزيمة العرب الى الخلاف الذى وقع 
الجند الشامى وعرب افريقية من اليمفيين » والذى لم يكن وليد تلك الفترةء 
بل يرجع الى المراع بين القيسسية واليمنية الذى كان ضمن أسباب 
ضعف الحكم الأموى )٠٠١(‏ » دون الاشارة الى كفاءة خالد بن حميد 


» مجهول » اخبار مجموعة » ص ۲۲ » ابن القوطية » تاريخ افتتاح‎ )۲١۷( 
٠ ٤۱ ص‎ 

(۲۵۸) ابن عبد الحکم » فتوح » ص ۲۹۰ » ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص 
۹ء المترى » نفع » ١‏ ص ۲١١‏ » وعن تفاصيل المعزكة » ( مجهول » اخبار 
مجموعة < ص +۳ وما ڊlaa‏ ( <« ilظر‏ . Condé, History of the Dominion‏ 

of the Arab in Spain V. 1, pp. 119— 120. 

(۲۵۹) ابن عذاری » البیان » |١‏ ص ٠٩‏ ۰ 

)۲٠٠(‏ الحميدى » جذوة ۰ ص ۱۹۹ » الا ان الطبرى وصاحب كتاب 
اخبار مجموعة يذكرا ان مقنل كلثوم بن عياض كان سنة cp VI | a۱۲‏ 
تاریخ القسم الثانی » مجلد ٩‏ ص ۱۷۱١‏ › مجهول ء ص ٠ ) ۳١‏ 

1۸٠ص‎ » الحميدى » جذوة‎ » ١ ابن القوطية ء تاريخ افتتاح » ص‎ )۲۹١( 
Scott, op. cit p. 313, » ۳۲۲ فلهوزن › الدولة العربية » ص‎ ٠ انظر‎ 

' (۲۹۲) البگری » الفغرب » ص ۱۰۳ » ياقوت » معجم البلدان » ص٣۲٠‏ 

(۲۱۳) مجهول » اخبار مجموعة » ص ٠ ۲٣‏ 

۰ ۲٤ نفسه » ض‎ )۲۱٤( 

» ٠٤٤ انظر » مؤنس › فجر » ص‎ » ٩۱ الضیاف › اتجاف » ص‎ )۲٣۰( 
ء النص ء‎ ٠٠١ - ۱۱١ محمود اسماعیل » قضایا فی التاریخ الاسلامی » ص‎ 
Lewis, The Arabs; p74. »ء‎ ٠٠۳ العصبية ۰ ص‎ 


= 


الزناتى العسكزية الذى استخدم الكمين ف معركته مع خالد بن حبيب عند 
وادى نهر شلف » واستطاع أن يفصل خيالة العرب عن الرجالة منهم فى 
معرکة وادی سہو » كما لم يشر المؤرخون الى فروسية زنائة » الذين 
كانوا فرسانا يركبون الخيل ولهم بها معرفة بارعة )۲٦١(‏ » وكان لهم 
فنهم الحربى الخاص بهم » وقد اقتبسه الأسبان بعد ذلك » وطبقوه 
على فرقهم العسكرية وسموها ا25 ای الزتاتيون » وهو 
اللفظ ال تطور الى ١ة‏ فى اللغة الأسبانية وبعنى الفارس )۲٠۷(‏ ء 
ولا غرو فان قبيلة زئائة امتازت بالسروح الحربية العالية » والتفوق 
ف القتال » وکان رجالها دائما من اشجع فرسان البربر )۲١۸(‏ ء 


بعد آن فر بلج بن بشر الى مدينة سبتة » ما وصلت اليه داه 
من معاش داخل المدينة استعدادا للحصان » فأقفن الثوار مسيرة ومين 
حول المدينة حتى يشيقوا عليه الحصار وأشرف بلج ومن ممه على الهلاك 
وأكلوا الدواب وظلوا بسبئة لمدة عام قبل أن يسمح لهم عبد الملك بن 
قطن والى الأندلس آنذاك بالعبور الى الأندلس )۲٠۹(‏ » مما حدا ببعض 
المؤرخين الى الاعتقاد بان بلج بن بشر كان واليا على طنجة 
وماوالاها )۲۷١(‏ + وبعد هزيمة العرب وعبور بلج ومن معه الىالأندلس»ء 
خوج المغربين الأوسظ والأقصى عن سلطة خليفة المسلمين » ولم ية 
العرب الى القيروان لبخرجهم منها اذ كانت غايته 
أن يعيش مع قومه ق مواطنهم بالمغرب الأقصى أحرارا بعيدا عن تعسف 
العمال من قبل الخلافة ء وظلم العرب لهم )۷( ۰ 


۲۰۰ ابن عذاږی » البیان ۰ ۱ ص‎ :)۳۱١( 
» ۱۷ انظر » الغبادى » فى تاريخ المغرب والأندلس » ص‎ )۲۹۷( 
Read, The Moors, p. 194 

(۲۹۸) انظر » حسن محمود » قيام دولة المرابطین » ص ۲۳ - ٠ ٠٤‏ 
(۲۹۹۲) مجهول » اخبار مجموعة » ص ۳۰ ۳۷ ۰ 

(۲۷۰) ابن الأثتر » اللباب » ۲ ص ٠١‏ ء الحميدى » جذوة ٠»‏ ص ٠ ٠۷١‏ 
- (۳۷۱) انظ » دوز » المغرب الکبیر » ۲ ص ۲٠۳‏ » محمود اسماعيل » 

الخوارج » ص ۴ه ٠‏ 


NV 


لقد كانت هذه الثورة زناتبة قلدة وجنودا » فنتد. بدآت الثورة بقبائل 
من.انبتر ولم يشارك غيها من البرانس سوى أعداد ظلیلة (۴۷۲) ٤‏ ثم 
انسحبت منها قبائل مطغْرة ومكناسة وغررهما بعد متتل ميسرة ف بداية 
الثورة (۲۷۳). » ومع ذلك لم يشر خروجهم على قوة. الثوار » ومما 
يؤكد زناتية الثورة خروج بطون زناتة الضاربة حول سبرت بافريقية 
ثائرين (۲۷4) ء تضامنا مع اخوانهم بالمغربين الأقصى والأوسط » 
كما أن بربر الأندلس أعلنوا الثورة على عربها تضامنا مع بربر المغرب(م۷») 
وكان يقود ثورتهم رجل من زنائة أيضا )۷٠(‏ » وكان هدفهم الوصول 
الى شمالى أفريقيا والانضمام الى اخوانهم هناك (۲۷۷) « وان كانت 
ثورة زنائة فى شمالى أفريقيا اتخذت من مذهب الخوارج واجهة ديني 
لتضغى على ثورتها شرعية دينية » فلا يمكن أن. يقال ذلك على ثورتهم 
بالأندلس » لأن مذهب الخوارج لم بظمر فى الأندلس قبل فترة كم 
الحكم بن هشام (۲۷۸) ۰ الذی تولی حکم الأندلس فى صفر سنة 
۰ ھ / ابریل سنة ۷۹٩‏ م (۲۷۹) ۰ 

وجه هشام بن عبد الملك حنظلة بن صفوان. الكلبى والى مصر الى 
افريقية سنة ٠۲١‏ ه / ۷٤۲‏ م )۲۸١(‏ » فأرسل حنظلة الى الأندلس أبا 


(۲۷۲) انظر » اقبال » دور قبيلة كتامة » ص ٠ ۱۸١‏ 

(۲۷۲) ائظر » محمود 'اسماعيل › الخوارج » ص ۷١‏ » مغربيات » 
ص ۲۴۵ ۰ 

)۲۷٤(‏ ابن عبد الحکم » فتوح » ص ۲۹٤‏ » انظر » سعد زغلول » المغرب 
العربی » ص ۲۷۰ » محمد بن تاويت » نشاة دولة الخوارج » ص ۲۷۱ ٠‏ 

)۴۷٠(‏ مجهول » اخبار مجموعة.» ص ۲۸ » ابن القوطية » تاريخ افتتاح» 
ص ٤۰‏ » انظر » ماجد » التاریخ السیاسی » ۲ ص ۲۹۲ ٠‏ 

(۲۷۹) اہن عذاری » البیان » ۲ ص ۲۰ » اہن ابی دينار › المؤنس » 
ص ٤۱‏ » ویزید ابن ابی دينار ان قائد الثورة بالأندلس من بنى بفسرن 
Lane-Poole, The .Meêrs, p. 55 a a aN‏ 

P- ۰ انظر‎ )۲۷۷( 

Read, The 0 a E E 
۰ ۸ صن‎ 
٠ 1۲ الالهآمية » ص‎ 


(۲۷۹) ابن عذاری.؛ البیان 
(۲۸۰) اتظر ۰ محمد مختاز › | 


- ۱۳۸ = 


الخطار حسام بن ضرار الكلبى ليكون واليا عليها )۲۸١(‏ » فقضى على 
الفتن بها » وأخرج عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة الى افريقية 
سنة ۱۲۷ ھ / ۷٤١‏ م لأنه کان بشي الفتن بالأندلس (۲۸۲) » فاحتال 
عبد الرحمن بن حبيب على حنظلة بن صفوان والى أفريقية حتى أخرجه 
منها > ودعا آهل افريقية الى طاعته فأجابوه (۲۸۳) » وأراد اخضاع 
طراہبلس وما حولها من زناتة الذين انضموا الى عبد الجبار بن قيس 
المرادى » والحارث بن تليد الحضرمى ء فكان لزناتة النصر عليه » ولكن 


عبد الرحمن بن حبيب على طرابالس » وأخضع ما حولها من زنائة » 
وآقام بالقیروان حثی سنة ۱۳١‏ ھ / ۷۵۲ م »ثم خرج پغزو تلمسان(۲۸9) 
قلب مضارب زناتة » ولكنه لم يستطع الاستيلاء عليها » اذ استقلت بها 
بطون ہنی يفرن الزناثیين وكونوا بها امارة مستقلة )۲۸٩(‏ ۰ 


لم تشارك زنائة الضاربة فى المغربين الأوسط والأقصى اخوانهم 
ف تمردهم على خلفاء عبد الرحءن بن حبيب ف حكم افريقية » 
فقد توارث اخوة عبد الرحمن بن حبيب وأبناؤه حكم افريقية واقتسموها » 


(۲۸۱) الخشنى » تاريخ قضاة قرطبة » ص ۲۸ ٠.۲٩‏ 

۲ الحمیدی » جذوة » ص ۲۵٠۲‏ » ابن عذاری » البيان » ١ص ۰٦۰‏ 
السلاوى » الاستقصا » ١‏ ص ٠. ٠٠١‏ 

(۲۸۴) وقد ساعد عبد الرحمن بن حبيب على الاستقلال بافريقية » 
اضطراب أمر بنى آمية بالمشرق بعد متتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة 
1 م / ۷٤١‏ م » ( الضبى » بغية » ص ٠١‏ » العبرى » تاريخ مختصر الدول» 
ص ۱۱۷ - ۱۱۹ ء ابن طباطبا » الفخری » ص ۱۲۱ » کما انه کان محببا الى 
اهل افريقية لما كان من آثار جده عقبة بن نافع » ( البلاذرى » فتوح » 
ص ۲٤١‏ ) ۰ 

)۲۸٤(‏ ابن عبد الحكم » فتوح ۰ ص ۲۰۱ ٠٠۲۰‏ » الشماخى » السير» 
ص ۱۲ - ۱۳١‏ ء انظر +« .654 .ص Eicy. of Isl. (Art Ibadiyya), 2ed, V.‏ 

(۲۸۵) الرقيق ء تاريخ افريقية » ص ٠١١‏ » ابن خلدون » العبر » >٤‏ ص 
4۰ 

(۲) ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص ۱۱۲ » انظر » 5 

Ency. of Isl. (Art Zenata), led, t. 4, P- 1223. 


۱۳۹ 


واقئتلوا ف ء فاستعان عبد الوارث بن حبيب بقبيلة ورفجومة 
احدى بطون نفزة وأميرهم عاصم بن جميل ف الا ١ء‏ على القيروان 
سنة ٠٤١‏ ھ / ۷٥۷‏ م » واستحلو المحارم بها وارتکبوا الکباثر (۸۷»)» 
فأنكرث زنانة طرابلس ومعها هوارة ما فعلته ورفجومة بالقيروان » 
واجتمعوا الى أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى » وزحفوا 
الى القيروان » وقتلوا من بها من ورفجومة ونفزة » واستولوا على المدينة 
سنة ٠١١‏ ه / ۷۸ م » وولى أبو الخطاب على مدينة القيروان عبد الرحمن 
ابن رستم » وعاد الى طرابلس مع بطون زناتة (۲۸۸) ء 


حین استولی العباسیون على الخلافة (۲۸۹) كان شسمالى أفريقيا 
خارجا عن طاعتهم » وما أن استقرت الأمور لهم ف المشزق حتى عملوا 
على استعادة شمالى آفريقيا » فأرسل محمد بن الأشعت والى مصر من 
قبل العباسپين جيشا لاسترداد القيروان ء الا أن أبا الخطاب استطاع 
هزيمة اجیش العباسی بمسساعدة زناتة طرابلس » واستولی علی سا 
(۲۹۰) » فخرج محمد بن الأشعت بنفسه الى اف 4 
خمسین آلفا سنة ۱٤۳‏ ه / ۷١١‏ » » وبلغ أبا الخطاب مسيره :الى افريقية » 
فجمع أصحابه واستعد للقاثه » فخافه ابن الأشسعت لكثرة جموعة » ولم 
يتقدم صوب افريقبة حتی علم بخروج زناتة على طاعة آبی الخطاب(۹۱٨)‏ 


(۲۸۷) الرقیق » تاریخ افریقیة » ص ۱۳۹ ۔ ۱٤۱‏ » ابن عذارى » 
البيان » ١‏ ص ٠ ۷١‏ 

(۲۸۸) الشماخی » السیر » ص ٠۳١ - ۱۲١‏ » ابن خلدون » العبر » 
٦‏ ص ۱۱۲ ۰ 

(۲۸۹) عن الدعوة العباسية والقضاء على دولة بنى أمية » ابن طباطبا » 
الفخری » ص ۱۳۲-۱۲۱ ۰ 

(۲۹۰) ابن الأثیر » الکامل » ۵ ص ۱۲۷ - ۱۲۸ » ابن عذارى » البيان » 
۱ ص۷۱ ۰ 

(۲۹۱) وكان سبب خروج زناتة على ابى الخطاب » ان زناتة وهواره 
تنازعتا بسبب قتيّل من زنانة » واتهمت زناتة ابا الخطاب بالميل الى هوارة » 
وتخلوا عنه بسبب ذلك › ( ابن الأثیر » الکامل » ۰ ص ۱۲۸ » ابن عذاري » 
البیان ۰ ۷ ص ۷۴ ) ٠‏ 


٤ 


فسار لحربه. واستطاع هزیمته.وفتله فی سنة (N) pV / ۵ ۱4٤‏ 

ویدو أن من تخلى من زناتة عن أبى الخطاب ندموا على فطلم » آو 
أنهم.لم يوضوا عن عودة جيشس الخلافة الى حكم .ا 
آبى هريىة. الزناتي ف سنة عشر ألفا من.زناتة. لمقا 
کان. یقود جیشا قوامه خمسين ألفا 4 وكله ثقة بعد انتصازه على أبى 
الخطاب ء فأنهزمت زناتة وقنل الكثير من فوسانها (۲۹۴) » وبذلك. أصبح 
الطريق خالبا أمام الجيش العباسى الى القيروان.» وما أن علم عبد الرحمن 
ابن رستم أمير القيروان بمقتل. أبى الخطاب » وهزيمة زفاتسة طر ابلس 
حتى خرج من القيروان فارا بنفسه » ووصل الى الموضع الذى بنيت فيه 
مدينة تاهسوت » فاجتمعت اليه اباضية. زناتة. بالمغرب الأوسط > 
وبعض من طوائف البربر الاباضية فاختط مدينة ثارث سنة ٠٠٤‏ ۾ 
+ م (۹4. » الثى أصبحت عاصمة لدولة. الرستميين الاباضية > 
واستولى محمد.بن الأشعت على القيږوأن ف جمادى الأولى سنة ١٤١‏ </ 
أغسطس م ء وضبط افريقية (ه٠٠)‏ 4 الثى عادت. الى طاعسة بنى 
العباس وسلطانهم. ٠‏ 

وف تلمسان بالمغرب الأوسط قدم بنو بغرن الزناقيون على 
أنفسهم أبا قرة اليفرنى ء الذى أسس أمارة خارجية بها سنة ۸۲۹ ^ / 
۷ م.(۲۹۹) بعد أن خلف خالد بن حميد اازناتى على رثاسة زناقة (۷ه») 


(۲۹۲)النویری » نهاية » ۲۲ ورقة ۱۹ » ابن عذارى » البيان»٠‏ ص ۷۲ 
(۲۹۲۳) ابن الأثير » الكامل » ٠‏ ص ۱۲۸ » انظر » سعد زغلول » المغرب 
العربی » ص ٠ ٠۱٤‏ 
)۲۹٤(‏ ابن خلدون » العبر ۰ ٦‏ ص ۱۱۲ » انظر 
Ency of Isl. (Art Tahret), led, t 4, p. 610.‏ 
(۳۲۹۰) ابن عذاری › البیان ۰ ۱ ص ۷۲ ء یذکر ابن ابی دینار آن ابا 
الخطاب ومن معه كانوا خوارج صفرية » ( المؤنس » ص ٤1‏ ) » ومن المعروف 
انهم اباضية ٠‏ 
(۲۹۱) مجهول » نبذ » ص ٤٩ - ٤۸‏ » ( المغربى » الجمان ء ورقة ٠٠۴‏ 
ياقوت » معجم. البلدان » ۲ ص 4۰۸ » انظر ٠‏ 
Ençy. of Isl. (Art Zenata), led., t 4, p. 1223‏ 
(۲۹۷) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ٠۲‏ » انظر دبوز » المغرب الكبير: ٠٠٠‏ 
ص ١۳ء‏ 293 Gautier, ap. cit., p.‏ 


اا 


وكان يسلم عليه بالخلافة (۲۹۸) ء والغالب على الظن أن أبا قرة عمل 
على الاستيلاء على القيروان من آيدى بنى العباس » فما أن تولى الأغلب 
ابن سالم أمر افريقية من قبل الخليفة العباسى فى آخر جمادى 
الآخرة سنة ٠١۸‏ هھ / آغسطس سنة ۷٠١‏ م حتى خرج آبو قرة اليفرنى 
لحربه )۲۹١(‏ » وزحف اليه الأغلب بن سالم فتراجع أبو قرة حتى 
يمنتدرج الأغاب بن مالم وجيشه الى مواطن ز ة ویقضی عليه (۳۰۰)» 
ولكن جند الأغلب رفضوا السير معه لمطاردة أبى قرة اليفرنى » وتسالوا 
عنه الى القيروان » ثم ثمرد عليه الحسن بن حرب الكندى » و اقنتلا فأصاب 
الأغلب بن سالم سهم فى المعركة فقضی نحبه من آثره فى شعبان ٠١١‏ د/ 
سبتمبر ۷۹۷ م (۳۰۱) ۰ 


ولی عمر بن حفص الڌی عرف بشجاعته ولقب هزار مرد التى تعنى 
بالفارسسية آلف رجل » أمر افريقية فى صفر ٠١١‏ ه / فبراير سنة 
۷٩۸‏ م )۳٠۲(‏ » فأقر الأمور بالمغفرب وعدت 'القتن أأكثر من شلاث 
سنوات » ثم انتفضت جموع البربر متمردة عليه تتقودهم زاناتة وتمشل 
غالبية الثوار اذ كان أبو قرة البفرنى الز 
والمسور بن هانیء الزناتی فی عشرة آلاف » وآبو حاتم ٫یعقوب‏ بن حبیب 
فى جند طرابلس .من زناتة وهوارة » وعبد الرحمن بن رسنتم ى خمسة 
عشر ألفا » وعاصم السدراتى » فى ستة لاف » وعبد الملك .بن سكرديد 
الصنهاجى فى ألفين.».وتوجهت هذه الجموع الى منطقة الزابوحاصروا 


فی آربعین آلفا من قومه » 


(۲۹۸) مجهول »نہذ » ص ٤٩‏ » ابن خلیون » العبر » ٦‏ ص ٠۲١‏ » ابن 
عذارى » البيان » ١‏ ص ۷۷ ٠‏ ويؤكد ابن خلدون أن اباقرة بويع بالخلافة 
فعلا » ( العبر » ٦‏ ص ۷۰۱۱۲ ص ٠ )۱١‏ 

(۲۹۹) ابن الأثير » الكامل » ٠‏ ص ٠» ۲۲١‏ ابن الآبار » الة » ١‏ ص 
V۹‏ 

(۲۰۰) انظر ۰ محمود اسماعيل » الأغالبة » ص ٠ ٠۹‏ 

(۳۰۱) ابن عذاری » البيان » ١‏ ص ۷١ - ۷١‏ » ابن خلبون › العبر » 
£ ص۳۹۲ ۰ 

(۳۰۲) ابن عذاری » البیان ۰ ۱ ص ۷٥‏ » ابن ابی دينار » المؤنس › 
ص ٤٩‏ » انظر » ماجد » العصر العباسى الأول » ١‏ ص ٠ ٠١١‏ 


— ۲ 


عمر بن حفص ف طبئة )٠٠۴(‏ » ولأن غالبية الثوار من زناتة كما توضح 
الأعداد التى ذكرها المؤرخون )٠٠٤(‏ » فقد حاول عمر بن حفص مفاوشة 
أبى قرة اليفرنى زعيم زناتة لفك الحصار » واختار لذلك رجل من خاصته 
من فبيلة مكناسة له معرفة بزنانة وقوادها » ويدعى اسماعيل بن يعقوب 
وأعطاه أربعين ألفا من الدراهم وأكسية كثيرة ليدفعها الى أبى قرة حتى 
ينصرف بمن معه من زنائة عن حصاره )۳٠٠(‏ » فرفض آبو قرة ما عرض 
عليه وآبی أن يفك الحصار )٠۰١(‏ ۰ 


لم یثن رفض أبی قرة رسول عمر بن حفص عن تكرار المحاولة 
مع ابن لأبى قرة اليفرنى وبالفعل استطاع أن يستميل ابن آبى قرة بأربعة 
آلاف درهم على أن ينصرف بجنود زنائة من بنى يفرن » فانصرف أكشر 
العسکر عن آبى قرة الذی لم يجد بدا من اتباعهم (۷ء٠)‏ » وما أن انصرفت 
جنود زناتة حتى خرج عمر بن حفص يحارب بقية المماصرين له » 
واستطاع هزيمتهم »> وخرج الى القيروان بعد أن استخلف على طبنة 
المهناً بن المخارق الطائى )٠٠۸(‏ ء فعاد أبو فرة الى محاصرة طبنة من 
جديد بما استطاع جمعه من عساكره » عمل المهناً على مفاوضته لرفع 
الحصار » ولكن أبا قرة رفض كل ما عرض عليه » فخرج اليه امهنا 


(۲ ) الرقيق » تاريخ افريقية ٠‏ ص ٠١١‏ » ابن الأثير » الكامل » ٠‏ ص 
۱ ء ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۱۲ ٠‏ 

Gautier, op cit., p. 293 ۰ انظر‎ )۳۰٤( 

(۲۰۵) انظر ۰ دبوز » تاریخ المغرب الکبیر » ۲ ص ٠١ - ٤٩‏ » حسن على 
حسن » الأدارسة » ص ٠ 1٠‏ 

)۳١١(‏ ابن الأثير » الكامل » ٠‏ ص ۲٤١١‏ » انظر » السيد عبد العزيز 
سالم » المغرب الکبیر ۰ ۲ ص ۲٥۳‏ » وكان رد أبى قرة ءلى رسول عمر بن حفص 
حین رفض ما عرضه عليه « بعد ان سلم على بالخلافة اربعين سنة » ابيع حربكم 
رحن المضر وقفق ٠‏ 
» تاريخ افريقية » ص ٠٤١‏ › ابن الأثير » الكامل » ٠‏ ص 
۱ »۰ الا آن ابن عذاری يذکر ان الذى اخذ المال اخ لأبى قره وليس ابنه » 
( البيان ء ١‏ ص ٠ )۷١‏ 

(۳۰۸) ابن عذاری ءالبیان »۰ ۱ ص ۷۸ ۰ 


س 


واستطاع آن پهزم جیشه ثم استباح معسکره (۳۰۹) ۰ 

لم تمنع الهزيمة أبا قرة من المشاركة فى حرب ولاة بنى العباس » 
ب یحاصر عمر بن حفص بالقیروان حثی خرج 
ف جموع بنی یفرن الزناتیین ونضم الی بی حاتم )۳٠۰(‏ » وکان عمر بن 
حفص آعد القيروان لحصار طويل » فأدخل بها ما يحتاج اليه من 
الطعام وعدة الحصار » ولكن مدة الحصار أستمرث شهور حتى ضاق 
الأمر على آهل القيروان وأكلوا الدواب وماتوا جوعا )۳١١(‏ » وبلغ عمر بن 
حفص قدوم يزيد بن حاتم الذى أرسله الخليفة العباسى فى سستين 
ألفا لنصرة القيروان (۳۱۲) » فابت عليه نفسه آن يخرجه يزيد من الحصار» 
وخرج یقاتل حتی قتل » فاستولی بو حاتم على القیروان ف ذى القعدة 
سنة ٠٥٤‏ هھ / اکتوبر سنة ۷۷۱ م (۳۱۳) » ولكنه لم ببق بها طويلا اذ 
قدم یزید بن حاتم فى جیشه واستطاع هزیمة بی حاتم وقتله فی شسهر 
ربيع الأول سنة ٠٠١‏ ه / فبراير سنة ۷۷۲ م )۳٠١(‏ فائفضت جموعه ؛ 
وانصرف آبو قره ومن معه من زناتة الى مواطنهم بتلمسان ف المغرب 
الأوسط » ولعلهم بئسوا من الاستيلاء على القيروان » فلم يكن لبنى 
يفرن وزتاثة انتفاضة أخرى حتى قامت الدولة الفاطمية بالمغرب )٠٠١(‏ » 
ولم يجد العباسيون بعد ذلك بدا من اقامة دولة الأغالبة التى كانت الضمان 
الوحيد لبقاء نفوذهم ف المغرب )۳٠١(‏ ء 


لقد كانت الثورة التى قامت ف المغرب » وقادتها زنائة بربرية 


> ص ٠١١‏ » ابن الاثير » الكامل » ٠‏ ص 


(۳۱۰) ابن عذاری » البيان » ١‏ ص ۷۷ » ابن خلدون » العبر » ۷ ص ٠*۱۲‏ 

٠ وما بعدها‎ ٠٤٤ الرقيق » تاريخ افريقية » ص‎ )۳۱١( 

(۳۱۲) ابن عذاری ء البیان »۰ ١‏ ص ۷١‏ ۰ 

٠ نفس المصحر والصفحة‎ )۳۱١( 

» ابن الاثير » الكامل‎ » ٠١١ الرقيق » تاريخ افريقية » ص‎ )٠١( 
۰ ۲٤۲ص‎ 

(۴۱۰) ابن خلدون » العبر ۰ ۷ ص ۱۲ ۰ 

(١۳۱)٠انظر ٠‏ محمود اسماعيل » الأغالبة » ص o0‏ 


44ا 


صرفة » لم ينضم اليها أحد من العرب ء كمسا لم يكن لها :أية ت بخوارج 
المشرق » وكانت الأولى من .نوعها فى الأمبر اطورية الاسلامية (۷ا٠)‏ » 
وكانت هذه الثورة زناتية قادة وجنودا » فقد وقعت معاركها ف مواطن 
زناتة )۳٠۸(‏ وكان لخالد بن حميد الزناتي قيادة الثورة بعد مقتل ميسرة 
المطنرى » ثم تحملت قبائسل زناقة عبء محارية العرب بعد انسحاب 
مطغرة لقتل زعيمها ميسرة » وانسحاب مكناسة بسبب زناتية الثورة(۸٠٠)»‏ 
يادة لأبى قرة اليغرنى الزناتي » وكان غالبية الثوار من زنائة 
كما تبين الأرقام التي ذكرها النؤرخون ء وخلاصة القول » أن كل 
المعارك التى خاضها البربر ضد العرب شاركت فيها زناثة » اذ خاضت 
بعض هذه المعارك وحدها » أو كائوا الأغ القبائل » وكان لفرسان 
ه دورهم الفال فى المعارك لما عرف عنهم من الفروسية » فما أن 
تخلوا عن آیى الخطاب حتى هزمث جيوشه » وعندما تركوا حصار طبنة 
استطاع عمر بن حفص هزيمة القبائل المحاصرة له رغم كثرة عددها ٠‏ 


وكان لهذه الثورة نتائجمها الي انعکسست على تاريخ الأندلس 
والمغرب » ففى الأندلس كلنث .سببا قى أن خسر ا 
ما افتحوه من بلاد .الأندلیس ,(۳۲۰) » أما فى شمالى آفريقيا فقد خرچ 
المغربان الأقصى والأوسط عن سلطة الخلافة الأموية ثم العباسية ء فلم 
يتعد سلطان العباسيين حدود الزاب بافريقية )٠۴١(‏ » واستقلت بطون 
زناتة.بالمغرب الأقصى.تحت.رئلسة خالد بن۔حميد الزناتى ولم يذكر أحد 
من المؤرخين شيا عن المغرب الأقصى منذ خروج العرب منه و استقلال 
زنانة به » وحتى قامت ذولة الأداارستة فعاد اهتمام 'المؤرخين به » ودونوا 


(۳۱۷) انظر ۰۰ Sha'ban, Islamic History, p.. 1S1‏ 
(۳۱۸) أنظر ۰ مؤئس › ثورات البربر » ص ۱۹٩۷‏ » 
Gautier, op. cit., 294; Julien,. op; Cit, p. 22.‏ 
' (۳۷۹) أنظز ١‏ عمحمود 'اسماعيل » الخوارج »٠ص‏ ۷1 ٠‏ 
(۳۲۰) انظر مؤنس »› فجر » ص ۰۷ Berard, Le Maroc, P. 88  ,ç.‏ 
(۲۲۱) الیعقوبی » البلدان ¿ ,ص ۱۰۳ » این عذاری » 'البیان » ۲ ص 
۱ › اقوت ›معجم البلدان ۰:ص ٠۴۵۰‏ .» انظر 198 Osborn; ap, .eit,, P.‏ 


سا س 
أخباره » آما المغرب الأوسط فقد أقام ہنو يفرن الزناتيون امارة فى تلمسان 
تحت زعامة أبی قرة سنة ۱۲۹ ۵ / ۷٤۷‏ م (۳۲۲) » ولم يعرف شيا 
عن السياسة الداخلية لهذه الامارة »> أما عن دورها العسكرى ء فقد 
استطاع آميرها رد غزوات عسكرية خرجت اليه من الزاب بافريقية(٣۳۲)»‏ 
واسس بنو يرنيان الزناتيون امارة هاز » وأقام بنو دمر الزناتيون 
امارة کاذ نص عاصمة لها ومصادف بن جرتيل رئيسا لهم ء وأنشا 
بنو مسرة الزناتيون امارة أخرى حول أوزكا التى تقع على ثلاث مراحل 
من تاهرت » وکان آميرهم عبد الرحمن بن أودموث بن سنان ٤ )۳۲٤(‏ ولم 
يعرف عن هذه الأمارات الثلاث أية معلومات اذ أهمل المؤرخون ذكرها » 

وكان نتيجة لتقلص نفوذ الخلافة عن المغربين الأقصى والأوسط 
أن قامت هما الدول المستقلة » فأقام صفرية مكناسة بعد انسحابهم من 
الثورة بسبب زناتية الثورة دولة لهم بالمغرب الأقصى واتخذوا من 
مدينة سجلماسة عاصمة لهم سنة ٠٤١‏ د / ۷١۷‏ م )٠٠۲١(‏ » وأقام 
عبد الرحمن بن رستم ومن معه من الخوارج الاباضية دولة بالمغرب 
الأوسط وأسسوا تاهرت عاصمة لها سنة ٠٤٤‏ ه / ا١۷‏ م )۳٣١(‏ ء 
وفر ادريس بن عبد الله من وجه العباسيين الى المغرب الأقصى بعد 
أن نجا من | فى موقعة فخ سنة ۱۹۹ ۵ / ۷۸١‏ م ٠ )٠٣۷(‏ واقام 


دولة الادارسة » بمساعدة قبيلة أوربة سنة ۱۷۲ھ / ۷۸۹ م (۳۲۸) » 


۲ مجهول » نبذ ص ٤٩ - ٤۸‏ المغربى » الجمان » ورقة ۲٠۲‏ » 
ياقوت » معجم البلدان ۰ ۲ ص ٤٨۸‏ ۰ 
(۳۲۲۳) آنظر ۰ 
Julien, op. cit, p. 24; Ency. of Isl. (Art Tlemcen), led., t 4, p. 802.‏ 
)۳۲١(‏ اليعقوبى » البلدان » ص ٠٠١‏ » انظر » الجيلالى » تاريخ الجزائر» 
١‏ ص ۲۰۷ » بونار » المغرب العربى »> ص ۲١‏ » الميلى » تاريخ الجزائر » ۲ 
ص ۰۵1 ٩۰‏ ۰ 
(۳۲۰) البکری » المغرب » ص ٠ ٠۱٤۸‏ 
(۳۲۱) ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص ۱۱۲ » 
Ency. of Isl. (Art Tahret), led., t 4, p. 610.‏ 
(۳۲۷) انظر ٠‏ ماجد » العصر العباسى الأول ۰ ١‏ ص ٠ ١۸١‏ 
(۳۲۸) ابن بی دينار » المؤنس » ص ۸ » انظر » بونار » المغرب‌العربى» 
ص ۳۸ ۳۹ ۰ 


( م ٠١‏ - زفاته والخلافة الفاطمية ) 


۹ س 


ولما لم تهداً ثورات البربر اضطر الخليفة العباسى هارون الرشيد 
أن يعمد لابراهيم بن الأغلب بولاية افريقية سنة ۱۸٤‏ ۸ / ۸۰۰ م (۳۲۹)» 
وكائت الدول الثلاث الأولى خارجة على طاعة العباسيين آما دولة الأغالبة 
فقد كانت تابعة للخلافة العباسسية تبعية اسمية فقط » مما حدا ببعصض 
المؤرخين المحدثين الى الاعتقاد بأن نفوذ الخلافة العباسية 
كلية عن شمالى أفريقيا وأن تاريخها السياسى اتفصل تماما عن الخلافة 
العباسية (ء۳۳) وان كانت الأمر أن قیام دولة الأغالبة أعاد 
للخلاة العباسية بعض الهيبة التى كانت على شفى الزوال من المغرب » بل 
ضمنت بقاء سيادتها الا ى افريقية نحو قرن من الزمان )٠۳١(‏ » 
وقصارى القول » ان ثورة زناتة كانت ضمن أسباب قبام الامارات والدول 
المستقلة فى شمالى أفريقيا ء 


ويحاول بعض المؤرخين تفسير ثورة البربر التى قادتها زناتة على 
أنها ثورة الروح القومية عندهم فى وجه سيادة العرب )٠۳۲(‏ وأن البربر 
كانوا يعتبرون العرب أجانب غاصبين لحرياتهم )٠۴۲(‏ » ولكن البربر لسم 
ينظرو! الى العرب نظرة الغاصب المحتل » ولكنهم خرجوا على عمال 
بنى أمية الذين ظلاموهم وأساءوا معاملتهم » وخاصة 
ساعدت العرب ف اتمام فتح المغرب وفتح الأندلس » وقد وجدت زناتة 
ف فكر الخوارج مبررا للثورة » اذ يدعو الى التسوية » ويعطى الناس حق 
الاحتجاج على السلطة(۳٠)»‏ وربما عجل بائثورة سوء الأحوالالاقتصادية 
التى عمت شمالى أفريقيا آنذاك » اذ هبط مستوى الرخاء الى حد شل 


٠ ٠١ ۲۹ انظر ۰ محمود اسماعیل » الاغالبة › ص‎ )۳۲۲( 
Holl, Egypt and Fertile Crescent, p. 13; Hitti, ۰ آنظر‎ )۳۳۰( 
History of the Arabs, p. 45. 

(۳۳۱) انظر ٠‏ محمود اسماعيل » الأغالبة » ص ٤٤‏ ء 

(۳۳۲) انظر ۰.بروکلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية » ص ۲۱١‏ » 
حسن محمود والشریف » العالم. الاسلامی .»> ص ٠۹۱‏ ۰ 

(۳۳۴) انظر » عنان » دولة الاسلام » ص ٠٠١‏ » الزاوى » تاريخ الفتح 
العربی » ص ٠ ٠۲١‏ 

(۳۳۹) انظر .» عبده بدوى » مع حركة الاسلام فى افريقية > ص ٠ ٠١‏ 


۷ 


حتى أصبحت الوسيلة الوحيدة لتغطية نفقات الحكومة هى الاعانة 
السنوية المرسلة من مصر والتى بلغت مائة ألف دينار من الذهب ه٣‏ , 


ولم بف نشاط زناتة عن المشاركة فى كتابة تاريخ المنرب بعد قيام 
الدول والامارات المستقلة به » فان كان المۇرخون لم يهتموا بتاریخ 
الامارات الزناتية ولم يدونوا آخبارها » فقد اهتموا بأخبار الدول 
المستفلة بالمغرب ء فقد شاركت زنائة فى قيام الدولة الرستمية التى 
قامت ف تاهرىت سنئة ٠٤٤‏ ھ / ۷۹۱ م ء وکانٽ أكثر القبائل البربرية التى 
انضمت الى عبد الرحمن بن رستم حین سس دولته (۳۳) » مما حدا 
بجوتييه آن يعتقد بآن تاهرت مملكة زنانة (۳۳۷) » وقبيل وفاة عبد الرحمن 
ابن رستم مؤسس الدولة اختار ثمانية ليكون أحدهم خلفا له فى رئاسة 
الدولة » فكان بينهم أبو قدامة اليفرنى زعيم بنى يغرن الزناتبين (۳۳۸) » 
ولكن العامة أجمعوا على الا يكون امامهم من ية 
لا تحمیه عصبیته وتدافع عنه اذا حاد عن طريق الحق والعدل )٠٠۹(‏ »> 
فمال آبو قدامه اليفرنى ومن معه من زناتة الى مبايعة عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رتم » لأن أم عبد الوهاب من قبيلة بنى يقرن 
الزناتيين (r)‏ » فكان للعصبية دورها فى اختيار عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم )٠٤١(‏ » مما يوضح كثرة زناتة فى دولة بنى رستم 
ومدى تأثيرها على سياسة الدولة « 


ويبدو أن أبا قدامة اضطر الى مبايعة عبد الوهاب الرستمى حين 
خرجت الامامة من يديه » لأنه لم يلبث آن نازع عبد الوهاب الامامة » 


(۳۲۵) أنظر » لويس » القوى البحرية » ص ٠ ٠١۹۳‏ 

(۳۲۲) انظر » محمد بن تاويت › دولة الرستميين » ص ٠ ١١١‏ 

Le passé de L’Afrique du Nord, p. 220 > آنظر‎ )۳۳۷( 

(۳۳۸) الشماخی » السیر ۰ ص ٠٤١‏ ۰ 

(۳۳۹) نفسه » ص ٠٤٠١‏ » انظر » محمد بن تاويت » دولة الرستميين » 
ص ۱۰۷ ۰ 

۰ ۱٤١ نفسه »۰ ص‎ )۳٤۰( 

٠ ۱۹۸ انظر » محمود اسماعیل » الخوارج »۰ ص‎ )۳٤۱( 


EA —‏ 
وطلب اليه أن يعتزل السلطة ليختاروا غيره لحكم الدولة ء فأبى عبد الوهاب 
أن أن پخلع عنه رداء السلطة » فخرج بو قدامة مع قومه لمقائلة عبد الوهاب 
حتى يجبره على التنازل عن عرش الامامة ء ولكن المعارك بينهما لم 
تستمر طویلا اذ أصلح العلماء ٠ )۳٤۲(‏ ويبدو أن نفوس زنانة 
لم تصف بعد ذلك » فما لبث آن تخلی بعض بنى يفرن عن مذهب الخوارج 
وانضموا الى الأدارسة فی فترة حكم ادریس الثائی (۳۳) ء بل انقلبوا 
يحاربون الرستميين للدخول فى طاعة الأدارسة ء وظلوا علی حربهم حتی 
اسثولى الشيعة الفاطميون على المغرب )۳٠١(‏ ء الا أن البعض يعزو 
خروج بنى بغرن الزناتيين على الرستميين نتيجةلاعتماد أفلحبن عبد الوهاب 
على الفرس مما آثار ثائر اتة )٠٤٠(‏ » وربما كان ف ذلك بعض الحقيقة» 
اذ كائت الدولة الرستمية فارسية فى ادارتها وبربرية فى عصبيتها )٠٠١(‏ » 
وكان لمعتزلة زناتة الضاربين بالقرب من تاهرت وخارجها (۷٤م)‏ » 

دورهم مع ہنی رستم » فقد دانت کثیر من بطون زناتة بمذهب 
المعتزلة )٠۸(‏ » اذ كان واصل بن عطاء رأس المعثزلة نشطا فى نشر 
مذهبه » فبعث عبد الله بن الحارث الى المغرب فأجابه خلق كثير (۳۲۹) » 


٠١١ ٠١١ الشماخی . السیر ۰ ص‎ )۳٤۲( 
: انظر‎ )۳٤۴( 
Mercier, Histoire de L’Afrique Seplent rionale, Vol. 1, p. 89. 

» أنظر » محمود اسماعيل‎ » ٠۲۲ ص‎ ٦ » ابن خلدون » العڊر‎ )۲٤٤( 
٠ ٠٤١۷ الخوارج » ص‎ 

٠ ١٠١۳ انظر » محمد بن تاويت » دولة الرستمیین » ص‎ )۴٤۵( 

(۳۶۱۲) انظر » بونار » المغرب العربى » ص ٠١‏ ٠ء‏ 

» ٠۴١ ص‎ ٦ » البكرى » المغرب » ص 1۷ » ابن خلدون » العبر‎ )۴٤۷( 
ویری ما سکرای ان بطون زناتة الضاربة حول تاهرت اعثنقت مذهب المعتزلة‎ 
فكاية فى قبيلة لواته التى دانت بالمذهب الاباضى بسبب العداء القبلى بين‎ 
Chronique d’Abou Zakaria, p. 120. » زناتة ولواته » انظر‎ 

(۳۵) ابن حزم » جمهرة » ص ٤۹۸‏ » والمعثزلة او الواصلية احدى الفرق 
الاسلامية » ونسبت الى واصل بن عطاء » اما اصل تسميتهم المعتزلة فيرجع 
الى اعتزال واصمل بن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة الحسن البصرى » واستقلالهما 
بأنفسهما » ( المرتضى › طبثات المعتزلة » ص ٠‏ ) » وقيل فى تسميتهم ارام 
اخّرى » ( انظر » بلبع » أدب المعتزلة » ص ٠ ) ١١۷ - ٠١١‏ 

(۲۹) المرتضى » طبقات المعتزلة » ص ٠ ٠۲‏ 
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وكان هؤلاء المعتزلة من زناتة مرغمين على الخضوع لطاعة بئى رستم + 
فانتهزوا فرصة وقوع الشقاق ف دولة بنى رستم » والفرقة بين 
الاباضية )٠٠١(‏ » وأثاروا العراقيل فى وجه حاكم الدولة الرستمية 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسستم )٠١١(‏ » للانفصسال عن 
دولته » والانضمام الى دولة الأدارسة التى انضمت اليها غالبية بطون 
زنانة (۳۲) ۰ خرچ الامام عبد الوهاب الرستمى لمحاربتهم ء واخضاعيم 
لطاعته »)٠٠۳(‏ فكان الظفر للمعتزلة من زناتة(٤٠٠)»‏ فاستعان عبد الو هاب 
يلة نفوسة على حرب معتزلة زناتة حتى أخضعهم لطاعته ٤ e‏ 
ولكنهم لم يستكينوا بل ظلوا مصدر شب وقلاقل ف الدولة الرستمية 
حتی سقوطها علی أیدی الفاطمیین )٠۵١(‏ . 

وكان لزناتة دورها فى مساندة دولة الأدارسة منذ بدء قيامها ء فما 
أن بايعت قبيلة آوربة ادریس بن عبد الله فى رمضان سنة ۱۷۲ ه / فبراير 
سنة ۸۷۹ م حتى خرجت اليه #بائل زناتة بالمغرب الأقصى مبايعة (۷ه٠)؛‏ 


)٠٠١(‏ كانت الفرقة بين الاباضية بسبب خروج يزيد بن فند ن ثائرا على 
عبد الوماب بن رستم فانقسم الاباضية الى وهبية وعم الذين انضموا الى 
الامام عبد الوهاب » ونكارية وهم الذين انكروا امامة عبد الوهاب » ( انظر » 
محمود اتماعیل,: الخوارج » ص ١١١‏ وما بعدها ) » ووهبية المضرب غير 
ينسبون الى عبد الله بن وحب الراسبى 

Masqueray, Chronique 4@Abou Zakaria, p. 120. 

)۴٠۲(‏ انظر ۰ دبوز » المغرب الکبیر » ٣‏ ص ٤۸٤ › ٤۲۸١‏ » السيد 
عبد العزیز سالم . المغرب الکبیر » ۲ ص ٠ ۲٠۳‏ 

» ابو زكريا » كتاب السيرة » ورقة ۱۹ › الدرجيني » طبقات‎ )٠٠۲( 
٠ ٠١ ورقة‎ ١ 

٠ ٠١١ انظر ۰ محمود اسماعيل » الخوارج » ص‎ )٠٤( 

> ابو زکریا » کتاب » السیرة » ورقات ۱۹ - ۲۱ ء الدرجينى‎ )۴٥۵( 
۰ ۲۸ - ۲٢ طبقات › ۱ ورقات‎ 

» ٠٤١ محهود اسماعيل » الحركات السرية » ص‎ ٠ انظر‎ )٠٠١( 

Julien, op. cit, p. 27 

» البكرى » المغرب » ص ۱۱۸ وما بعدها » ابن خلدون » العبر‎ )٠٠۷( 
»٠٤١١ص‎ » محمود اسماعيل » الاغالبة‎ » ۸٤ ص ۷ » انظر » ماجد » ظهور » ص‎ ٤ 
كائت دولة الأدارسة التى قامث بالمغرب الأقصى مركزا للدعوة الى مذهب‎ 
The Cambridge History of Islam, p. 216. ٠ اهل السنة » انظر‎ 


Nea 


وحین خرج ادريس بن عبد الله بعد قيام دولته الى تلمسان بالمغرب 
الأوسط » آتاه محمد بن خرز أمير تلمسان وزعيم مغراوة الزناتية » ودخل 
ف طاعته دون حرب ,(۳۰۸) » فدخل ادريس مديفة تلمسان » واختقط 
مسجدھا وآقام بها شهرا ثم عاد الی ولیلی (۳۹) عاصمة دولته )٠٠۰(‏ » 
فانضمت الى ادریس وجوه قبائل زناتة » فنزا بهم بلاد تامسنا )۳٣۱(‏ » 
وأصبحت زناتة عصب دولة الأدارسة )۳٠۲(‏ » ويبعد وفاة ادريس الأول » 
وتولية ابنه ادريس الثانى سنة ٠۸١‏ ھ/ ۸+۲ م » كانت زنائة أول 
المبایعین له (۳۳) » وآقام ادریس الثائی بین بنی خرز الزنائیین ف 
تلمسان ثلاث سنوات يحارب الخوارج من زناتة » بأهل السنة من 
زناتة )٠٠٤(‏ حتى استاصل شافة الخوارج من منطقة تلمسان وأسافل 
شلف )٠٠(‏ » فخلع بنو يفرن الزناثيون طاعة الرستميين » وانضموا 
الى دولة الأدارسة مع غالبية بون زناتة » بل حاربوا الرس تميين 
ليجبروهم على الدخول فى طاعة الأدارسة )۳٠١(‏ ء 


وبعد موت ادریس الثانی » اقتسم أولاده الدولة فیما بینهم ٤)۳٣۷(‏ 


(۳۸) ابن ابی زرع الأئيس » ١‏ ص ۲۲ » مجهول » تاريخ مدينة فاس» 
ورقة ٠١‏ » الجزنائى » زهرة الآس » ص ٠ ٠١‏ 

» مدينة بالقرب من طنجة » عنها انظر ء ياقوت » معجم البلدان‎ )۴٠۹( 
۰ ٤٣٤ ۸ص‎ 

(۳۹۰) ابن خلدون › العبر ۰ ۷ ص ۷٩‏ » انظر ۰ يحیی بن عزیز » 
الموجز » ۱ ص ٠ ٩۳‏ 

(۳۹۱) ابن آبی زرع » الأنیس »۰ ۱ ص ۱۹ - ۲١‏ ء السلاوى » الاستقصاء 
۱ ص ۱٤١‏ ۰ انظر ۰ محمود اسماعیل » مغربیات » ص ۲۱ ۰ 

Ency. of Isl. (Art MaghraWa), led., t 3, p. 106 ۰ انظر‎ )۳۹۲( 

(۳۹۲) الجزنآثى » زهرة الاس » ص ٠ ٠۲‏ 

(۳۹۹) كان بنو خزر المغراويون على مذهب اهل السنة » ( السلاوى » 
الاستقصا » ۱١‏ ص ٠۲۲‏ ) » اما بنو يفرن الزناتيون فكانوا على مذهب الخوارج» 
( انظر ٠‏ محمود اسماعيل » الخوارج ٠»‏ ص ٠ ) 1١‏ 

(۳۱۰) ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ٠١ - ٠۳‏ ء» السلاوى » الاستقصا » 
ص١٥۰۱‏ 

(۳) ابن خلدون » العبر ۰ ٦‏ ص ۱۲۲ » انظر » محمود اسماعيل » 
الخوارج » ص ٠ ٠١١۷‏ 

(۳۹۷) البکری » المغرب » ص ۱۳۲ ء ابن خلدون ء العبر » ٤‏ ص ٠ ١٤‏ 


> تاها س 


فقامت بینهم المنازعات ء ودارت الحروب بين الاخوة » وكائت زنائة 
جئودهم فيما قام بينهم من حروب ٤‏ فعندما تمرد عیسی بن ادریس 
الذی کان یحکم بلاد تامسنا على آخیه محمد » آرسل محمد اليه فزسان 
زنائة فاستطاعوا هزيمته واخضاعه للطاعة (۳۸) » كما وقفت زنائة الى 
جانب الأدارسة فى قتال الخوارج الصفرية )٠٠١(‏ » ودارت بينهما وقائع 

استمرت حتی سنة ۲۹۲ ۸ / ٩۰٥‏ م (۳۷۰) « وقصارى القول ان 
زناتة سائدت دولة الأدارسة منذ بدء قيامها » ولكن الأدارسة لم يكن لهم 
سوى السلطة الاسمية منذ اقتسام دولتهم بعد موت أدريس الثائى أما 
السلطة الفعلية ف المغرب الأوسط فكائت لمغراوة وبنى بغرن » « ولم 
يزل الملك بالمنرب الأوسط لمحمد بن خزر أمير مغراوة الى أن قامت 
دولة الشيعة الفاطمية بالمغرب سنة ۲۹٩‏ هھ / ۹۰۹ م» على حد تعبير 
ابن خلدون )۳۷١(‏ » وبذلك استعادت زفائة نفوذها القديم على المفرب 
الأوسط (۳۷۲) » ما کان نشپبا ف عدائها للدولة الفاطمية » اذ لم 
يقض الفاطميون على دولة الأدارسة بل على استقلال زنائة » 


وخلأصة القول ان بعض قبائل زنائة تحولت الى الاسلام وانضمت 
الى العرب الفاتحين مثذ أول الفتح الاسلامى للمغرب » وقاومت قبائل 
زناتية آخرى العرب الفاتحين حتى هزمهم العرب فتحولوا الى الاسلام 
وانضموا الى العرب مع من سبقوهم من القبائل الزناتية » وساعدوا العرب 
الفاتحين فى اتمام فتح المغرب وفتح الأنداس ٠‏ ولكن العرب الفاتحين 
آساءوا معاملة البربر فاعلنوا الثورة » وقادت زنائة ثورتهم حتی أقصت 


(۳۹۸)السلاوئ › الاستقتصا » ۱ ص ٠٥۹۷‏ » انظر٠رزق‏ لله منقريوس» 
دول الاسلام ۰ ۱ ص ۲۴۳ ۰ 

(۳۱۹) اقام الخوارج الصفرية دولة لهم فى سجلماسة سنة ٠١١‏ ه | 
۷ م » وكانت قبيلة مكناسة هى العصبية التى ارتكزت عليها هذه الدولة » 
( انظر ٠‏ محمود اسماعيل » الخوارج » ص ۸۲ ومايعدها ) ٠‏ 

(۲۷۰) اہن أبی زرع » الأنيس » ١‏ ص ٠ ٠٠١‏ 

Gautier, op. cit., p. 394 ٠ أنظر‎ » ۲١ العبر » ۷ ص‎ )۳۷۱( 

«EV ١ » نظر ۰ اا » تاريخ الجزائر‎ 
Fournel, Les Berberes, Vol. 2 1 YY 


ج ۲وا — 


العرب عن المغربين الأقصى والأوسط » وقامت بهما امارات زنساتية 
ودول مستقلة ء وقد ساندت زناتة دولتى الرستميين والأدارسة 
فنالت بهما السيادة على مضاربها » وأضحت صاحبة السلطة الفعلية 
على المغرب الأوسط ء 


الفمرالتالت 
زنائة وقيام الخلافة الفاطمية 


اختيار الشيعة الاسماعيلية المغرب لدعوتها » 
وموقف قبيلة زنانة منها » موقف زنانة من قيام 
خلافة الفاطميين ٠‏ 


كانت بلاد المغرب ملجا للهاربين المعادين للخلافة منذ أن افتتح 
المسلمون شمالى أفريقيا )١(‏ » وذلك لبعدها عن مركز الخلافة فى المشري» 
فى دمشق » ثم صارت بلاد المغرب أكثر بعدا أن انتقلت عاصمة الخلافة 
الى بنداد على يد بنى المباسى » ولعل بعض بطون قبيلة زناتة كانت 
أكثر قبائل البربر مسائدة للمعادين لخلافة المشرق » وهى نفسها التى 
وقغت موقف العمداء من الفتح العربى للمغرب » واستمرت فى عدائها 
حتى بعد اسلامها وبخاصة بعد أن أساء ولاة بنى أمية معاملتها ء 
فنجدها تقد ساندت هؤلاء الذين اقتطعوا المغربين الأوسط والأقصى عن 
سيطرة الخلفاء » وأقامت بهما امارات زناثية » وسائدت الدول المستقلة 
التى قامت بهما مثلما فعلت فى سجلماسة بالمغرب الأقصى سنة ٠٤١‏ ه/ 
Yov‏ @ ء وف تاهرت بالمغرب الأوسط سنة ٠٤١‏ د // !م ء وكذلك 
ساعدت عبد الرحمن بن معاوية بن هشسام فى الفرار من وجه 
العباسيين بعد أن وصل الى افريقية (۲) » وساندته ف الأندلس لاقامة 
دولته بھا (۲) › کما ساعدت ادریس بن عبد الله بعد نجاثه من موقعة 
فخ » وغراره من وجه العباسيين الى المغرب الأقصىءواقامة دولة الأدارسة 
سنة ۱۷۲ ھ / ۷۸۹ م (ء) ء اذ كانت قبيلة مغراوة الزناتية واحدة 
من الدعامات الاساسية لدولة الأدارسة منذ بداية قيامها (ه) ¿ ؤكائت 
دولة الأدارسة أول دولة علوية قامت فى شمالى أفريقيا » وان كانت 


(۱) انظر ۰ ماجد » ظهور » ص ۸٤‏ » 
O'leary, A short History of the Fatimids, p. 75.‏ 
(۲) المراکشی » المعجب » ص ۱۷ » ابن الاثیر » الکامل »۰ ۵ ص ۱۹۹ > 
المقری » نفح » ۱ ص ۳۰۴۳۲۸ ص ۲۹ ٠‏ 
(۳) انظر ۰ مؤنس »› فجر » ص ۳۹۰ » 
)٤(‏ انظر ۰ ماجد » العصر العباسی الاول ۰ ۱ ص ۲٠۹‏ وما بعدها ٠‏ 
(ه) آنظر ۰ .107 Enocy. of Isl. (Art Maghrawa), led., t 3, p.‏ 


Scott, op. cit, p. 393. 


e \N— 


عوية اسما ولكنها سنية فى الأسل ٠ )١(‏ والغالب على الظن آن بد 
المرب عن مركز الخلافة المباسية كان سببا فى أن اتجهت اليه أنظار 
الشيعة الاسماعيلية لتحقيق حلمها باقامة خلافة تنافس خلافة بنى 
العباس ء ولتنتزع السلطة من أيديءم (۷) ٠‏ 


وعلى العكس من موقف التأييد للخارجين على خلافة المشرق » فان 
قبيلة زناتة وقفت موقف العداء المطلق من الشيعة الفاطمية » هؤلاء 
الذين كانوا ينتسبون الى على بن أبى طالب وفاطمة » فقد كان أحفاد 
على لا يفتأون يطالبون بحقهم فى الخلافة » لا سيما أحفاده من نسل 
اسماعيل الذين انوا يتناقلون أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على 
خلافته » وأوصى له بذاك (۸) » ولكن الضربات التى كالها العباسيون لهذه 
الفرقة جعلتهم ينتقلون الى التقية والعمل من وراء ستار حتى پتمكنوا من 
تحقیق هدفهم (۸).» فاتخذوا من شمالی أفريقيا با فا لهم اسل دعا 
الاسماعيلية )٠١(‏ اليها ومن أبرزهم داعيان هما : أبو سفيان والحلوانى 
وأوصوهما بالوصول الى أقاصى المغرب والبجد عن. المدن )۱١(‏ ء لأن 
الدول التى كانت بالمغرب وقتذاك لم یکن سلطان حكامها بتعدي عو اصمهاء 


(1) انظر ٠‏ حمسن الحمد مخمود » الحضارة الاسلامية فى باد المغرب 
والأندلس » ص ٠۲۲‏ » حسن على حسن » دولة الأدارسة بالمغرب » ص ۲۸١‏ 
وما بعدها » .216 The Cambridge History of Islam, Vol. 2, p.‏ 

(۷) انظر » مشرفة » نظم الحكم » ص ٠ ۴١‏ 

» بلبع » أدب المعتزلة‎ ›» ٥۴ ص‎ ١ » ماجد » نظم الفاطميين‎ ٠ أنظر‎ )۸( 
Williams, Themes of Islamic Civilization, pp. 40 — 41. ن‎ 

)٩(‏ انظر ۰ ماجد » ظهور » ص ۸۱ - ۸۲ » وقد اثبع العباسيون التنظيم 
السرى من قبل فى دعوتهم حتى تمكنوا من القضاء على الخلافة الاموية سنة 
۲ ھ » ( اتظر 11 10i, he Arab, P.‏ .» وعن التشیع بدایته 
وتطوره » ( انظر ٠‏ ماجد » ظهور » ص ۷١‏ وما بعدها » مشرفة » نظم الحكم » 
ص ۲۸ وما بعدهاءاقبال » دور قبيلة كتامة » الفصل الثانى ) ٠‏ 

)٠١(‏ والاسماعيلية احدى فرق الشيعة الثى تقول بامامة اسماعيل » الامام 
بالنص عن ابپه جعفر » ( انظر ۰ ماجد » ظهور » ص ۷٩‏ وما بعدها » ٻونار » 
المغرب العربی » ص ٠١۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 

(۱۱) النویری » نهاية » ۲٢‏ ورقة ۲٤‏ » ويذكر د ٠‏ مشرفة ان ابا سفيان 
والطوائنی وصلا الى المغرب سنة ٠٤١‏ د / ۷1۲ م ءوان الذى ارستلهما جعغر = 


0۷ا — 


فكانث سلطة الأدراسة اسمية فقط على المغرب الأوسط )٠١(‏ » وكان 
نفوذ بنى رستم خارج عاصمتهم آقل من نفوذ أمراء الأدارسة على 
رعاياهم (۱۴) » لذا اعتبر دعاة الاسماعيلية أن بلاد المغرب أرض بور » 
وعلی آبی سفیان والحلوانی حرٹھا )٠١(‏ » ى استمالة أهلها الى المذهب 
الاسماعيلى » فنزل أحدهما أرض كتامة » وهى احدى قبائل البرانس 
التی كانت ف مس الحاجة الى دعوة مذهبية تجتمع حولها شتات بطونها 
وحلفاؤها من قبائل البرانس )٠١(‏ ء ربما ليتمكنوا من الوقوف أمام 

قبيلة زناتة وقوتها التى تهددهم من قبل مجىء الشيعة )۱١(‏ » 
ة المتأصلة بينهما اذ يذكر البعض آن هذا العداء كان قائما بين 
قبائل البتر وقبائل البرانس عامة من قبل الفتح العربى لبلاد المغرب » 
ولذلك آخذ كتامة البرنسية بدعوة الشميعة الاسماعيلية » فضلا 
تتلهف على تأسيس ملك لها (۱۷) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى لم تأخذ قبيلة زناتة بدعوة الشيعة لأن غالبية 


= الصادق ١‏ ( انظر ۰ نظم الحكم » ص ٤١‏ » وهامش ٤‏ من نفس الصفحة ) » 
الا ان العينى يذكر خطا ان الداعى الذى كان بالمغرب قبل ابى عبد الله لشيعى 
هو ابن حوشب » ( عقد الجمان » ٠۸‏ ورقة ٠١١‏ ) » ومن المعروف ان ابن 
حوشب كان من اكر دعاة الاسماعيلية باليمن وانه مو الذى ارسل ابا عبد الله 
الشیعی الى شمالی افریقیا ( المقریزی » اتعاظ » ص ٠)۷١ -۷٤‏ 

(۱۲) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ٠١ » ٠۰‏ > انظر ٠‏ 

Fournel, Les Berbers, Vol. 2, p. 13. 

(۱۳) آنظر ۰ المیلی » تاريخ الجزائر ۰ ۲ ص ۲ه ٠‏ 

٠ ه٤‎ ٥۴ المقریزی › اتعاظ › ص‎ )۱٤( 

)٠١(‏ یفهم مما ذکره ابن عذاری ان بطون كتامة كانت داثمة الصراع مع 
بعضها البعض وحتى بين زعماء البطن الواحد » البیان » ١‏ ص ٠.٠۳١١‏ 

)۱١(‏ انظر ۰ مؤنس » محقق » ریاض » ۱ ض ٠١‏ م » عبده بدوی » مع 
حركة الاسلام فى ان ٠‏ ص ١‏ » ولم تكن قبيلة كتامة خاضعة لسلطان 
حولة الأغالبة » ( ابن الاثير » الكامل » ۸ ص ١١‏ ) » وكان اهل مدينة بلزمة 
بقرضون سيطرتهم على كتامة حتى قتل ابن الأغلب أمير أفريقية فرسان بلزمة 
سفة ۲۸١‏ ه » فاستردت كتامة انفاسها › والتفت حول ابى عبد الله الشيعى » 
( ابن عذاری »ء البیان » ۱ ص ۱۲۳ ) ۰ 

(۷) انظر ۰ دبوز » المغرب الکبیر » ٣‏ ص ٠ 11٤‏ 


ا — 


بطونها كانت تدين بمذاهب أخرى مثل المعتزلة والخوارج (۱۸) » لما 
فيهما من معاداة للحكم الخلاف المركزى » ويتوافقان مع طبائع زناتة 
البترية التى عرفت بحبها التمتع بحريتها )٠١(‏ » ولآن العداء بين الخوارج 
وهو مذهبها والشيعة قديم » مما حدا بالمؤرخ الحديث جوليان 
Julien‏ أن يصور الصراع بين زناتة والفاطميين على أنه صراع بين 
الخوارج والشيعة )۲١(‏ » كما أن زناثة كانت صاحبة السلطة | 
على المغرب الأوسط ف ظل حكم أمراء الادارسة )۲١(‏ » وربما خشيت 
زناثة أن تحرمها الدعوة الجديدة من استقلالها وسلطانها على المغرب 
الأوسط » بالاضافة الى اختلاف الآراء والأهواء » اذ كان وراء كل 
رأى وهوى عصبية ثمائع وثظن فى نفسها منعة وقوة. (۲۲) » فربما ظلت 
زنائة بعيدا عن ثأييد مذْهب الشيعة لاقتناعها بما اعثنقت من مذاهب > 
ورآت ف نغسها القدرة على الدفاع عن معتقداتها المذهبية واستقلالها ٠‏ 


وقد ادعى البعض أن قبيلة زناتة اتخذت موقف العداء من الدعوة 
الاسماعيلية لأن دعاة الشيعة اختاروا مضارب البرانس لنشر دعوتهم » 
وانصرفوا عن مضارب البتر(۲۴)» ولكنه قول لا تؤيده الاحداث التاريخية 
فقد نزل ادريس بن عبد الله أول مجيه الى المغرب الأقصى على 
آوربة البرنسية فأيدوه. وبايعوه » ولكن ذلك لم يمنع قبيلة زناتة من 
الانضمام الى الادارسة دون حرب ٠‏ بل خرجت اليهم مبايعة » ث 
ما لبثت زناتة » وبخاصة قبيلة مغراوة أقوى البطون الزناتية أن 
أصبحت واحدة من الدعامات الأباسية لدولة الأدراسة (؛») ء آما 
استمرار عسداء زناتة للخلافة الفاطمية بعد قيامها » وعدم انضمامها 
لهم أو خضوعها لسلطانهم ». فكان 'بسبب مناصرة الفاطميين لقباشل 


(۱۸) اہن حزم » جمهرة » ص ٤۹۸‏ ۰ 
(۱۹) انظر ۰ ماجد » ظهور » ص ٩٤‏ ۰ 

۰ (۲۰) انظر ۰ 58 History, of North Africa, p.‏ 
(۲۱) ابن خلدون » العبز › ۷ص ٥‏ « أئظر 13 .ض Fourrel, op. cif,‏ 
(۲۲) ابن خلدون » المقدمة »۰ ص ۲۹۳ ۰ 
(۲۴) انظر ٠‏ اقبال » دور قبيلة كتامة'» ص ٠ ٠٤۷‏ 

Ency. of Isl. (Art Maghrawa), led., t 3, p. 107. ۰ انظر‎ )۲٤( 


کچ 
البرانس من كتامة وصنهاجة » فاستطالت هذه القبائل على ز 
ويصور ذلك ابن خلدون بقوله « كان الفاطميون ظهر! للبر ائس على زثاتة » 
فانحرفت قبائلهم عن الشيعة سائر أیامم » )٠١(‏ ء وخلاصلة القول » 
ان بطون زناتة لم تتفق فيما بينها على شىء قدر اتفاقها على عدائها 
لاذ لاسماعيلية منذ بداية وجود ها بالمنرب » كما قشل الفاطميونفضم 
قبيلة زنائة البترية ٠ )۲١(‏ 

وعلی کل حال » فانه لما قام الحلوانى وأبو سفيان بنشر الدعوة 
الاسماعيلية بين قباثل البربر ء وبخاصة قبيلة كتامة لم يطل بهما الأجل 
حتی پریا نٹیج 
الشيمة الاسماعيلية أبا عبد الله حسين بن زكريا الذى كان باليمن (۸»» 
وعرف بالصنعانی والشیعی )۲٩(‏ » وکان داهية خبیا بما یصنع (۳۰) » 
وأمدوه بالمال )۳١(‏ » فخرج آبو عبد الله الشيمى الى مكة فى موسم الحج 
وسال عن حجاج كتامة فأرشد اليهم » واجتمسع بهم دون أن يعلمهم 
غایته وهدفه (۳۲) » وخرج مغهم من مكة معلنا أنه يقصد مصر.(۴۳) + 
فما آن وصلوا الى مصر حتى دعوه ف الحاح أن يسير معهم الى بلادهم ٤‏ 
ووصلوا أرض كتامة بالمغرب فى منتصف ربيع الأول سنة ۸.۲۸۰ / 
الخامس من يونية سنة ۸٩۴‏ م (۳۴) » وسار معهم الى جبل ايكجان »)٠4(‏ 


(۲۵) العبر > ٦‏ ص ٠٠۳‏ ».ابن .الخطيب » اعمال الاعلام > ص ٠ 1٤‏ 
(۲۱) انظر .۰ ماجد '» ظهور ۰ ص ۲۴۸ ۰ 
(۲۷) ابن الاثیر » الکامل » ۸ ص “٠ ٠۲‏ 
(۲۸) الیمانی » سيرة جعفر » ص ۱۲۱ › المقریزی » اتعاظ + صن ٠ ۷٤‏ 
(۲۹) ابن عذاری » البیان ۲ ۱ ض ۱۲۶۲ ۰ ۱۳۷ » انظر ۰٠‏ ماجد » ظهور ۰ 
ص ۸٩‏ ۰ 
(۴۰) ابن الآثیر » الکامل »۰ ۸ ص ٠۲‏ » العينى » عقد الجمان » ٠۸‏ 
ورقة ٠ ٠١١‏ 
(۳۱) المقریزی › اتعاظ » ص ۷١‏ ۰ 
(۴۲) ابن الأثیر » الکامل » ۸ص ١١‏ » انظر ٠‏ 
Abun-Nasr, History of the Magreb, p. 80.‏ 
(۲۲) المتریزی » اتعاظ » ص ۷۵ ۰ 
”)٠٤(‏ ابن الأثنر » الكامل » ۸ ص ١١‏ ء» العينى » عقد الجمان » ٠۸‏ ورقة 
۲ » ویذکر ابن عذاری ! ن وصول اى عبد الله الشيعى الى ارض المغرب كان 
قبيل شهر رمضان سنة ES‏ الييان, ص 1۴١‏ ) > الا ان دبوز = 


س 


الواقع فى مضارب كتامة » وعمل معلما للصبيان بالمسنجد فثرة من الزمن » 
ثم صارحهم بغایته ودعوته فقال كبيرهم « آنا أطوع لك من يدك فمر بما 
شئت أمتثله » )٠(‏ » وتسامعت به القبائل » فاتاه آلبربر البرانس من كل 
مکان وعظم آمره )٠٣(‏ واقتتلت بطون کتامة عليه » وأراد بعضهم قتله 
فاختفى » وبلغ الخبر الحسن بن هارون أحد وجهاء كتامة » فأخذ أبا 
عبد الله الشيعى اليه ودافع عنه » فسلم اليه أبو عبد الله أعئة الخيل ء 
وقاتل المخالفين جتى استقام عامة كتامة على طاعته (۴۷) بعد سبع 
سفین (۳۸) وذلك ظهرت الدعوة الاسماعيلية من سطيف .(۳۹) “ 
وجيجل )٤١(‏ من أرض كثامة » وهى المنطفة الواقعة بين سطيف والبحر 
المتوسط ء.والتى تقع ف بلاد الجزائر:الحالية ٠ )٤١(‏ 

وبعد أن اجتمعت قبيلة كتامة على طاعة أبى عبد الله الشيعى > 
وشعر ف نفسه قوة » واضطربت أمور دولة الاغالبة » واشتغل آميرها 


= یذکر ان وصول الشیعی الى المغرب کان سنة ۲۷۹ ھ / ۸٩۲‏ م ( انظر ٠‏ 
المغرب الکبیر » ۳ ص 11١‏ ) ء ويذكر المتريزى أن وصول الشيعى الى أرض 
کتامة کان سنة ۲۸۸ م / ٩۹۰١‏ م » ( اتعاظ ص ۷١‏ ) » والغالب على الظن آن 
وصول المشیعی الى أرض كتامة کان سنة ۲۸۰ ۸ / ۸٩۳‏ م » ثم كان ظهور 
ذعوته سنة ۲۸۸ ه / ۹١‏ م » أئظر ١‏ محمد مختار » التوفيقات » ص 
٤‏ ) » ويذكر ابن عذارى تقلا عن الوراق أن الشيعى ترك وفد كتامة وأقام 
بالقيروان ليتعرّف على آخبار القباثل حتى صح عنده أنه ليس فى قبائل 
افريقية أكثر عدا ولا أشد شوكة ولا أصعب مرآما على السلطان من كتامة » 
فلما تاكد من ذلك ذهب الى مضاربهم » ( البیان » ۱ ص ٠ ) ١۲٤‏ 

)۳١(‏ وهو .جبل بالقرب من قسنطينة به قبائل كتامة » أو يقع فى 
منتصنة الطريق بين علنجة وفامى » انخر + القيال ٠‏ محفق + اقمساآظ » 
ص ۷۱ هامش ۰ ۰ 

(۳۵) ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۱۲۷ » انظر ۰ عبده بدوی » مع 
حركة الاسلام فى افريقية ٠»‏ ص ٠ ٤١‏ 

٠ ۷۷ المقريزى » اتعماظ »> ص‎ )۳١( 

(۳۷) النعمان » افتتاح الدعوة » ورقة ۸ » المقريزى » اتعاظ »> ص 
VA‏ + نظ« : .59 Abun-Nasr, op. cit, P.‏ 

(۳۸) ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۱۲۸ ۰ 

(۳۹) وهى مدينة بجبال كتامة بين تاهرت والقبروان » ياقوت » معجم 
البلدان » ۵ ص ۸۲ ٠‏ 

۰ ۱۸١ عنها آنظر » ياقوت » معجم البلدان » ۳ ص‎ )٤۰( 
Abun-Nasr, op. cif, P. 80. ° أنظر‎ (1) 


ا۷ا — 


زيادة الله بلموه ٤ )٤١(‏ استولی أبو عبد الله ومن معه من کتامه على 
المدن الخاضعة للأغالبة واحدة تلو الأخرى حتى افتتح مدينة الأربس 
ف جمادى الآخرة سنة ۲۹٩‏ / فبراير سنة )٤١( ۹٠۹‏ ء وكان بهذه المدينة 
معظم الجيش الأغلبى ٠ )٤4(‏ عندما علم زيادة الله. بخبر المزيمسة وهو 
فى رقادة )٤٥(‏ عاصمة ملكه خرج هاربا الی مصر (٩٤)؛‏ ودخل آبو عبد الله 
الشيعى مدينة رقادة فى رجب سنة ٩٩‏ ھ / مارس سنة ٩۰۹‏ م » فآمن 
الناس ومنع النهب والسلب » ونزل ف بعض قدورها » وفرق دورها على 
كتامة ء وأخرج العمال الى البلاد ٠ )٤١۷(‏ وبذلك خرج المغرب كلية عن 
طاعة بنى العباس )٤۸(‏ » ليدخل ف طأعة الفاطميين وسندهم بربسر 
كتامة » وكان القضاء على دولة.الاغالبة آخر عهد العرب بالماك ف افريقية 
اذ كانت دولة الأغالبة تعمد أساسا على عنصر العوب (۹) ٠‏ 


۰ ۸1 المقریزی » اتعاظ » ص‎ )٤۲( 

)٤۲(‏ الذويرى » نهاية » ٠‏ ورقة ٠١‏ » وعن الأربس ء. انظر ٠‏ ياقوت» 
معجم البلدان » ۱۷۰ - ٠ ۱۷١‏ 

» ياقوت » معجم البلدان‎ » ٠١١ ص‎ ١ » اہن عذاری » البيان‎ )٤٤( 
وقد استولى عليها ابو عبد الله الشيعى من.يد أحد.ا:سراء‎ » ۱۷١ ص‎ ١ 
الأغاابة الذى فر عنها فى جماعة من الجند والقواد الى طوابلس » فلجا أهلها‎ 
رمن بى فيها من الجنسد الى جامعها » فتتلهم الشيعى أجمعين حتى سساات‎ 
٠ دماؤحم من أبواب الجامع » ( نفس المصادر والصفحات » أنظر‎ 

(Osborn, op. cit., p. 234 

/ د‎ ٠٠۲ ومدينة رقادة بناها ابراهيم بن أخمد بن الأغلب سنة‎ )٤١( 
م ف جنوب القيروان » واتخذما عاصمة لدولشه » وظلت عاصمة‎ 
للاغالبة حتی قضی على دولتهم › ( ابن عذاری › البیان » ۱ ص ۲۰۷ » ابن‎ 
٠١ ص ۲۷ » ابن غلبون » التذكأر » ص‎ ٣ » الخطيب » أعمال الاعلام‎ 
. هامش ) ء وتقع مدينة. رقادة على بعد أربعة اميسال من القيروان » ( ياقوت‎ 
٠ ) ۲٣۹ ص‎ ٤ معجم البلدان ء‎ 

٠ ٠١ ورقة‎ ٠٠٠١ للنويرى » نهاية‎ )٤( 

)۷) النعمان ء افتتاح, الدعوة » ورقة ٠١١‏ » المقریزى » اتعاظ » دس 


۰ 
)٤۸(‏ السیوطی » تاریخ الخلفا » ص ۲۷۹ » أنظر ٠‏ 
Abun-Nasr, op cit., p. 81‏ 
)٤۹(‏ انظار ۰ ماجد » ظهور » ص.١۷‏ » الزاوى » تاريخ الفتع العربى » 
ص ۰۱۵۸ 


(م ١١‏ زناتة والخلافة الفاطمية ) 


۹۲ س 


وقبل أن يقضى أبو عبد الله الشيعى على دولة الأغالبة كلية » 
وبعد أن أحرز بعض الانتصارات عليهم أرسل وفدا من كتامة الى الامام 
الاسماعيلى عبيد الله الذى كان مختفيا ببلدة سلمية من أعمال حمص 
بالشام )٥۰(‏ » لیخبروه بما فتح الله عليه › وآنهم ينتظرون مجيئة 
اليهم )١١(‏ > وف الوقت نفسه كانت جيوش الخلافة العباسية فى 
طريقها الى سلمية للقبض عليه » وأكن دعاة الشيعة فى بغداد أرسلوا اليه 
يخبرونه بذلك » ووصلت رسائلهم قبل وصول الجیش العباسی )٥۲(‏ » 
فاستدعى عبيد الله خلصاءه وأوهمهم أنهم خارجون الى اليمن » ولكن 
المغرب مقصده الحقيقى )٥۳(‏ » ووصل عبيد الله الى مصضر مستترا فى 
زی التجار )٥٤(,‏ » وف الوقت الذى کان فيه عبيد الله ف مصر » وصلت 
كتب الخليفة العباسى الى واليه عليها بصفة الامام الاسماعيلى عبيد الله 
وهيئة _ فالغالب على الظن أنه كان معروفا له وآمره بالقبض عليه » 
فعرف الامام الاسماعیلی ہما وصل الى وال مصر من مره اذ كان 
بین خاصة والى مصر من کان متشيعا س » فخرج عبيد الله من مصر مع 
أصحابه » واتجهوا الى المغرب (هه) ٠‏ 

وصل عبيد الله الى افريقية ء وكان الأغالبة مازالوا أصحاب السلطان 
عليها » وکان أبو عبد الله الشيعى مشتبكا فى حرب معهم » فخضرج الى 
سجلماسة الواقعة فى جنوب بلاد المغرب (هه) مارا بآراضى الدولة 

» ويقال أن سلمية من أعمال حماة » وتبعد عنها مسيرة يومين‎ )٠١( 
۰ ۱١۳ - ۱۱۲ ياقوت » معجم البلدان » ۵ ص‎ 

(۵۱) ابن الاثین » الکامل ۰ ۸ ص ٠ ٠۳‏ 

٠ ٠١١ اليمانى » سيرة جعفر » ص‎ )٠۲( 

(۵۲) نفسه » ص ۱۱١‏ » الان الأثير » الكامل » ۸ ص ٠۳‏ ء ويبدو أن 
عبيد الله فكر فى الذماب الى اليمن بعد أن وصل الى مصر هربا من بى 
العباس » ولكن اضطرب دعاة اليمن جعله يعدل عن الذهاب اليما وهى فى 
هذه الحالة من الاضطراب ء النعمان » افتتاح الدعوة ۽ ورقات ٠ ٠١١۷ - ٠١١‏ 

٠ ۲۴۲۷ المقریزی » اتعاظ » ص ۸۱ » ابن طباطبا » الفخری » ص‎ )٥٤( 

)٠١(‏ النعمان افتتاح الدعوة ورقة ٠١١‏ » ابن الاثير » الكامل » ۸ ص 
۳ : للقریزی » اتعاظ ص ۸۷ ۰ 

)٥7(‏ عنها » انظر ۰ ياقوت » معجم البلدان » ۵ ص ٤١‏ » ابن خلدون 
التعريف » ص ۲۷١‏ » وعن رحلة الامام الاسماعيلى من سلمية الى سجلماسة 
( أنخار ٠‏ اقبال » دور قبيلة كتامة » ص ۳۴۲ وما بعدها ) ٠‏ 


N 


الرستمية )٥۷(‏ » وبعد أن وصلل الى سجاماسة أحسن آميرها اليسع بن 

مدرار اليه (۸) ء ثم ما لبت آن قب عليه وع من ممه ۲)۵۹ پک 
آن استراب ف آمره (ء٠)‏ ء لذلك ما آن قضى آبو عبد الله الشيعى 
على دولة الأغالبة » وأخرج عماله الى الولايات » واستقرت الأمور فى 
افريقية حتى استخلف على رقادة أخاه أبا العباس » وخرج الى سجاماسة 
لتخليص الامام الاسماعیلی من سجنه فى رمضان سنة ۲۹٩‏ د / مايو 
نة ٩۰٩‏ م )٩۱(‏ ء وقد راد آبو العباس أن بنفى عن القيروان كل من 
خالفهم فى المذهب » فأبى عليه أبو عبد الله الشيعى ذلك » وأمره أن يترك 
الناس على مذاهبهم (1۲) » ولا غرو فأبو عبد الله الشيعى كان رجل 
سياسة ودهاء » وربما خشى غضب أهل القيروان وثورتهم فی الوت 
الذى كان شفله الشاغل تخليص الامام الاسماعيلى من سجنه بسجاماسة » 
وكان خروج آبى عبد الله الشيعى الى سجلماسة فى جيوش عظيمة فاهتز 
المغرب لخروجه (۳) + وقصارى القول أن وقفت موقفا سلبيا 


٠ ٠١١ محمود اسماعيل » الخوارج » ص‎ ٠ أنظر‎ )٥۷( 

)٥۸(‏ ابن خلدون » العبر » ۲ ص ۳٠۲‏ » المقریزى » اتعاظ + ص ؛ 
وكان مع عبيد الله فى رحلته الى سجلماسة بعض الكتاميين » النعمان » افتتاح 
الدعوة » ورقة ٠ ٠١۸‏ 

)٥۹(‏ ابن عذاری » البیان » ص ٠١۲‏ ء وقد قبض امير سجلمانة على 
الامام الاسماعيلى وأودعه السجن سنة ۲۹۲ ه » اذ يذكر ابن 
احداث هذه السنة ان ابا عبد الله الشيعى هزم جند الأغالبة فكتب 
ابو عبد الله وهو يومئذ بسجلماسة يعلمه بالنصر » ووجه اليه بمال كثير مع 
قوم من آهل کتامة سرا › ( البیان ۷:۰ ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ) ٠‏ 

(۱۰) ابن خلدون » العبر ۰ ٦‏ ص ۱١۱‏ ٠ء‏ 

(11) النعمان » افتتاح الدعوة ¿ ورقة ۱۷۳ » ابن عذارى » البيان » ١‏ 
ض ٠١۲‏ ے ٠٥۳‏ » ابن ظافر » اخبار » ص ۷ » لبن آبی دیئار » الؤئس » 
ص ٥۵‏ ۰ 

(1۲) النويرى » نهاية » ۲٢‏ ورقة ۳١‏ » ابن عذارى » البيان » ١‏ ص 
۰ 

)٩۳(‏ ابن الاثیر » الکامل » ۸ ص ۱۷ ء ابن خلدون » العبر ۰ ٣‏ ص 
٤‏ »۷ ومما بين آن آبا عبد الله الشيعى ترك الناس فى التيروان على 
مذاهبهم خشية الثورة أن.أخاه ابا العباس » الذى تركه على اليوان 
حين خرج هو الى سجلماسة لتخليص المهدى » أمر بقتل اثنين من فقهاء أهل 
إلقيروان لانها طعنا فى مذهب الشيعة » فأرسل اليه أبو عبد الله يلومه = 


— 


من مقاومة الدعوة الاسماعيلية بافريقية رغم ما عرف من موشفها العدائى 
لهذه الدعوة ءوربما كان سبب ذلك.أن زنائة البترية-لم تكن تتصور. أن 
دعسوة أبى عبد الله الشيمى التى التفت حولها قبيلة كتامة البرنسية 
يمكن أن تلاقى هذا النجاح الذى ترتب عليه اقامة دولة شبيعية بالمغرب.» 
وربما كان هذا الموقف السلبى من زنائة بسبب أن أبا. عبد الله الشيعى 
وجنده من كتامة لم. يحاولوا غزو مضارب زناتة. بللمغرببه الأوسط» فلم 
تهتم بهم زنائة لأن خطر الدعوة لم يكن هددها بعد ۰ 

ومن تاحية أخرى » لم تقف قبيلة زناتة البترية تمن بى عبد الله 
الشيعى وأنصاره من البرانس موقفا سلبيا قبيسل قيام دولة القاطميين » 
حيث بدا ذلك حينما انتهك أبو عبد الله الشيعى حرمة أزاضيهاء وأرنل 
أربعة عشر رجلا من كتامة برسالة الى الامام الاسماعيلى عبيد الله وهو 
بسجلماسة )٠4(‏ ». فاجتاز الوفد الشيعى مضارب زناتة فى طريقه الى 
سجلماسة » وعلم بذلك محمد بن خزر أمير مغراوة الزناتية وصاحب 
السلطة الفعلية فى تلك النواحى. من افريقية وحتى تلمسان » فازسل قوة 
من فرسان زينانة » انتظرو! الوفد الشيعى ف طريق عودته فى منطفة 
الزأب قرب مدينة طبئسة » وهاجم, فوسلن .زناتة رجال كتامة وشتلوهم .عن 
آخرهم بحثا عن الرسالة التى يحملونها من الامام الاسماعيلى الى داعيته 
أب عبد الله > ولكنهم لم يعثزو!'عليهها'» وتحامل أحد رجال كتامة على 
نفسه وهو جريح وأوصل الرسالة. الى عامل طبنة من قبل الداعى. أبى 
عبد الله »فتك العامل ولایته وآسرع الى لقاء آبی عبد الله الذى كان فى 
باغاية وقتذاك » فحمد الداعى ربه على أن زناتة للم تطلع على الرسالة » 
وعزم على الرجوع لتأديبها والانتقام من زعيمها محمد بن,خزر الزناتى» 
الا أن أصحابه روا ضرورة الاستمرار ف خطتهم ومواصلة حربهم مع 


= ویعنفه علنی فعلته' » وگثب له « قد افسحت عليئًا من امر البلد واهله ما كانت 
بنا حاجة الى اصلاحه » » (.ابن عذارى البيان » ١‏ ص ٠١١‏ ) ء 

)1٤(‏ وكان هذا الوفد من كتامة يجمل,الى الامام الاسماعيلي عبيد الاه 
بشرى انتضارات أبى عبد.الله الشيعى » وما غنمه من الاموال وال#نائم 
كسا حمل اليه ببض, هذه الاموال » فكان ذلك اول فتع قدم على عبيد الله» 
النعمان » أفتتاح العوة ء ورقة ١١١‏ ) ۰ 


— 

الأغلبية » وأن يؤجلوا حساب زناتة الى حين قائلين « أن أمر زنائة 
لایفوتنا » )٠٥(‏ ۰ 

لذلك ما أن سمعت قبيلة زناتة بخروج الشيعى من القيروان متجها 
الى سجلماسة فى جي كبيي العدد مكتمل العدة والعتاد )٠١(‏ > حتى 
هربت من طریقه خۀ 
وما أعلنته من عداء للدعوة الشيعية بالمغرب » وليس هناك من شك 
فی آن ن قيام الدولة الفاطمية بافر سنة ۲۹٩‏ ۸ / ۹۰۹م ٤‏ قد هز 
المغرب کله » ولا سيما ق التى عادت الدعوة الاسماعءيلية > 
فخافت أبا عبد الله الشيعى وجيشه « وزالت عن طريقه» كما ذكرت غالبية 
المؤرخين )٠۸(‏ » فعرج الشيعى على مدينة تاهرت عاصمة ملك اإرستميين» 
واحدى قواعد قبيلة زناتة )٩(‏ › فدخلها بالأمان فى شوال سنة /۲۹٩‏ 
يونیه ٩۰٩‏ م (۷۰) » ولكنه غدر بأميرها وأهل بيت الامامة من الرستميين 
وبعث ہرءوسهم الى رقادة فنصبت على بابها (۷۱) ء وأحرق کتبهم ودیوان 
تاهرت (۷۲) » وولی عليها با حمید .دواس بن صولات اللهيصى أحمد 
المخلصين لدعوتهم (۷۳) ٠‏ 


٠ ٠١٤ د‎ ۱٤۳ النعمان » افتتاح الدعوة » ورقات‎ )1٥( 

۰ ٠١۲ ابن .عذاری » البێان » ۱ ص‎ )1٩( 

(1۷) النعمان » افتتاح الدعوة » ورقة ۱۷١‏ » ويدعى النعمان أن محمد 
ابن خزر امير زناتة كلها وقباثل البربر بأسرها تقدم على بى عبد الله الشيعى 
يدالب الامان » فامنه بعد أن استحلقه ان لا يفتك ولا يغدر ولا يتعدئ :على 
احد من كتامة فى حياته ولا بعد وفاته ثم اطق سببله ».( نفس المصسدر 
رالورقة ) ٠‏ 

(1۸) ابن الاثير » .الكامل ۸ صي ١۷‏ » النويرى ¿ نهاية » ۲١‏ ورقة 
۳۱ » ابن خلدون » العہر » ۲ ص ۲٦١‏ » المغریزى » اتعاظ » ص ۸٩‏ » ابن 
أبى دينار » المؤنس ءص ٠١‏ » أنظر ٠‏ رزق الله.منقريوس › دولة الاسلام» 
۱ ص ۳۱۸-۳۱۷ ۰ 

(1۹) ابن ”آبی زرح» الائیس ۰ ١ص ٠١١‏ » السلاوى » الاسنتقصا » 
۱ص ۱۷٤‏ * ˆ 

(۷۰) ابن عذاری » البیان » ۱ ض ۱٥۳‏ ۰ ۱۹۷ ء أقظر ٠‏ 

Ency, of Isl: (Art:Tahret); led; t 4P. 610 

(۷۱) تفسه » ص ۱۵۴ ۰ 

(۷۲) الدرجينى »٫ظبقلت‏ » ١‏ ورظة ئ ٠‏ 

(۷۳) ابن عذارئ » البیان.» ۱ ص ۱۹۷ ۰ 


— ۹ 


واصل آبو عبد الله الشيعى تقدمه حثى وصل الى مدينة سجاماسة 
التی کان حولها سور من حجارة له اثنا عشر بابا من حدید )۷٤(‏ » فضرب 
حولها الحصار » وآرسل الى آميرها اليسسع بن مدرار يطلب منه اطلاق 
سراح عبيد الله ومن معه > ويعده بالتخلى عن المدينة اذا ما أجاب 
مطالبه » فقثل اليسع رسل بى عبد الله » ولم يجب المطالب (۷) »ومع 
ذلك لا طقه أبو عبد الله خوفا على الامام الاسماعيلى )۷١(‏ » ولكنة 
وجد عدم جدوى الملاينة فشرع ف القتال » وقد اشتهر الشيعى ببراعته 
ف القيادة وادارة المعارك وف عمليات الحصار حتى لقب بالمحاصر (۷۷)» 
واستمرت المعارك بين الطرفين حتى حال الليل من مواصلة القتال » فعاد 
الشبعى الى معسكره خارج المدينة » وقضى هو ومن معه الليل ف هم 
وحزن » لأنهم لا يعلمون ما صنع بعبيد الله امامهم (۷۸) » آما اليسع بن 
مدرار فقد هرب تاركا المدينة تحت جنح الليل » وعرف الشيعى خبر هروبه 
مع طلوع النهار » فدخل المدينة هو وأصحابه فى ذى الحجة سئة ٠۹٩‏ */ 
أغسطس سنة ۹ء٩‏ م (۷) » واستباحها لجنده » وأخرج عبيد الله وابنه 
من حبسهما » ثم أضرم النار ف المدينة » فاتت على تراث الصغرية عن 
آخره (۸۰) ۰ 


لم يكن أبو عبد الله الشيعى قد رأى الأمام الأسماعيلى من قبل ء 
وكإن الامام قد أرسل الى الشيعى أحد أتباعه بعد أن تم له الاستيلاء 
على القيروان » حتى يعرف الشيعى بالامام الاسماعيلى )۸١(‏ » وقدم 


٠ ٠٤۸ البكرى » المغرب » ص‎ )۷( 
٠ آنظر‎ » ۳٠٤ ابن خلدون › العبر » ۳ ص‎ )۷۵( 
Ivanov. The Rise, P. 210 

1۷4۸0٥۷ ٠ النعمان » افتتآح الدعوة » المنشورة فى ملاحق كتاب‎ )۷١( 
۰ ٤ ص‎ 
٠ ٠١١ محمود اسماعيل » الخوارج » ص‎ ٠ آنظر‎ )۷۷( 

(۷۸) المقریزی › اتعاظٌ > ص ۰ » انظر ۰ حسن ابراهيم » عبيد الله 
ادى ؛ ص ۱۲١‏ . 

(۷۹) ابن الخطیب » اعمال الاعلام » ۳ ص ٠٤١‏ » ابن ظافر » اخبار» 
ص ۱۲ » الدواداری » کنز ۰ ٦‏ ص ۱١۸‏ ۰ 

. ٠١ محمود اسماعيل » الحركات آلسرية » ص‎ ٠ انظر‎ )۸٠( 

. ٠٠١ اليمانى » سيرة جعفر » ص‎ (A\) 


— 


الامام ومعه ابنه الى معسکر آبی عبد الله » فقدم لهما فرسین » ركبا 
عليهما وحفت بهما العساكر » ومشى أبو عبد الله ومعه الدعاة بین دى 
الامام الاسماعيلى معلنا لمن معه أن « هذا مولاى » ومولاكم الذى كنتم 
تنتظرون » » فاجتمع اليه الناس وعقدوا البيعة للامام (۸۴) » وطلب الامام 
الاسماعيلى القبض على اليسع بن مدرار (۸۴) ء فأرسل أبو عبد الله 
الخيلف أثر اليسع » وقبضوا عليه » وعذب ثم قتل ٠ )۸٤(‏ وخرج الامام 
الاسماعيلى عبيد الله الى افريقية ء وما أن وصل الى ايكجان فى طريقه حتى 
أمر دعاته باحضار الأموال التى كانت مع داعيته أبى عبد الله والشيوخ 
« وشدها أحمالا » (۸) » ودخل الامام الاسماعيلى مدينة رقادة ف العشر 
الاخیرة من ربیع الآخر سنة ۲۹۷ ھ / پناپر سنة ٩۱۰‏ م (۸) + ثم بوب 
بالخلافة » و اتخذ لقب المهدى (۸۷)ءومن المرجح أن عبيد الله الممدى لم 
يتخذ لقب آمير المؤمنينحينذ اكءاذ أن أول عمله ضربها المهدىسنة۲۹۷/ 
۰ م خلت من لقب أمير المؤمنين (۸۸) ء٠‏ وبعد أن استقر المهدى فى 


(۸۲) ابن خلکان » وفیات » ۱ ص ۲۷۲ » ویذکر السیوطی آن عبید الله 
سلم عليه بالامامة ودعى اليه بالخلافة سنة ۲۹۱ ه / ٩۰۹‏ م » ( تاريخ 
الخلفاء ۰ ص ۳۷۹ ) * 

(۸۳) النعمان » افتتاح الدعوة » المنشورة فی ملاحق کتاب 1۷400٥۷‏ 
ص ٠ ٤1‏ 

٠ ١١ ء المقريزئ » اتعاظ » ص‎ ۳٠١ ابن خلدون » العبر » ۳ ص‎ )۸٤( 

(۸) النويرى » نهاية » ۲ ورقة ٠ ٣٣‏ 

(۸) ابن خلکان » وفیات » ۱ ص ۲۷۲ » الدرجينى » طبقات » ١‏ ورقة 
٤٥‏ » ابن غلبون » التذكار » ص ۱۸ ء الا أن الدوادارى يذكر ان دخول 
ادى افريةية لسبع بقين من شهر ربيع الاول سنة ۲۹۷ مه / الحادى 
غشر من دیسمبر سئة ٩۹۰٩‏ م ۰ ( کثز » ٦‏ ص ٠ ) ۱١۸‏ 

(۸۷) المغردى » الجمان » ورقة 1۹۸ » ولقب المهدئ يعنى أن الشىخص 
موجه من الله الى طريق الحق والصواب » ( أنظر ٠‏ الباشا ء الالقساب 
الاسلامية » ص ٩۱٤‏ » ماجد » ظهور » ص ۸۸ - )۸١‏ * 

TLare-Poole, Catalogue of the Collection of Arabic Coins (AN) 

presented in the Khedivial Library of Cairo, P. 148. 

وعن الاختلاف فی نسب الفاطامیین » الدواداری » کئز» ٩‏ ص ۷ - ۱١۷‏ ء ابن 
تغر بردى الذجرم ٤‏ ص ۷1 - ۷۷ » السیؤطی » تاریخ الخلفا » ص ۴۹۱ 
ابن النديم » الفهرست » ص ۲٠۰‏ » ابن الأئبر » الکامل ۰ ۸ ص ٠ ٩‏ اللباب > 


- ا 


عاصمته استعمل وجوه كتامة على أعمال افريقية ومدنها )۸٩(‏ ء والغالب 
على الظن أن ما وصلت اليه كتامة من السلطان بمساندة انفاطميين أثار 
قبيلة زناتة التى لم تعرف الخضوع خاصة للبرانس » فتحولت 
زناتة من السلبية فى مقاومة الدعوة الاسماعيلية بافريقية الى الايجابية فى 
العمل ء فاقلقت راحة الفاطميين بعيد قيام دولتهم بافريقية ٠‏ وعلى أية 
حال » فان قيام الخلافة الفاطمية بالمغرب والقضاء على دولتى بئنى 
رسثم وبنى مدرار أفقد الخوارج مكانتهم فى مناوئة الخلافة السنية 
ف بغداد » وواصل الشيعة ما بدآه الخوارج » ولا غرو فان ظهور مذهب 
الشيعة أكبر ما تمتاز به الحركة الفكرية فى القرن الرابع المجرى / 
العاشر الميلادى (ء& ء 


عملت قبيلة زناتة فى سرعة لاسترداد مدينة تاهرت من آيدى 
الغاطميين قباء أن يعود أبو عبد الله الشيعى بجيشه من.مدينة سجلماسسة 
حتى يطعوا الطريق عليهم فى انصرافهم الى افريقية )۸١(‏ » ورتب 
محمد بن نخزر آمير مغراوة الزناتية وصاحب السلطة الفعلية على المغرب 
الأوسط لذلك » بالاثفاق مع بعض من آهل تاهرت پعرفون بہنی 'دبوس 
على مساعدته فى اقتحام المدينة » ثم خرج ف جموع زنائة اليها ء الا ان 
والى المدينة من قبل الفاطميين اكتشف أمر هذا الانفاق » وقبض على 
ہنی دبوس وحبسبهم » فلم يمنع :ذلك آمير مغراوة من المضى ف تحقيق 
هدفه » وهاجم تاهرت واسئولی على»بعض أرباضها » فهرب والى المد 
الفاطمى وتركها لمضيرها ولكن آهل المديثة دافعوا عنها ضد زنانة »> 
وأرسلوا الى واليها الهارب ليعود اليهم (۲) ٠‏ 
= ۲ ص ۲٤۵١‏ ء ابن انخلدون » المقدمة » ص ۳۴ ۔ ۲۶۲ » انظر ٠‏ 

Mamour. Poöimies on the Origin of the 

Fatimid Caliphs: PP. 115 — 117 Invanov, op: cit, PP. 27 Sqq., P. 127. 

(۸۹) النعمان » افتتاح 'الدعوة » ورقة ۱۸۷ › النويرى » نهاية » ۲١‏ 
ورقة ٠ ٣٣‏ 

٠ ٠١١ ص‎ ١ » الحضارة الاسلامية‎ ١ :هقز‎ *٠ أنظر‎ )۹٠( 

(۹۱) ابن .عذاږئ .البیان۰» ۱ ص ۱۵۵ .. 

() نفس المصدر والصفحة ٠‏ 


— ۹ 


بلغ الخبر بهجوم زناتة على مدينة اهرت الى أبى عبد الله الشيعى» 
فخرج بكل جيشه يسعى اليها خوفا من سقوط المدينة ف يد زناتة ٠‏ وعلم 
محمد بن خزر الزناتی بقدومه اليه » وكان محمد بن خزر يقدر قوة الجيش 
الفاطمى » ومغبة الدخول معه فى معركة » فتراجع محمد بن خزر بمن معه 
ن زناتة الى الصحراء (۸۴) » اذ لم يكن باستطاعة زناتة الصمود امام 
وات هذه الدولة الفتية بما تملك من أنصار وعتاد وموارد » ف الوقت 
نائة على مواردها المحدودة والتى لم تكن شيا اذا 
قيست بموارد الدولة الفاطمية الناشئة (؛4) ٠‏ ورغم هذا التباين فى 
القوة والعدد والموارد لم تخضع زنائة أو تستسلم أو تكف عن مناوثة 
الفاطميين » فما أن رحل أبو عبد الله الشيعى عن تاهرت الى افريقية 
حتى عاد محمد بن خزر ومن معه من زناتة وضرب الحصار حول 
تاهرت من جدید » فبعث اليه آبو عبد الله الشیعی چیشا کبیرا یقوده من 
عرف بشسیخ المشایخ )٠٥(‏ ء فاستطاع هذا ال 
الكثں من رجالا )۸٩(‏ « وربما أوعز والى مد 


الذی تعتمد فيه ز 


تاهرت الى الخليفة 
الفاطمى بالاستيلاء على مدينة وهران التى تبعد عن.تلمسان قلب مضارب 
زنائة مسيرة ليلة واحدة (۷ه) » حتی تکون لهم ی .۔حربهم مع زنائة ٤‏ 
وبالفعل خرج الجیش الفاطمی الیها سفة ۲۹۷ هھ / ٩٠١‏ م » وخريوا 
المدينة » وآضرموها نارا » فدخل هلها ى طاعة 'الفاطميين » وأعاد 


(۹1) نفسه » ص ٠١١‏ » ورغم ذلك یذکر ابن عذاری ان اهل مدينة تامرت 
قتلوا محمد بن خزر قبل مجىء ابى عبد الله الشيعى لمساعدتهم ء ( البيان » ١‏ 
ص ۱٠١‏ » س ۲ من اسفل ) » ويذكر الجيلالى ان والى مدينة تاهرت اسر 
محمد بن خزر » ( انظر » تاريخ الجزائر » ١‏ ص ۲۸۷ ) ٠ ٠‏ 

٠ ۷۷ حسن محمود » قييام دولة المرابطين » ص‎ ٠ أنظر‎ )۹٤( 

)۹٥(‏ ولم مكنا معرفة شىء عنه اسما كان أم لقبا » أو.يعنى درجة من 
درجات الدعاة » او كبير زعماء كتامة » وربما يعنى ذلك رتبة من رتب الدعاة » 
اذ یذکر ابن خلدون ان عبيد الله أمر وهو فى طريقه من سجلماسة الى القيروان 
باحضار الاموال التی کانت مع الشیعی والشیوخ » ( العبر ۰ ۲ ص ۳١٤‏ ) » 
ويذكر ابن عذارى ان الدعاة الذين كانوا مع ابى عبد الله الشيعى حم الذين كانوا 
يأخذون الاموال من جباة الضرائب » ( البيان » ١‏ ص ٠ )١٤١‏ 

۰ ٠١١ ص‎ ١ ۰ ابن ءذاری » البیان‎ )۹٩( 

(۹۷) باقوت » معجم البلدان ۰ ۸ص ٠ ٤۳١‏ 


ا ۷ سے 


دواس بن صولات والى مديئة تاهرت من قبل الفاطميين آهل مدينة 
وهران الیها سنة ۲۹۸ ۸ / ۱۱٩م‏ (۹۸) ٤‏ ثم د ازداجة البرنسية 
الضاربة حول المدينة ف طاعة الفاطميين ء وجدد دواس بن صولات مدينة 
وهران فقادٿ أحسن مما كانت عليه )۸٩(‏ ۰ 


كان على الفاطميين اخضاع قبيلة زناتة حتى يسلس المغرب قياده 
لهم » ولذلك قضوا السنوات آلاولی من حكمهم فى صراع مرير مع 
قبيلة زناتة التى أبت الخضوع للفاطميين » وكانت داثئمة الثورة عليهم > 
فخرج آبو عبد الله الشیعی على رأس جيش كبير الى المغرب الأوسط 
سنة ۲۹۸ ۵ / ٩۱۱‏ م ء ليخضع قبائل ز اتة » واستمر يحاربهم عدة 
شهور » وتمکن من هزیمتهم » وقتل من رجالهم » واستولی على أموالهم » 
وسبى الذرية » وأحرق المدن بالنار ء وكان يكب بانتصار اته الى المهدى 
الفاطمى » فيعلنها على الاس » ثم عاد الشيعى الى رقادة بعد أن نال 
من زنائة )٠٠١(‏ » وف الوقت نفسه كان عروبة بن يوسف الكتامى على 
رأس جيش كبير لاخضاع افريقية )٠١١(‏ » فما أن عاد هذا الجيش 
حتى خرجت قبائل زناتة الضاربة حول طرابلس ومعهم بعض هوارة 
وحاصروا المدينة » فارسل الیمم الممدی جیشا کبیرا یقوده آبو زاكى 
تمام بن معارك (۱۰۴) » فحارب زناتة وهوارة حتى فرق جموعهم » وقتل 
الکثیر من فرسانهم » وبعث برۇس القتلى الى رقادة فنصبت بها (١١۱)ء‏ 


(۹۸) البکری » المغرب » ص ۷۰ ۰ 

» ٠٤١ ۱٤٤ ص‎ ٦ » ابن خلدون › العبر‎ )۹٩( 

(۱۰۰) ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۱۱۲ » انظر ۰ حسن ابراهيم » 
تاريخ الدولة الفاطمية » ص ٠ ۸٤‏ 

(۱۰۱) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۲۵ ۰ 

)٠1(‏ وهو احد زعماء قبيلة كتامة انضم الى الدعوة الشيعية بالمغرب 
مع وصول ابی عبد الله الشيعى اليه » ( ابن عذارى » البيان » ١‏ ص ٠٠١١‏ - 
١‏ ) » وظل مخلصاً للدعوة الاسماعيلية حتى انضم مع ابى عبد الله الشيعى 
ف التآمر على الخليفة الفاطمى المهدى » فارسله المهدى على قيادة الجيش الى 
طرابلس لابعاده عن العاصمة » ثم كتب المهدى الى عامله على طرابلس بقتل 
ابی زاکی تمام ففتله » ( ابن عذاری » البیان ۰ ۱ ص ۱۹۳ )۱۹٤‏ ۰ 

(۱۰۴) ابن عذاری » البیان ۰ ۱ ص ۱۹۳ ۰ 


۷۱ا 


وبعد ان استقامت بلاد افريقية لطاعة المهدى باشر شثون دولته 
ہنفسه » وكف يد أبى عبد الله وأخيه أبى العباس عنها » فداخل الحسد 
آبا العباس » وآخذ ف تغعْییر قلوب رجال الدولة » وقدح ف المهمدى فى 
مجالسه » وكذلك فعل أبو عبد الله الشيعى » وعرف المهدى بتآمرهما 
فبادر الى قتلهما فى جمادى الآخرة سنة ۲۹۸ ھ/ فبرایر سنة۸۱۱م(٤۱۰)‏ 
فثارت فتنة بسبب قتلهما ولكن المهدى استطاع أن يسكن الفتنة » 


انتهزت زناتة المغرب الأوسط التى كانت دائمة التمرد على 
الفاطميين فرصة انتشغال المهدى الفاطمى بحركة الثآمر عليه وثارت من 
جدید )٠۰٥(‏ » فاعد المهدی جیشا کبیرا » وارسله مع جماعة من قواده 
لمحاربة زناتة سنة ۲۹٩‏ ه/ ( ٩٠١-۹۱١‏ ) م ء والتقى الجيش الفاطمى 
مع قبيلة زناتة فى موقعة دارت رحاها ف موضع يعرف باسم فلك 
مديك )٠١١(‏ » وخسرت زناتة المعركة .» وقتل منها عدد كبير )٠١۷(‏ “ 
ولكن هذه الهزيمة لم تمنع زنائة من مد يد العون الى مدينة تاهرت 
حین ثار هلها (۱۰۸) ء واخرجوا عاملها الفاطمی دواس بن صولات 
سنة ٩۱۲-۹۱۱ ( / ۸ ۲۹٩‏ ) » واستدعوا محمد بن خزر أمير مغراوة 
الزناتية » فخرج اليهم فى جموع زنائة » وفتلوا حامية العدينة من 
الغامیین + وکات آلا من القرسان » وأصبح محمد بن خزر أميرا على 
تاهرت » وسلمه أهلها كل ما كان ملك واليها السابق من سلاح )۱١۹(‏ »> 
ولکن آهل تاهرت انقلبوا على محمد بن خزر الزئاتی عندما علموا بارسال 
الممدی جیشا کبیرا لا يحصی ءددا لاسترداد تاهرت » فترك محمد بن 


۹۳ المقریزی › اتعاظ » ص‎ » 1٩ - 1۸ کتاب زهر المعانی » ص‎ )۱۰٤( 
Teno, oP. Cif, F. 53 + ائظر‎ › ٥1 ابن ابی يئار › المؤنس › ص‎ ۰ 

)٠٠(‏ ابن الخطيب » اعمال الاعلام » ؟ ص ١١ء‏ » انظر » رزق الله 
منةریوس » دول الاسلام »› ۱ ص ۳۱۹ ٠‏ 

)٠١١(‏ لم نستطع تحديد موضعها ولم نجدها فى الكتب او المعساجم 
الجغرافية الثى اطلعنا عليها ٠‏ 
O‏ عذاری » البيان » ١‏ ص ٠١١‏ ء» ابن الخطيب » أعمال الاعلام » 
٣ص‏ ۵۱ ۰ 

(۱۰۸) المقثریزی »› اتعاظ » ص ٥۱‏ ۰ 

(۱۰۹) ابن عذاری » البیان ۰ ١‏ ص ٠٠١‏ ۰ 


— NF 


خزر المدينة وعاد الى مضاربه » ودخل الجيش الفاطمى مديننةتتاهرت 
وأخضعها فى قسوة فى صفر سنة ۲۹٩‏ ه / سبتمبر ١١۸1م‏ »أذ قتلوا 
الرجال » وسبوا النساء والذرية » وانتهبوا الاموال > وحرقوا المديئة 
بالنار » وبلغ عدد القتلى ثمانية لاف )١٠١(‏ » واختار العهدى واعحسدا 
من اخلص قواده هو مصالة بن حبوس المكناسى لولاية تاهرت ٠ )۱١١(:‏ 
والغالب على الظن أن المهدى اختار مصالة بن عبوس :المكناسى لذلك » 
لما له من قوة العصبية » اذ أن قبيلة مكناسة التى ينتمى اليها كان لها 
وزنها وقوتها » وبدافع العصبية تقف قبيلة مكناسة الى جانب مصالة 
ابن حېوس تحمیه وتؤازره ضد هجمات زناتة » وبخاصة أن العداء كان 
قائما بين محمد بن خزر زعيم زاثة » وموسى بن أبى العافية زعيم 
مكناسة (1۱۲) ٠‏ 


كانت القسوة التى اخضع بها جيش المهدى الفاظمى مدينة تاهرت » 
وما خسرئه زنانة المغرب الأوسط من فرسان ف معاركها مع الفاطميين 
سببا فی خلودها! الى الھدوء حثى تستعيد أنفاسها وترتب قو اتها من جديد > 
فحملت بطون زناتة الضاربين .حول طرابلس عبء التمرد :على 'القاطميين 
واقلاق راحتهم » رما تضامنا مع ازتتائة "المرب الأوسظ فى عداقهم 
للفاطميين » وأنفة من الخضوع-لقبيلة كتامة البرنسية » أذ كان والى مديئة 
طراباس من قبيلة كتامة » وبسط أيدى أبناء عمومته على الثاس ٤تار‏ 
أل المدينة عليه سنة ٠٠١‏ / ر ۸١۳-۹١۲١‏ م » وغربوالى المدينة» 
وآغلق آهلها آبوابها » وكان آحد أبواب مدينة طرابلس يعرف بباب 
زناتة )٠٠۴(‏ » وقتلوا من بها من كتامة » واختاروا لهم واليا » فاخضرج 
اليهم الخليغة المهدى جيشا وأسطولا ء فحاربا آهل طرابلس شهورا 
دون آن يثمكنا من اخضاعهم » لذلك آرسل المهدی جیشا آخر یقوده ولی 
عهده آبو القاسم ف جمادى الأولى.من نفس السنة / دیسمبر ٩۱۲‏ مء 
فحارب أبو 'القاسسم ولى العهد القبائل البربرية الضاربة حول طرابلس 


Julien, op: cit., P: 56 ۰ انظر‎ » ۱۱١ نفسه » ص‎ )۱۱۰( 
۰ ۱۹۷ تفسه » ص‎ )۱۱۷( 

٠ ٤۷ ورقة‎ ۲٠١ النويرى » نهاية‎ )۱5( 

(۱۱۴) ابن الاثیں » الکامل » ٦‏ ص ۹۸ ٠‏ 


r~ 


من زنائة وغيرها حتى أخضعهم » ثم تقدم الى مدينة طرابلس وحاصرها 
حتى أكل أهلها الميثة وطلبوا الأمان » فأمنهم آبو القاسم ودخلء المدينة > 
وقبض على واليها وقتنه )٠٠١(‏ » وفرض على أهلها غرامة مقدارها 
ثلاثماتة آلف واربمین آلف ديناز. ٠ )٠١١(‏ 

قلقت قبيلة زناتة راحة الفاطميين فما آن ينتهوا من حرب معها فى 
المغرب الأوسط حثى تتمرد بطونها فى افريقية » فكائت السنوات الأولى 
من خلافتهم.حربا مستمرة مع زنانة » ولم يتمكتوا من اخضاع المغرب . 
بسبب عدااء ز ئة لمم )۱١١(‏ ء فما ات كانت الجيوش الفاطمية تود 
الى ان حت تعود قبائل زناتة المغرب الأوسط الى تمردها 
واستقلالها (۷ا۱) ء ولذلك. لم يصف المغرب لهم أو یسلس قیاده (۲۱۸) ٤‏ 
فکان علی المهدی آن یبحث عن مکان حصین یحتمی فيه اذا ما تغیرت عليه 
نفوس رعاياه » لأن مدينة رقادة كانت تقع فى سهل فسيح لا يفى بالاغراض 
الدفاعية اللازمة (۱۱۹) > وخرج. بنفسه پرثاد موضعل لیتخذ فپه 
عاصمة جديدة تحميه من غدر البربر وثور اتهم ٤‏ اذ كان لا يثق فبهم » فلم 
بجد المهدى الفاطفى موضعا أحسن ولا أحصن من الموقع الذى بنيت فيه 
المهدية )٠١١(‏ » فهو عبازة.عن. جزيرة متصلة بالبر على هيثة كف متصلة 
بزند » وقد ابتداً المهدى ف بناء عاصمته الجديدة التى سميت المهدية 
يوم السبت لخمس خلون من ذى الحجة سنة ٠٠۳‏ ه / الحادى عشر من 


» ص ۱۹۸ - 1۹ء الانصارى ».المنهل‎ ١٠٠ ابن عذاری » البيان‎ )۱۱٤( 


ص ۰۹۷ 
,)٠١(‏ ابن ابی دينار ›.الأْؤنس » ص ۵1 ۰ 
)۱۱١(‏ انظر ۰ .82 Abun-Nasr, op. cit., P.‏ 


(۱۱۷) انظر ۰ بونار » المغرب العربی » ص ۲۲۰ ٠‏ 

(۱۱۸) المتریزی » اتعاظ » ص ۱٤١‏ › انظر ۰ ماجد » ظهور » ص ٩٤‏ ۰ 

(۱۱۹) عنها » انظر ۰ ياقوت » معجم البلدان ۰ ٤‏ ص ۴۱۷ ٠‏ 

(۱۲۰) ابن الأئیر » الگامل » ۸ ص ۳۲ - ۲۳ » العينى » عقد الجمان » 
۸ ورقة ۱۹٩‏ ء ياقوت » معجم البلدان » ۸ ص ۲۰۸-۲۰۵ ٠‏ 

(۱۲۰) ابن الأثیر » الکامل.» ۸ ص ۲۲ - ۲۳ » العينى » عقد الجمان » 
ورقة ۱۹٩‏ » ياقوت » معجم البلدان.» ۸ ص ۲۰۵ - ۲۰۸ * 


س۷ س 


پونیه سنة ٩۱٩‏ م (۱۲۱) » وموقعها على بعد مرحلتین من القیرو ان »)٠۲۲(‏ 
أو ستین ميلا (۱۲۴) ۰ 

كان الموضع الى اختاره المهدى لبناء عاصمته. الجديدة ذا حصانة 
طبيعية » ولكنه عمل على زيادة تحصينها » فجعل لها سور ا محكما عرضه 
ممشى ستة أفراس فى صف واحد )٠۲١(‏ » وآبوابا ضخمة زنة كل مصراع 
مائة قنطار )٠٠١(‏ » وأمر بحفر مرسى للمدينة ف حجر صاد ليكون 
حصنا لمراکبة » وکان المرسی پسع ٹلاثین مرکبا )۱۲١(‏ » وكان على فم 
المرسى برجان بينهما سلسلة من حديد ١‏ فاذا أريد ادخال سفينة فى 
المرسى أرسل حراس أحد البرجين أحد طرف السلسلة » ثم تعاد السلسلة 
کما کانت حتی لا تدخل المرسی مراکب معادية )٠۲۷(‏ » كما آمر بنذ 
دار صناعة فى الجبل تسع مائة شينى (۱۷۸) » وعليها باب مغلق »> 
فيدخل الشينى وعليه مقاتلته الى داخل دار الصناعة فلا يقدر أحهد 
ممن ف البر على منعه )۱۲١(‏ ء وأمر بنقر أهراء للطعام ف أرض 


(۱۲۱) ابن الآبار » الحلة »> ۱ ص ۱۹۲ » ابو الفدا » المختصر » ۲ ص 
۸ ء الدواداری › گنز › ¬ ص ۱+۸ « |نظر ۰ Marçais, L'Art de L’1s1a1i®,‏ 
P. 68, Hill, Islamic Architecture in North Africa, PP. 102 — 103.‏ 
والموقع الذى اختير لبناء المهدية عليه عبارة عن شبه جزيرة طولها لا يزيد عن 
ميل » وعرضها اقل من خمسمائة وبقع ہین مدینتی سوسه وسفاقس » 
انظر ° 121 .۴ ,3 Ey, oF 1. (Ar Madiya), led, t‏ › ال ان الائدالسی 
يذكر أن الخليفة المهدى خرج للبحث عن مكان لعاصمته سنة ٠٠١‏ 
ه / ۹١١‏ (الحلل السندسية » ١‏ ص ٠ ) ٤٥1‏ 
(۱۲) ابن حوقل » صورة ۰ ص ۸۴ ۰ 
۲ ) البکری ؛ المغرب » ص ۲۹ » مجهول » الاسثبصار » ص ۱۱۷ ٠‏ 
)۱۲٣(‏ المراکشی » المعجب » ص ۲۲۹ ٠‏ 
)٠۲١(‏ التجاني » رحلة » ص ۳۲۲ » المقریزی » اتعاظ » ص ٠١١‏ ء» أنظر ٠‏ 
M412, 1" Arhitecture Musulman, P. 90‏ وعن طريقه عمل اواب المهدية 
وكيف أمكن وزنها » ( الاندلسى » الحلل السندسية » ١‏ ص ٤١۸ ٤٥۷‏ ) . 
۲ ) البكرى » المغرب » ص ۳۰ » مجهول » الاستبصار » ص ٠ ۱١۸‏ 
(۲۷) نفس المصدر والصفحة ءالتجانى ؛ رحلة » ص ۲۲۲ » انظر ٠‏ 
Marçais, 1'Architecture Musulmane, P. 91.‏ 
() ) عنه »انظر ۰ ماجد » نظم الفاطمیین » ۱ ص ۲۲۲ ء 
(۱۲۹) المراکشی » المجب » ص ۲۲۹ ۰ 


۷0 س 


المهدية )٠١١(‏ » وكان بها ثلاثمائة وستون ماجاا )٠١١(‏ لماء المطر » سوى 
ما كان يجرى اليما من القناة التى أوصلها المهدى الى عاصمته من قرية 
قشايش القرببة منها ٠ )۱١١(‏ 


انتهى المهدى من بناء عاصمته الجديدة ء وانتقل اليها فى شوال 
سنة ۳۰۸ هھ / فبراير سنة ٩۲١‏ م )٠۳۳(‏ ء والغالب على الظن آن المهدى 
قام ببناء عاصمته الجديدة بهذه الحصانة لتحمه من ثورات البربر > 
وبخاصة آنه لم یکن فیهم (۱۳۲) ٭ فقد قضی المهدی سبع سنوات 
.ع ف بناء المهدية »> بذل فبها كل جهده لاخضاع 
المغرب ء ولکن قباتل زناتة وهى من آكبر وآقوى القبائل البربرية لسم 
سلس قیادها له » وآقلقت راحته » فكائت تننهز آية فرصة أ 
ولم يستطع اخضاعها بالقوة » اذ كانت زناتة اذا أيقنت البزيمة آمام 
الفاطميين تنسحب الى الصحراء » ثم تعود من جديد لتهاجم المدن التى 
اخضعها الفاطميون » وثعلن التمرد لاتقلا )٠۳١(‏ » وقبيلة كتامة 
التى ساندت الدعوة الاسماعيلية بالمغرب » وقامت الخلافة الفاطمية على 
آکتاف رجالها لا تفتا تثور بین حین وآخر )۱۳٩(‏ لذا لم‌یکن‌المهدی‌یثقفق 
البربر بكل قنبائلهم » ودليلنا على ذلك بناء الميدى لمدينة زويلة بالقربمن 


(۱۳۰) ابن الأئیر » الکامل » ۸ ص ۲۳ » المقریزی » اتعاظ ۰ ص ٠١۲‏ »> 
العينى » عقد الجمان » ٠۸‏ ورثة ٠ ٠۹۷‏ 

٠ والماجل وجمعه مآجل وليس مواجل » وهو مجتمع الماء » ( انظر‎ )۳١( 
وربما كانت خزانات مكشوفة لجمع‎ » ) ٠١۹ ابن الشباط » وصف الأندلس » ص‎ 
E E 

)٠١۲(‏ مجهول » الاشبصار »> ص ۱١۷‏ » واقام الظيفة المهدى مسجدا فى 
عاصمته › عنه أنظر » 

Marçais, L’Architecture Musulmane, PP. 69 — 70. 

كما انشا فيها قصورا › عنها انظر ۰ .844 78 ..?? .Marçais, Op. Cit,‏ 

(۱۳۳) ابن الآبار » الحلة ۰ ۱ ص ۱۹۲ » ابن خلكان » وفيات » ١‏ ص 
VY‏ 

» العينى » عقد الجمان‎ » ٣٣ - ٣۲ ابن الأئیر ء الکامل ۰ ۸ ص‎ )۱۳٤( 
۰ ۱۹٩ ورقة‎ ۸ 

(۱۳۵) انظر ۰ بونار » المغرب العربی » ص ۲۲۰ ٠‏ 

(۱۳۱) ابن عذاری » البیان ۰ ۱ ص ۱١۰‏ ۰ 


N 


مدينة الممدية ٠٠‏ »لتكون سكنا العامة من الرعية من قبيلة كثامة 
وغررهم من اتباعه» آما هو واهله وحشمه وآعیان جنوده ووچوه قواده 
فسکتنوا المهدية (۱۳۸) ء فكانت آموال الرعية وتجارتهم بالمهدية»وفزويلة 
سكناهم » وكانوا يدخلون الممدية بالنهار. للمعيشة » ويخرجون بالليسل 
الى أهاليهم ف زويلة ء» وعندما قيل للمهدى ان رعيتك ف عناء من جراء 
ذلك » فكان رده مؤكدا عدم ثقته' ف البربر أذ قال » « ولكن آنا فى راحة » 
لأنى بالليل أفرق بينهم وبين أموالهم » وبالنهار آفرق بينم وبين 
آهاليهم ۾ فآمن غائلتهم باللیل والنهار » )۰ 


وربما' أوحت اليه المجاعة الكبيرة التى حلت بافريقية والمغفرب 
والأندلس )٠٤١(‏ » فى نفس السنة التی شرع فیھا ف ء المهدية » بنقر 
أهراء الطعام ومآجلالماء لتكون لظروف القحط آو مجاعة مشسابهةءوقصارى 
القول, » أن المهدى أقام عاصمته الجديدة غاية فى المناعة ء اذ كان بنيانها 
محكما وويقا » ولا يمكن الوصول اليها من البر الا عن طريؤ پاب ولد ؛ 
آما من راد دخولها عن طريق البحر فيكون تحت رحمة من فيها ٤ )۱٤١(‏ 
فكانت المهدية حصنا منيعا وقاعدة حربية » وبعيدة كل البعد عن عوامل 
الترف والابهة )٠٤١(‏ » خوفا من قبائل البربر وبخاصة قبيلة زنانة التى 
أعلنت عداتهاء للغاطميين واضحا سافرا منذ بداية دعوتهم بالمغرب »> 
فاقلقت راحتهم بعد قيام دولتهم به » ويؤكد ذاك. قول ابن الخطيب ف 
سبب بناء المهدية » بأن«المهدى عمل حساب.تقلب الزمان » وتعاقب الخوف 
فب والآمان » قشرع فى بناء المهدية واثخذها قاعدة للشدة » واستكثر 


(۱۳۷) عن زويلة » انظر » اقوت » معجم البلدان › ٤‏ ص ٤۱۹ - ٤۱۸‏ » 
Erey, of Isl. (Art Al-Mahdiya), led, t 3, P. 121.‏ 
(۱۳۸) المراکشى » المعجب » ص ٠٣٠۰‏ 
(۱۳۹) ياقوت ».معجم البلدان.۰ >٤‏ ص ۰.٤۱۹‏ القزوينى » آثار البلاد » 
ص ۲۷٣ ۰۹٤‏ ۰ 
)۱٤۰(‏ ابن بى زرع » الأئيس » ١‏ ص ۱٤۸‏ » السلاوى » الاستقصا » 
ص ۱۷٤‏ ۰ 
)۱٤۱(‏ المراکشی » المعجب ›» ص ۲۲۹ ٠‏ 
)١٤۲(‏ أئظر ٠‏ العبادى » سياسة الفاطميين » ص ۲١٠‏ » 
Marçais, Le Berber Musulmane, PP. 134 — 135.‏ 


| — 
بها من العدة والخزين » )۱٤١(‏ ء 


وف الوقت الذى كان العمل مستمرا » لاتمام العاصمة الجديدة » 
كان المهدى الفاطمى يعمل على اخضاع قبائل زناتة بالمغرب الأوسط » 
ويبدو ن المهدى كان يقدر لزئاتة المغرب الاوسط قوتها وشدة مراسها 
وصعوبة اخضاعها ء فابتعد عن الاحتكاك المباشر بها ء ولم يعمل للاستيلاء 
على مدينة تلمسان وما حولها التی كانت تحت سلطان محمد بن خزر آمير 
مغراوة الزناتية » وانما عمل على تطويقها حتى يسهل عليه اخضاعها » 
فمن قبل استولى الفاطميون على مدينة وهران )٠٤١(‏ التي تبعد عن 
تلمسان قلب مضارب زناتة مسيرة ليلة واحدة )٠٤٠١(‏ » ثم كثب الممدى 
الى مصالة بن حبوس واليه على مدينة تاهرت بالاسئيلاء على مدينة 
فكور )٠٠١(‏ » فخرج مصالة بن حبوس من تاهرت فى ذى الحجة سنة 
٤‏ ه / مايو سنة ٩۱۷‏ م )۱٤۷(‏ » وحارب أهل مدينة نكور ودخلها 
بالحپلة فى المحرم سنة ٠۰۰‏ ھ / پونيه سنة ٩۱۷‏ م » وتل أميرها وبعث 
برأسه الى القيروان فطيف بها هناك )٠١۸(‏ » وفر من نجا من الاسرة 
الحاكمة الى آمير الأندالس عبد الرحمن بن محمد » وما آن خرج مصالة ين 
حبوس من مدينة نكور حتى عاد الها أمراؤها الأول » وأخرجوا الوالى 
الفاطمی منها وکتبوا بالفتح الى مير الأندلس ٠ )۱٤۹(‏ 


٠ انظر‎ » ٠۰ اعمال الأعلام » ۲ ص‎ )۱٤۳( 
Marçais, L'Architecture Musulmane P. 89. 

)١١(‏ البكرى » المغرب » ص ۷١‏ » كان استيلاؤهم عليها سئة 
۷ م / ٩٠١‏ م » نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

٠ ٤۳١ ياقوٽ »› معجم البلدان »۰ ۸ ص‎ )٠٤٥( 

)۱٤٩(‏ ابن عذاری › البیان » ۱ ص ۱۷۹ ء كانت مدينة نكور مركزا 
لامارة مستقلة وكان يحكمها سعيد بن صالح حينما قامت الخلاة الغاطمية 
بافريةية » وسعيد هذا يرجع بنسبة الى صالح بن منصور الذى افتتح هذه 
المنطقة من شسمالى افريقيا فى فترة حكم الخليفة الاموى الوليد ن الملك »> 
( الېکری » المغرب ›» ص ٩٩ - ٩۰‏ ) * 

٠ ٩٩ البکری » المغرب » ص‎ )۱٤۷( 

۰ ٩1 نفسه ص‎ )۱٤۸( 

۰ ۱۸۰ ص‎ ١ » ابن عذاری » البیان‎ )۱٤۹( 

لآم ٠١‏ - زنائة والخلافة الفاطمية ) 


— ۷۸ 


خرج مصالة بن حبوس من مدينة نكور بعد أن أخضعها لطاعة 
الفأطميين وولى عليها الى مدينة فاس عاصمة الادارسة سنة ٠٠١‏ د / 
٩۱۸-٩۱۷ (‏ ) م )٠٠١(‏ » ليكمل حصار مضارب زناتة بالمغضرب 
الأوسط » فخرج آمير فاس يحبى بن ادريس ليدافع عن المدينة » بيد أن 
مصالة بن حبوس المكناسى الذى انضمت اليه قباقل مكناسة بزعامة 
موسی بن آبى العافية استطاع آن یهزم پحیی بن ادریس » فاسترضاه 
يحبى بالمال » وكتب بالبيعهة للخليفة الفاطمى » وقبل أن يترك مصالة 
اين حبوس مدينة فاس عائدا الى ولایته فی تاهرت قدم موسی بن آبی 
العافية.زعيم قبيلة مكتاسة على بلاد المغرب ا١٠ا)‏ » 


لم ترتح زنائة لخضوع الادارسة لطاعة الفاطميين » ولتاندم موسى 
ابن أبى العافية زعيم مكناسه على باد المغرب » فأعلنت التمرد من جديد » 
وخرجث الى مدينة فاس تساند الأدارسة فى حرب مكناسة حى استعادو!ا 
سلطانهم على مدينة فاس من جدید سنة ۳۰۷ ۵ / ( )٩۲۰ ٩۱۸‏ م » 
وبعد أن أصبح لقبيلة زناتة السلطة على فاس » آزالوا الخطبة من جامغ 
الفرقاغ لصغره » وآقيمت بجامع القرويين لاتساعه وكبره (۲ا) ء ولم 

تستمر سلطة زناثة والادارسة على مدينة فاس طويلا » اذ جهز 'المهدى 
الفاطمى جيشا بقيادة مصالة بن حبوس المكناسئ لاسترداد فاس ثائية 
من آيدى الادارسة وزناتة » ودخل مصالة مدينة فاس بمساعدة قبامل 
مكناسة سنة ۳۰۹ هھ / ۹۲۱ م » وقبض علی یحیی بن ادریس وعذبه 


» ء ابن خلدون » العبر‎ ١١١ ص‎ ١ » ابن ابی زرع » الأليس‎ )٠٠۰( 
الا ان ابا الفدا يذكر ان‎ » ٠١١ ص‎ ١ » السلاوى » الاستقصا‎ » ٠۳١ ص‎ ٦ 
») ۷١ غزوة مصالة بن حبوس على المغرب كانت سنة ۲۰۷ » ( المخٿصر » ۲ ص‎ 
» م‎ ٠۳۰ ويذكر المغربى ان دخول مصاله بن حبوس مدينة فاس كان سنة‎ 
ظهر ) » وعن مدينة فاس » انظر » ياقوت » معجم‎ ۲١۷ الجمان » ورقة‎ ( 
م‎ ۳٣۳۱ ۳۲۹ ص‎ ٦ » البلدان‎ 

(۱۵۱) اہن ابی زرع » الآنيس » ١‏ ص ١١۷‏ » ابن خلحون » العبر + 
۷ص ۲۵ ۰ 

» مجهول » تاريخ مدينة فاس‎ › ٠١ الجزنائى » زهرة الآس » ص‎ )٠١۲( 
٠.۷١, ورقة‎ 


— ۹ - 


واستولی على آمواله » ونفاه الى مدينة آصیاا ٠ ٥۳‏ التی :لم تكن 
خضعت لسلطة الفاطميين بعد )٠٠٤(‏ ثم عاد مصالة بن حبوس الى 
افريقية بعد أن ولى على مدينة فاس ريحان المكناسى آحد آبناء 
عصبیئه )1( ۰ 

أحاط عبيد الله المهدى مضارب زنائة بأنصاره بعد آن أستولى 
على مدينة هران » وانضمت قبائل ازداجة الى الدعوة الفاطمية » واستولى 
على مدينة فاس وانضمت قبائل مكناسة وزعيمها موسى بن أبى العافية 
لطاعته » واعتقد أن ف استطاعته غزو مضارب زناتة بالمغرب الأوسط 
واخضاعها » فجمع الخليفة المهدى الفاطمى جيشا عظيماء وق دم 
عليه مصائة بن حبوس المكناسى واليه على مدينة تاهرت » وأرسله لغزو 
مضارب زناتة بالمغرب الأوسط » واخضأع أميرهامحمد بن خزر سبنة 
۲ھ / ٩۲٤‏ م ء وتقدم مصالة بن حبوس ف ديار زناتة يقتل ويسبى » 
وبث سرايا الخيل ف النواحى الخاضعة لسلطان محمد بن جزر أمير مغراؤة 
الزناتية ء والٹی کان بها وجوه رجاله وأكثر فرسانه » وبئغ محمد بن خزر 
ما فعله مصالة بن حبوس ف ديار قومه » فقصد اليه » ودارت المعازك 

بين الفريقين حتى قتل مصالة بن حبوس المكناسى » فائيزم .أصحابه 
و ا و 
pA‏ )1( * 1 

اختار المهدى أخا انا ای ن و رن ر 
مدينة تاهرت » لاهمية تاهرت بالنسبة للفا Ed‏ 
إذ آنها من أهم مدن المغرب الأوسط » وتقع بين مضارب زنائة )٠٥۷(‏ » 


۰ ابن ابی زرع » الأنیس » ۱ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ » عنها » أنظر‎ )٠٥۳( 
٠ ۰ ۲۷۹ ياقوت » معجم البلدان ۰ ۱ ص‎ 

٠ ٠٤٠ص‎ » الاصطخرى » المسالك‎ )٠١٤( 

٠ ۱١۸ ص‎ ١ » ابن ابی زرع » الأئيس‎ )٠٥۵( 

)۱٥٩(‏ ابن عذاری » البیان ۰ ۱ ص ۱۸٩۹‏ ۰ ۱۹۷ ۰ انظر + سرور ؛ 
سياسة الفاطمیین » ص ۲۱۹ : الا ان ابن خادون یذکر ان مقتل مصالة جن بوس 
کان سنة۹۰٠۳‏ » العبر » ۷ ص ٠ ٥‏ 

(۱۵۷) انظر ٠‏ مسن أبراهيم تاريخ الدولة الفاطمية » ص٠٠۸‏ » اقبالء 
دور قبيلة كتامة » ص ٠ ٠٠۰‏ 


— 


وحتی يعمل یصل بن حبوس المکناسی على تجميس قبائل مكناسة لافخذ 
بثار زعيمها من قبيلة زناتة )٠١۸(‏ » فيتمكن الفاطميون من النيل من 
زناتة مساعدة مكناسة » وخرجت جموع مكناسة پقودهم موسى بن آبى 
العافية ومعه والى تاهرت ووالى فاس ف الجيش الفاطمى لمحاربة زنانة 
والادارسة ء فاستولى موسى بن أبى العافية على امارات الادارسة حتى 
اتصلت آملاکه بآملاك محمد بن خزر زعيم زناتة بالمغرب الأوسط )٠١۹(‏ » 


ة زناقة )٠١١(‏ » وكان الزعيم الزناتى 
محمد بن خزر يدرك أهمية اهرت فى صراعه مع الفاطميين » ولذلك 

يكف عن المحاولة للاستيلاء عليها من أيدى الفاطميين » وزحف اليها 

قومه من زناتة فى سنة ۳٠٤‏ ه / ۹۲ م ء وحاصر المدينة حينما امتئعت 
عليه » فارسل المهدى الفاطمى جيشا يقوده أحد زعماء كثامة ومعه 
جماعة من القواد » فما أن وصل الجيش الفاطمى الى مدينة طبنة حتى 
انسحب محمد بن خزر مير زناتة الى الصحراء تاركا تاهرت » وابقى أخاه 
عبد الله مع وجوه فرسانه ف وادى مطماطة )٠١١(‏ ء والغالب على الظن 
أن محمد بن خزر أراد استدراج الجيش الفاطمى الى الصحراء » آو 
ایقاعه بین قواته وقوات آخيه عبد الله » فقد استخدمت زنائة الكمين فى 
الكثير من حروبها » كما أن طريقتهم ف القتال تعتمد أساسا على خفة 
الحركة وسرعة الكر والفر )٠١۲(‏ » الا آن الجيش الفاطمى لم يطارد 


كانت مدينة تاهرت قاعدة 


٠ ۴۷۱ اقبال » دور قبيلة کتامة » ص‎ )٠١۸( 

(۱۵۹) ابن خلدون » العہر » ۷ ص ۲٢‏ » الا ان ابن آبی زرع پذکر آن مونسی 
ابن أبى العافية استولى على مدينة تلمسان » ( الأئيس » ١‏ ض ٠۲١‏ ) » ولكن 
ذلك بعيد التصديق » اذ لم يذكر ذلك غيره » كما أنه من المعروف أن مدينة 
تلمسان ظلت تحت سلطان زناتة منذ تأسيسها قبل الفتح الاسلامى لبلاد 
المغرب وحتى سنة ۳۱۱ م »› اى بعد أن شرد بلكين بن زيرى زعيم صنهاجة 
قباثل زناتة من المغرب الأوسط » انظر جعده ٠‏ 

(۱۹۰) ابن ابی زرع » الأئيس » ١‏ ص ٠١١‏ ء السلاوى » الاسنتقصا » 
۱ ص ۱۷٤‏ ۰ 

(۱۹۱) ابن عذاری » البیان »۰ ۱ ص ۱۹۱ ۰ 

)١۹۲(‏ انظر ٠‏ العبادى » فى تاريخ المغرب والأندلس » ص ۱۷ » محمد 
المنونى'ء نظم الدولة المرينية ۰ ص ٠ ۲٠۸‏ 


۱ 
محمد بن خزر » والتقی مع جیش آخیه عبد الله » ودارت معرکة پینهما كان 
النصر فيا حلیف آبن خزر وقومه من زنائة » فارسل المهسدى جيشا 
2 بائل لماية التى تقطن متطقة الراب 
أعلتت التمرد على الفاطميين ء وطلبوا من محمد بن خزر الزناتى الامدادات 
فولى عليهم أخاه عبد الله (۱۹۴) ٠‏ لم يتقدم الجيش الفاطمى الذى 
يقوده اسحاق بن خليفة لمحاربة زناتة بعد انضمام قبائل لماية اليما » 
وأرسل قادة الجيش الى الممدى ليمدهم » خبعث اليعم 3 
ودارت معارك عديدة بين زنائة يقودها محمد بن خزر وبين جيوش 
الفاطميين )٠١٤(‏ » فكان الظفر ف النهاية لقبيلة 
من عسكر كتامة » فكان وقع ذلك على الممدى عظيما )٠١١(‏ » اذ أن كتامة 
كانت عصب الدولة الفاطمية » كما أن منطقة الراب خرجت من سلطائه » 

وأصبحت تحت سيطرة زناتة المعادية لدولتهم ء 

كان استيلاء زناتة على منطقة الزاب من آيدى الفاطميين ليس 
بالحدث الهين الذى يتجاوز عنه الخليفة المهدى » لأن منطقة الزاب جزء 
من املاك الخلافة الفاطمية » كما كان لهذه المنطقة أهميتها الاقتصادية > 
لكونها معبرا للتجارة مع بلاد السودان فضلا عن أهميتهها 
العسسكرية فى صراعهم مع قبيلة زنائة » كما كان على المهدى الأخذ 
بثار قتلى كتامة من زناتة + لذلك آعد الميدى الفاطمى جيشا كيرا وجعل 
قبادته لابنه وولى عهده أبى القاسم » وخرج الجيش الفاطمى لمحاربة 
مجمد بن خزر ومن معه من زناتة » واستعادة منطقة الزاب فى صفر 
سنة ١۳۱ھ‏ / ابریل سئة ٩۲۷‏ م )١٩(‏ » وعرج أبو القاسم على مضارب 
كتامة لينضموا الى جيشه » وتقدم الى مواطن بنى برزال الزناتيين فى 
منطقة الزاب » وحاربهم حتى أخضعهم (۱۹۷) » وواصل الجيش الفاطمى 


(۱۹۲) ابن عذاری » البیان ۰ ۱ ص ۱۹۲ ۰ 

٠ نفس المصدر والصفحة‎ )١١( 

>» ١١ ء ابن ظافر » اخبار » ص‎ ٠١ ابن الأثیر » الکامل »> ۸ ص‎ )۱٦۰( 
۰ ۱۲ ابن حماد » اخبار بنی عبید ۰ ص‎ 

)١١١(‏ العينى » عقد الجمان » ٠۸‏ ورقة ۲٠٠‏ » المقريزى » اتعاظ » ص 
۰٤‏ ۰ ابن حماد » اخبار بنی عبید » ص ۱۷ » الا ان ابن خلدون › پذکر ان 
خروج ابى القاسم الى المغرب كان سئة ٠٠١‏ ه ء ( العبر » ؟ ص ۸۲) * 

(۱۹۷) ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۱۹۱ ۰ 


س — 


اخضاع منطقة الزاب حتى وصل الى ماوراء مدينة تاهرت بالمغرب 
الأوسط ر۸٦٠‏ » ووصل الى مدينة تامغيلت وهى مضارب بنى دمنر 
الزناتيين )٠٩۹(‏ » واقام بها شهرين مناظرا لمحمد بن خزر الذى 
انسحب بجیشه الى الصحراء )۱۷١(‏ › کما هی عادته دائما عندما یکون 
التفوق واضهحا ف صالح الفاطميين » ووجد آبو القاسم آن لا فائدة من 
الانتظار « ويبدو أنه لم يكن قادرا على المغامرة ف الصحراء لمطاردة 
زعيم زنانة » فانصرف الى المهدية دون آن يلقى محمد بن خزر زغيم 
زنائة فى سنة ٩۳۱ھ‏ / ۹۲۸ م (۷1) ٠‏ 


رأى أبو القاسم ولى العهد أن قبيلة زناثة حتما ستعود سيرتها 
وتهاجم الأراضى الخاضعة للفاطميين بعد عودة. الجيش الفاطمى الى 
العاصمة وأنه لاد من انشاء مدينة فى منطقة الزاب لتكون حاجزا أمام 
هجمات زنائة » وقاعدة للهجوم على قبائلها الضاربة حول مدينة تاهرت 
بالمغرب الآوسط )٠۷۲۴(‏ » ولذا اختط أبو القاشم وهو فى طريق عودته 
من مطاردة زناتة صفة مدينة وأسماها المحمدية وهى التى عرفت 
بالمسيلة (۱۷۳) ء وقد اختار أبو القاسم منطقة الزاب لبناء مدينته › 
وآختار مضارب بنی برزال الزناتیین موقعا لها )۱۷٤(‏ » لتسهل مر اقبتهم» 
ولأهمية المنطقة .الاستر (\vo)‏ » اذ تقع عند حد اففريقبة 
وتبعد عن مدينة تاهرت ثلائة یام )۱۷٩(‏ » فتکون مدينة ة المسيلة سدا 


(۹۸) النویری ھاي ۴١‏ وره ۳ء المترپزی »اشا مى ٤ء٠‏ ّ 

(۱۹۹) البکرې » الفغرب » ص ۱٤۳‏ » ابن عذارى » البيان » ١‏ ص + 

(۱۷۰) ابن عذاری » البیان »۰ ۱ ص ۱۹۳ ۰ بن حلا د لتب ال 
عبید ۰ ص ۱۲ ۰ 

٠ نفس المصدر والصفحة‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) ابن عذاری » البیان » ۳ ص ۲۱۸ ۰ 

٠‏ (۱۷۲) المقریزى »اتعاظ » ص ٠٠١‏ ء عنها » انظر ٠‏ ياقؤت » معجم البلدان 
۸ ص ۹-0۸ ۰ 

(۱۷4) ابن الأثير » الكامل » ۸ ص ٠٠‏ » انظر » مؤنس » محقق › الحلة » 
۱ ص ۲۸۵ 'هامش ۰ 

(۱۷) انظر ۰ اقبال » دور قبيلة كتامة » ص ٠ ٥٩‏ 

٠ ۲٤۷ المتدسی » احسن التقاسیم » ض‎ )۱۷١( 


— ۳ 


بين الفاطميين وزناتة » وبذلك تكف عادية زنانة عن الزاب (۱۷۷) » حيث 
تعيش قبائل موالية للفاطميين » واخذوا بمذهب الشيعة مثل عجيسة (۱۷۸)» 
وكان على الخليغة الفاطمى حمايتهم من هجمات زناتة وغاراتها ء ولأهمية 
الغرض الذى من أجله رأى أبو القاسم بناء المسيلة اختار احد المخلصين 
للدعوة الفاطمية » وهو على بن حمدون الأندلسى (۱۷۹) » ليتولى بناء 
المدينة » ثم ولاه عليها )۱۸١(‏ وأمره بأن يكثر من الطعام ويخزنه ويحتفظ 
به فى المديئة ]1۸١(‏ » حثى تكون معدة لظروف الحصار اذا ما أقدمت 
قبيلة زنائثة على مهاجمتها » وقصارى القول » ان زنائة كائت السبب 
المباشر وربما الوحيد ف بناء مدينة المسيلة بمنطقة الزاب » كما أن المدينة 
آقیمت علی رض ہنی برز ال | 
واخضاعهم اذا ما حاولوا التمرد والعصيان » 


لم بشن بناء المسيلة فى منطقة الزاب محمد بن خزر زعيم زنائة 
عن الهجوم على أراضى الفاطميين » واستطاع الاستيلاء على منطقة 
الزاب كلها سنة ۳۱۷ ھ / ۹۲۹ م (۱۸۲) ء الا أن صراعه مع الفاطميين 
على الحدود الشرقية لامارثه شغله عن الاهتمام بالجانب الغربئ 
منها ومسائدة الادارسة فى صراعهم مع قبيلة مكناسة » فقد تاد موسى 
ابن أبى العافية آمير مكناسة قومه وحاصر مديئة نكور » وتغلب عليها 


(۱۷۷) ابن عذاری » البیان ۰ ۳ ص ۲۹۸ ۰ 

(۱۷۸) مجهول » الاستبصار » ص ۷ ء وعجيسة احدى قبائل البرائس 
الى انضمت الى الفاطميين ٠‏ 

(۱۷۹) کان علی بن حمدون من الاندلس فعرف‌بالاندلمى » واتصل بعبيد 
الله وهو بالمشرق وبعثوه من طرابلس الى أبى عبيد الله الشيعى » ولا استفحل 
ملكهم رقوه الى الرتب » واستعمله أبو القاسم ولى العهد على بنساء 
المسيلة » ( ابن خلدون › العبر ۰ ٤‏ ص ۸۲ ) * 

(۱۸۰) مجهول » الاستبصار » ص ۱۷۲ ء ابن ظافر » اخبار » ص ۱١‏ » 
النويرى ء نهاية » ۲١‏ ورقة ٠ ٠١‏ 

(۱۸۱) ابن الآثير » الکامل ۰ ۸ ص ٠۰‏ » ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ۸۲ء 
المتریزی اتعاظ » ص ٠۰۵‏ » ابن حماد » اخبار بئی عبید » ص ۱۳ ۰ 

(۱۸۲) ابن عذاری » البیان »۰ ۱ ص ۱۹٤‏ » ابن خلدون » العبر ۰ ۷ ص ۲٣‏ 


— 


وخربها سنة ۳۱۷ ۸ / ٩۹۲م‏ (۱۸۳) » ثم سار الى مدينة جراوة التى 
كانت تحت سلطان الحسن بن عيسى المعروف بابن أبى العيش عميد 
الادارسة » وأستولى عليها » وجال موسى بن آبى العافية بلك النواحى 
حتی استولى على كل مدنها » وهرب كل أمراء الادارسة منها » وطرد 
موسى بن آبى العافية قواد بنى خزر الزناتيين وعمالهم من تلك النواحى» 
فآصبح ملکه من تاهرت حتى السوس الأقصى ٠ )۱۸٤(‏ وعندما 
محمد بن خزر مير زناتة بما حاق بأمراء الادارسة وعماله أرسل الى 
موسی بن آبی العافية بان الادارسة فی حمایته وآنه یژید آمیرهم ابن آبی 
العيش »وعليه أن له امارته » فآنف موسى بن.آبى العافية » وهاجم 
محمد بن خزر أمير زنائة المغرب الأوسط على غسرة وثثل بعسض رجاله »> 
وانصرف الى مدينة جرأوة سنة ۳۲۰ ۵ / ۹۳۲ م (1۸] ء 


الم يظل موسى بن‌آبى العافية على عدائهلأمير زناتة المغرب الأوسط 
وولائه الفاطميين » ولكنه نفض يده من طاعة الفاطميين » وأعلن موالاته 
لخليفة قرطبة الآموى )۱۸٩(‏ بعد ما رآى ازدياد ناتة > وظهور 


(۱۸۳) البکری » المغرب » ص ٩۷‏ + 

(۱۸۹) ابن آیی زرع الأنیس » ۱ ص ۲۲٢‏ › ابن عذاری » البيان » ١‏ ص 
۰٤‏ ۲۱۲ » ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص ۱٠۳۵ - ۱۳٤‏ ۰ء 

۰ ۲۰۵ ۲۰٤ ابن عذاری › البیان » ۱ ص‎ )۱۸٥( 

)۸١(‏ وخليفة قرطبة هذا هو عبد الرحمن بن محمد الذى ولى عرش الامارة 
بالاندلس ف شهر ربيع الالاول سنة ٠۰١‏ ه/اكتوبر سنة ٩۱۲‏ م » ( ابن الغرضى 
تاريخ علماء » ١‏ ص ۷ ء ابن الابار » الحلة » ١‏ ص ۱۹۷ ) » ثم اتخذ لقب امير 
المؤمئين وتلقب بالقاب الخلافة » واتخذ لقب الناصر » ( السيوطى » تاريخ 
الخلفا » ص ۳۹۲ » انظر » الباشا » الالقاب الاسلامية » ص ٠٠٠‏ ) » فى مستهل 
ذى الحجة سنة ۳١‏ ه / السادس عشر من يناير سنة ٩۲۹‏ م » ( ابن عذارى 
البیان » ۲ ص ۲۱۲ ) ء وبدات اطماعه ف الاستیلاء على شمالی افریقیا من ایدى 
الفاطميين » فكاتي أمراء القبائل البربرية فى المغريين الاوسط والاقصى بالانضمام 
اليه وموالاته > وخلع طاعة الفاطميين فكان امير زناتة المغرب الاوسط أول 
من انضم البه » ( ابن خلحون » العبر » ٤‏ ص ٠١١‏ ) ١٠لا‏ ان احد المشتشرةين 
يذكر ان الناصر الاموى هو الذى ارسل الى موسى بن أبى العافية واقنعه 
بالدخول فى طاعته » ( أنظر ۰ 8 .58 Julien, Op. Cit, p.‏ 


e — 


آمرها بالمغرب بعد مساندة خليفة قرطبة لها ضد الفاطميين )١۸۷(‏ » 
وانضمت قبيلة مكناسة يتزعمها موسى بن أبى العافية الى قبائل زناثة 
فى مناوئة الفاطميين ء فخرج المغرب الأقصى كلية عن طاعتهم » ولذا آعد 
المهدى الفاطمى جيشا قوامه عشرين ألفا » وجعل قيادته لعامله على 
تاهرت حميد بن يصل المكناسى ٠‏ وأرسله لاخضاع قبائل المغرب 
الأقصى من مكناسة وزنائة » واستعادة مدينة فاس ف سنة ۳۲١‏ ۵ / 
۹۴۳ م (۱۸۸) ٠‏ والغالب على الظن أن اختيار الخليغة الممدى لحميد 
ابن يمل المكناسى لقيادة هذا الجيش ترجع الى أنه من قبيلة مكناسة 
لعله بتمكن من استمالتها أو على الأقل استمالة بعضها بما له فيها من 
العصبية » فيسهل عليه اخضاع قبائل زناتة المغرب الاقصى واسترداد 
مدينة فاس ٠‏ وبالفعل استطاع حميد بن يصل المكناسى استعادة 
مديئة فاس لطاعة الفاطميين » وولى عليها حامد بن حمدان الهمذانى ثم 
انصرف راجعا بجيشه الى افريقبة ]1٨٩(‏ ء ولم يشر أحد من لۇي 
الى أن القائد الفاطمى أخضع #بائل زنائة بالمنرب الأقصى فى غزوته 
هذه أو نها دخلت ف طاعة الفاطميين ٠‏ ومن المرجح أن سلطان 
الفاطميين على المغرب الأاقصى لم بتعد مدينة فاس آنذاك » 


وقنصارى القول » ان قبيلة زنائة لم تتشيع » بل عارضت التشبع > 
ووقفت موقف العداء من تقيام الخلافة الفاطمية » كما أن الخليفة 


(۱۸۷) مجهول » تاريخ مدينة فاس » ورقة ۷١‏ » الجزنائى » زهرة 
الس ۰ ص ۳٦‏ » 

(۱۸۸) ابن بی زرع » الأنيس » ۱ ص ۱۲١‏ ء ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص 
۲ 1 ص ۱۴۵ ۰ 

(۱۸۹) مجهول » تاريخ مدينة فاس » ورقة ۷١‏ » الجزنائى » زهرة 
الس » ص ٠ ۳٣‏ 


— ۸۹ 


المهدى الفاطمى لم يستطع استمالتها » ولم ينجح ف تطويق مضاربها 
بالمغرب الأوسط تمهيدا للاستيلاء عليها »> واخضاعها لسلطانه » اذ كان 
بالمغرب الأوسط غالبية بطون زناتة وأقواها » وقد وقفت هذه البطون 
الزناتية حجر عثرة أمام محاولة الفاطميين للاستيلاء على المرب 
الأوسط والأقصى أيضا ٠‏ 


الفصلالابح 
ثورة زئانة الكبرى على الفاطمبين 
أسباب ثورة ہی یزید - آہو بزی-د مخلد بن 
گیداد الزنانی ‏ زنائية ثورة آبی بزیسد س 


مراحلها - نتائجها ۰ 


لا شك أن قبيلة ناتة وقفت موقف المعارضة من قيام الخلافة 
الفاطمية بالمغرب » وأن عبيد الله الممدى مؤسس الخلافة الفاطمية بذل 
غاية جهده لاخضاع قبيلة مغراوة » آقوى البطون الزناتية ف المغرب 
الأوسط » وعمل على تطويق مضاربها بأنصاره من البربر أتباع الفاطميين 
حتى يسهل عليه اخضاعها » الا أن المنية وافته قبل أن يحقق هدفه » 
فعمل آبو القاسم القائم بأمر الله > الذى أتى فى الخلافة بعد عبيد الله 
المهدى » على أن يسير على نسق أبيه » ويكمل احاطة مضارب بطون زنائة 
بالمغرب الأوسط بمواقع موالية للفاطميين حى يتمكن من القضاء على 
معارضتهم » وان نجح ف مهمته بالنسبة لبطون ة بالمفرب الأوسط » 
فان معارضة زناتة تبلورت ف ثورة عارمة » قادتها بطون زناثة بافرب 
وانضم اليا بعض القبائل البربرية الأخرى » بسبب الاتجاه المذعبى 
للخليفة القائم بأمر الله » وسياسته المالية الجائرة ء 


فقد عمل القائم بأمر الله على استمالة زيرى بن مناد زعيم قبيلة 
صنهاجة بعد ظهور قبيلة صنهاجة كقوة لها وزتها تحت زعامة زيرى بن 
مناد > وبدأت تغير على مضارب زناتة بالمغرب الأوسط ء وقامت الحروب 
بين القبيلتين )١(‏ » بحكم العداء القبلى بين البتر » وهم أهل البداوة 
وعلى رأسهم قبيلة زناتة » والبرانس » وهم أهل الزراعة والاستقرار 
ومنهم قبيلة صنهاجة ٠‏ وربما يكون مرجع هذا العسداء الى الاختلاف فى 
الحياة الاجتماعية » اذ أن البدو أهل ترحال » ويقومون بالاغارة على 
جيرانهم من أصحاب الزراعة والاستقرار » لذا كان البدوى يرى فى 


(۱) ياقوت » معجم البلدان » ۲ ص ۲٣٤‏ ˆ 


E 


الحضرى فريسة له » وكان الحضرى ينزل البدوى منزل الوحش غير 
المقدور عليه ء 


وبعد آن انضم الى زیری بن مناد بطون صنهاجة وغيرهم من قبائل 
البرانس وكثر جمعه » وآوقع ببطون زنائة بالمغرب الأوسط بعض الهز ائم 
آراد أن يتخذ معسكرا ليكون مركزا لجموع قومه » ومن انضم اليه من 
قبائل البرانس » واختار موقعه ف جبال تتری ا" »وهو الذی 
عرف باسم مدینة آشیر › وبداً فی بنائها حوالی سنة ۳۲٤١‏ ۵ / ٩۹۳م‏ (۲)» 
أمده الخليفة الفاطمى القائم بأمر الله بمواد البناء والخديد » والبنائين 
والصناع ٠ )٠(‏ والغالب على الظن أن الخليفة القائم بأمر" الله كانت له 
يد ف اختيار موقع مدينة أشبر التى سعد ببنائها. )٤(‏ » لتكون حاجزا 
آمام هجمات زناته بالمغرب الأوسط على آراضى الفاطميين (ه) » وليقوم 
زیری بن مناد زعيم صنهاجة بحماية آهل تلك النواحى من رعايا الفاطميين 
من هجمات زناتة )١(‏ » بل صارت مديئة شير قاغدة هجوم للفاطميين 
على مضارب زناتة بالمغرب الأوسط (۷) ٠‏ وخلاصة ٠القتول‏ » ان الخليقة 
القاثم بأمر الله أول من استطاع من الفاطميين استمالة شخضية كبيرة 
من البرائنس » مثلما فعل أبو المهاجر دينار مع كسيلة زعيم فبيلة أوربة 
البرنسية آثناء الفتح الاسلامى لبلاد المغربءوبانشاء مدينة أشيزأصبحخت 
مضارب زناتة بالمغرب الأوسط محاطنة بأنصار ‏ الفاطميين من كل 
جائب » بعد أن أخضغ القاطميون وهران' » وفاس » وتاهرت » وأقاموا 
المسيلة فى وسط مضارب زناتة بمنطقة الزاب » وكانت كلهنا مزاكز معادية 
للفاطميين منذ قيام دولتهم > فكفت بطون زناتة .بالمغرب الأوسبط عن 
مناوئة الفاطميين الى حين اذ لم يشتطع الفاطميون إلقضاء ء جل قونها 


(۲) نفس المصدر والصفحة بیبرس دة ورت ۴ ۰ 
(۳) ابن الأثیر » الکامل ۰ ۸ ص ۲۲٤‏ » النویری » نهاية » ۲۲ ورقة 
¥ 
( فتن الجقرادر وا ري ۰ 
)٥(‏ آنظر ۰ .1229 Eney: of Isl. (Art Zirids), ‘led, t 1, P.‏ 
)٩(‏ ابن الائیر » الکامل ۰ ۸ ص ۲۲٤٣‏ » ياقوت » معجم البلدان » ١‏ ص. 
٤‏ » بيبرس › زبدة » ٦‏ ورقة ٠٠. ء٠ |١۲۳‏ 
(۷) ابن عذاری » البیان » ۳ ص ۲۱۲ ۰ 


۹۱ 


أو اخضاعها ء أما بطون زنائة بافريئية فقد خضمت مرغمة لطاعة 
الفاطميين لقرب مضاربها من مركز الخلافة » فكانوا ف مثئاول يد جيوشهاء 
فظلوا على قوتهم محافظين » ولم ينكل بهم .الفاطميون ۰ 


وكان الاتجاه المذهبى للخليفة القائم بأمر الله سببا فى أن انضمت 
قبائل بربرية آخرى الى بطون زناتة ف ورتهم على الفاطمبين » فلم 
يتبع القائم بأمر الله نهج سابقيه ف التسامح مع الرعية » فبعد أن 
قضى الفاطميون على دولة الأغالبة » أراد بعض المتحمسين للمذهب 
الاسماعيلى فرضه على رعايا الدولة الفاطمية (۸) » فمنعه أبو عبد الله 
الشيعى » الذى كان من الرجال الدهاة الخبيرين بما يصنعون (۸) » اذ كان 
پرى أن الدولة الفاطمية « يجب أن تكون الحجة والبيان رائدها » وليس 
القهر والاستطالة » ٠ )٠١(‏ ويبدو آن الخليفة عبيد الله المهدى عمل 
بنصيحة داعيته أبى عبد الله الشيعى » اذ كف الدعاة عن طلب التشسيع 
من العامة )١١(‏ » مما حدا بالمؤرخ السيوطى _ وهو سنى المذهب ‏ 
أن يصف المهدى بأنه « بسط العدل والاحسان ف الناس حتى انحرفوا 
اليه » (۱۲) * 


آما القائم بأمر الله فقد عمل على ارغام الناس على اعتناق المذهب 
الشيعى قسرا )٠۳(‏ » وعذب وقتل معارضيه من أهل السنة )۱١(‏ » مما 


٠ ۴١ ورقة‎ ۲١ » النويرى » نهاية‎ )۸( 

۰ ٩۷ المقریزی › اتعاظ ۰ ص‎ )٩( 

٠ ۲١ ورقة‎ ۲١ » النويرى » نهاية‎ )٠١( 

(۱۱) المقریزی » اتعاظ» ص ٩۷-٩1‏ ۰ 

(۱۲) تاریخ الخلفاء ۰ ص ۳۷۹ ٠‏ 

)١١(‏ المغربى » الجمان » ورقة ۱۹۸ » السيوطى » تاريخ الخلفا » ص 
۱ » انظر » بونار » المغرب العربی » ص ۲٤۷‏ » محمود اسماعيل » 
مغربیاٿ » ص 1۷ » .234 Osborn, Op. Cit., P.‏ 

(۱) ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۲٠٦‏ » انظر » الزاوى .تاريخ الفتح 

العربی » ص ٠١۹‏ » على الشابى » نعيم اليانی » محتقا طبقات علمساء افري . 
ص ۱۸ ۰ 


— ۲ 


اضطر بعض علماء آهل السنة الى الهروب من القيروان بمذهبهم إ(١٠) ٠‏ 
وان كانت مصادر هذا الاضطهاد مصادر سنية » فمما يجعلنا نثق فيا 
الى حدما » أن هذه المصادر نفسها وصفت سلفه بالعدل والاحسان الى 
الناس » كما وصفت خلفه المنصور بالله بالتسامح المذهبى » وتقريب 
الغقهاء والصالحين من آهل السنة )٠١(‏ » وربما كانت طبيعة القائم بأمر 
الله العسكرية _ اذ قاد الكثير من الجيوش الى مصر وافريقية والمغرب » 
وحقق نجاحا ف غزواته _ سببا فى محاولته فرض المذهب الاسماعيلى 
بالقوة على رعاياه» أو أنه تحمسلنشر مذهبه »أو لطبيعة المذهب الاسماعيلى 
نفسه » اذ يرى أحد المستشرقين أن دعوة بمثل هذه الطبيعة المذهبية > 
ما آن يكتمل سلطانها السياسى » فان الخليفة لا يسمح لرعاياه عدم 
طاعته أو الانحراف عن مذهبه )١۷(‏ » وعلى كل حال » فقد شارك 
الخليفة القائم بأمر الله عماله وفقهاء مذهبه من أمثال محمد بن عمر 
المروزى ء وعبد الله بن محمد الكاتب وغيرهما اضطهاد أهل السنة 
وعلمائها (۱۸) » ليتمكنوا من اغواء الرعية بالدخول ف مذهبهم على حد 
تعبير المؤرخ السيوطى (۱۹) ء ومع ذلك وقف فقهاء. المالكية يدا واحدة 
ف وجه انتشار المذهب الشيعى » وسدو! الناس عن الدخول فيه (ء۲) » 
ثم انضموا الى الزعيم الزناتى ف ثورته على الفاطميين ))١(‏ » 


)٠١(‏ الدباغ » معالم » ۱ ص ۲۱ » ۲١‏ » انظر » حسن محمود » قيام دولة 


٠ ٩۷ المرابطین » ص‎ 
۰ انظر » بعده‎ )۱١( 
Vatikictis, The Fatimid Theory of State, p. 177. انظر۔‎ )۱۷( 


كما يرى متز ان مذهب الشيعة يحمل بين ثناياه الكثير من الافكار الشرقية 
القديمة »ويجعلها مكان بعض الاذكار الاسلامية » ( انظر ء الحضارة الاسلامية » 
١‏ ص ٠١٠‏ ولعله يقصد بذلك سلطة الحاكم على رعاياه » وختمية طاعتهم له 
حتی فی معتتداتهم ۰ 

(۱۸) الدباغ » معالم »۰ ۱ ص ۲٣‏ ۰ 

(۱۹) تاریځ الخلفا؛» ص ٠ ٠۹۱‏ 

(۲۰) انظر » محمود اسماعیل » مغربیات » ص ۷۲ وما بعدها » محمد 
الشاذلى النيفر » تاريخ قفصة » ص ٠ ٠1١۸‏ 

The Cambridge History of Islam, Vol. 2, 218, ; Tris, yil (¥1) 

Caktribution ã Histoire de PAfrikya, pp. 81—82. 


— AT — 


ولم يكن فرض المذهب الاسماعبلى بالقوة هو الشىء الوحيد الذى 
أثار رعايا الخلامة الفاطمية على الخليفة القاثم بأمر الله » ولكن السياسة 
المالية الجائرة التى انبعها ساهمت هى الاخرى فى اثارة النفوس (۲۲) » 
اذ اشتط ف جمع الضرائب وعمل على زیادتها ۲۳) » فعلى سيل المثال » 
وضع الخليفة الفاطمى أمتاء بالموانى مثل مرسى الخزر » ليقاسموا 
الناس ما يستخرجونه من المرجان (۲4) ء ٻالرغم من آن المرجان کان 
پستخرج من مرسی الخزر دون مشقه » ولیس للسلطان فيه حصة (ه۲) » 
وكان يفرض خراثب على القوافل المارة بالبلاد الخاضعة لسلطانه 
ذاهبة وآتية من بلاد السودان فضلا عن ما پیتزه عماله من أصحاب 
القوافل )٠١(‏ ء كما استولى على أموال الأحيباس والحصون (۲۷) « 

والخلاصة » ان عدم القضاء على مقاومة بطون زتاتة أو استمالتها 
فى عهدى المهدى وللقائم بامر الله > وموقف القائم بآمر الله من 
التسامح المذ هبى.» وسياسقه المالية الجائرة » كانت سببا فى اندلاع فثفة 
كبرى كادت تتقضى على خلافة إلقاطميين بزعامة رجل من زنائة سمه : 
بو یزید مخلد بن كيداد الزناتى ء 


واذا تناولنا سبرة هذا الثائر الزناتى » الذى وجدت فيه بطون زنانة 
بافريقية والمغرب الأوسط زعيما التفت حوله ء لتعان معارشته ا المذهب 
الاسماعيلى » اذ كانت غالبية بطون زناتة على مذهبى الخوارج والمعتزلة 


(۲۲) يفهم ذلك من قول الدباغ » بان المنصور الفاطمى اسقط الخراج عن 
الرعية بعد ان قضى على ثورة ابی يزيد الزناتی » معالم » ١‏ ص ٠ ۲١‏ 
(۲۴) أنظر » كرد » الاسلام والحضارة العربية » ۲ ص ٤۷۸‏ » 

Abun-Nasr, Op. Cit, P. 83. 

(۲۶) ابن حوقل » صورة »> ص ۷1 * 

(۲۵) ياقوت » معجم البلدان » ۸ ص ۲٤‏ › وربما کان المرجان يستخدم 
فى صناعة الحلى وللزينة » اذ يذكر ياقوت ان المرجان كان يستخرج على 
هيئة جسم مشجر اأغبر القشر » فاذا نزع عنه قشره خرج احمر اللون فتذصله 
الصناع » نفس المصدر والصقحة ٠‏ 

(۲۱) ابن حوقل » صورة ص ۷۰ ۰ 

(۲۷) انظر » محمود اسماعیل » الخوارج »> ص ۰۱۹۱۰ ۲۱۲ ٠‏ 

م ٠۳‏ - زناتة والخلافة الفاطمية ) 


س — 


والېفپه منهم على مذهب آهل السنه » وتؤدد عداثها للخلافه الفاطمية النى 
اعنمدت على مبانن البرانسن » ؤسافدتهم ف اليل من زناته » قافنا لا نجد 
شساصیں واهیه عن حپاته 'الاونی » اذ لم توجد آترچمه ده ف کتب الطبقات » 
ان المصادر انسنیه والشیعیه تعتبره حارجا على السلطه الشرعیه » خما 
تعبره المصادر الاباضیه مننسقا على مدهبیم الا انه توجد تسدراٽت 
فایبه عن حیاته الاولی ف حت المؤرحين » 


فلم یختلف المؤرخون على ان ابا يزيد من فبيلة زنائة (۲۸) » 
ولخنهم اختلفوا حول البطن .انزناتى التى ينتمى اليها » فيذدر المقرج 
الدرجینی ان ابا پزید من ہنی واسین الزناتیین (۲۹) » ویذکر المۆرج 
ابن حماد انه من بنی جعفر من زناته (۰) ٤‏ ویذدر اپن حوقل انه من 
سماطه )۳١(‏ » ولعله يقصد بذلك البلد الدى نشا وعاش فيه آو الذى 
آعلن ثورته منه » آذ آن سشمآطه اسم لموضع (۳۲) » ولیس اسما لأحد 
البطون الزناتية ء آما غالبية المؤرخين فیذدرون آن با پزيد من بنى يفرن 
الزناتتین ٤ )٣۳(‏ وحدد ابن خادون اسم البطن آلبغرنى ألتى پنتمى اليها 
آبو یزید » وهم بنی وارکو )۳٤(‏ ۰ 


وقد أحاط الغموض حياة أبى يزيد الأولى (ه٠)‏ »> وما أمدئنا به 
المصادر فهو قليل عن حياته قبل قيامه بحركته الكبزى على الخلافة 


(۲۸) ابن حزم » جمهرة »> ص ٤۹٩‏ » ابن الأثير » الكامل » ۸ ص ٠١١‏ » 
این عذاری » البیان ۱ ص ۲۱٦‏ » أبو. الفدا » المختصر » ۲ ص ۹۲ ء المقريزى » 
اتعاظ » ص ٠١۹‏ » انظر » بروكلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية » ص ٠ ٠٠۲‏ 

(۲۹) طبقات » ١‏ ورقة ٤١‏ » ومضارب بنى واسين فى بلاد قسطيلية من 
افريقية » وف المغرب الأانصى ايضا » انظر » : 

(۳۰) اخبار بنی عبید » ص ۱۸ ء ولم یذکر هو آو غیره مضاربهم ۰ 

(۳۱) صورة » ص ٩٤‏ ۰ 

(۳۲) ياقوت » معجم البلدان » ۵ ص ۱۱۹ ۰ 

(۴۳) ابن الآبار ¿ الحلة » ١‏ ص ۲٠۰‏ » مجهول » نبذ »> ص ١‏ » ابن 
عذاری » البیان » ۱ ص ۲۱٢‏ » ابن خلدون » العبر » ۷ ص ١١‏ ء ابن النديم » 
الفهرست » ص ۲٠۰‏ » مجهول » الاستبصار » ص ٠ ۲٠١‏ 

۰ ٠۳ العبر » ۷ ص‎ )۳٤( 

Lê’ Tourneau, La Revolté d@Abou-Yazid, P. 104 انظر‎ )۳۵( 


— 40 - 

الفاطمية » التى سنطلق عليها منذ الآن « ثورة » وهى نفس الكلمة التى 
استخدمها المۇرخون » فذکروا لنا آن والده كيداد كان يعيش بمدينة 
توزر )٠(‏ قاعدة بلآد الجريد (۷م) وکان يعمل بالتجارة مع لاد 
السودان (۳۸) » فتزوج من جارية سوداء (۴) تدعی سبيكکة () أو 
سیک )٤۱(‏ » فانچبت له با پزید بکرکوا )٤۲(‏ من باد السودان حوالی 
ستة ۲۷۰ ھ / ۸۸۴ م (۳) » وأتى به أبوه الى مدينة توزر حيث نشا 
بها وتغلم القرآن )٤٤(‏ ء وأخذ العلم عن مشايخها » ورا مذهْب 
الاباهنية من الخوارج ء ففقه فيه ء ومهر فى الجدل عليه (ه:) » ورآش فيه 

وف الفتيا )٤١(‏ » ثم رحل الى سجلماسة حيْث درس على ابن الجمع شيخ 


› ابن حماد › اخبار ہنی غبيد‎ › ٠۱٥۰ ابن الاثیر › الکامل » ۸ ص‎ )۳٣( 
۰ ۱١۹ ص ۱۸ ء المقریزی » اتعاظ » ص‎ 

(۳۷) العمرى » مسالك الأبصار » ه ورقة ١١‏ » وتنقسم بلاد الجريد الى 
قسمين رئيسيين هما : قسطيلية وهى عبارة عن توزر واعمالها » والزاب وؤيعنى 
بسكرة واعمالها » ( المراكشى » المعجب » ص ٠ ) ٠٠١‏ 

(۳۸) ابن حماد » اخبار بنی عبید » ص ۱۸ » ابن خلدون » العبر » ۷ 
ص ۱۳ ۰ 

(۳۹) ابو الفد ١ء‏ المختصر » ۲ ص ٩۲‏ » الائدلسى 'ء الحلل السندسية ' 
۱ ص ٩۰۰‏ » الا ان ابن الأثير والمقريزى يذكران ان امه من قبيلة هوارة » 
( الکامل » ۸ ص ۱٥۰‏ ء۰ اتعاظ » ص ٠ ) ۱١۹‏ 

)٤۰(‏ ابن حماد » اخبار بني عبيد » ص ۱۸ » انظر » بونار » المغرب 
العربی » ص ۱۷۳ » 

Enoy,. of Isl. (Art Abou-Yazid), 2ed, V. 1, P. 163. 

)٤۱(‏ ابن خلدون » ألعبر » ۷ ص ٠۳‏ » انظر » الزاوى » تاريخ الفقح 
العربی » ص ۱۹۸ ۰ 

٤۲‏ لم يشر الى موضها احد المصادر التاريخية او المعاجم الجغرافية 
التى اطلعنا عليها ٠‏ 

» ابن خلدون » العبر »۰ ۷ ص ۱۳ » انظر‎ )٤۳( 

Ency, of Isl, (Art Abu-Yazid), 2ed, V. 1, p. 163. 

٠ ٠٠١ ابن الأثير » الكامل » ۸ ص‎ )٤٤( 

۰ ۱۸ ابن حماد » اخبار بنی عبید ۰ ص‎ )٤٥( 

Cherbonneau, D022, ابن خلدون › العير › 7 ص 10 › |ئظر‎ )٤( 
» والاباضية احدى فرق الخوارج » ونسبت الى عبد الله بن اباض‎ ۶. 3 
البغدادى » الفرق بين الفرق » ص ۸۲ - ۸۳ » انظر » محمود اسماعيل,»‎ ( 
٠ ) ٤ ص‎ ٠ الخوارج‎ 


— ۹1 


الاباضية هناك لمدة عامين ري » وخالط النكارية (5۸) » وقرا على 
الققيه أبى عمار الأعمی النکاری » وتلقن عنه مڌهبه )٤٩(‏ » شم رحل 
الى مشيختهم _ كما يذكز المؤرخون _ ق تاهرت »> وأخذ عن الفقي 
أبى عبيدة أحد شیوخم ف الوقت الذى كان فيه عبيد الله الامام 
الاسماعيلى فى سجلماسة )٠١(‏ » وتقق المصادر العغربية صامتة عن 
سبب تحول آى يزيد من الاباضية الوهبية (١ه)‏ الى مذهب.النكار فيما عدا 
المؤرخ الشماخى الذى يسوق لنا قصة هذا التحول » فيذكر أن.آبا يزي 
كان على مذهب الاباضية الوهبية » وخرج يوما مع آبى الربيع سليمان 
ابن زرقون النفوسى الذى كان من علماء الاباضية الوهبية فقضيا ليلة 
عند بعض آهل الدعوة من الوهبية » فلم يحسنوا ضيافتهما » ثم مروا 
ببعض النكار ء فأحسنوا انزالهما > فتحول أبو يزيد من الوهبية الى 
النكارية حبا ف الدنيا )٥۲(‏ ء وهذه القصة تبين لنا مدى تحيز 
مؤرخى الاباضية لمڌهبهم وعلمائهم » وان لم یکن لخا نوها چ 
والخلاصة » ان آبا يزيد كان عالما شهيرا من زئاثة )٠۳(‏ » بل من مشاهير 
حملة العلم ق البربر )٥٤(‏ » دان بالمذهب الاباضى )٠١(‏ » ولم يكن سنيا 


. ٠.1۷۹4 انظر » محمود اسماعيل » الخوارج » ص‎ )٤۷( 

(۸) والنكارية فرقة انشقت عن الاباضية » وهم الذين انضموا الى يزيد 
أبن قند بن » وانكروا امامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم » فسموا 
نگارا » ( الشماخی » السیر » ص ۱٤۸‏ » ابن الخطيب » اعمال الاعلام » ۲ ص 
۳ » انظر » محمود اسماعيل » الخوارج ؛ ص ۱۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 

(5۹) مجهول ء الاستبصار » ص ۲۰۰ » ابن عذاری.» البيان » ١‏ ص 
۷ »۰ ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص ٠٠١‏ ۰ 

۰ ۱۳ این خلدون » العبر » ۷ ص‎ )٥۰( 

)١١(‏ والاباضية الومبية هم الاباضية الذين ظلوا على ولائهم لعبد 
الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم حین انشق عليه بزید بن فندين ومن تبعه من 
النكار ' فنسبوا اليه ( افظر » محمود اسماعيل ء الخوارع ۰ ص ۱۱۸) ۰ 

۰ ۲۸۰ = ۲۷۹ السیر › ص‎ )٥۲( 

(۳) انظر » الحجى » محتق » المقتبس » ص ٠١‏ مامش ٠‏ 

٠٠١ ابن خلدون » العبر » 7 ص‎ )٥( 

» ۲۸۷ ابن الآبار » الطة »۲۰ ص‎ » ٩۲ این حوقل » صورة » ص‎ )٥٥( 
» 4١ الأزدى » اخبار الحول. المنقطعة » ورفة‎ » ٠٠١ ابن النديم » الفهرست » ص‎ 
ء‎ ٠ ورقة‎ ٠١ » الئؤيرى » نهاية‎ 


> ۷ — 
كما ذكر البعض )٠١(‏ » أو من الخوارج الصفرية (۷ه) كما ذهب ابن 
خلدون وغیره )٥۸(‏ » كما لم يكن من الخوارج الأزارقة أو الحرورية كما 
ذکر بعض المۇرخین )٥٩(‏ » 

ظل آبو یزید فی تاهرت حتى خرج أبو عبد الله الشيعى من القييوان 
الى سجلماسة ليحرر الامام الاسماعيلى عبيد الله من أيدى بنى مدرار 
آمر اء سجلماسة » وانتقل الى تقيوس )٠١(‏ »وهی من بلاد قسطيلية(١٠)‏ 
الواقعة فى أقصى افريقية من نواحى الزاب من أعمال الجريد )٠۲(‏ > 
وان أبو يزيد على حال من الغقر والخصاصة ء اذ لم بترك له أبوه 
مالا » فکان آهل البلد من زناتة يصلونه بفضل أموالهم » وکان عام 
صبيانهم القران ومذهب النكارية )٠۳(.‏ ؛ کما کان یتردد بين شوڙر 

)٥٩(‏ انظر » مؤنس » محقق » ریاض ۱۲ ص ۲۲ - ۲١‏ » النصولى ءالدولة 
الأمرية » ١‏ ص ٠ ١١۷‏ 

» والخوارج الصفرية نسبة الى زياد بن الأصفر.» ( البغدادى‎ )٥۷( 
أو نسبة الى عبد آلله بن الصفار » ( انظر » محمود‎ » ) ۷١ الفرق بين الفرق ص‎ 
- ) ۳۷ اسماعیل ء الخوارج ء صن‎ 

(۵۸) العر ء >٤‏ ص ٤۰‏ » ۲ ص ۱۰۰١‏ » مجهول » الاشتبصار » ص ۲۰١‏ . 
انظر » رزق الله منقریوس * دول الاسلاخ ۲۰۰ !ص ۳۴۲ ء مخمد یل ثاويت ۰ 
محقق » التعریف » ص ۱١٤‏ هامشى ١‏ 

Gantiér, O. Cit, P. 382; Fourmel, Op. Cit, P. 225 

(۵۹) الجوذری » سيرة » ص ٠۵ » ٥۰ » ٤۸‏ » كتاب زهر آالمعانى » 
ص ۷۸ء والأزارقة هم فرقة من الخوارج من اتباع ناقع بن الأزرق » وكانت من 
اكثر فرق الخوآرج عددا ٠‏ واشسدهم شوكة » ( البغدآدى » الفرق بين الغرق » 
ص 1۲ - ٦1‏ ) ۰ 

)١٠(‏ ابن الأثير '» الكامل » ۸ ص ٠٠١‏ › ابن خلدون ء العبر » ٤‏ ص 
س » انظر » ياقوت » معجم البلدان » ۲ ص ۲۹۹ ۰ وتقيوس 
بغة مذن متقارة غليها أسوار يكاد بكلم بعضها بعضنا لتقاربها » 
( مجهول » الاستبصار » ص ٠١١‏ ) ” 

(1۱) مجهول » الاستبصار ٠١١۰١‏ ۰ 

(1۲) ياقوت » معجم البلدان » ۲ ص ٤۲۸‏ » ۷ ص ۸۸ ۰ 

(1۳) ابن خلدون ء العبر » ۷ ص ۲۳ »۰ ابن آبى ينار » المؤنس » ص9۸ 
الا ان ابن الأاثير يذكر ان ابا يزيد اشترى ضيعة واقام بها بعد انتقاله الى 
تقيوس » ( الكامل ۸ ص ٠١١‏ ) ؛ وذلك یتنا مع ما کان عليه ابو يزيد 
من التقشف ولبس الخشن والصوف ٠‏ 


— ۸ 


وتقيوس لاثارة آهلهما بالجانب الدينى على ولاة الفاطميين )٠٤(‏ » اذ 
كانت المسافة بين البلدين نحوا من عشرين ميلا )٠١(‏ ء وبداً أبو يزيد 
يحتسب على الناس » وعلى جباة الأموال فى كثير من أفعالهم سنة ۳١‏ 
۸ م ٤» )١٩(‏ ودب على اثارة آهل تقیوس على عاملها حتی ثاروا عليه» 
ثم آمرهم بقتله فقنلوه » فاهدر والی قسطیلية دمه )٠۷(‏ ء فغزع آبو پزید 
لذلك » وخرج الى الحج ناجيا بنفسه فى نفس السنة (1۸) » وفي طريق 
عودته من الحج » وحين وصل الى جبل نفوسة معقل اباضية المغرب » 
أرسل اليم يدعوهم الى الثورة على الفاطميين )٠۸(‏ » ولكنهم لم 
یسمعوا له » فعاد ال تقپوس » الا آن كتب عبيذ الله المهدي وصلت الى 
والی تقیوس يامره بالثبض على أبى يزيد » مما أضطرة الى الاختفاء 
حتی مات المهدی (۷۰) ء 


وبعد أن تولى القائم بامر الله الفاطمى عرش الخلافة سنة ۴۲۲ /٠‏ 
٤م‏ » عاد آبو يزيد سیرته الأولى » وأخذ ف اثارة أهل ثوزر على 
الخليفة القائم بآمر الله )۷١(‏ ء فظهر مره من جديد سنة ۳۲۲ د / 
م (۷)ءفارسىل الخليفة القائم بآمر الله الى والى قسطيلية ف البحث 
عنه والقيض عليه ۷٣‏ ء مما أضطر أبو يزيد الى الاختفاء ثائية » ولكن 
سعی به عند الوالی » فتمكن من القبض عليه ۷٤4(‏ » وآودعه سجن 


» ابن خلذون » العبر » ۷ ص ۱۳ » آنظر‎ )٤( 
Abun-Nasr, Op. Cit, P. 84. 
٠ ۲۷۷ الادريسى » نزهة » ۳ ص‎ )1٥( 
٠٠ ٠١ ص‎ ٤ » ابن خلدون » العبز‎ » ٠٠۰ ابن الاثیر » الکامل »۸ ص‎ )٦( 
٠ ٠۳ ابن خلدون » العبر » ۷ ص‎ )۹۷( 
ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۱۹۳ » الا ان ابن خلدون یذکر ان ابا‎ )0۸( 
٠ )١۴١ م / ۹۲۲ م » ( العبر » ۷ ص‎ ٠٠۰ يزيد خرج الى الحج سنة‎ 
٠ ٤۳١ ورقة‎ ١ » الدرجينى » طبقاث‎ )1۹( 
۰ ۱۹٤ ۱۹۲۳ ابن عذاری ء البیان » ۱ ص‎ )۷۰( 
۰ ۱۹ - ۱۸ ابن حماد » اخبار بنی عبید » ص‎ )۷۱( 
۰ ۲۲٣ ابن عذاری » البیان » ۲ ص‎ )۷۲( 
٠ ٤٤ ورقة‎ ١ » الدرجينى » طبقات‎ )۷۳( 
٠ ۱۳ ابن خدون » العبر » ۷ ص‎ )۷٤( 


۱۹۹ — 
توزر )۷٥(‏ ء فأقبل فرسمان زناتة من أنصاره وبما له معهم من العصبية » 
وطلبوا من الوالی اطلاق سراحه » وعندما آراد الوالی مراوغتهم عمدوآالی 
السجن ء وقتلوا الحرس » وأخرجوا أبا يزيد عنوة )۷١(‏ » وهرب أبو يزيد 
الى قبيلة واركلا الزتاتية » وأقام فى حمايتهم لمدة سنة كان يتردد خلالها 
على بنى برزال الزناتيين > وبنى زنداك أحد بطون مغراوة الزنائية > 
يدعو هم الى مذهبه والثورة على الفاطمين حتى أجابوه »ثم انتقل الى جبل 
آوراس » فاجتمعت اليه القرابة من آهل عصبيته وهم بطون زناتة الضاربة 
ف تلك النواحی » وبایعوه على تال الفاطمیین سنة ۳۳۱ ۵ / ٩٤۳‏ (۷۷) ء 


(ه۷) الدرجينى » طبقات » ١‏ ورقة ٤٤‏ » الا ان ابن حماد يذكر ان 
مقدم توزر استدعی ابا يزيد بعد ان اتصل به انه يثر اهل البلد على الخليفة 
التائم بامر الله » ران ما استجاب له نحو ثلاثمائة رجل › وتهدده » فانكر 
ابو مارمی به وتبرا منه فی عنه » وخاف اصحابه الذين اجابوه » 
فتفرقوا عنه » وهجروا مجلسه وتركوا الحضور فيه ومعه » فخرج ابو يزيد 
من بلاد قسطیلیة کلها وسار الى جبل اوراس › ( اخبار ہنی عبید ۰ ص ۱۹ ) ۰ 
وما ذكره ابن حماد فيه الكثير من التجنى على أبى يزيد » وواضح فيه تعصبه 
للفاطه‌یین » وخالف فيه غیره من المؤرخین » ولا غرو فان ابن حماد شیعی 
اسماعپلی » ( اذظر » محمود اسماعيل » الخوارج » ص ٠ ) ١۴‏ 

(۷1) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ٠۳‏ ء ويذكر الدرجيذ 
عن ما فعله فرسان زناتة لاطلاق سراح أبى يزيد من سجن 
الأسطورة اقرب » ( طبقات » ١‏ ورقة ٠ ) ٤٤‏ 

(۷۷) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ٠۳‏ ء» الا أن أحد المستشرقين يذكر ان 
عمل على اقناع اهل جبل اوراس انه ئبی مرسل من عند الله » ( انظر » 
b0, Op. Cit, P‏ » ومذا تجن واضح ءولم يحدد لنا المصدر 
الذی اعتمد عليه فی هذا التجنی » اما بروکلمان فیذکران ابا پزید کان يظهر 
بين الناس راكبا جماره على طريقة الأنبياء القدماء » ( انظر » تاربخ الشعوب 
الاسلامية » ص ۲٠۲‏ ) » اما الزاوى فيذكر ان ابا يزيد ادعى انه ابن المهدى » 
وأنه أعلن ثورته من طرابلس » ( انظر » تاريخ الفتح العربى » ص 1۹ ) » ويبدو 
ان الزاوی قد خلط بین أبی يزيد مخلد الزناتى وبين ابن طالوت القرشنى الذى 
ثار فی طرابلس سنة ۲۲۲ م / ۹٠١‏ م » بعد وفاة المهدى الفاطمى » وزعضم 
انه ابن المهدی » ( ابن الأثیر » الگامل » ۸ ص ٩۸‏ ؛ ابن عذارى » البيان » 
۱ ص ۲۰۹ » بيبرس » زبدة » ٦‏ ورقة ٤٩‏ ) » كما أن البعض يذكر تواريخا 
اخری لخروج ابی زی د على الفاطمبین » فیذکر المقریزی ان خروج ابی يزيد 
على الفاطمیین کان سنة ۲۰۲ ۵ / ٩۱١‏ م » ( اتعاظ » ص ٠١۹‏ ) ويذكر الحجى 


تفاصيل كثرة 
زر » وهی الى 


ابا 


کټا 


ويذكر الدرجينى أن جيوش الخلافة الفاطمية حاصرت آبا بزيد بجبل 
أوراس سبع سنئواث قبل اعلان ثورته على الفاطميين (۷۸) ء وذلك يعنى 
آن آبا یزید کان محاصرا فى جبل آوراس منذ أطلق فرسان زناتة 
سراحه عنوة من سجن توزر سنة ۳۲٤۲‏ ھ / ٩۳٩‏ م ٤»‏ .حتی اعلان ثورته 
سنة ۳۳١‏ ه / ۹4۳ م ٠‏ وهذا أحتمال ليس ببعيد عن الحقيقة ء اذ أن هذه 
المنطقة صعبة المسالك ولم يكن من السهل اقتحامها » وكانت خارجة 
على طاعة الفاطميين حثى ذلك الوقت » لأن ول من أخضعها لطاعة 
الفاطميين الخليفة الفاطمى المعز لدين الله سنة ۳٤۲‏ هھ / ٩٥۳‏ م (۷۹) ٠‏ 

وقد اختلف المؤرخون حول الاتجاه المذهبى للثورة » فقيل انها 
سئية )۸٠(‏ ء أو انها رد فعل للاباضية فى مواجهة الشيعة الاسماعيلية(١۸)»‏ 
اذ كان بو يزيد اباضيا ٠‏ الا آن غالبية المؤرخين اتفقوا على أن هذه الثورة 


حه ومدمد بن تاوبت آن آبا دزید خرج على الفاطمیین سنة ۲۰۲ ھ / ٩١٤‏ م » 
( محقق › المقتبس ۰:ص ۴۰ هامش » محقق » التعریف » ص ٠٣٤‏ هامش ١‏ ) » 
وكلا من التاريخين لا تؤيده الحوادث » اذا .كان المقصود هو اعلان الثورة على 
الفاطمبين » كما لم تشر اليهما المصادر الأخرى ٠‏ 

(۷۸) طبقات ١ ١‏ ورقة ٠ ٤٤‏ ويذكر الدرجينى تفاصيل كثيرة عن حيل 
ابی يزيد الزناتى لفك الحصار » ( طبقات » ١‏ ورقة ٤٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ٤1 ص‎ ٤ » ورقة ۳۸ » ابن خلدون » العبر‎ ۲٢ » النویری » نهاية‎ )۷٩( 
» انظر » حسن ابراهيم » الدولة الفاطمية‎ » ٠۴١ المقريزى » اتعاظ » ص‎ 
: ۰۹۳ ص‎ 

(۸۰) انظر » مؤتس » محقق » رياض » ١‏ ص ۸ م » يذكر التصولى ان 
ابا يزيد كان سنيا يدعو الى مذعب مالك » ( انظر » الدولة الأموية » ١‏ ص 
۷ ) » ومن المعروف ان ابا يزيد كان من الخوارج الاباضية » ولم يكن 
N‏ 

)۸١(‏ انظر » محمود اسماعيل » الخوارج ٠‏ ص ١۷۷‏ » الا ان غالبيسة 
المؤرخين لم يذكروا قبائل تفوسة - وهى كبر معاقل الاباضية فى افريقية 
والمغرب - ضمن القباثل التى شاركت فى الثورة ء الا بعد ان استولى أبو يزيد 
على معظم مدن افريقية وضرب الحصار حول المهدية » ( ابن الأثير » الكامل ء 
۸ ص ۱٥٩۲‏ »› اہن خلدون » العبر ۰ ۷ص ٠١‏ » المقریزی » اتعاظ » ص ۱١۴‏ )» 
رغم ان ابا يزيد ارسل اليهم يحرضهم على الثورة ضد الفاطميين قبل أن 
ينها حربا عليهم بسنوات » ( الدرجينى » طبقات » ورقة ٠ ) ٤٣‏ 


ا 


قامت على أكتاف' قبيلة زنائة التى كانت عصب الثورة (۸۲) » وان كانت 
هذه الثورة فى ظاهرها حربا بين الخوارج والشيعة + فانها فى حقيقته ا 
صراع بين آهل البداوة من البثر وعلى رآسهم زناتة ء وبين آهل الزراعة 
والاستقرار من البرانس ومنهم كتامة وصنهاجة (۸۳) » ولذا كانت ثورة 
آبی يزيد سببا ف التفاف كتامة البرنسية من جديد حول الفاطميين بسبب 

بيلة بيلة زنانة ۰)۸7 التى اعتمد عليها آبو يزيد 
فى ثورته )٥(‏ » وسببا فى انضسمام قبيلة صنهاجة البرتسية الى جائب 
الفاطميين » لأن أبا يزيد كان زناتيا » وتؤيده قبيلة زتاتة المنافسة 
لها )۸٠(‏ » الرغم من أن قبيلة صنهاجة لم تكن من القبائل الثى أخذت 
بالدعوة الاسماعيلية وقت قيام الخلانة الفاطمية بارض المترب (۸۷) » 


ومما يؤكد أن قبيلة زنائثة كانت غصب ثورة أبى يزيد » أن الذين 
أشعلوها هم بنو واركوا احد بطؤن بنى بغرن الزناتيين الضاربين فى جبل 
آوراس » وهم للبطن الزداتى التئ بتتمى البها آبو يزيد (۸۸) » ثم أنضم 
اليه العديد من بطون زناتة رغم اختلاف مذاهبهم » فانضم اليه بنو زنداك 


(۸۲) انظر » 
Terrasse, Op: Cit., P. 185; O'leary, Op. Cit, P. 89; Vatikiotis, Op. Cit,‏ 
P.137.‏ 
(۸۴) أنظر » العبادى » سياسة الفاطميين » ص ۲١٠۴‏ » اليد عبد العزيز 
سالم » المغرب الکبیر ۰ ۲ ص 1۲۷ » . Julien, Op Ci, P..63‏ 
(۸) انظر » 136 — 135 Vatikiotis, Op Cit, PP.‏ 
)۸٥(‏ انظر » ملجد » ظهور » ص ٩٩‏ ء العبادى » فى تاريخ المغرب والأندلس 
ص ۲۰١‏ ۰ : 


)۸٩(‏ ابن خلدون » العبر ٦ص‏ ۱۲۵ » ابن عذاری » البیان › ۴ ص 
۲ » انظر » ماجد › ظهور » ص ۲١١ » ٩٩‏ ء العبادى ء سياسة الفاطميين » 
ص ۲۰۲ ء فی الت بيخ العباسبى والفاطمى » ص ۲۲٢‏ » الشيد عبد العزيز سالم » 
المغرب الکجر.» ۲ ص 1۲۷ ٠‏ 1 

(۸۷) الیمانى » سبرة جعقر »ص ۹ » كما ان يطون صنهاجة الضارب 
حول مديتة كور بالمغرب خخلت دع وة الشيعة مرغمة سنة ۴١١‏ ه» ( البكرق 
المعرب “سض ۲ ۷ ۶ این عذاری البیان » ۱ ص ٠ ) ۱۷۲-۲۷٩‏ 

(AN)‏ ابن خلځون ء العبر ۰ ۷ ص ۲۲ ۲ » انظر » دبوز ء تاريخ المغزب 
الکبیر » ۳ ص ٠ ٤1١‏ 


س ۲ س 


آحد بطون مغراوة الزناتية (۸۹) » وبنو خزر آقوى بطون مغْراوة وأمراقهاء 
وکان آمیرهم محمد بن خزر الزناتی من آعیان آصحاب آبی یزید )٠۰(‏ » 
رغم آن آفراد مغراوة الزناتية كائوا على مذهب أهل السنة (۸) » ورغم 
القطيعة التى كانت بين زناتة المغرب الأوسط » وزنائة افريقية بعد أن 
تخلى أہو قرة اليفرنى سزعيم زناتة المرب الأوسطء وأ ان وؤ 
القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى  )٠۲(‏ 
حصار مدینة طبنة (۸۳) » کما انضم الی أہی پژید بنو برزال الزناتيون(؛٠)‏ 
وغيرهم من البطون الزئاتية (ه٠)‏ » ووقفوا الى جانبه حتى بعد أن تخلى 
عنه الکثیر من آهل مذهبه مثل هوارة وبئی' کمنلان )٩٩(‏ » وقد عبر ابن 
خلدون ف اختصار عن انضمام بطون زناتة الی آبی یزید قبل اعلان ثورته 
بقوله « واجئمم اليه القفرابة » (۷ه) ٠‏ وخلاصةة القول » 
ان بون زناتة انضمت الى آبی يزيد على اختلاف مذاهيها بدافع 
العصبية » لأن العصبية الثى تقوم أساسا على رابطة السب والنعرة 
على ذوى القربى (۹۸) » يكون لها الغلبة على المذهب الدينى )٩۹(‏ » ولذلك 


۰ ٥۷ تفسه » ص‎ )۸٩( 

(۹۰) ابن الأثبر » الکامل » ۸ ص ٠ ٠١۷‏ 

ˆ £۸ › ابن حزم ء جمهرة‎ )٩۱( 

(8) انظر › قبله ۰ 

Gautier, Op. Cit, P. 389. انظر ؛‎ )۹۳( 

» ابن حماد » اخبار بئی عبید » ص ۲۷ » ابن حيان » المقتبس‎ )۹٩( 
٠ ٠۳ ص ۱۹۲ » ابن خلدون العبر » ۷ ص‎ 

)٩(‏ ومن هذه البطون الزناتية : مرنجيصة » واركلا » واغفرت »› ( ابن 
خلدون » العبر » ۷ ص ۲۳ ۰ ۱۳ » ١۵ء ٠ ) ٠١‏ 

۰ ٠۲٤ المقریزی » اتعاظ ۰ ص‎ )۹٩( 

(۷ العبر ۰ ۷ ص ۱۳ ٠‏ 

(۹۸) انظر » الجابرى » العصبية والدولة » ض ۷ذ۲ ٠‏ 

(۹۹) انظر » النص » العصبية » ص ٠٠٤١‏ » ومما يؤكد ان العصبية لها 
الغلبة على المذهب الديئئ أن زناتة افريقية تخلوا عن ابى الخطاب عبد الأعلى 
ابن السمح المعافرى ومن معه من موارة فى حربه مع ابن الأشعت القائد العباسى» 
بسبب قتيل من زناتة انهموا فيه جند هوارة » رغم ان زناتة افريقية وهوارة 
كان 'كلاهما خوارج اباضية فى مواجهة الجيش العباسى السنى » ( ابن الأثير » 
الکامل » ۰ ص ۱۲۸ » ابن عذارى » البيان » ١‏ ص ۷۴ ٠ ٠.)‏ 


SRE 
م الخطر الزناتی‎ )٠٠١( عاضدت بطون زناتة أبا پزيد معاضدة قوية‎ 
الى اتخَذت‎ » )1١١( على الفاطميين أقصاه فى هذه الثورة‎ 
الدینی ستارا لها (۱۰۲) » وربما کان انضمام بطون زا‎ 


ت الی آبی یزید 
بسہب کراهیتهم للفاطمیین (۱۰۳) واا من البرانس الذين انضموا 


2 الفاطميين > واستطالوا بهم على قبيلة زناتة ۰)9 


ومما یزیدنا تأكيدا بأن فرسان زنائة كانوا عصب ثورة آبى يزيد » 
أن آبا يزيد وصف بسوء السلوك وأبشع الصفات )٠٠١(‏ » ورغم ذلك 
يقثله آتباعه مثلما حدث من قبل مع ميسرة المطغرى الذى قاد ثورة 
البربر ف آول آمرها سنة ۱۲۲ ھ / ۷٤١‏ م )۱١۹(‏ » وعیسی بن پزید 
الأسود الذى سس مدينة سجلماسة ودولة الخوارج الصفرية نة 
Ye /a\e‏ @ (۱۰۷) » ولکن اشام ای وقفوا الى جائبه 
ودافعوا عنه حتی نهایة ثورته (۰۸ ۱) ء وذلك لأنهم من عصبیته » ومن كانت 
له عصبية تسانده » فانها ثمنعه اذا أخطا )٠١۹(‏ ۰ 


۰۰ انظر » بونار » المغرب » ص ٠۲۲۰‏ 
)۱١۱(‏ انظر » حسن محمود › قيام دولة المرابطین » ص ۷۹ ٠‏ 
0۰۳ انظر » .850 Ency. of Isl, (Art Tunisia), led, t '4, P.‏ 
(۱۰۲۳) انظر , ..1175 "Ency. of Isl. (Art Berbers), 2ed, V. 1, P.‏ 
۔ )۱۰٤(‏ ابن خلدون » العبر ٦.»‏ ص ٠ ٠١۴١‏ 
(۱۰۵) ابن حماد »,اخپار بی عبید.» ص ۲۰ ۽ مجهول.» الإستبصار » 
ص ۲۰۰ » کثاب زهر المعاني » ص ۷۹ ٠‏ 
Qey‏ قبله ۰ 
(۱۰۷) آنظر » محمد بن تاویت » نشاة دول الخواوج ۰ ص ۲۷۲ » 
محمود اسماعيل » الخوارج > ص ۸۷ - ۸۸ ء وعن الخوارج الصفرية » ( انظر » 
قبله ) » وقد انتشر المذمب الصفرى فى بلاد المغرب ف القرن الثانى الهجرى 
واخذت به قبائل زناتة ومكناسة ومطغرة » وشاركوا فى ثورة البربر اول 
أمرها » ثم انسحبت قبيلتا مكناسة ومطغرة فى اول الثورة بسبب زناتيتها ء 
واقاموا دولة الخوارج الصفزية - » هى دولة بنى مدرار قسبة الى حكامها - فى 
سجلماسة » ( انظر » قبله » محمود اسماعيل » الخوارج ۰ ص ۸۲ وما بعدها )۰ 
(۱۰۸) افظر » بعده ۰ 
)٠١۹(‏ الشماخي »ء السيرة ٠‏ ص ٠ ٠٤١‏ 


f 


وقد حاول بعض المؤرخین تفسیر ثورة آبی پزید على آنھا تعبیر عن 
نزعة الاستقلال عند البربر )٠١(‏ » آوأنها ذات صفة قومية ضد 
السيادة الفاطمية )٠١١(‏ ء فان كان ذلك حقيقة » فمما لا شك قيه آن 
أصحاب هذه النزعة أو الصغة هم قبائل البتر » وبخاصة زتاتة بعسند 
أن خضعت قبائل البرانس للدولة الفاطمية » وايدوها وداقعوا عنها »> 
ونالوا بها الملك والسيادة ء.وان صور أحد المستشرقين ثورة آبى يزيد 
على آنها جزء من الصراع بين الفاطميين بالمغربوالآمويین‌بالآندلس(۲١٠)‏ 
فلم بعد كثيرا عن أن زنائة كانت عصب هذه الثورة _ آى زناتية الثورة _ 
لآن الصراع بين الأمويين و الفاطميين ف المغرب لم يكن صراعا مباشرا » اذ 
لم تلتق قواتهما وجها لوجه على أرض المغري » وانما استمال غبد 
الرحمن الناصر خليغة الأندلس زعماء زناتة )٠١١(‏ » التى أصبحت رأس 
حربة للأموبين فى صراعهم مع الفاطميين )۱٠١(‏ ء وبذلك يمكننا القول ء 
أن ثورة آبی يزيد كاتت زناتية قادة وجنودا » وقامت تعبيرا عن رغبة 
زنائة ف الاستقلال بالمغرب » ومؤكدة عدائها للفاطميين الذين اختلفوا 
عن زناتة فى المذهب الدينى » وعملوا على القضاء على لستقلالها > 
وساندوا البرانس على الاستطالة على بطونها والنيل منهم ٠‏ 


ولا يغوتنا أن نذكر أن بعض القبائل البربرية انضمت الى بى يزيد 
ف ثورته على الفاطميين » وذلك بسبب الموتنف المذهبى والسياسة المالية 
للخليغة القائم بامر الله )٠٠١(‏ » ولکن انضمام هؤلاء الى بی يزيد کان 
بعد آن حقق الكثيي من الانتصارات على الفاطميين » واستولى على 
معظم مدن افريقية ء وخرج الى حصار المهدية عاصمة الفاطميين » ولعل 


(۲۱۰) انظر ۰ 150 Bel, La Religion Musulmane, P:‏ 
(۱۱۱) انظر » العبادی » فی التاریخ العباسی والفاطمی » ص ۴۲۲ ١‏ 
سیاشة للفاطمیین » سی ۲۰۲ ۰ 

۲ انظر ۰ 

Brunschvig, La Tunisie dans Le: haut moyen age, P. 17 
۰ ٤ مجهول » نبذ » ص‎ )۲ 
The Cambridge History of Islam, Vol. 2, P. 219. «< ظ¡il‎ (14) 
۰ انظر » قبله‎ )۱۱۰( 


ب ۰۵ س 


هذا ما یعنیه ابن خلدون بقوله « وانغمست أیدی البربر ف الفتنة » ر١١ )١‏ 
وما لبث آن ائفض هؤلاء عن آہی يزيد عند ما بدأت المزاقم ټلاحقه » 
فما أن فشل ف الاستيلاء على المهدية حتى تخلى عنه إهل الننة » 
والقبائل البربرية التى جاءت طمعا فى الغنائم )٠١۷(‏ » ثم تخلى عنه من 
هم على مذهبه » ولیسوا من عص-بیته » مثل بنی کملان (۱۱۸) » 
وهواره (۱۹) » آما فبائل زناتة الأوراس » وهم عصبيته القريبة » فقد 
خللوا الى جانبه پحاربون مغه حتی قبض علیه چریحا وقضی على 
ثورته'(۱۲۰) » وکذاك بنو برزال الزناتیون الذین کانوا على مذهبه »)۱۲١(‏ 
ثم انضموا الى اينه فضل حينما آراد مواصلة الثورة على الفاطميين )۱١١(‏ 
وعلی کل حال » فقد آعلن آبو یزید ورته علی الفاطمپین سنة ۳۲۳۱ * / 
٤۳‏ م » واستمرت نحوا من خمس سنین » وکادت آن نقوض آرکان 
الخلافة الفاطمية بالمغرب ء 


ونحن اذا تتبعنا ثورة آبى يزيد » فانه يمكن أن نقسمها الى ثلاثشة 
مراحل » لکل منها سمة تمیزها عن غيرها » اذ بدت وليدا نما واشتد عوده 
والتف حوله الأنصار والنامين عى الخلانة الفاطمية ء فانتزع معظم 
مدن افريقية من سلطان الخاطمیین » ثم یأتی دور جدید يتسم بصمود 
الفاطمیین ف آخر مماقلهم > فکان التمادل ین یتین يقن » والحرب سجال ٤‏ 
ثم يتفرق الأتباع » وتبدآ حركة الاسترداد من جانب الفاطميين » وتكون 
المزاكم » فيتخلى الأنصار » وتتلاحق الهزائم » ويفقد ما اسستولى عليه 


* ۱٤ العبر + ۷ ص‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) ابن الاثیر » الکامل » ۸ ص ۱٥۲‏ » اہن ابی دينار » المؤئس » 
ص ۰٦۰‏ 

(۱۱۸) ابن خلدون » العبر ۲ ۷ ص ۱١‏ ۰ 

(۱۱۹) ابن خلدون › العبر » ٤‏ ص ٤٤‏ » انظر » محمود اسماعيل » 
الخوارج » ص ٠ ۱۸١‏ 

(۱۲۰) التجانی » رة ۰ ص ۴۲۱ ٠‏ 

(۱۲۱) ابن حماد » اخبار بنی عبید » ص ۲۷ » اہن حيان › المقتہس » 
ص ۱۹۲ ۰ 

(۱۲۲) ابن خلدون » العبر » ۷ ص١۱‏ ۰ 


= 
من مدن » ثم فى النهاية حباته » وسوف نتتبخ الحديث عن هذه المراحل 


فیما یلی : 


المرحلة الأولى : 

بعد أن اجتمعت بعض بطون زنائة الی آبۍ یزید الزناتی » وأخذت 
له البيعة على فتال. الفاطميين آعلن آنه خرج غضبا لله سنة ۴۳١‏ « // 
۳ م (۱۲۳) » ظنا منه آن الفاطمبين حرفوا فى الشريعة » وأخسرج الى 
مدينة باغاية )۱۲٤(‏ سنة ۳۳۲ ه / [7 ٤4 ۹٤۳‏ ) م ٤‏ وعندما عنلم 
الخليغة القائم بأمر الله بمسير أبى يزيد البها » أرسل ال اليا جیا 
من کتامة (۱۲۵) » لمعاونته فی صد آبی پزید عنها » الا آن آنا یزید استطاع 
هزيمة الجيشس الفاطمى ودخول'المدينة )٠١١(‏ » ثم كتب الى بنى واسين 
الزناتيين الضاربين حول قسطيلية )٠٣۷(‏ پآمزهم ٠‏ بحضارها فحاصروا 
قسطيلية وثوزر (۱۲۸) » ثم رحل الى تبسة )۱۲١(‏ » ودخلها 


+. النويرى » نهاية‎ » ٤٠٠ الأزدى » اخبار الدول المنقطمة.» ورقة‎ )٠۲١( 
٠ ٠١۲ انظر » الميلي › تاريخ الجزائر » ۲ ص‎ » ۳١ ورقة‎ 
» وهي مدينة كبيرة باقصى افريقية بين مجانة وقسنطينة‎ )٠۲5( 
٠ ٤١ معجم البلدان ۰ ۲ ص‎ 
ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۱۳ ٤٠۰۱ء ویذکر ابن حوقل ان‎ )۱۲۰( 
٠م‎ ۹٤¥ / نفايض وكمونس الضابون كائتا فى غاية الجمال سئة ۴۳۰ هھ‎ 
مما یوحی بان ابا عن ثورته قبل‎ » ) ٩۲ علیهما ابو یزید ( صورة » ص‎ 
۰ م تی اچم لیا المؤرخين‎ 2 
٠ ٠٠١ ابن الأثير ءالكامل ۸ ص‎ )۱۲١( 
! وهى كورة بافريقية فى منطتة الزاب » ياقوت » معجم‎ )٠۲۷( 
۰ ۸۸ ص‎ ۷ » ٤۲۸ ص‎ ۲ 
الا ان ابن خلحون يذكر فى‎ ۰۱٤ ابن خلدون » العبر »> ۷ ص‎ )۱۲۸( 
 دیزپ موضعین آخرین ان بنی واسین حاصروا مدينة قسنطينة بناء على امر ابی‎ 
|| ء الا أن‎ ) ٥۸ ص‎ ۷ » ٤۱ ص‎ ٤ ۰ العبر‎ 
وتوزر وهی‎ » ) ٠۰ المقریزی » اتعاظ ص‎ » ٠٠۰ ابن الآثير » الكامل » ۰ ۸ص‎ ( 
٠ ء٤۹‎ - ٤۲۸ ام كورة قسطيلية » ياقوت » معجم البلدان » اص‎ 
وبينها‎ ٤ وهى مدينة بافرية بينها وبين قفصة ست مراحل‎ )۲١۲ 
۰ ۲۹۳ وبین سعایف ست مراحل ایضا » پاقوت » معجم البلدان » ۲ ص‎ 


۷ 


صلحا (۱۳۰) » وهدم جزء! من سورها (۱۳۱) + ومنهبا انطلق ال 
مدينة مجانة )۱۳١(‏ ء فدخلها وهدم سورها بعد أن آمن آهلها )٠۴۲(‏ » 
ثم استولى على مرماجنة ۱۳۵) ء وآهدی اهلها اليه حمارا أشهب » فكان 
پرکبه منذ ذلك الیوم حتی اشتهر به (۱۳۰)» وعرف بصاحب الحمار(٣١۱)»‏ 
وتسمى بشيخ المؤمنين (۱۳۷) ء وكان يلبس جبة من الصوف قصيرة 
وضيقة الکمین (۱۳۸) ۰ وف الوقت الذی کان فیه آبو پزید پخوض معاركه 
ضد الفاطميين » كان محمد بن خزر زعيم مغراوة الزناتية بالمضرب 
الأوسط يهاجم المدن الفاطمية القريبة من أملاكه » فاستولى على مدينة 
بسکرة (۱۳۹) وقتل عاملها الفاطمی زی دان الخصى )٠٤١(‏ » 


واصل أبو يزيد تقدمه » وأرسل بعضا من جيشه الى مدينة 


(۱۳۰) مجهول الاستبصار » ص ۱۹۲ - ۱۹۳ ۰ 
(۱۳۱) البکری » المغرب » ص ٠ ٠٤١‏ 
)١١( ٠‏ وهى مديئة بافريقية بينها وبين القيروان خمس مراحل » ياقوت » 
معجم البلدان ۰ ۷ ص ۲۸۹ ٠‏ 
(۱۴۳) ابن الأثير » الكامل » ۸ص ٠ ٠١١‏ 
)١١١( .‏ وهى قرية بافري 
البلدان ۰ ۸ ص ۲۹ ٠‏ 
(۱۳۰) ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ٤١‏ » اثظر » 
Enrcy. of Isl. (Art Abu-Yazid), Zed, V. 1, P. 163.‏ 
)۱۳١(‏ ابن الآبار » الحلة » ۲ ص ۲۸۷ ء ابن النديم ء القهرست » ص 

Julien, Op. Ci, P. 60 °` ‘ ص ۸ › ائظر‎ ٤ › ابن خلدون › العبر‎ +» ٥ 
ص‎ ١ » ابن عذارئ » البيان‎ » ۲۰١ مجهول » الاستبصار » ص‎ )۱۴۷ 
الا ان ابن حماد یذکر آن ابا یزید تسمی بشیخ المسلمین » ( اخبار بنی‎ » ۷ 

عبید » ص 2 (* . 


بينها وبين الأربس مرطة » ياقوت » معجم 


۵ ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ٤۱‏ » وکان ابو يزيد اعرجا وقبيح 
الصورة ( ايو الفدا المختصز » ۲ ص ٩۲‏ » المقريزى » اتعاظ » ض ٠ ) ٠١١‏ 

» وهى مدينة بمنطنة الزاب المتاخمة للمغرب الأوسط › ياقوت‎ )۱۳١( 
٠ ۱۸۲ معجم البلدان ۰ ۲ ص‎ 

٠ ۴٣ ابن خلدون » العبر » ۷ ص‎ )۱٤۰( 


— 


سبيبة )۱١١(‏ » ففتحها وصاب عاملها )٠٤۲(‏ » وسار هو ,على رس بقية 
الجيش الى مدينة الأربس )٠٤۴(‏ ء وهى على مسيرة ثلاثة آيام من 
القيرو ان )۱٤٤(‏ ء وكان بها عسكر كتامة الذين ما أن علموا بخروج أبى يزيد 
البهم »حتى تركوا المدينة وفروا عنها فدخلها آبو پزید(٥٤٠)ءوكان‏ استيلاء 
أبى يزيد على مدينة الأريس سببا فى فزع آهل الممدية » لأن مدينة 
الأربس باب افريقية )٠٤٠١(‏ » ولذلك جهز القائم بأمر الله القاطمى ثلاثة 
جیوش ف وقت واحد لنستطیع الوغوف آمام زحف أبۍ بزيد » فأرسل 
أحد هذه الجيوش بقيادة خليل بن اسحق )٠٤١۷(‏ الى مدينة 
القيروان )٠۸(‏ > وجعل على الجيش الثانى أعظم قواده وهو ميسور 


ه٠‎ » وى «حينة من اعمالى القيروان » ياتقوت » معجم البلدان‎ )۱٤١( 
۰ ۲۲ ص‎ 

٠ ٠٠١ ص‎ ۸ ٠» ابن الأثير » الكامل‎ )۱٤١( 

۰ ۱۷۲ ۸۷۱ عنها » انظر › ياقوت » معجم البلدان ۱۰۰ ص‎ )۱٤۳( 

)٠١٤(‏ الأندلسى ءالحلل السنحسية » ١‏ ص ٠۴١‏ ء ومدينة القيروان 
اعظم مدن افريقية » وانشأها عقبة بن فاح وعمرت المديخة سنة ٠١‏ م » 
ياقوت » معجم البلدان ۰ ۷ ص ۱۹۳ - ۱۹١‏ » انظر » 

Op. Cit, PP. 91 — 94.‏ ا1 وكلمة القير وان فى اللغةقعنى.معظم العسكر » 
وربما اخذت عن الكلمة الغارسية كاروان » وتعنى جماعة من الناس او 
القافلة » ( ابن الشباط » وصف الأندلس » ص ٠١١‏ ) ء 

٠ ۱٤ ابن خلدون » العبر » ۷ ص‎ )٠٤٠١( 

)١١١(‏ المتريزى » لتعاظ ء ص ٠٠١‏ > اذ قال اهل المهدية للظيفة القائم 
بامر الله تعبيرا عن فزعهم « الأريس باب افريقية » ولما اخذت زالت 
دولة بنى الأغلب » » ( نفس المصدر والصفحة ) ٠‏ . 

)۱.٤۷(‏ کان خليل بن اسحق عاملا لعبيد الله المهدى يصرفه ف الأعمال 
وجبايات الأموال » ومحاسية الدواوين » وهو الذي عذب أهل طرابلس عندما 
ثاروا علی المهدی سنة ۲۹۹ هھ » ثم ابغضه المهدی » وکاد ان یقتله لولا تدخل 
ابنه وولی عهده ابی القاسم » وبعد ان ولى ابو القاسم القائم امر الخلافة » 
اوسل خليل بن اسحق واليا على صقلية » ثم ما لبث أن استدعاه الى ان 
سنة ۳۲۹ ۸ / ٩٤١‏ م » فكان يفخر بما ارتكب من ظلم وما قتل من الأنفس 
حين كان واليا على صقلية » ( ابن الآبار » الحلة ؛ ١‏ ص ۲۰۲ » ابن عذارى » 
البیان »۰ ١‏ ص ٠ ) ۴٠١‏ ۴ : 

. ٠٠۲ ص‎ ١ » ابن الآبار » الحلة‎ )٤۸( 


س — 


الفتى » وعسكر هذا الجيش بالقرب من مدينة الممدية عاصمة 
الفاطميين )٠٠١(‏ » أما الجيش الثالث فقد أرسله الخيغة القائم بامر 
الله بقيادة مولاه بشرى الصقلى الى مدينة باجة )٠١(‏ » ليقف الى 
جانب وآلیما فی مواجهة آبی بزید الذی خرج قود جیوشه للاستیلاءعیهاء 
وصلل بشرى بجيشه الى مدينة باجة قبل وصول أبى يزيد اليها »)٠١١(‏ 
واستطاع آبو يزيد آن يجبر بشرى وجيشه على التراجم الى مدينة 
تونس )٠٥۲(‏ » ودځل آبو يزيد مديئة باجة )٠٠۴(‏ » الا أن أهل 
نونس ثاروا على بشرى الصقلى » وكتبوا الی آبی یزید 
فأمنهم وولی علیهم رجلا منهم يقال له رحمون )٠٥٤(‏ » 


أربعين ميلا )٠١١(‏ ء أو ثلاثة مراحل )٠١۷(‏ ء فأممدة الخليفة القائم 
بأمر الله بالجيوش والأموال » ليعود الى محاربة أبى يزيد من جديد » 
فارسل اليه بو پزید قائده آیوب بن خیران الزویلى » والتقى الجيشان 


(۱۹) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۱١‏ ء 

)٠٥١(‏ وهی بلد بافريقية بینها وبين تنس يومان » ياقوت » معجسم 
البلدان » ۲ ص ۲١‏ - ۲۷ » مجهول » الاستبصار » ص ٠. ٠١١‏ 

» ء ابن بى ديئار » المؤئس‎ ٠٠١ ابن الأثیر » الکامل » ۸ ص‎ )٠۵۱( 
2 ۰ ۸ ص‎ 
مدينة بافريقية على ساحل بحر الروم وبيها وبين القيروان حوالى‎ )٠١۲( 
٤۲ مائة ميل » وبينها وبين المهدية نحو منه » ياقوت » معجم البلدان » ۲ ص‎ 
‘fo 

>» امارى » المكتبة الضقلية‎ » ۲١ - ۲٤١ التجانى » رحلة » ص‎ )٠١١( 
۰ ۲۷۹ ص‎ 
+ ۱١١ المقریزی » اتعاظ » ص‎ » ٠٥۰ ابن الأثیږ »الکامل » ۸ ص‎ )۱۵٤( 
ويذكر القزوينى أن أحل تونس موصوفون بالبخل واللؤم الشديد » والشغب‎ 
٠ ) ١۷٤ والخروج على الولاة » ( آثار » ص‎ 

)٠٥١(‏ وهی مدينة صغیر » تقع بین سفاقس والقیروان » ویحیط 
بها البحر من ثلاث نواح کما ن علیها سور حصين من صخر » ياقوت » معجم 
البلدان » ۵ ص ۱۷۳ - ٠ ٠۷١‏ 

٠ ٠١ ص‎ ١ » ابن بطوطة » رة‎ )٠١١( 

(۱۵۷) المراکشی » المعجب » ص ٠ ٠٠۰‏ 

م ٠١‏ س زناتة والخلافة الفاطمية ) 


: ية أهريقيلية )٠١۸(‏ » فهزم أيوب وقئل 
من جيشه أربعة آلاف » وأسر خمسمائة » وأرسل بشرى الصقلى بالأسرى 
الى المهدية فى السسلاسل » فقتلهم آهل المهدية ( )1۹( »شم ما لبث 
بشرى أن عاد بجيشه الى المهدية )٠١١(‏ ء 


خرج آبو يزيد من باجة متجها الى القيروان )٠١١(‏ ء فاعترض طريقه 
جيش من كتامة » فأجهز آبو يزيد عليه » ودخل مديئة رقادة )0١۲(‏ » 
وأسرع بارسال قاشدة أيوب الزويلى الى القييوان » قبل آن يصل 
ميسور الفتى ف الجيش المرايض عند المهدية مددا لخليل ين اسحق الذى 
کان بالقیروان » فافتتح آیوب الزویلی مدينة القیروان فى صفر ۴۲۲۳ * | 
اکتوبر ٩٤٤‏ م (۱۹۳) » وأخذ خلیل بن اسحق الی آبی یزید فقتله (۱۹4) »> 
وخرج شیوخ القیروان من آهل السنة الی آبی پزید » وهو مازال ف رقاده» 
یطلبون الأمان فأمنهم )٠٣١(‏ ۰ 


» ٠۷١ امارى » المكتبة الصقلية » ص‎ » ٠١ التجانى » رحلة ؛ ص‎ )٠١۸( 
واهر يقيلية قرية تقع بالقرب من مدينة سوسة على سفح جبل مطل على‎ 
٠ ) ۲٤ البحر » ( التجانى » رحلة» ص‎ 

)٠۹(‏ ابن خلدون »› العبر » ٤‏ ص ٤١‏ » ابن أبى دينار » المؤنس 
ص ۵٩۸‏ ۰ 

٠ ۲۷۷ امارى » المكتبة الصقلية » ص‎ )٠١١( 

(۱۹۱) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ٠ ٠۳‏ 

(۱۹۲) ابن الآثیر ٠‏ الکامل ۸۰ ص ٠١١‏ › ویذکر ابن الآاثیر ان جیش ابی 
يزيد کان مائة الف › ( الكامل » ۸ ص ٠١١‏ ) »› اما ابن خلدون في انهم 
مائى إلف » ( العبر » ٤‏ ص ).٠١‏ » وماثة الف فى موضع آخر » ( العبر ٠‏ ۷ ص 
٠ ) ٤‏ ومن المؤكد أن هذه الأرقام مبالغ فيها » ورقادة كانت عاصمة الاغالبة 
منذ سنة ۲٠۳‏ » وبينها وبين القيروان أربعة اميال » ياقوت » معجم البلدان . 
٤‏ ص ۲۱۷ ۲۱۸ ۰ ٤‏ 

(۱۹۳) ابن عذاری » البێان » ۱ ص ۲۱۷ » المقریزی › اتعاظ ۰ ص ٠ ١١١۲‏ 

»› ٩٤ النعمان » افتتاح » ورقة ۲۰۲ » ابن حوقل » صورة » ص‎ )١۹5( 
٠٤٠ الازدى » اخبار الدول المنقطعة » ورقة‎ 

٤١ ص‎ ٤ » ء ابن خلدون » العبر‎ ٠١١ ابن الأثير » الكامل » ۸ ص‎ )۱۹٥( 


س ا٣‏ 


ومما لا شك فیه آن خوط القیروان ف ید آبی پزيد كان نكبة على 
الخليفة القائم بأمر الله » لذا أرسل قائده الصقلى ميسور الفتى 
فی جیش کبیر لاسترداد القیږوان » وکان بنو کملان )۱۹١(‏ ضمن جیش 
ميسور الفتى » فكاتبوا أبا يزيد ف الغدر بميسور أثناء المعركة > 
الا أن القائم بأمر الله عرف ما يضمرون » فكتب الى قاده ميسور 
بطرد بنی کملان من الجیش قبل معرکته مع آہی پزید » فانضم بنو کملان 
الى آبى يزيد » وحثوه على سرعة الخروج للقاء ميسور )۱١۷(‏ » وتقدم 
میسور صوب القیروان » فخرج اليه أبو يزيد ف جيشه » والتقى الجمعان 
فى موضع بين المهدية والقیروان )۱١۸(‏ » يقال له الاخوان )٠١١(‏ > 
فغتل ميسور » وأنهزم الجيش الفاطمى ف ريع الأول سئة ٠۲۴‏ د | 
نوفمبر ٩٤٤‏ م (۱۷۰) » وکتب أبو پزيد بالبشرى الى البلاد » وطيف 
برأس ميسور ف مدينة القييوان )۱۷١(‏ ء 


عاد بو يزيد الى مدينة القيروان » وخير أهلها فيمن يختاروه 
لتطبيق الأحكام الشرعية » فاتفق أهل القيروان على أحمد بن أبى الوليدء 
الذى كان يتولى الصلاة والخطبة بالجامع الأعظم بالقيروان » وذلك 
لدينه وفضله (۱۷۲) » وخرج وفد من علماء القيروان برئاسة تميم ابر 
المحدث المشهور أبى العرب التميمى )٠۷۳(‏ الى الناصر الأموى خليفة 


٠ وبنو كملان احد بطون قبيلة هوارة البربرية » انظر » قبله‎ )۱١( 

(۱۹۷) ابن الأثیر » الکامل » ۸ ص ٠ ٠١١‏ 

٠ ۲٠۲۴ النعمان » افتتاح » ورقة‎ )۱٩۸( 

(۱۹۹) البکری » المغرب » ص ٠ ۴١‏ 

)۱۷١(‏ نفس المصدر والصةحة » وفى هزيمة ميسور فى هذه الموقعة 
يقول الشاعر : 

هذا وكم من وقعة مشهورة ابنيتها مثلا لكل ممثشل 

بثئية الاخوان يوم تركتهم متوسدين وسايدا من جندل 

(۱۷۱) المقریزی › اتعاظ » ص ۱١۲‏ ۰ 

(۱۷۲) الدباغ » معالم ۰ ۳ ص ٠ ۷١‏ 

(۱۷۲۴) وابو العرب هو محمد بن احمد بن تمیم مؤلف کتاب طبقات رجال 
افريقية » ( الخشنى » قضاة قر » ص ۲۲۹ - ۲۲۷ » الفحميدى » جذوة » 
ص ١۷۱‏ ) » وكان من فتهاء القيروان الذين خطبوا الناس وحثوهم على = 


۲ س 


الأندلس ف شوال سنة ۳۳۲ ھ / يونيه ٥‏ م » لیخبروه بتغلب آبی 
يزيد على القيروان ورقادة وما جاورهما )٠۷١(‏ » ويطلبون منه العون 
والمسناعدة على أن يدعو أبو يزيد له على المنابر ويعترف 
بولايته )۱۷١(‏ » وقد رجع الوفد من عند الناصر الأموى بالقبول 
والوعد ء وان لم تسفر هذه الاتصالات عن نتائج ايجابية )٠۷١(‏ » 
وخرج فقهاء القيروان يخطبون الناس ويحثونهم على قتال الفاطميين 
والاتضمام الی آبی یزید (۱۷۷) » الذی مدحه شاعر القیروان محمد بن 


الانضمام الى أبى يزيد ومحاربة القائم الفاطمى » وخرج مع اهل القيروان 
الذين انضموا الى ابى يزيد فى حصار المهدية » فاسر وقتل فى الثانى والعشرين 
من ذى الحجة سنة ۲۴۴ ه / السابع من يوليه سنة ٠٤٥‏ م » ( بروكلمان » 
تاریخ الأدب العربی » ۳ ص ۷۹ ) ٠‏ 

(۱۷۶) ابن عذاری › البیان » ۲ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ › انظر » حسن ابراهیم» 
المعز لدين الله » Froviaçal, La Politica, P. 372 » ٠١‏ 
الا ان د ٠‏ العبادى يعتقد انهما سفارتان ذهبت احداهما الى الأندلس سنة 
۴ مء والاخری سنة ۲۴ م برئاسة تميم ابن ابى العرب » ( انظر » فى تاريخ 
المغرب والأندلس » ص ۲١١‏ ) » وقول ابن عذارى فى ذلك ان سفارة ابى يزيد 
الى الناصر وصلت فى شوال سنة ۳۳۲ ه» وى سنة ٠۴١‏ م جلس الناصر لوداع 
رسل ال القیروان وفیهم تمیم بن ابی العرب › ( البیان › ۲ ص ۲۲۸ ۲۲۹٣‏ )» 
فاذا اخذنا فی الاعتباران سفاره ابی يزيد وصلت ف شوال وهو فى اواخر سنة 
۳ هھ » وان ابن عذاری ذکر ان وداع الناصر لسفارة ابی يزيد فی اول احداث 
سنة ۳۴١‏ ه » يتضح لنا انها سفارة واحدة وليست سفارتين 0 

(۱۷) ابن خلدون › العبر » ۷ ص ۱٤‏ » 

Provinçal, Histoire, Vol. 2, P. 103 


» انظر‎ )۱۷١( 
Julien, Op. Cit., P. 61; Fournel, Op. Cit, P. 338; 
ء الاان د ۰ حسن ابراهیم پذکر ان‎ Brurschv:g, Op. Cit, P. 17. 
٠ ) ۳١ الناصر الامو امد ابا يزيد بالجيوش » ( المعز لدين الله » ص‎ 
- ٤٤ ص‎ ٣ » ابن عذاری » البيان » ۱ ص ۲۱۷ » الدباغ » معالم‎ )۱۷۷( 
. انظر » محمود اسماعیل » مغربیات » ص ۷۸ - ۸۰ » على الشاب‎ » ۷۵ » fo 
» ٠١ ١۹ نعيم اليانی » محتقا » طبقات علماء افريقية » ص‎ 
Tdris, Op. Cit., PP. 81 — 82. 


۳ 


عبد الله الفزاری (۱۷۸) › مما يدحص قول بعض المؤرخین » بان أبا 
يزيد أباح القيروان لجنوده ينهبون ويقثلون » وماطل علماء القيروان 
فی اعطاثهم الأمان (۱۷۹) » وربما کان انضمام آهل القيروان وعلمائها الى 
آبی یزید بسبب ما فعله القائم بامر الله الفاطمی من تعذيب علماء آهل 
السنة وقتلهم )٠۸١(‏ » وما بدله فقهاء الشيعة فى الشرائع )۱١١(‏ » وافتاء 
علماء آهل السنة بأن الشيعة زنادقة وكفرة » وأن جهادهم أفضل من جهاد 
آهل الشرك (1۸۲] ٠‏ 
استقرت الأمور لأبى يزيد ف القيروان » فقام بسك عملة خاصة 
به فى نفس السنة التى استولى فيها على القيروان (۱۸۳) » كما عمل 
الأخبية والبنود » فكان له سبعة بنود كثب عليها الآيات الق ر آئية »)۱۸١(‏ 
وعمل على اأخضاع المدن التى حول القيروان قبل خروجه لحصار 
المهدية عاصمة الفاطميين » فأارسل قواته الى كل ناحية 
. لهذا الغرض » وافتتح,مدينة سوسة بالقوة بعد أن اسنتعصت عليه 


(۱۷۸) الدباغ » معالم » ۱ ص ۲۲ » انظ » بروكلمان » تاريخ الأب 
العربی ۲۲ ص ٠ ٠١١‏ : 

(۱۷۹) ابن الأثير » الکامل » ۸ ص ٠١١‏ ء ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ٤١‏ 

(۱۸۰) السیوطی » تاریخ » ص ۲۹۸ ۰ 

٠ ۲٣ ص‎ |١ ۰» الدباغ » معالم‎ )۱۸۱( 

(۱۸۲) الدباغ » معالم » ۲ ص ٠۸١‏ » انظر » حسن محمود » قيام دولة 
المرابطين »ص ٠ ٩۷‏ 

(۱۸۲) والعملة التى ضربها اب عبارة عن ديار » ( انظر » حسن 
حسنى عبد الوماب » ورقات عن الحضارة العربية » ١‏ ص ٠ ) ٤٤١‏ 

)۱۸٤(‏ ابن عذاری » البیان »۰ ۱ ص ۲۱۷ » وهذه البنود : بندان اصفران 
مكتوب فى أحدهما » « البسملة » ومحمد رسول الله » وق الآخر » « نصر من الله 
وفتح قريب على يد الشيخ ابى يزيد » اللهم انصر وليك على من سب اوليائك» 
وبند آخر مكتوب عليه » « قاتلوا أئمة الكفر ٠٠‏ الآية » » وبند آخر مكتوب فيه » 
« وقاتلوهم يعذبهم الله بأیدیكم ویخزهم ویئصرکم علیهم » » وبند آخر مکتوب 
فيه » « البسملة » ومحمد رسول الله وابو بكر الصديق وعمر الفاروق » ؛ وبند 
آخر مکثوب فیه » « لا اله الا الله محمد رسول الله ان تنصروه فقد نصره الله »اذ 
اخرجه الذین کفروا ثانی ائنیل اذ هما فى الغار » اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان 
الله معنا » » ابن عذاری » البیان ۰ ۱ ص ۲۱۷ ٠‏ 
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لحصانتها )۱۸١(‏ » ولما عرف عن أهلها من البأس والنجدة )۱۸١(‏ » 
وقتل جنود أبی يزيد كثير من رجال سوسة » وأحرقوا المدينة )٠۸۷(‏ »> 
وربما كان دافعهم الى ذلك ما فعله آهل سوسة من مساندتهم لقائد 
الفاطميين بشرى الصقلى بعد أن ثار عليه أهل تونس وطردوه من 
مدينتهم (۱۸۸) » وربما لأن هذه طبيعة الحرب وزهوة المنتصر ٠‏ 
المرحلة الثائية : 

كان جيش ميسور الفتى أمل الخليفة الفاطمى القائم بأمر الله 
ق استرداد ھی 
زفاتة » لذا كانت هزيمة ميسور ومقتله من أشسد الأحداث التى أثرت 
على القائم بآمر الله وعظمت فى نفسه (۱۸۹) » وأصبح الطريق الى 
الممدية عاصمة الفاطميين خاليا من كل مقاومة أمام جيس أبى بزيد > 
فخاف آهل المهدية وأرباضها » وأراد آهل زويلة )۱۹١(‏ ربض المهدية 
الانتقال الى الممدية ليحتمؤا فى حصانتها » الا أن القائم الفاطمى 
منعهم من ذلك ء فعادوا الى زويلة واستعدوا للحصار )۱١۸١(‏ » ومر 
القائم بامر الله ببناء سور حول زويلة (۱۹۲) » وحفر خنادق حول 
أرباض الممدية وزويلة (1۹] » وكثب القائم بامر الله الى زيرى بن 


الخلافة » ووقف تقدم آبی یزید ومن ناصروه من 


» اذ پحيط بها البحرمن ثلاث جهات وعلیها سور حصین من صخر‎ )۱۸٩( 
۰ ۱۷١ ۱۷۴ ياقوت » معجم البلدان » ۵ ص‎ 

٠۲۷ التجائى » رة »> ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) ابن الاثیر » الکامل »> ۸ ص ٠١۱‏ › ابن آبی دینار › ااؤنس » 
ص ٥٩‏ 

(۱۸۸) انظر » قبله 

۱۸۱ انظر » شعیره ومحمد حسین » محققا » سیرة جوذر » دں‎ ١۲ 

)۹١(‏ وهى مدينة بافريتية بناها عبيد الله المهدى مؤسس الخلانة 
الفاطمية با مغرب » بالقرب من مدينة المهدية » ياقوت » معجم البلدان » > ص 
۹ 

(۱۹۱) المقریزی › اتعاظ » ص ۱۱۲ ۰ 

(۱۹۲) ابن الاثیر » الگامل » ۸ ص ٠١۲‏ » المقریزی » انماط » ص ٠١١‏ 
انظر » شعیره ومحمد حسین » محتقا » سیرة جوذر » ص ۱۸٤‏ 

() التجانی » رحلة » ص ٠۲۵١ ۲۲٤‏ 


ا٣‏ س 


مناد زعيم صنهاجة )۱۹٤(‏ » والى سادات كتامة پستنصرهم » ويحثهم 
على اللحاق بالمهدية » ويحرد رضهم على قتال آبی یزید (1٥(‏ » اذ أن 
العداء بين البثر والبرائس 1 قائما » وبخاصة بين قبيلة زئانة وقبيلة 
صنهاجة )۱۹٩(‏ * 


حین سمع آبو يزيد بتأهب صنهاجة وكتامة لنصرة القائم بأامر الله 
رحل الى المهدية » ونزل على بعد خمسة عشر ميلا منها (1۹۷) » فى 
مکان یعرف بخربة جمیل (۱۹۸)ء وبث سرایاه حول معسکره لیؤمن المکان» 
فخرج اليه الجيش الغاطمى » والتقى معه عند مكان يقال له الوادى الملح 
يقع بين المهدة وتماجر )۱۹١(‏ » فهزم الجيش الفاطمى وقثل الكشير من 
عساکره (۲۰۰) » ثم جاءت الانباء الى القائم بأمر الله أن جنود آبى 
يزيد قد تفرقوا للاغارة على ما حول المهدية من الأماكن » ريما 
استعدادا لحصار ها » فأرسل جنود كتامة مع الجيش الفاطمى فى جمادى 
الآخرة سنة ۳۳۳ ھ / پنایر )۲١۱( ۹٤٥‏ » لبلحقوا بأبی بزيد وهو فى 
قله من أصحابه » فارسل الیهم آبو زید ابنه فضل فى عسكر من آهل 
القيروان » ليعوقو | تقدمهم حثى يتمكن من تعبئة جنوده » وبلحق بهمببقية 
الجيش » والتقى فضل مع جند كتامة وجيش القائم بأمر الله عند الموضع 


» عنه ¿ انظر‎ )۱۹٤( 
Ency. of Isl. (Art Zirids), led, t. 4, P. 1229, 
٠ وعن بداية علاقة زيرى بن مناد وقومه صنهاجة بالفاطميين » انظر > قبله‎ 
. ٠١۳ المقریزی » اتعاظ » ص‎ › ۱١ ابن خلدون » العبر » ۷ ص‎ )۱۹۰( 
¿ افظر‎ » ٥٩ اہن ابی دینار » المؤنس ۰ ص‎ 
Hassan Tbrahim, Relations, P. 57. 
۲٤۱ انظر » ماجد › ظهور ۰ ص‎ )۱۹۲( 
٠ ٠١١ ابن الأثیر » الکامل ۰ ۸ ص‎ ۹۷( 

(۱۹۸) التجائی » رحلة » ص ٠ ٠۲٠‏ 

(۹۹) البكرى ءالمغرب » ص ۲۹ » وتماجر تقع فى وسط المسافة بين 
المهدية والقيروان » نةس المصدر والصفحة › الا أن ابن حوقل يذكر ان وادى 
الملح موضع بين المسيلة واشير » ( صورة ؛ ص ۸۷) ” 

(۲۰۰) ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۲۱۸ ۰ 

(۲۰۱) المقریزی » اتعاظ » ص ٠ ١١١‏ 


٣۷۹ = 


المعروف بسوق الأحد » فيما بين المهدية ومعسكر أبى يزيد )۲٠۲(‏ » 
وعلى بعد ستة ميال من المهدية » فانهزم آهل القيروان قبل وصول 
آبی پزید ببقية الجیش »وما أن وصل آبو بزی د » ورآه الکتامیون حتى 
فروا من أرض المعركة ولحق بهم جنود القام بأمر الله ء.فظارهم أبو يزيد 
حتى أبواب المهدية »ثم عاد الى معسکره )۲۰٤(‏ » 


خرب آبو پزید معسكره فى ترنوط على ستة آميال من المهدية »)۲٠٠(‏ 
وحفر خندقا حول معسكره واجتمع اليه كثير من القبائل من افريقية 
والزاب ونفوسة وأقاصی المغرب (۲۰۹) » فخرج أبو يزيد ف جيشه 
الكبير يريد الاستيلاء على الممدية فى جمادى الآخرة سنة ٣٣٣‏ ۵ / 
فېرایر ٩٤٥‏ م » واقتحم السور المحيط بزويلة الذى أمر القائم بأمر 
الله بانشائه » وحاول دخول المهدية عن طريق البحر لصعوبة 
اقتحامها من البر (۷ء۲) » فبلغ الماء صدور الدواب ولسم پست 
متابعة التقدم ء فعاد الى البروحارب جيش القائم بأمر الله من العبيد > 
واستطاع هزيمته » ووصل الى باب المهدية )۲١۸(‏ ء بعد أن. استولى 
على زويلة ربض المهدبة )۲٠۹(‏ ء٠‏ ووصل المدد من صنهاجبة ق ذلك 


(۲۰۲) التجانی » رحلة » ص ٠. ٠۲١‏ 

(۲۰۲) المقریزی » اتعاظ »> ص ۱۱۲ ۰ 

٤١ ص‎ >٤ ٠ ء ابن خلدون » العبر‎ ٠١۲ ابن الأثير » الكامل » ۸ ص‎ )۲۰٤( 

)۲٠٠(‏ البكرى » المغرب » ص ۳١‏ » ألا ان التجانى يذكر أن ثرنوطة على 
خمصمة أميال من المهدية » ( رحلة » ص ۲۲١‏ ) » ؤيذكر ابن عذارى أن ابا يزيذ 
كان يزحف من سلقطة على المهدية » وهى على بعد ثمانية اميال منها » 
وکانت محلته فی ترنوط › ( البیان » ۱ص ۴۱۹ ) ٠‏ 

)۴۰٦(‏ ابن الأنر + الکامل ء٤‏ ۸ ص ۱١۲‏ ء اتعاظ » ص ٠٠١‏ ء وهذه 
أول مرة يذكر فيها اسم قبائسل جبل نفوسة - معقل الاباضية د وانضهامها 
الى ابی يزيد ۰ 

)۲١۷(‏ وذلك لحصائة المهدية الطبيعية من جهة البر ء وما اضامه 
المهدى الفاطمى الى ذلك من تحصينات » انظر » 

Ma-ça:s, L’Architecture Musulmane, PP. 88 Sqq, 
٠ اف۴ قبله » الفصل الثالك‎ 0p. it, P۴. 102 — 3 

(۲۰۸) ابن الأثیر » الکامل »> ۸ ص ٠٠١۲‏ ء 

(۲۰۹) ابن خلدون » العبر » ۷ ص١٠‏ ٠ء‏ 


۷ س 


الوقت » اذ کان القائم بامر الله قد أرسل الى زيرى بن مثاد زعيم 
صنهاجة يستنصره ويخبره يما فيه آهل المهدية من الجهد والفلاء > 
فبعث اليه زيرى بن مناد بالمؤن والاقوات » ومعها بعض فرسان 
صنهاجة وخمسمائة من عبيده )٠٠١(‏ » فكانت هذه الامدادات أعظم 
خدمات قدمها زعيم صنهاجة للفاطميين )۲١١(‏ » وحق لبعض المؤرخين 
تسمية زيرى بن مناد بمنقذ الخلافة الفاطمية ٠ )۲١١(‏ 


علم آبو يزيد بوصول جند صنهاجة » فقصد أحد أبواب المهدية 
ليأتيهم من الخلف » ولكن آهل الأرباض خرجوا اليه مدافعين بعد أن 
قویت نفوسهم بما وصل الهم من امدادات » وقطعوا عليه طريق 
دة 6 وكا ان يقم اسیا بی آیدیمم » الا ان امخابه خلصوه بعد 
جھد کبیر (۲۱۲۴) ۰ عاد بو يزيد الى معسكره » وضرب الحصار 
حول المهدية > ومنع الاس من الدخول الها أو الخروج منها )١١(‏ » ثم 
زحف اليا ف العشر الأخيرة من جمادى الآخرة سنة ۳۳۳ ه / فبراير 
٥١‏ م ء وقاتل جیوشس القاثم بمر الله جتی وصل الى باب اعود 
أم يستطع اقتحامها لاستبسال جنود القائم بأمر الله فى الدفاع 
عنها ۴۲۱٥(‏ » فکثب أبو بزید الى عامله على القيروان ليمده. بجنود 
من اهلها ٤‏ وما آن وسل المدد ای آبی زد حتى زحف بهم الى 
الممدية من جديد في آخر رجب من نفس السبنة / مارس 4p Ate‏ 
فد ارت الداثرة على آبی يزيد ؛ وتل کثیر من جیشه )۲۱١(‏ ۰ 


ویورد ابن عذاری قصة فحواها آن آبا يزيد هو الذى راد ا 

بقل آهل القيروان فى هذه المعركة » فقال, جنوده قبل الممركة 

(۲۱۰) ابن الأثبر « الكامل ص ٤ i‏ الذويرى i‏ 
ورقة ۷> ٠‏ 

, Eneys of'Isf. (Art Zirids), led, t. 4..P. 1229  , ائظر‎ ۱(۰ 

Terrase, Op. Cit, P. 185; Julien, Op. Cit, P. 62. انظر‎ )۲۱۲( 


پە 


(۲۱۲) ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص٤‏ بيبرس » زبدة » ٦‏ ورقة ‘of‏ 
)۲٠١(‏ تفس المصدر والصفحة ٠‏ 

' 9٤ بيبرس » زبدة » ورقة‎ )۲٠۵( 

(۲۱۹) المقریزى »› اتعاظ »ص ۱١١‏ ء٠‏ 


- ۲۹۸ - 


قتلهم » فیکونوا هم الذين قتلوهم لا نحن فنستريح منهم » » لأنه راد 
الراحة منهم » ولأنه ظن اذا قتل شيوخ القيروان وائمة الدين تمكن من 
أتباعهم فيدعوهم الى ماشاء فيتبعونه )۲٠۷(‏ ء وهذه الرواية غير مقبولة 
منطقیا » لأن آبا یزید کان مازال محتاجا الى مساعدة أهل القيروان » ولوأنه 
أراد البطش بهم ما منعه أحد يوم أن استولى على القيروان » وهو 
الذى اتهم بالبطش بالمدن » ولماذا لم يفعل ذلك مع أهل جبل 
نفوسه » وهم من الاباضية الوهبية » كما كان معه الكثير من بون 
زنائة التى على مذهب أهل السنة وغيره من المذاهب الأخرى » فالغالب 
على الظن آن سبب قتل الكثير من آهل القيروان ف هذه المعركة » نهم 
لم يكونوا جيشا منظما مدربا على القتال » بل كانوا من المتحمسين 
للقتال دون تدريب أو نظام » ومما يرجح ذلك قول المقريزى «بآانه 
قشل ف هذه المعركة جماعة من أصحاب أبى يزيد » وأكثر هل 
القيروان » (۲۱۸) » كما أن رواية ابن عذارى مضطربة ف ذكر آحداث 
هذه الثورة وأغفلت معظم أحداثها ٠‏ فضلا عن أن بعض فقهاء القيروان 
ظلوا الی جانب آبی یزید بعد ذلك » فیذکر بروکلمان آن آبا العرب تميم 
المحدث المشهور وفقيه القيروان » ظل الى جانب أبى يزيد حثى 
أسر وقتل ف الثانى والعشرين من ذى القعدة سئة ٣۴۳‏ ه / السابع من 
یولیه ٩٤٥‏ م (۲۱۹ ى بعد حوالى أربعة شهور من المعركة الثى قثل 
بها آكثر آهل القيروان ٠‏ 

وآیا ما کان السبب ف قتل الكثیر من آهل القیروان » فد عاد آبو يزيد 
الى معسكره ثانية لیسترد آنفاسه ویعید ثرتيب قواته » شم زحف الى 
المهدية للمرة الرابعة فى أواخر شوال سنة ۲۴۳ ه / يونية ٩٤٥‏ م 
ولكنه فشل ف اقتحامها ۲۲١(‏ » فضرب الحصار حولها » وأحكمه 


(۲۱۷) البیان » ۱ ص ۲۱۸ ۰ 

(۲۱۸) اتعاظ » ص ۱۱١‏ ۰ 

(۲۱۹) تاریخ الأدب العربی » ۴ ص ۷۹ ٠‏ 
(۲۲۰) ابن الأثیر » الکامل » ۸ ص ٠ ٠٠١١‏ 


۹ ت 


حنى آكل هلها الدواب والميتة » وخرج منها أكثر السوقة والتجار » 
ولم يبق بها سوى الجنود )۲۲١(‏ » فغتح القائم بأمر الله الأهراء 
التى بها المؤن » لاسيما القمح » التى أعدها عبيد الله المهدى مؤسس 
الخلافة الفاطمية بالمغرب والمهدية من قبل » ووزع ما فبها على جنده 
وعبیده (۲۲۲) » وبفضل هذه الأهراء ومآجل (۲۲۴) الماء استطاع 
جند القائم بأمر الله الصمود آمام حصار أبى يزيد الزناتى » ولولاها 
ما أطاقوا هذا الحصار ٠ )۲۲٤(‏ 


ضاق آهل المهدية بالحصار » فكتب الخليةة القائم بأمر الله خطبة 
أعطاها لأحد فقهائه » ويدعی أحمد بن محمد بن عمر المروزى ليخطب 
بها ف کتامة » ویثیر حماسهم لحرب أبی یزید )۲۲٥(‏ » واجتمعت قبائل 
كتامة فى قسنطينة )۲۲١(‏ آكثر مدن افريقية مناعة وحصائة (۲۲۷) » 
لاممداد الخليفة القائم بأمر الله ء فارسل البهم أبو يزيد جيشا هزمهم 
وفرق شملهم » فیگس القائم بامر الله من امدادهم (۲۲۸) ء ولم يعد 
آمام آبى يزيد سوى الاستمرار فى حصار المهدية بد آن فشل فى 
افتحامها مراث لحصائتها » واستبسال من فيا ف الدفاع عنها » ولكن 
لم يبق معه من أنصاره الا القليل » فقد انقلعت عنه قبائل البربر الذين 


›» انظر‎ › ۱۱٠١ المقریزی » اتعاظ » ص‎ )۲۲۱( 
Eney. of Isl. (Art Mahdiya), led, t 3, P. 121 

(۲۲۲) اہن ابی دینار » المؤنس ۰ ص ٦۰‏ 

(۲۲۲) ركان المهدى انشا بالمهدية ٠٠١‏ ماجلا لماء المطر » ( انظر ء قبله ) 
والماجل مو المكان الذى يجتمع فيه الماء » ( ابن الشباط » وصف الاندلس » 
ص ٠١١‏ ) ويبدو انها خزانات مكشوفة ليجتمع فيها ماء المطر ٠‏ 

(۲۲‰) التجانی » رحلة ص ۳۲۳ ٠‏ 

٠ انظر الملاحق‎ » ٠١ - ه٤ الجوذرى » سيرة » ص‎ (Yo) 

)۲۲١(‏ وهى قلعة كبيرة جدا حصيئة عالية »> ذات حصانة ومنعة ليس 
يعرف احصن منها » وهى على حدود افريقية من جهة المغرب » ياقوت » معجم 
البلدان ۰ ۷ ص ۸٩‏ * 

(۲۲۷) مجهول » الاستبصار » ص ٠٠١‏ ۰ 

(۲۲۸) ابن خلدون » العبر » ۷ص ٠١‏ ۰ 


۳ 


انضموا اليه طمعا ف الغنائم » بعد أن أصاب الدمار اف 
ببق بها ما یغنمون (۲۲۹) » وانشقت عليه بعض فواته وانضموا الى 
القائم بآمر الله )۲۳٠(‏ » وعاد آخرون الى مواطنهم )۲۳١(‏ » ولم 
يبق معه سوى آهل عصبيته من زنائة الأوراس وبعض هوارة (۲۳۲) ٠‏ 


ما آن علم القائم بامر الله بان أنصار آبی يزيد قد تفرقوا عنه » 
حتی أرسل اليه جيشا فى ذى القعدة سنة ۳۴۳۲ هھ / پولبه ٩٤٥‏ م _ وهى 
المعركة التى أسر فيها بو العرب ثميم المحدث المشهور وفقيه القيروان 
وکانت الحرب بینهم سجالا (۲۳۳) » فبعث آبو يزيد الى عصبيته 
بجبل آوراس یستمدهم فأمدوه » واستطاع بهم أن پهزم جند القائم بأمر 
الله ء ويعيد الحصار حول المهدية الى ما كان عليه » فهرب الكثير من أهل 
المهدية الى صقلية وطرابالس ومصر )۲۳٤(‏ ء واستمرت المعارك بين 
بی يزيد وجند القائم بامر الله حتی انفض عن آبی پزید معظم 
أنصاره » اما بسبب المنافسة فيما بينهم (٠؟)‏ » واما بسبب المقاومة 
العنيدة من أهل المهدية وجندها (۲۳۹) » مما كان سببا فى فتور حماس 
آتباع آہی یزید (۲۳۷) » فرحل أبو يزيد عن المهدية دون حرب ف صفر 


(۲۲۹) ابن الأثير » الكامل » ۸ ص ٠١١‏ ء» بيبرس » زبدة » ٦‏ ورقة ٠٠١‏ 

(۲۳۰) المقريزى » اتعاظ »> ص ١١١‏ ؛ ويبدو أن ذلك الائشقاق كان 
بسبب الخلاف بين العصبيات اذ يذكر المقريزى « انهم فروا الى المهدية بسبب 
عداوة كانت بينهم وبين وام سعوا بهم اليه » ( اتعاظ ٠‏ ص ٠ ) ١١١‏ 

(۲۴۱) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ٠١‏ » انظر » حسن ابراهيم » الدولة 
الفاطمية ۰ ص ٠ ٩۱‏ 

(۲۴۲) التجائى » رحلة » ص ۲۲١‏ » انظر » محمود اسماعيل » الخوارج» 
ص ۱۸٤‏ ۰ : 

(۲۴۲) المقریزی » اتعاظ » ص ٠١١ - ٠٠١‏ ء اذ يذكر ععدة معارك كان 


(۲۴۶) ابن الأثير ١‏ الكامل ۰ ۸ ص ٠١١‏ » بيبرس » زبدة » ٦‏ ورقة ٠٥‏ 

(۲۴۵) ابن خلدون ء.العبز » ٤‏ ص ٤۲‏ » ويذكر ابن النديم ان ابا يزيد 
اظهر المذهب الاباضى فتفرق الئاس عنه » ( الفهرست » ص ٠ ) ٠٠١‏ 

O'leary, Op. Cit., P. 89 › انظر‎ )۲۳( 

Abuo-Nasr, Op. Cit., P. 84 » انظر‎ )۲۴۷( 


۷ 


سنة ۳۳۲۲ ھ / سېتمبر ٩٤٥‏ م (۲۳۸) ء وترك جميس أثقاله وخيامه 
ومعداته » فاستولى أهل المهدية على معسكره » وغنموا طعاما كثيرا . 
فحسنت حالهم ورخصت الأسعار  )۲۳۹(‏ مما پبین لنا ما آعده بو 
یزید استعدادا لطول مدة الحصار » الا أن أتباعه خذلوه وثفرقوا عنه » 
فلم يجد بدا من الرحيل عن المهدية ء 


وعد آن تفرق عن أبی پزید الكثير من أنصاره » وبقيت ممه 
عصبيته من زناتة عاد الى القيروان » فأراد أهلها أن يساموه الى 
القائم بأمر الله ء ولكنهم آخفقوا فى سعيهم ( ۰) لوجود عصبیته 
معه تحميه وتذود عنه » وثارت معظم مدن أفريقية : سوسة » وئونس» 
وتبسة » ومجانة » والأربس » ورقادة )۲١١(‏ » على أبى يزيد » 
ودخلت فى طاعة القائم بآمر الله الغاطمى )۲٤١(‏ » الا أن مدينة باجة _ 
الواقعة بالقرب من تونس وعلى الطريق بين المهدية وقسنطينة  )۲٤۲(‏ 
ظلت على ولائها لأبى يزيد » فارسل ابنه أيوب الها لحمايتها » 
وينتظر وصول المدد » فجاءت الأنباء الى أيوب بأن على بن حمسدون 
الأندلسى والى مدينة المسيلة من قبسل الفاطميين ء فى طريقه الى الممدية 
بجيش من أهل قسطنطبنة وسطيف )۲٠٤١(‏ وهم من قبائل كتامة لامداد 
القائم بأمر الله » فكمن له أيوب فى الطريق وأخذه على غرة » وبدد شمل 


الجيش » وغفم آثقالهم » وفر على بن حمدون الأندلسى بئفسه 
ناجيا (ه؛») ۰ 


(۵ ) ابو الغدا » المختصر » ۲ ص ٠ ٩۲‏ 

(۲۳۹) المقریزی » اتعاظ » ص ۱۱۷ ۰ 

۰ ٠١ ابن خلدون » العبر » ۷ ص‎ )۲٤۰( 

(۲۶۱) لم یذکر احد من المؤرخین اسماء المدن التی خرجت على ابی يزيد 
ودخلت فى طاعة القائم بأمر الله » الا ان هذه المدن هى التى رفضت ان يمخلها 
ابو يزيد بعد تخليه عن حصار المهدية ٠‏ 

٠ ٤٤ ص‎ ٤ » ابن خلدون » العبر‎ )۲٤۲( 

٠ ٠١ انظر ء» ما جد والبنا » الأطلس التاريخى » خريطة رقم‎ )۲٤۲( 

)۲٤٤(‏ وهى تةع فى جبال كتامة بين تاهرت والقيروان » ياقوت » معجم 
اللدان » ١‏ ص ۸۲ ٠‏ 

)۲٤۵(‏ ابن الأثير » الكامل » ۸ ص ٠١١‏ » ابن خلدون » العبر » ؟ ص۸۲ 


- ۲ - 


وبعث أٻو فائده مستويه الخارجى النكارى مثله لاعادة 
نونس الى الطاعة )٠٤٠١(‏ ء ودخلها عنوة ف صفر سنئة ۳۳۲ ه / سبتمبر 
٥م )۲٤۷(‏ »فآرسل القائم بآمر الله جيشا لمساعدة آهل توئس » 
وخرج مستويه اليه والتقى به خارج المدينة » واستطاع هزيمته ومن 
معه من كتامة هزيمة منكرة ء» الا أن مستوية جرح وهو يطارد فلول الجيش 
الفاطمى )۲٤۲۸(‏ » فکر الجیش الفاطمی عليه وهزمه واستعاد تونس فی 
ربع الأول سنة ۳۳۲ ه / أكتوبر ٤ ) (4) paso‏ فارسل آبو یزید 
ابنه أيوب لاستعادة تونس ثائية ونجح فی مهمته وأخضع تونس 
للطاعة » الا أن القائم بأمر الله الفاطمى لم يتخل عنها » وأرسل اليا 
جيشا تلو الآخر » فكسب آيوب المعاركالاولى » ولكنه هزم فى النهاية(١٠٠)‏ 
وثرك تونس الى مد اجة التى خرجت على الطاعة » فاستردها وأضرم 
فيها النيران )۲١١(‏ »ثم عاد الى القيروان فى آخر ربيع الأول 
سنة ۳۲۲ ھ / نوفمبر ٩4٥‏ م ))٠۲(‏ ۰ 


وف الوقت الذى کان فيه أبو يزيد يحاول استرداد المدن القريبة 
من المهدية مثل تونس وباجة لطاعته » كان على بن حمدون الانداسى والى 
المسيلة من قبل الخليفة القائم بامر الله » ومن انضم اليه من جنود 
کتامة یغیرون على مضارب القبائل التی انضم فرسانها الى آبی يزيد( ۳ه 
حتی یرغمه علی ارسال جیوش لحمایته‌ا » آو پنفض عنه بعض أصحابه 


٠ ۲۲ التجانى » رحلة » ص‎ )۲٤١( 
٠ ١١۷ المقريزى » اتعاظ ۽ ص‎ )۲۶۷( 
. ۲۳ ۲۲ التجانی »رحلة » ص‎ )۲٤۸( 
۰ ۱١۷ المقریزی » اتعاظ » ص‎ )۲٤۹( 
» ابن آبى دينار » المؤنس‎ » ٠١١ ابن الأثئر ءالکامل ۰ ۸ ص‎ )۲٠۰( 
2 کی ا‎ 


(۲۵۱) المقریزی » اثعاظ » ص ۱۱۷ ۰ 
(۲۵۲) ابن الأثير » الكامل ۰ ۸ ص ٠٠١١‏ . 
)ابن خلدون » الءپر » ٤‏ ص ٠. ٤٤‏ 


۳ - 


لحماية مضاربهم وذويهم » فتضعف ة آنصاره » لذا ما آن عاد أيوب 
الى القيروان حتى بعثه ابو يزيد لقتال على بن حمدون الأندلسى » فأنتصر 
علی بن حمدون عليه وعلی کل الجیوش التی رسلا الپه آبو يزيد » 
واسترد مدینتی باغاية وتيجس لطاعة الفاطميين ( ٠٠١‏ ) » وقد أعانه 
على ذلك أن غالبية سكان تيجس من كتامة ( ٠٠١‏ ) ء وقد آبلى على 
ابن حمدون الاندلسی آحسن البلاء فی حربه مع بی یزد حتی سقط 
به فرسه فدق عنقه ف ربیع الآخر سنة ٠۳۳ه/ديسمبر pat‏ 
وخلفه ابنه جعفر ف رئاسة المسيلة وف حرب أبى يزيد الزناني (١ه»).‏ 


وييدو أن آهل سوسة كانوا من المتعصبين لاهل السنة اه » 
اذ ثاروا علی آبی یزید بعید آن فارقه آهل القیروان » وقبضوا على ولاته 


)۲٠٤(‏ نفس المصدر والصفحة » ويذكر ابن الأثير تفاصيل كثيرة عن 
حروب على بن حمدون مع الجيوش التى ارسلها ابو يزيد للدفاع عن مضارب 
القبائل التى ظلت على ولائها لأبى يزيد وهم زناتة افريقية وبعض هوارة » 
( الکامل ۰ ۸ ص ٠٥١‏ ) › الا ان ابن حماد یذکر ان ایوب بن ابی یزیډ هزم 
علی بن حمدون » ( اخبار بنی عبید » ص ۱۹ = ۲۰ ) ۰ 


۰ ۸۷ ابن حوقل » صورة » ص‎ )۲٠۵( 

. انظر » شعيرة ومحمد جسين‎ » ٠١ ابن حيان » المقتبس » ص‎ )۲٠۱( 
٠ ۱۷١ محققا سيرة جوذر »> ص‎ 

(۲۷) اذ اشتهر من مدينة سوسة الكثير من الفقهاء والمحدثين » ( ابن 
القیسرانی » الأنساب » ص ۷۸ ۷۹ » ابن الاثير » اللباب » ١‏ ص ۷۷ء ) » 
وعلى مقربة منها يوجد المنستير حيث يجتمع عباد افريقية » ( ابي حوقل » 
صورة »> ص ۷١‏ » مجهول » الاستبصار »> ص ٠۲١‏ ) ء وبداخلها وحولها 
محارس وروابط ومجامع الاولياء والصالحين » ( البكرى » المفرب » ص »)۴١‏ 
لذا فان بعض الشعراء شبهوا سوسة بالمدينة المنورة » ومن ذلك يقول احدهم : 

الم بسوسة وبغى ليها ولكن الالهلمالصير 

مدينة سوسة للفرب ثغر يدين لها المدائن والقصور 

لقد لعن الذين بغوا عليها كما لعنت قريظة والنضر ٠‏ 

( ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۲۱۹ ) ۰ 


٤ 


وتباعه بالمدينة » وبعثوا بهم الى المهدية )٠٥۸(‏ » مما آثار غضب آبى 
یزید على آهل سوسه ء مجد حينثذ ف آمره وجمع العساكر حثى بلغ فرسان 
جيشه تمانين ألفا (۹ه۲) » وسار ألى مدينة سوسة فى جمادى ألآخرة 
سنة ۳٣۲‏ ھ / پناپر ٩٤٩‏ م » وبا جيش القائم بأمر الله » وضرب 
حولها الحصار )٠٠(‏ » ونصب عليها الدبابات والمنجنيقات والآت 
الحصار )۲١۱(‏ » ودارت الحرب سجالا حول سوسة » أذ وقفث مناعة 
المدينة ‏ التى يحيط بها البحر من ثلاث جهات وعليها سور من 
صخر محكم ومتفقن البناغ » الى جانب ما عرف عن هلها من الشدة 
والبآس  )۲٦۲(‏ آمام غضبة آبی يزيد وكثرة جيشه وقوة معداته ؛ 
ومن ثم استطاعت آن تصمد للحصار طويلا ۰ 


وتوف الخليفة الفاطمى القام بامر الله أثناء حصار أبى يزيد 
لمدينة سوسة » ليس أثناء حصاره لمدينة المهمدية كما اعتقد 
بعض المؤرخین (۲۹۳) » اذ تو يوم الاحد لثلاث عشرة مضت 
من شوال ۳۳۲ ھ / التاسع عشر من مایو )۲۹٤(‏ » بعد أن بذل کل 


» ء الأندلسى » الحلل السندسية‎ ٠٠١١ ص‎ ۸ ٠» ابن الأثير » الكامل‎ )۲٠۸( 
۰۳۰۰١ ص‎ ۱ 

(۲۵۹) الېکری » المغرب » ص ۲١‏ » ياقوت » معجم البلدان ؛ ٠‏ ص »۱۷٤‏ 
وان كان فى دذا العدد مبالغة واضحة » فانه يذل على كثرة الجيش الذى أعده 
أبو يزيد,لحصار سوسة ٠‏ 

(۳۹۰) المقریزی › اتعاظ ؛ ص ۱۱۹ ۰ الا ان الآندلسی یذکر ان حصار ابی 
يزيد لمدينة سوسة كان سْنة ۳۲۲د / ( ۹٤٤ - ۹٤١‏ ) م » ( الحلل السندسيةء 
ص ۰)۲۰ 

(۲۹۱) ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ٠ ٤۲‏ 

(۲۹۲) البكرى » المغرب » ص ٠١‏ » التجانى » رحلة » ص ۲۷ ٠‏ 

(۳۹۲۳) ابن الآبار » الحلة ۰ ۱ ص ۲۹۰ - ۲۹۱ » ابن خلكان » وفيات » 
۱ ص ۷۷ » ابن عذاری » البیان » ۲ ص ۲۲۹ » الدرجيئى » طبقات » ١‏ ورقة 
٤١‏ » ابن خلدون » المقدمة » ص 1٠۲‏ ٠ء‏ 

(۲۹) ابن الأثير » الكامل » ۸ ص ٠ ٠١١‏ ابن الآبار » الحلة » ١‏ ص 
۰ ۷ ۲ ص ۲۸۷ » ابن حماد » اخبار بنی عبید » ض ۲۱ » ابن عذاری » البیان 
١‏ ص ۲١۸‏ » الازدى » اخبار الدول المنقطعة » ورقة ٤٠‏ » بيبرس » زبدة »= 


١ 


من شسوال ۳۳٤‏ ھ / التاسع عشر من مایو ٩٤۹م )۲٣٤(‏ » پعد ن ذل کل 
اعداد الجيوش » وارسالها ثباعا ' تقدم آبی یزید واتباعه الا آنا 
منيت بالهزيمة » وعمل على استنفار قبيلتى كتامه وصنهاجة » وحثهم ٠‏ 
على تال آبی يزيد ومن معه من زناتة » فامدته كتامة بكل فرسسانها » 
أما زعيم صنهاجة وان أمد القائم بأمر الله ما أعانه واهل المهدية على 
الصمود للحصار » الا آنه لم يدخل بكل ثقله الى جانب الخليفة القائم 
بأمر الله ء 


وف رآینا آن القائم بأمر الله لم يكن ف مقدوره أن يفعل أكثر من 
ذلك أمام ثورة فى بداية انطلاقها وتضم بطون زناتة التى عادت الفاطميين 
فضلا عن قبائل بربریة آخری ائضمت الی آبی يزيد وز 
الاتجاه المذهبى للخليفة القائم بأمر انله وسياسته المالية الجائرة» 
سوی آن یخرج بنفسه پقود جپوش الخلافة حتی يزيد من حماس جنده 
كما سيفعل خلفه اسماعيل المنصور بالله ٠‏ 


المرحاة الئالشة : 

كان الخليفة الفاطمى الاثم بأمر الله قد فوض الخلافة الى ابنه 
وولی عهده اسماعیل ف رمضان سنة ۳۳٤‏ ھ / ابریل ٩٤٩‏ م )۲٦١(‏ > 
وأشهد جماعة من وجوه كثامة ورؤسائهم على هذا التفويض MY‏ ¢ 


= الله» آنظر » السیوطی » تاریخ الخلفاء » ص ۳۹۸ » ٠۳٤‏ › الدوادرئ كنز 
ص ۱۲١‏ » الا ان بعض المؤرخين ذكروا تواريخا اخرى لوفاة القائم بامسر 
الله » انظر » السیوطی » تاریخ الخلفاء » ص ۳۹۸ » ٥۲١‏ ء الدوادارى » كئز» 
٦‏ ص ۱٠١‏ ء العینی » عقد الجمان » ٠۸‏ ورقة ٠۳١‏ » المقريزى › اتعاظ ۽ 
ص ۰۱۲۰ 
)۲٣۰(‏ ابن الأثیر » الكامل » ۸ ص ٠٠١‏ » ابن الآبار » الحلة ۰ ۲ ص 
AV‏ ۰ 
(۲۱) ابن الآبار » الحلة » ۱ ص ۲۹۰ » ابن حماد » اخبار بنی عبید » 
ص ۲۱ » اذ جمع القائم بامر الله الفاطمى جماعة من وجوه كتامة ورؤسائهم 
وقال لهم د هذا مولاکم ‏ وولی عهدی و من بعدى » » ( تفس المصسادر 
والصفحات ) ٠‏ 


رم ٠١‏ - زناثة والخلافة الفاطمية ) 


کض ا 


ودعی لاسماعیل على منابر افریقیه بعد تولیته العمد )۲٣۷(,‏ » وتوق 
1 فكت اسماعیل س الذى 
اتخذ فيما بعد لقب المنطور بالله _ خبر'وفاة آبیه حتی لا يفت ف عضد 
آتباعه (۲۸) » وخوفا من آن ملم آبو پزیذ آلذی کان ما یزال على حصار 
مدينة سوسة )۲٠٩(‏ » ولذا لم يعي اسماعيل ‏ الى سنسميه بلقبه 
الخلا شيا من رسوم الخلافة » فلم يتسم بالخليفة » ولم يغير 
الخطبة والبنود والسكة ٤ )۲۷١(‏ فكانت آول عملة ضربها باسمه سنة 
۹ ھ / ٤۷‏ م (۲۷۱) ٭ آی بعد القضاء على ثورة آبی یزید - وکان 
المنصور بالله شجاعا رابط الجاش جيد الحدس حاد الذهن (۲۷۲) » خرج 
الى محاربة آبى يزيد بنفسه وجد فى مطارذته » وبذل الاموال 
قى سخاء لاستمالة الرجال والقبامل » 


| بامر الله بعد دلڭ بما يقرب من شهر » 


(۲۹۷) ابن عذاری › البیان ۰ ۱ ص ۲۱۸ ۰ 


(۲۵) لم يصرع المنصور بالله بموت ابیه الا بعد ان کاد یقضی على 
ثورة أبى يزيد » اذ يذكر الجوذرى أن المنصور بالله صرح بموت القائم 
بأمر الله بعد انتصاره الحاسم على بى يزيد واسترداد القيروان » ( سيرة » 
ص ٠١‏ ) » ويحدد ابن الآبار ذلك بيوم عيد الاضحى سسنة ٠۴٠١‏ ه » ( الحلة» 
۲ ص ۳۸۸ ) ۰ 

(۲۱۹) بيبرس » زبدة » ٦‏ ورقة ۹ ٠‏ 

(۲۷۰) ابن الأثیر » الکامل » ۸ ص ۱١۲‏ ء ابن الآبار » الحلة » ۲ ص 
۷ » ابن الخطيب » اعمال الاعلام » ۲ ص ٤۸‏ » الضياف » اتحاف » ص ٠۲١‏ 
ومما يؤكد ان المنصور بالله لم يتخذ لقب الخلافة بعد موت والده مباشرة . 
ما ذكره الجوذرى بان الكتب كانت ترد من المنصور الى جوذر نائبه على 
المهدية » وعليها اسم الخليفة القائم بأمر الله » وذلك بعد وفاة القائم 
بأمر الله » ( سيرة » ص ٤٤‏ ) » انظر » الملاحق ء 

Lace-Poole, Catalogue of the Collection of Arabic , رظil‎ (V1) 

Coins in the British Museum, Vol. 4, P. 6‏ » الا ان الدرجينى 
بذكر ان إبا يزيد علم بوفاة الخليفة الفاطمى القائم بأمر الله حين حدوثها » 
( طبقات » ١‏ ورقة ٠ ) ٤٤‏ 

(۲۷۲) ابن خلكان » وفيات » ١‏ ص ۷۷ » ابن الآبار » الحلة » ١‏ ص 
۱ » ابن ظافر » اخبار ۰ ص ۱۸ - ۱۹ ۰ 


۷ - 


فما أن حمل المنصور باللبه مسئولية الخلافة ‏ وان لم يعلن 
عن ذلك س حتی جهز انمراخب وشحنها بالمؤن والعتاد والرجال 
بعد آن بذل لمم الآاموال ( ۲۷۳١‏ ) » وجعل قيادة الاسطول الى 
رشيق الكاتب ( ۲۷١‏ ) » وبعثه الى سوسة ليعينها على الصمود 
لحصار آبى يزيد )۲۷١(‏ » وآراد المنصور بالله آن يقود الجيش 
الذى خرج مع الاسطول بنفسه » فمنعه أصحابه وخاصته خوفا 
عليه )۲۷١(‏ ء وصلت جند المنصور بالله الى سوسة » فائضم اليم 
آهلها » واستطاعوا هزیمة أبی يزيد » واستباحوا معسکره » ووضعوا 
السيف ف جيشه » ومن « سلم من السيف مات جوعا وعطشا فى طريقه 
فارا الى الشیروان » (۲۷۷)» وقد آراد أبو پزید دخول القیروان بعد هزيمت 
عن سوسة » فثار هلها عليه ومنعوه من دخولها (۲۷۸) » فرحل الى سبيبة 
التى تاقع على مساة يومين من القیروان » ولحق به من نجا من جیشه(۲۷۹) 
وأرسل ابنه أيوب الى عبد الرحمن النامر خليفة الاندلس » يطلب 
العون والمساعدة » فوصل يوب الى قرطبة سنئة ١۳۳ھ‏ / ( ۹4٩‏ 
AJ p@ (4V‏ * 


(۲۷۲۴) ابن عذاری » البیان ۰ ۱ ص ۲۱۹ »› ابن أبى دينار » المؤنس ٠‏ 
صا٦‏ ۰ 

» وکل ما نعرفه عن رشیق الکاتب هذا » انه کان كاتبا لجسودر‎ )۲۷٤( 
٠ ) ۴۳ ه » ) الجوذرى » سيرة ص‎ ٠٠١ وظل فى خدمته حتى سنة‎ 

(۲۷۵) ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ٤۳‏ » الضياف » اتحاف » ص ٠ ٠١١‏ 

۰ ۴۲۷ التجانی » رحلة ص‎ )۲۷١( 

(۲۷۷) ابن الأثیږ » الکامل » ۸ ص ٠٥١‏ › المقریزی » اتغاظ» ص ٠ ٠۲١‏ 

(۲۷۸) التجانی » رحلة » ص ۳۲۷ ٠‏ 

(۲۷۹) المقریزی » اتماظ > ص ۱۲۰ » الا ان ابن عذاری یذکر ان ابا 
يزيد عاد الى المهدية وحاصرها بعد هزيمته عن سوسة » ( البيان » ١‏ ص 
۹“ 


(۲۸۰) ابن الآبار » الحلة › ۲ ص ۲۹۰ » ابن عذاری » البيان » ۲ ص 
۰ » انظر , 372 Provingal, Histoire, Vol. 2, P. 104; La Politica, P.‏ 


~~ A 


جاءت الائباء الى المنصور باللبه پهزیمه أبى يزيد ورحيده 
عن سوسه » فعفد العزم على الخروج بنفسه للقصاء على هده 
التوره » وترت انمهدیه ق احر سوال سه ٣٣٣‏ ھ / ماپو ٩٤٩‏ م(۲۸۱) ٤‏ 
بعد ان استخلف مولاه جوذر (۲۸۲) » على العاصمه وساثر البلاد 
وآعطاه مفاتیح بیت انمال (۲۸۳) » ونزل بجیتسه غربی القیروان )۲۸٤(‏ » 
ومن آهلها وععا عنهم لما کان منهم من طرد آبی یزید عن مدینتهم ٤ )۲۸٥(‏ 
وحفر خندقا حول معسکره )۲۸٩(‏ » وآرسل ابو پزید سرية من جیشه 
يتحسسون الاخبار » وعلم المنصور بالله خبرها فأرسل جيشا القضاء 
علیها » فکمن بعض أصحاب آبی يزيد » والتقى الباقون مع المنصور 
بالله » وأنهزموا آمامه پستدرجونه » وخرج الكمين عليهم » فهزموا جيش 
المنصور بالله وقتلوا الكثير منهم (۲۸۷) ٠‏ عادت الث الى أبى يزيد 
وآتباعه » وخرج يريد استرداد القيروان ء وتعددت المعارك بين الف : 


(۲۸۱) ابن الآہار » الحلة » ۲ ص ۳۸۸ ء المقريزى » اتعاظ ؛ ص ٠ ٠۲١‏ 

(۲۸۲) وجوذر هذا عمل فى خدمة الخليفة الفاطمى المهدى » وكان 
أموال وامر قصر المهدى » وقد قلده المهدى الفاطمى هذا المنصب لعلمه 
باخلاص جوذر فى طاعتهم ٠‏ وقد خدم جوذر من الخلفاء الفاطميين المهدى 
والقائم بامر الله والمتصور بالله والمعز » كتاب زهر المعانى »> ص ۷١‏ - 
۷ 


(۲۸۳) الجوذرى » سيرة » ص ٠ ٤٤‏ 

(۲۸) ابن حوتل » صورة » ص ۷٤‏ ۰ 

(۲۸۰) ابن الآبار » الحلة » ۲ ص ۲۸۸ ٠‏ 

(۲۸۱) ابن خلدون » العبر ۰ ٤‏ ص ٠ ٤۳‏ 

(۲۸۷) ابن الأثیر » الکامل » ۸ ص ٠١١‏ » لقد استخدم ابو يزيد 
الكمائن فى كثير من معاركه مع الفاطميين » وعمل الكمين عرف به فرسان 
زناتة الذين اعتمدوا فى حروبهم على سرعة الكروالفر » فقد استطاع 
خالد بن حميد الزناتى هزيمة كلثوم بن عياض القشيرى بالكمين سنة ١۲١‏ م » 
وحاول ابو قرة اليفرنى الزناتى استدراج الاغلب بن سمالم والى العباسيين 
على افريقية سنة ٠١۸‏ م » فهرب أمأمه » وعمل محمد بن خزر امير زناتة 
المغرب الأوسط على تنفيذ فكرة الكمين فى حروبه مع عبيد الله المهدى » انظ 


= 


وکات الحرب سجالا بینهما (۲۸۸) » وفشل آبو یزید ف استرداد القیروان 
لاستماثة أهلها فى الدفاع عنها الى جانب المنصور بالله الفاطمى (۲۸۸) ء 


رحل أبو يزيد عن القيروان اخسر ذى القعدة سنة ٠٠٠‏ / يوليه 
٩‏ م ۰ بعد آن رآی امتناعها عليه )۲۹١(‏ » وأرسل الى المنصور بالله 
فی حرمه وعیاله الذین ترکمم بالقیران » على أن يدخل ف ملاعته بعد آن 
يۇمنه هو وآصحابه فاجابه المنصور بالله الى مطالبه » ولکن با پزید 
آعاد الكرة على القييوان فى المحرم سنة ۴۳ د / أغسطس ۹4۹ م » 
فهزمه المنصسور بالله وقتل کثیرا من آنصاره (۲۹۱) ء وما أن وصل 
المدد الى المنصور بالله حتى عقد العزم على القضاء على الثوار »وخرج 
الى لقاء أبى يزيد وعلى ميمنته آهل القيروان٠»‏ وعلى ميسرته كقامة ء 
وهو وعبيدة وخاصتة. فى القلب (۲۹۲) ء والتقى الجمعان فى سابع 
المحرم سئة ۳٣٥‏ ھ / التاسع من اغسطلس ٩٤٦‏ م » فكانت اليزيمسة 
الساحقة لابى يزيد. ومن معه » وغد جلى أثرها .القيروان نهائيا » ولم 
يحاول استردادها ثانية » وعرفت هذه الموقعة الفاحلة بوقعة يوم 
الجمعة (۹۳ »وفر آیو پزید على اثر ها شار کا أثقاله و اسلحته (۲۹4) » 


(۲۸۸) ابن الأثير » الكامل » ۸ ص ٠١١‏ » ويذكر ابن الاثير تفاصيل 
شرة عن هذه المعارك وهي الى الأسطورة اغرب » ويردد المةريزى وابن الخطيب 
اقوال ابن الأثیر » ( اتعاظ ۰ ص ٠۲۱‏ ء اعمال الاعلام » ٣‏ ص ٠ ) ٠٤‏ 

(۲۸۹) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۱١‏ ۰ 

(۲۹۰) ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ٠ ٤۴‏ 

(۲۹۱) المقریزی » اتعاظ » ص ٠۲۲‏ ۰ 

(۲۹۲) ابن !لاثیز » الکامل »۰ ۸ ص ٠ ٠١١‏ 

(۲۹۲) الجوذرى » سيرة > ص ٤١ - ٤٤‏ » ويورد الجوذرى نص رسالة 
المصور الى مولاه جوذر بعد انتصاره على أبى بزيد فى هذه الموقعة » وبها 
وصف المعركة » ( انظر » الملاحق ) » الا أن ابن الأثير والمقريزى يذكران 
أن هذه الموقعة كانت فى منتصف المحرم من سنة ٠٠١‏ م » ( الكامل ٠‏ ۸ ص 
١‏ ء اتعاظ » ص ۱۲۲ ) ۰ 

٠ ٠۲۲ ابن خلدون › العبر › ۷ ص ۱۹ ء المقریزی » اتعاظ » ص‎ )۲۹٤( 


۰ 


لم یمهل المنصور باللسه أبا یزید حتی پسسئرد آنفاسه » فاستخلف 
على القیروان مداما الصقلی )۲۹٥(‏ » وطارد آبا يزيد الذى ضرب الحصار 
حول باغاية »ولكنه ترك حصارها حين علم بقدوم المنصور بالله 
اليه » وأراد أبو يزيد أن يتحصن بغيرها » فكان المنصور بالله يسبقه 
الى كل مدينة يقصدها )۲٠١(‏ ء وما أن وصل المنصور بالله الى مدي 
طبنة (۲۹۷) التى تبعد عن باغاية بأربعة مراحل (۲۹۸) » حتى وصاته 
رسل محمد بن خزر - أمير مغراوة الزنائية والمغرب الاوسط » 
والذى کان من آعیان أصحاب آبی یزید ا اماد ٤‏ 


N )۳۰۰( اذا ما قبض عليه‎ E TEAS 
ابن خزر الزناتی  آخ محمد بن خزر آمیر مغراوة - آبی التخلى عن‎ 
آبى يزيد » وظل على مساندته فى بعض مفراوة الزناتية حتى نهاية‎ 
شورته ۳۰۱7 » والغالب على الظن آن محمد بن خزر الزناتي ثخلى عن‎ 
آبی یزید الزناتی بعد آن يقن من هزيمته  وبخاصة آنه ليس من‎ 
عصبيته القريبة » وليس علب مذهبه النكارى - وهو مأ عبر عه‎ 
جوثييه « بان زناثة المفرب الأوسط انسخبت من مساندة آبی يزيد ف‎ 


(۹۰) ابن الأئير » الكامل » ۸ ص ٠ ٠١۷‏ 

٠ ٤٤ ٤۳ ص‎ ٤ ۰ ابن خلدون » العبر‎ )۹۲( 

(۲۹۷) عنها » انظر » ياقوت ؛ معجم البلدان » ٩‏ ص ۲۸ ٠‏ 

(۲۹۸) الادریسى » نزهة » ٣‏ ص ۲۷۷ . 

(۲۹۹) الأزدى » اخبار الدول المنقطعة » ورقة ٠‏ » انظر » 

Gautjer, Op. Cit., P. 384 

(۲۰۰) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۱۱ ۰ ۲١‏ » ویتفرد ابن حماد باخبار 
لم يذكرها غيره بان محمد بن خزر الزناتى أرسل الى المنصور بالله الفاطمى 
بأانه اقام دعوته باعماله. ». وساله أن يبعث اليه بالخطبة والسكة » ليضربها 
على اسمه » فبعث اليه المنصور بالله ما طلب » ثم كتب المنصور بالله 
الى زناتة بالاغارة على بحض آنصار بى يزيد ففعلوا » ( اخبار بنى عبيد » 
ص ۲۰ ) » وما ذکره ابن حماد لایحتاج الی تعلیق اذ کان اسماعیلیا شیعیا ومن 

(۳۰۱) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۲١‏ ۰ 


0 
٠ ٠٠٣ » الوقت المناسب‎ 


بعد أن تخلت مغراوة الزناتية » وزعيمه ا محمد بن خزر عن 
اہی یزید › لم عد معسه سوی آهل عصبیته من ہنی پفرن » والبطون 
الزناتية التى أخذت بمذهبه » ففر يعنصم ببننى برزال الزئاتيين الذين 
دانوا بمذهب النکار (۳۰۴) » وکانوا آهل باس ونجده )۳۰٤(‏ » فاچتمعوا 
اله وکمن بهم فى طریق المنصور بالله حتی پأخذه على غرة »'ولکن 
المنصور بالله الذى فطن الى طريقة أبىيزيد فى عمل الكماشش ¿ 
حذر جيشه فى الوقت المناسب » وهزم أبا يزيد )٠٠١(‏ » وهى المعركة 
التى عرفت بموقعة تقصور الحبتان )٠٠١(‏ »٠وفر‏ أب يزيد الى جبتل 
سالات مضارب بن برزال الزناتبين )۳١۷(‏ وغيرهم من البطسشون 
الزفاتية »)۳٠۸(‏ فلم یستطعم المنصور بالله مطاردته لوعورة الجبال » 
وقلة الزاد (۹ء٠‏ » وعاد الى بلاد صنهاجة ٠ )۳٠١(‏ 


ومن الواضح آن زيرى بن مناد وقومه صنهاجة لم بشاركا 
الفاطميين ف‌القضاء على ثورة آبی یزد منذ أن أمدوا القائم بامر الله 
الفاطمى بالمؤن والفرسان أثناء حصار المهدية وحثى خروج المنصور 


(۳۰۲) انظر » 394 Le passé de L’Afrique du Nord, P.‏ 
(۳۰۲) ابن حیان » المقتبس » ص ۱۹۲ » ابن خلدون » العبر ٠‏ ۷ ص٣٠‏ 
)۳۰٤(‏ نفسه » ص ۱۹۲ - ۱۹۳ ۰ 
(۳۰۵) ابن الأثیر » الکامل ۰ ۸ ص ٠ ٠١۷‏ 
)۳۰١(‏ الجوذرى ؛ سيرة » ص ٠ ١٠۲۷‏ وقد انشد المنصور بالله بعد 
انتصاره فى هذه المعركة ٠‏ 
ارونی فتی یغنی غنائی ومشهدی اذا رهج الوادى لوقع الحوافر 
انا الطامر المنصور من نسل أحمد بسيفى اقد الهام تحت المغافر » 
فقس المصيدر والصفج رة 
(۳۰۷) ابن حماد » اخبار بنی عبید » ص ۲۷ ۰ 
(۳۰۸) ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ٤٤‏ » ۷ ص ٠ ۱١‏ 
(۳۰۹) المقریزی › اتعاظ » ص ۱۲۴ ۰ 
(۳۱۰) ابو الفدا » المختصر » ۲ ص ۹۲ » ابن أبى دينار » المؤنس » 
ص ۷٤‏ ۰ 


۲ 


بالله لمطاردة آبى يزيد » وما أن استعصى على المنصور بااله القبض 
علی آبی یزید لو عورة المنطفة التی لجا الیھا آبو یزید » حثی کاتب زیرى 
ابن مناد الصنهاجى » « وبعث اليه آموالا جمة » ومن الذهب والتحف 
والطرف ما استمال به النفوس » واستلان به القلوب » »)۳۱١(‏ لأن 
زیری بن مناد كان على عداء مع قبيلة زنائة » وقام بالاغارة على 
مضاربها بافريقية والمغرب الأوسط )۳٠۲(‏ ومن الضرورى آنه كان يعرف 
المنطقة الثى لجا البها أبو يزيد » فأراد المنصور بالله الاسثعائة به 
ف مطاردة آبی يزيد + وبالفعل انضم زیری بن مناد فى عساكر صنهاجة 
لى المنصور بالله « فافاض عليه وعلى كافة صتهاجة الواصلين معه 
الأموال » افاضة استسلم بها لوبهم » وصفت نياتهم » وخلصت 
طویاتهم » ۳۱۳7 ۰ 


ف الوقت الذى انضم فيه زعيم صنهاجة وقومه الى المنصور بالله 
تخلی فيه بنو کملان عن أبى يزيد وطلبوا الأمان من المنصور بالله 
فأمنهم ٠ )۳٠٤(‏ الا أن المنصور بالله أصابه المرض » واشتد عليه حتى 
ئس من نفسه )٠٠٥(‏ » واستمر مرضه لمدة شهرين » وعميٽ عليه 
آخباز آبی يد » وعم على السير' الى تاهرت )۳٠١(‏ » لاسثردادها من 
أيدى زناتة المغرب الاوسط الذين استغلوا فرصة انشغال الفاطميين 
بثورة آبی بزید الزناتی واستولوا على تاهرت وطردوا واليها الغاطمی فى 
جمادی الآخرة سنة ۳۳۳ / ینایر ٩٤٥‏ م (۳۱۷) ء وبلغ با پزيد ما اعتثزمه 
المنصور بالله فضرب الحصار .حول مدينة المسيلة » بيد أن المتصور بالله 


(۳۱۱) ابن حماد » اخبار بئی عبید » ص ۲۷ ۰ 

(۳۱۲) ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص ٠١١‏ » انظر » 

Cherbonneau, Op. Cit, P. 485 6 

(۳۱۳) ابن حماد » اخبار بنی عبید ۰ ص ۲۹ ۰ 

۰ ١١ ابن خلدون,» العبر » ۷ ص‎ )۳۱٤( 

٠ 1٠١ النعمان ء المچالس » ۲ ورقة‎ )٠٠( 

(۳۱) ابن حماد » اخبار بنی عبید » صض ۲۹ ۰ 

(۳۱۷) ابن عذاری » البیان ۰ ١‏ ص ۱۹۸ » ابن خدون » العبر » ۷ 
ص ۲٣‏ ۰ 


f 


ام یمهله وکر راجعا الپه وأزاحه عنھا فی رجب سنة ٣٣١‏ ھ لآ پناي سر 
)۳٠۸( pv‏ » لأن مديئة المسيلة كانت ذات آهمية خاصة بالنسبة الى 
المنصور بالله فى تلك الظروف » فقد كان بها الطعام مخزونا منذ بنائها » 
وکانت عساکره تستمد منها الاقوات وتمتاد » لانها لم يكن ف تنك المئطقة 
مديئة سواها (۳۱۹) ء 


هرب آٻو يزيد الى بلاد كيانة )٠۲١(‏ » وعاد المنصور بالله الى 
المسيلة » ووجه أحد قواده الى سطيف لاستنفار كتامة 
وآخر الى ميلة )۳۲١(‏ لنفس الغفرض (۳۲۲) ء وما أن جاءته الامدادات 
حتی خرج لمطساردة آبی پزید ف شمان سنة ۳۳۵ / مارس ۷٤۹م‏ »> 
ودارت رحی معركة أبلست فها صنهاجة وزعيمها زيرى بن مئاد أحسن 
البلاء » وكانت غاية زيرى بن مناد الصنهاجی فقتل آبى يزيد » الا 
أن استمائة أصحاب بى يزيد فى الدفاع عنه » وقفست حاثلا أمام 
تصمیم زیری (۳۲۳) » وتقهقر بو بزيد الى قلعة بجبل كيانة »)۳۲١(‏ 
على بعد أشنى عشر ميلا من المسسيلة )٠۲٠(‏ » ليتحصن بها من مطارديه » 


(۱۸) المقریزی » اتعاظ» ص ۱۲۳ . 

(۳۱۹) ابن الأثير » الكامل » ۸ ص 1١‏ ء, ابن ا بازیت 
عبید ۰ ص ۱۲ ۰ 

(۳۲۰) ابن عذاری » البيان » ١‏ ص ۲۲١‏ » انظر » اقبال » دور قبيلة 
کتامة › ص ٥٩‏ ۰ 

(١۳۲)وهى‏ مدينة صغيرة باقصى افريقية بين بجابة ثلاثة 
ايام وبينها وبين قسسنطينة يوم واحد » وأهلها من قبيلة كتامة » باقوت › 
معجم البلدان ۰ ۸ ص ۲۲٢‏ - ۲۲۷ ۰ 

(۳۲۲) ابن حماد » اخبار بنی عبید » ص ۲۰ ۰ 

(۳۲۲) ابن الأثير » الكامل » ۸ ص ٠١۷‏ » ابن خلدون » العبر » ٤‏ 
ص ٤٤‏ ۰ 

» التجانى » رحلة »> ص ۲۲۷ » انظر‎ » ٤۸ الجوذرى » سيرة » ص‎ )۳۲٤( 

2y, OP. Cit, P. 1‏ » ويذكر الفعمان أن المفصور بالله ارسل 
الى ابى يزيد واصحابه بالامان وهو محاصر لهم بقلعة كيانة » فردوا رسالته » 
( المجالس » ۲ ورقة ٠٠١‏ ) * 

(۳۲۵) ابن حماد » اخبار جئی عبید» ص ۰.۱۳ 


٤ 


ولم يستطيع المنصور بالله اقتحام القلعة » فأاضرم النيران فى الشعراء 
الميحطة بها » ثم اقتحمها جند المنصور بالله وحاول أبو يزيد الهرب » 
فوقع مثخنا بالجراح ف قبضة جند المنصور بالله )٠٠١(‏ » فحملوه الى 
المنصور بالله لخمس بقين من المصرم سننة ٠۳٣‏ ه / السابع عشر 
من آغسطس ٩٤۷‏ م » فسجد المنصور بالله لله شکرا )۳٣۷(‏ ۰ 


وکان أبو يزيد أرسسل ابه أيوب الى عبد الرحمن الناصر لدين الله 
خليفة الأندلس » فوصل الى فرطبة فى ربيع الأول نة ٣٣١‏ ۸ | 
آکتوبر ٩۹٤٩‏ م » فأحسن الناصر لدين الله استتقباله وأنزله قصر 
الرصافة (۳۲۸) » وظل يوب فى ضياة الناصر لدين الله حتى جاءته رسل 
أبى يزيد » أثناء حصاره لمدينة المسسيلة » يتعجلى ارسال المدد 
الذى جاء آيوب الى الناصر لدين الله من أجله ء فتعال الناصر لدين الله 
ووعدهم خیرا » وأجل امداد آبی یزید حثی پری نتيجة ثورته (۳۲۹) ۰ 
ويبدو أن رآى الناصر لدين الله استقر ف النهاية على امداد آبى يزيد 
بالمسساعدة » اذ يذكر البعض آن الناصر لدين الله الأموى أرسل 
أسطوله بقيادة ابن رماحس لمسباندة آبی يزيد » الا أن الأئبااء 
جاءت الى قائد الاسخول بهزيمة آبی ب ء وتقهقره.آمام شوات 
الفاطميين ء فعاد ثانية الى الأندلس ٣9‏ . 


وبعد آن قبض على آبی یزید › ظل ف الاسر آیاما » ثم کائت وفاته 
ف آخر المحرم سنة ۳۴۳۹ ھ / ۲۲ آغسطس ٩٤۷‏ م » من شر ما أصيب 
ر 

۳۲۲) ابن خلکان » وفياث » ١‏ ص ۷۷ » ابن خلدون › العبر » ۷ 
E‏ 

(۳۲۷) ابن ظافر » اخبار » ص ۱۸ › ابن خلکان » وفیات » ۱ ص ۷۷ ۰ 

( ) ابن الآبار » الحلة »› ۲ ص ۲۹۰ » ابن عذاری » البیان » ۲ ص 


۰ »۰ انظر 
Provinçal, Histoire, Vol. 2, P. 104; La Politica, P. 372.‏ 


(۳۲۹) تفس المصدر والصفحة 


» انظر‎ ۳۴۳۰( 
Ercy. of Isl. (Art Abu-Yazid), 2ed, V. 1, P. 163 


۳ - 


به من جراح (۳۳۱) » ومثل المنصور بالله بجثته بعد موته (۳۳۲) » اذ 
مر بسلخ جاده وحشوه تبنا أو قطنا » واتخذ له قفصا أدخله 
فيه مع قردین يلعبان عليه » وطيف به من جبال صنهاجة بالمفرب 
الأوسط حتى المهدية » ثم صلب على سور الممدية حثى تسف 
الرياح (۳۳۴) ء وكان المنصور بالله قد أمر بارسال الكثب الى جميسع 
عماله ببلاد شمالی آفریقیا بانتصاره علی آہی بزید e‏ 
آفاء الله عليه من فتح )٠٠٤(‏ » وجاءت الوفود الى المنصور بالله مهنين > 
والشعراء مادحين بالقضاء على ثورة آبی يزيد (tr)‏ ° 

وبذلك آخفغت ثورة آبی یزید مخلد بن کیداد الزناتی بعد أن حقق 
الكثير من الانتصارات على الفاطميين » وأصبح قاب قوسين أو أدنى من 
القضاء على خلافتهم » اذ استولى على كل آفر 
عاصمة الخلافة الفاطمية )٠۴٠(‏ ) ٭ وبلغ الخطر الزنات 
آقصی مداه (۳۳۷) 8 عوامل عدة دون تحقيق الهدف i‏ 
المحتقق أن استبسال كتامة ,وصنهاجة ق إلدفاع عن الفاطميين. كان من 


(۳۱) ابن الآبار » الحلة » ۲ ص ۳۸۸ » ويذكر رزق الله منقريوس » أن 
الذى قتل ١با‏ يزيد هو أحد اصحابه » ثم احضر راسه الى المنصور بالله » 
( دول الاسلام > ۱ ص ۲۲۷ ) › وربما خلط بین ابی يزيد وابنه فضل » 
انظر » بعده ۰ 

(۲۴۲) ابن الخطیب » ۳ ص ٥٤‏ » ابن خلدون ٤.٤‏ ص ٤٤‏ » التجانى » 
زطة ء شض ۳۲۸ + 

(۳۳۲ )ابن الآبار » الحلة » ۲ ص ۲۸۹ » التجانی » رحلة » ص ۲۲۸ » 
أبى دينار » ااؤنس » ص ١١‏ » مع اختلافات بسيطة فى التفاصيل.ء اما ابن 
عذاری فیذکر ان با یزید وضع فی قفص وهو مازال حيا » وجىء به الى المنصور 
بالله بالمهدية » فقتله وصلبه على باب المهدية » ثم أمر بسلخه وحشو جلده 
قطنا وصلبه › ( البیان »۰ ۱ ص ۲۲۰ ) ٠‏ 

(۳۲۶) الجوذری »سيرة ص ۵۱ » ابو الفدا » المختصر »۲ ص ٠ ٩۳‏ 

(۳۳۰) ابن الآبار » الحطة » ۲ ص ۲۸۹ ء انظر ٠‏ 

Cherbonneau, Op. Cit., P. 498‏ 
)۳۳١(‏ ابن حماد » اخبار بئی عبید » ص ۲۰ ۰ 
(۳۳۷) انظر » حسن محمود » قيام دولة المرابطین » ص ۷۹ ٠‏ 


- ۳۹ - 


آهم العوامل التى سببت فشسل زنائة فى اسقاط الخلافة الفاطمية > 
وكان الخليفة الفاطمى المنصور بالله الذى قاد جيوش الخلافة بنفسه ء 
واشترى ولاء صنهاجة وعجيسة من البرانس بما أغدقه عليهم من 
أموال (۳۳۸) » سببا فى القضاء على الثورة » وقثل زعيمها الذى الثفت 
حوله بطون زناتة أفريقية ٠‏ 


وتحامل غالبية المؤرخين من سنة ومتعاطفين مع العلويين وشيعة 
على آبی پزید » فاتهمه ابن الأثير وابن الخطيب وغيرهما » بأن مذهبه 
كان تكفير آهل السنة » وأنه كان يستحل دماء وآموال المخالفين 
لمذهبه (۳۳۹) ٤»‏ كما کان يستحل نساءهم وأعراضهم )٠٤١(‏ » وأنه 
كلما دخل بلدا ثل الرجال وسبى النساء والاطفال ء وقطع الأعضاء 
وبر البطون )٣٤۱(‏ » وأنه ترك جنده يقتلون وينهبون القيروان بعد آن 
استولی علیھا حتی خربت )۳٤۲(‏ » ويردد المتعاطفون مع العلوبين من 
المؤرخين ذلك )٤۳(‏ » أما مؤرخو الشيعة فمن الطبيعى أن يرددوا 
نفس الاتهامات بل ويزيدوا عليها » فهو ق نظرهم مارق عن الدين »)۳٤٤(‏ 
وتخلی عن المبادیء الت ثار من أجلها ٠٤٥(‏ » وکان يعمل من رءوس 


(۳۳۸) ابن حماد » اخبار بنی عبید ۰ ص ۲۷ » ۲۹ ۰ 

(۳۳۹) الکامل »۰ ۸ ص ٠٠۰‏ » اعمال الاعلام » ۴ ص ٠٤ - ٥۳‏ » مجهول » 
الاستبصار » ص ٠ ٠٠٠١‏ 

(۳۶۰) ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۱۹۳ » التجانى » رحلة » ص ۲۲۸ ٠‏ 

_ ۲١ التجانی » رحلة » ص ۲۷ » ياقوت » معجم البلدان » ۲ ص‎ )۲٤۱( 
Me 

٠ ٠١١ ابن الأثیر » الکامل » ۸ ص‎ )۳٤۲( 

(۲) ابن خلدون › العبر » ٤‏ ص ٤۰‏ » ویضیف ابن خلدون ان ابا يزيد 
کان يجار بالمحرمات » ( نفسه ص ٤٤‏ ) ۰ 

)۲٤٤(‏ اذ یذکرون انه کان پرى الجمع بين الأختين بملك اليمين » ( ابن 
حماد » اخبار بنى عبيد » ص ۲١‏ ) » ويفض الاخوة الابكار فى فراش واحد > 
ابن النديم » الفهرست » ص ۲۱٢ ۲٣١‏ ء کتاب زمر المعانی ۰ ص ۷۹ ٠‏ 

» ابن حماد » أخبار بنی عبيد‎ » ٩٩ ابن حوقل » صورة » ص‎ )۳٤٥( 
۰ ص۲۰‎ 


VY -‏ 
القتلى أكواما ويأمر المؤذئين بالآذان عليها ر٦٤ ٠‏ 


ولیس من شك ف تجنی هؤلاء المؤرخین علی آبی پزی د › وپستشف 
ذلك مما ذکروه من آخپار عنه » فقد تعام ألقران وعلمه )۳٤۷(‏ » ودرس 
الفقه ومذاهب الاباضية المختثفة حتى رأس ف الفتيا )۳٤۸(‏ » وكان 
من مشساهير حملة العلم فى البربر )٠٤۹(‏ » وأحد أثمة الابافية 
النكار )٠٠١(‏ » بل تفرد بامامة الاباضية النكارية فى عصره )٠١١(‏ > 
والمذهب الاباضى أقسرب المذاهب الاسلامية لاهل السنة )٠٠۲(‏ » اذ 
آنه لا يستحل الدماء والأموال والفروج لمخالفيهم » ولسم پستحلوا من 
آموالهم سوى الخيل والسسلاح ءأما الذهب والفضة فثرد الى 
اصحابھا )۳٥۳(‏ › کما آن الخوارج على وجه العموم مشنهورون بالزهد »> 
لانم آهل عبادة ونسك )۳٥٤(‏ » وکان أبو يزيد مثالا لهم () ء4 
فقد خرج غضبا لله )٠٠١(‏ » ولم يكن يلبس الا الخشن من الصوف » 
ولا یرکب الاحمارا (۷ه۳) » وکرس حیاته لدعوته » فکان مثالا 


(۳۱) ابن النديم » الفهرست » ص ٠ ۲٠١‏ 

٠ ٠١۹ المقریزی » اتعاظ ۰ ص‎ )٤۷( 

۰ ٠٠١ ص‎ ٦ » ابن خلدون » العبر‎ )۳٤۸( 

)۳٤۹(‏ نفس المصدر والصفحة ء 

(۳۰۰) ابن عذاری » البیان » ١‏ ص ۲٠١‏ » السطر الأخر ٠‏ 

(۳۵۱) ابن حیان » المقتبس » ص ۱۹۲ ۰ 

(۳۵۲) انظر » محمود اسماعیل » الخوارج ء ص ٤۲‏ » مغربيیات » 
ص ۷۸ ۰ 

» ص ۸۲ » انظر » البشبيشى‎ ١ » البغدادى » الفرق بين الفرق‎ )۳٠۲( 
٠ء‎ ٤٩ ٤۷ الفرق الاسلامية » ص‎ 

» ۲۴۴۳ انظر » العبادی » ف التاریخ .العباسی والفاطمی » ص‎ )۳٤( 
٠ ٠۲ البشبيشى » نفس المرجع » ص‎ 

۰ اذ کان اہو يزيد کثیرا ما بتمثل قول الشاعر‎ )۴٥٥( 

اذا أبقث الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر 

( ابن حماد › اخبار بنی عبید » ص ۲۱ ) ۰ 

› انویر » نهاية‎ › ٤٠ الأزدى » اخبار الدول المنةطعة » ورقة‎ )٠٠١( 
1 ٠ ۳١ ورقة‎ 1 

(۷) نفس المصادر والورقات › انظر › 382 . Cit,‏ .ص0 Gautier.‏ 


۸ سے 


للرجل العظيم )٠١۸(‏ » فقد أخذ نفسه بالاحتساب على الناس 
والولاة وجباة الضراثب فى آعمالهم وآفعالهم حتى صار له جماعه 
یعظمونه قبل القیام ہثورته (۹) » وقام بتورنه وهو ف سن العيخوخة 
وبعد أن بلغ الستين من العمر )٠٠٠(‏ » ولم يكن شابا ما ذكر 
البعض.(۳۹۱) + وقد أعطى أبو يزيد » الذى عرف بشيخ المؤمنين »)٠٠۲(‏ 
الكثير من المدن الى فتحها. الامان » ولم يلها الى أساليب البطش 
الاحين تمردت عليه هذه المدن » وانضمت الى خصومة (۳۹۳) » وهذه 
طبيعة الحرب » فما فعله الجيش الفاطمى ف. آنصار أبى يزيد بعد 
أن استردوا مدينة سوسة ف أول عهد المنصور بالئه » يفوق ف قسوته 
کل ما وصف به آبو یزید من بطش بالمدن » ومما یدحص أقوال 
المؤرخين عن استباحة بى يزيد لمدينة القيروان بعد أن استولى عليها من 
آيدى الفاطميين » انضمام فقهاء القيروان اليه بعد استيلاثه على المدينة» 
وخروجه لمحاربة الفاطميين ء واثارتهم لاهل القيروان بالخطب الحماسية » 
لينضموا اليه فى قتال الفاطميين » وخروج أولياء القيروان وفقهائها معه 
وعلى رآسهم آبو العرب تمیم المحدث المشهور )۳٠٤(‏ ء الذى أسر 
وقتل فى احدى المعارك مع الفاطميين )٠٠٥(‏ » ثم خروج وفد من آهل 


Provinçal, Histoire, Vol. 2, P. 103; Le Tourneau, Op. (oA) 
Cit, P. 123 
» المقريزى » اتعاظ‎ » ٠٠١ ص‎ ۸٠ ابن الأثير » الكامَل‎ )۴٠۹( 
۰ ۱۰۹ ص‎ 
Enoy. of Isl. (A < ۱۹ ابن حماد ء اخبار بئی عبید < ص‎ )۳۹۰( 
» ۲۹۳ تاریخ الجزائر ۰ ۱ ص‎ » Abu-Yazid), Zed, Vol. 1, P. 163 
٠ ٠۷١ بونار » المغرب العربى » ص‎ 
٠ ١١۷ ص‎ ١ » انظر » النصولى » الدولة الأموية‎ )۳١١( 
ورفة‎ ۲١ » ص ۷۷ » النويرى » نهاية‎ ١ » ابن خلكان » وفيات‎ )۳۱۲( 
٠ ٠١۱ انظر » العبادى » سياسة الفاطميين » ص‎ » 
۰ ۱۸۸ انظر » محمود اسماعیل » الخوارج » ص‎ )۳۱۳( 
انظر‎ » ۷١ » ٤٤ الدٻاغ » معالم » ۳ ص‎ )۳۱٤( 
ldris. Op. Cit, PP. 81 — 82 


٠ ۷۹ انظر » بروکلمان » تاریخ الادب العربی » ۳ ص‎ )۳٣۰( 


۳۹ 


القيروان وعلى رأسهم تميم بن أبى العرب الى الناصر لدين الله الاموى 
خليفنة الانداس يطلبون منه مد يد العسون والمسلاعدة الى آبى 
یزتذ )۳٦(‏ › كما آن شاعر القیروان با القاسم محمد بن عبد الله 
الفزاری نفسه مداح آبا پزید ٤ ۰ )۳٣۷(‏ 


وقصارى القول » علينا ان نضع ق الاعتبار « ان انمنتصر 
داثما صاحب الحق » وصاحب الصورة المشرفة » ينما الوييل 
کل الوپل للمغلوب » ۳۸ ) » ومما لا شك فيه آنه لو قدر لثورة اہی پزید 
مخلد الزناتی النجاح › لصار هو من مشاهیر التاریخ ر۹ . 


وقد حاول فضل پن آہى يزيد .الاستمرار. بالثورة التی بدآها أبوه 
وراح ضحیتها » فعمل على ابستففار بطون زنائة » وۆهب الی شیخی ہنی 
واسین الز تین آبی القاسم وأبی خزر پستنصرهما + فرفضا الانضمام 
ابه (۳۷۰) » لما كان بين القبيلتين. الزناتيتين من حروب وشبارات 
قديمة )۳۷١(‏ » الا أن معبد بن خزر انضم. اليه ف بعض .قومه مغراة 
الزناتية » وآغاروا على الجیش الغاطمی فتصدی لمم زیری.بن مناد فى 
عساكر صنهاجة » واستطاع ردهم على أعقابهم (۳۷۲) »ثم ارسلالمنصور 
بالله الفاطمی جيشا بقيادة مولييه شفيع وقيصر لمطاردة فضل بن أبى 
يزيد ومن معه من زناتة » فظلوا على مطاردتهم حتی انقطع اثر هم (۲) » 


(۳۹) ابن عذاری »› البیان » ٣‏ ۲۲۸ ۲۲۹ » ائظر 
Provinçal Histoire; Vol. 2, PP, 103 — 104.‏ 

٠ ٠١٤ العربی » ۲ ص‎ 

(۷) الدباغ » معالم » ۱ ص ۲۲ » انظر » بروکلمان » تاريخ الادب 
العربی » ۲ ص ٠ ٠١٤‏ ر 

(۸) انظر » ماجد » العصر العباسی الاول »۰ ۱ ص ٠ ۲۹٩‏ 

Fournel, Op. Cit., P. 275 » انظر‎ )۳۱۹( 

٠ ٤1 ورقة‎ ١ » الدرجينى » طبقات‎ )۳۷١( 

٠ ٠۵۹ - ۲٣٣١ الشماخی ءالسیر »ص‎ )۳۷۱( 

(۲ ) ابن خلدون » العبر ۰ ۷ ص ٠ ۱١‏ 

(۳۷) نفس المصدر والصفحة » انظر » شعيرة ومحمد حسين » محققا . 
سيرة جوذر » ص ۱۸۰ ۰ 
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وما ان عاد انجیشس الفاطمى حتى عاد فضل ومن معه من زنائة ثانية يغيرون 
على حورة قسطيليه » فخرج المنصور بالله الفاطمی بنفسه ف جیش 
عضیم لیرهبهم » فتوغلوا ف الصحاری هربا من مواجهته » وظلوا بها 
حتى عاد المنصور بالنه بجیشه الی القیروان(٤۳۷)»‏ تم عاد فضل من جدید 
الى جبل اوراس » وضرب الحصار حول مدينة باغایه » الا آن عض 
صحابه غدروا به وقتلوه » وخملوا رآسه الي القتضور الله » فطیف 
برأس فضل ف القيروان )٠۷(‏ » وعاد المنصور بالله الى المهدية مطمثن 
البال ی رمضان سئة ۲۴ ه / مارس (VY pai‏ 

وېعد ان عاد ایوب بن اپی يزد من قږطپه - وعد مفتل. اخیه 
فضل - عمل على اتارة عصبیته من بنی پعرن للاخد بتار زعيمها ٠‏ 
ولکنه اغتیل قبل آن يتم مهمته » اد اعتاله عبد انلو بن بجار .اليفرنى »> 
وقدم رآسه الى المنصور بالله تقربا اليه )٣۷۷(‏ ء وتتبع المنصور باللسه 
الفاطمى بطون زناتة اة من باق لاني يلار 
والقهر » وانزال العقوبات بالأنفس والأموال (۳۷۸) » ولم تستطع بطون 
ہنى يفرن بافريقية أن تتكائف سويا مام هذا الخطبر امشنترك » فم 
تصمد طوياا أمام هجمات.المنصور بالله وصفهاجة » لانم كائوا يعيشون 
ن وغير مترابطين » وليس تحت سقف خيمة اؤاحدة ثل ٠‏ مغخراوة 
جوتبیه (۳۷۹) ۰ ولم یفلت عبد الله بن بكار من 
قصاص زنائة اذ استطاع الخير بن محمد بن خزر زعيم مغراوةبالمغرب 
الأوسط القبض عليه وأرسله الى يعلى بن محمد اليفرني زعيم بنى بغرن 


(۲۷۶) ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ٠ ٤٠‏ 

(۳۷۵) ابن حماد » اخبار بنیٰ عبید » ض ۲۸ + 

)۳۷١(‏ ابن الأثير » الكامل » NR aN‏ « الدرجينى ت ظبقات 1 ۷ ۷ ورقة 
ئ 

(۳۷۷) ابن عذاری » البیان ۲١‏ ص٣۲۴۲‏ ۰ ابن 'خلدون» ا ۰ ۷ص ۱۷ 
ابن حماد » آخبار بنی عبید ۰ ص ۲۹ ۰ 

(۳۷۸) ابن خلدون » العبر ۰ ۷ ض ۰۱۷ ۴۳ ۰ 

Le Passé, F. 388 < نظ‎ (¥) 


ا 
الزنائيين بالمغرب الاوسط للثأر منه )٠۸٠(‏ « 


لقد كان فشل ثورة أبى يزيد الزناتى » انهيارا لبطون زناتة 
بافريقية )۳۸١(‏ » ولكنها اعطت الفرصة لزناتة المرب الأوسط 
لاستعادة سلطانها عليه » فما أن فل الفاطميون بثورة آبى يزيد 
حتى خرجت مفراوة الزناتية يقودهم الخير بن محمد بن خزر 
وآخوه وعمه » وبنو یفرن یقودهم زعیمهم پعلی بن محمد الیفرنی الى 
تاهرت واستولوا عليها عنوة )٠۸۲(‏ وآخرجوا منها واليها الفاطمى 
ف جمادی الآخرة سئة ۴۳۳ ھ / نایر ۹٤٥١‏ م (۳۸۴) » وآرسل زعيم 
مغراوة الخير بن محمد بن خزر بالنصر الى خليفة الأنداس عبد الرحمن 
الناصر نكاية ف الفاطميين ء وآقام الخطبة على منابر تاهرث باسم 
الناصر الأموى )۳۸٤(‏ ء ليتخذ حكمه صفة المشروعية » فعقد الناصر 
الأموى لزعيم مغراة على تلمسان وأعمالها » ولزعيم بنى يفرن على 
بقية ولايات المغرب الأوسط (ه۸٠) ٠‏ وبذلك خرج المعربان الأوسط 
والأقصى كلية على طاعة الفاطميين » وخطب للناصر الأموى على المنابر 
ما بين تاهرت وطنجة )۳۸١(‏ » اذ كان أمراء الادارسة بالمغرب الأقصى 
خلعوا طاعة الفاطميين » وأعلنوا ولاءهم لخليفة الأندلس (۷مم). 


(۳۸۰) ابن عذاری » البیان ۰ ۲ ص٣۲۲۲‏ ۰ وپېدو ان عبد آللة بن بكار 
هذا لم یکن من عليه القوم اورؤساء بنی یفرن » بل کان فردا عاديا من هذه 
ة الزناتية » اذ يذكر ابن عذارى ان مير بنى يفرن يعلى بن محمد رفض 
بغتله اخذا. بالثار لانه ليس كفء لعبده » ودفع به الى رجل من البربر 
کان ءبد الله بن بکار فقتل ابنه » فقتله به › ( البیان › ۲ ص ۲۴۲ - ۴۴۳ ) 

Gautier, Op. Cit, P. 387 انظر‎ )۸۱( 

(۲5) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۲٣‏ ۰ 

(۲۸۲) ابن عذاری › البیان ۰ ۱ ص ۱۹۸ ۰ 

۰ ۲۲۸ ابن عذاری » البیان » ۲ ص‎ )۳۸٤( 

(۳۸۵) ابن خدون » العبر »> ۷ ص ۲٢‏ » انظر » 

O'leary, Op. Cit. p. 91 


(۳۸۱) نفسه ۰ ص ۱۷ ۰ 
(۳۸۷) ابن عذاری » البیان ۰ ۲ ص ۲۲۷ - ۲۲۸ ۰ 
ت م ٠١‏ س زناتة والخلافة الفاطمية ) 


س ۲ 


ويبدو أن محمد بن خزر زعيم مغراوة الزناتية وأمير تلمسان 
شعر بنفسه قوة بعد أن استولت زناتة على المغرب الأوسط » وبالفاطميين 
ضعفتا بعد آن آنهكتهم ثور ة بی پزيند ' فعاد سيرته الاولى » وآغار 
على راض الخلافة الفاطمية المتاخمة للمعُرب الأوسط تة 
/ ۷م قاد المنصور بالله الفاطمی جيشا بنفسه » وخرج 
معه جنود صنهاجة وكتامة » والتقى مع محمد بن خزر ومن معه من زنانة » 
وتمكن من هزيمته » واضطره الى التراجع (۳۸۸) ٠‏ والعالب على الظن أن 
هذه الموقعة التى انتصر فيها المنصور بالله الفاطمى على زناتة المغرب 
الأؤسط كانت دأفعا الى العمل على استردأد مدينة تآهرت من آيلدى 
بنى يفرن الناتيين » فاعذ العدة لذلك ٤‏ واجتمعت اليه عساكر صنهاجة 
یقودهم زیری بن مناد ٤‏ ورحلوا الی'تاهرت واستخلصوها من آیدی بنی 
بفرن الزناتبین قبل آن تنتھی سنة ۳۳۹ ھ / ( (۹٤۸ = ۹٤۷‏ م (۳۸۹) ٤‏ 
وولى عليّها المنصور بالله الفاطمى مولاه ميسورا » الا أنه أساء السيرة مع 
أهلها فاس نثدعوا محمد بن خزر الزناثى وأبنه الخير ومن معيملا 
من زناتة ليخلصوهم من سطوة الوالى الفاطمى » ورحب زعيم مغراوة 
بالفرصة وزحف على تاهرت فى جمع كبير من زنائة,(٠۸٠)‏ » والتقى 
الجمعان وكادت زناتة تخسر المعركة » فكر فرسانها على ميسور ومن 
معه » واستطاعوا هزيمة الجيش الفاطمى » وأسر ميسور وكثير من 
آصحابه > ودخل الخير بن محمد بن خزر مدينة تاهرت ف ذى القعددة 
سنة ۳۴۸ ھ / ابریل ۰ م (۳۹۱) » شم اضطرب آمر تاهرت على 
مغراوة أ اتبة.» واستولی علبها یعلی بن محمد الیفرنی زعيْم ہنی بغرن 
من يد آبنااء عمومته ٤‏ وظل والیا عليها حتى خرج جوهر قاد 
الغاطمیین بحملته على المغرب الأقصی سنة ٩٥۸ / ۵ ۳٤۷‏ م آ(۳۹۲) ٠‏ 


(۳۸۸) ابن الأثیر » الکامل » ۸ ص ٠ ٠١۸‏ 
(۴۸۹) ابن خلدون » العڊر » ٤‏ ض ه٤٠٠‏ 
(۳۹۰) ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۱۹۸ ۰ 
(۳۹۱) ابن عذاری » البیان » ۲ ص ۲۳۲ ۰ 
(۳۹۲) ابن عذازی » البیان » ۱ ص ۱۹۸ ۰ 


— ۳ 


يحاول المنصور بالله استعادة المغرب الأوسط من أيدى 
زناتة ثائية » واكتفى ف مناوثتهم بآن رماهم بزعيم صنهاجة » فتحول 
الصراع بين زناتة والفاطمیین الى صراع قبلى وصنهاجة » 
وآغار زعيم صنهاجة على مضارب زناتة » فحاصرت مدينة أشبر 
قصبة زيرى بن مناد زعيم صنهاجة » ودارت معارك عديدة بين اله 
ثل فیها کثیر من الفریقین (۳۹۳) » ويبدو أن هذه المعارك كانت اغارة من 
جند صهاجة على مضارب زنائة » فيرد فرسان زناتة بالاغارة لتأر 
لنفسها » أى أن معاركهم كانت من ذلك النوع من الصراع القبلى » الذي 
تتحدد فيه غاية كل قبيلة فى قتل فرسان القبيلة الأخضرى » وتخريب 
E‏ 


آما معبد بن خزر الزناتی الذی ناصر آبا پزید » ولم تخل عنه 
وقت الشدة مثلما فعل أخوه محمد بن خزر زعيم مغراوة » شم 
ناصر فضل بن آبی يزيد حى أغتيل فضل » وقضى على ثورة 
آبی زید نمايا (۳۹4) » فلم پهد الى مضارب قومة بالمغرب الأوسط » 
وانما ظل يغير على أراضى الفاطميين ء ويفر الى الصحراء عندما 
تطارده وات المنصور بالله الفاطمى » حتى سقط آخيرا فى الأشر ومعه 
ابه » واقتيدا الى المنصور بالله » فطيف بهما ف أسواق العاصهة)> 
ثم مر المنصور بالله بقتلهما سنة ۳۲۱ ۵ / ۹٥۲‏ م (۰) ۰ 


ولم تقف آثار ثورة آبی يزيد الزناتى على الفاطمپين عند حيد 
خروج المغربين الأوسط والأقصى عن طاعتهم » وخضوعهما لامراء زنائة» 
وانما كانت لها نتائج أخرى على سياسة الفاطميين الخارجية والداخلية » 


(۲۹۳) ابن الاثیں » الکامل ۰ ۸ ص ٠ ۲۲٣‏ 

٠ ۴۱ ابن خلدون » العبر » ۷ ص‎ )۳۹٩( 

(o)‏ ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ٤٥‏ » ویذكر ابن خلدون فى موضع 
آخر ان المنصور بالله استطاع القبض على محمد بن خزر زعيم مغراوة نة 
۰ م » وقتله ونصب راسه بالقیروان » ( العبر » ۷ ص ۲۱ ) » الا ان محمد 
ابن خزر ظل على قيد الحياة حثى خلافة المعز الفاطمى السذى خلف المنصور 
بالله » اثظر.» بعده ۰ 


N 1 E 


فقد كانت سببا فى توقف الحملات الفاطمية على مصر )۳۹٩(‏ ء اذ 
اسثنفذت كل جهود الفاطميين » « وجعلت خزائنهم خلوا من البيضاء 
والصفراء » ولولاها لأتیح للفاطمیین فتح مصر على آهون سبب» (۳۹۷) 
كما كان لها أثرها على اهتمام الفاطميين بالاسطول » وحركة الفتح فى 
البحر المتوسط (۳۹۸) » فتوقفت هجمات الفاطميين على السواحل 
الأوربية حتی سنة ۳۴۳۹ هھ / ۹٠١‏ م )٠۹۹(‏ ء والغالب على الظن أن 
الأسطول الفاطمى توقف هو الآخر عن العمل ء وتوقفت خطوط التجارة 
بين الفاطميين والدول الأخرى » مما حدا بالمنصور بالله الفاطمى - 
وهو یطارد آبا پزید ‏ آن يرسلل الى مولاه جوذر ناثبه على المهدية 
يطلب منه صنع السيوف بالمهدية ليستعملها فى معاركة مع أبى 
يزيد بدلا من السيوف اليمائية والأفرنجبة التى كانت مستعملة فى 
شمالى أفريقيا الى ذلك الحين » والتى كانت تستجلب من أفرنجة 
واليمن مع التجارات المتبادلة بينهما (ءء٤) ٠‏ 

ولآن الحياة الاقتصادية تتأئر بأقل الاحداث السياسية التى تحدث 
ذعرا فى النفوس (اء٤)‏ » فمثشل هذه الثورة كانت سببا فى أن تعطلت 
الزراعة وركدت حركة التجارة فى شممالى أفريقيا » هذا الى 
چانب ما خريته الحرب من المدن » وما دمرت من المحاصسيل » 
وما قتل من ألأنفس ٤,ولعل‏ هذا الدمار واضمحلاال الموارد فى شمالى 
آفريقيا كانا سببا فى انضمام سكان المدن الى الفاطمبين والثورة 
علی بی یرید ٤‏ لأنه کان عليهم أن يختاروا بين مساعدة الفاطميين 
لتحقيق الاستقرار والأمن » أو برتضوا الموت اذا ما استمرت 


(۲) انظر » ماجد » ظهور » ص ۹۸ ۰ 

)۳۹۷ انظر » حسن ابراحيم ٠‏ عبيد الله الفهدى ن :1۸6 ۱۸1 ٠‏ 
المعز لدین الله » ص ٠ ۲٤‏ 

(۳۹۸) انظر:» اة اة افخرل المي من N‏ 

(۳۹۹) افظر » لويس + القوى.البحرية »:صض ٠٠٠١‏ » 

» انظر » شعيرة ومحمد حسين » محققا‎ » ٤۷ الجوذرى » سيرة > ص‎ )٠٠١( 
۰ ۱١۰ د‎ ۱١۹ سیرة جوذر » ص‎ 

(١١)انظر‏ » البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص ۸۳ هامش ٠‏ 


ا 


الحرب )٤٠۲(‏ ء وليس هناك من شك فيما أفسدثه هذه الثورة » اذ قضى 
الخليفة الفاطمى المنصور بالله سنوات حكمه بعد القضاء على الثورة » 
فى تنظيم البلاد » واصلاح ما أصابها من الخراب والدمار والفساد )٤٠۴(‏ 


ورغم ما أفسسدئه الثورة » فقد كان لها نتائجها الطيبة على 
الفاطميين » اذ كان خروجهم ظافرين من هذه المحنة من أهم العوامل 
التى ساهمت ف دعم نفوذهم ببلاد 'المغرب )٤۰٤(‏ » وسببا قق انضمام 
قبيلة صنهاجة اليهم » لأن أبا يزيد كان زناتيا وتؤيده قبيلة زنائة 
المنافسة لصنهاجة (هء٠) ٠‏ ولا غزو فان انضمام قبيلة صنهاجة الى 
الفاطمبين كان كسبا كبيرا لهم » ساعدهم على دعم نفوذهم بافريقية 
والمغربين الأوسط والأقصى » وحمل عنهم معظم عبء حرب قبيلة 
زنائة ء حى آنه يمكننا القول أن فثرة حكم الخليفة الفاطمى المعز لدين 
الله فى شمالى أفريقيا قامت على الصراع بين زنائة وصنهاجة » 
« فكلما ثار أحد زعماء زنائة رماه المعز بقرينه زيرى بن مناد 
الصنهاجی » على حد قول المؤرخ ابن خلدون )٤۰۹(‏ » 

كما كان لهذه الثورة أثرها على الاتجاه المذهبى والسياسة المالية 
التى اتبعها الفاطميون مع رعاياهم » فقد غير المنصور بالله ما أتبعه 
سلفه » فبعد عن التعصب المذهبى » وأظهر تعظيم الشريعة (اء؛) » 
وعمسل على التقرب من الفقهاء والصالحين من أهل السنة )٤١۸(‏ > 


Gautier, Op. Cit, P. 385 انظر»‎ )٤۰۲( 

)٤١۴١(‏ أنظر » حسن ابراهيم » الدولة الفاطمية » ص ٩۲‏ ؛» بونار » المغرب 
الغرنق ,2هن 2:۷ .92 — 91 O'leary, Op. Cit, PP.‏ 

)٤١ ٤(‏ أنظر العبادى » سياسة الفاطمیین » ص ۲۰۱ ۲١۲‏ » محمود 
اسماعیل » الخوارج » ص ۱۸۸ ۰ 

)٠۰٥(‏ انظر » ماجد » ظهور » ص ٩٩‏ » العبادى » فى تاريخ المغرب 
والاندلس » ص ٠ ۲۰١‏ 

٠ ٠١١ ص‎ ٦ العبر ء‎ )١( 

٠ ٠٠١ ابن النديم » الفهرست » ص‎ )٤۰۷( 

٠ ٣۴١ الدباغ » معالم » ۱ ص‎ )٤۰۸( 


— ۹ 


ويؤكد ذلك ما ذكره القاضى عبد الجبار من أن « اسماعيل المنصور بالله 
الخليفة الفاطمى الثالث قد تظاهر بعد هزيمةأبى يزيد بالعودة الىالاسلام» 
فقتل الدعاة » ونفى بعضهم الى الأندلس والى بلاد أخرى » وقال للعامة » 
من سمع منكم أحد يسب النبى فليقتله وأنا من ورائه » وقرب اليه الفقهاء 
والمحدثين » واستمع اليهم » كما خفض الضرائب » وأظهر ولا 
بالفقه » (۹ء) » كما عمد المنصور الله الى تغيي السياسة المالية 
التى اتبعها سابقوه » فأبطل المظالم )٠٠١(‏ ء وأسقط الخراج عن 
الرعية حتى صلحت أحوالهم )٤١١(‏ » وخفف من الضرائب ٠‏ الا أن ابن 
عذارى سوق لنا من أخبار المنصور بالله الفاطمى ما لم يذكره غيره» 
اذ يذكر أن المنصور بالله بعد أن قضى على ثورة آبۍ بزيد عاد الى 
القيروان فى نفس السنة »> وقتل من أهلها خلقا وعذب آخرين »> 
ولم يزل آهل القيروان معه ف الامتحان الى أن هلك » ويضيف ابن عذارى 
آنه نل هذا عن ابن حمادة ٠ )٤١١(‏ ولس هناك من شك ف أن ما ذكره 
ابن عذارى ‏ الذى اعتدنا منه الاضطراب ف آحداث ثورة أبى يزيد فقظ 
لا يصمد للئقد » اذ خالف فيه غالبية المؤرخين الذين تحاملوا 
على الفاطميين والذين دافعوا عنهم ء 


ولم يكن الطاهر.اسماعيل فد غير شيا من رسوم الخلافة بعد 
وضاة القائم بامر الله سنة ۳۳۲ / ۹4٩‏ م ».وحثى اثضى على ثروة 
آبی یزید ۳۴۳ ه / ٩٤۷‏ م ء فاتخذ لقب المنصور بالله (۱۴) ء وقام بسك 


)٤١۹(‏ وهذا النص من كتاب تثبيت نبوة سيدنا محمد - مخطوط 
باسطنبول فی مكتبة شهید على باشا,» وقد اقتبسناه نقلا عن د ۰ محمود 
اسماعیل من کتابه » الخوارج » ص ۱۸۹ ٠‏ 

٠ ۳۹۹ السیوطی » تاریخ الخلفاء ۰ ص‎ )٤۱۰( 

٠ ۲١ ص‎ ١ » الحباغ » معالم‎ )5۱١( 

(۱۲) البیان » | ص ۲۲۰ ۰ 

)٤۱۳(‏ الجوذرى » سيرة ٠»‏ ص ٤١‏ › الا ان د ٠‏ مشرفة يذكر ان لقبه هو 
المنصور بنصر الله » ( انظر » نظم الحكم » ص ٠ )٩‏ 


— 


آول عمله باسمه سنة ۸۳۳۳ / ( ۹٤44-۹٤۷‏ ) م ):۱٤(‏ » واتخذعاصمة 
جديدة للخلافة » اذ سبق له أن أمر باعادة تخطيط مدينة صبرة )٤٠١(‏ » 
وأمر فتاه مدام ببناء سور حولها » وبناء قصر الخليفة بها»ء فى 
الوقت الذى كان يطارد آبا يزيد الزناتى » وانتقل المنصور بالله الى 
عاصمته الجديدة ف جمادى الآخرة سنة ۳۳۳ھ / يثاير سنة ۹٤۸‏ م(١۱٤)‏ 
وأسماها المنصورية )٠١۷(‏ ء ونقل اليها سوقة القيروان » )٤1۸(‏ وشد 
ظلث المنصورية ٤‏ التى تقع على نحو نصف ميل من القيروان » )۹“ 
وعلى الطريق بين طرابلس وقابس (ء۲٤‏ » دار ملك للفاطميين حتى 
انثقلوا الى مصر ٠ )٤١١(‏ 


» انظر‎ )٤۱٤( 
Lare-Poole, Catalogue of the Collection of Arabic.Coins in 
the Biitish. Museum. Vol.4, P. 6 . 
يذكر ياقوت ان المنصورية من بناء مناد بن بلكين وسميت‎ )٤٠١( 
» )۲۲۱ بالمنصور بن پوسف بن زیری بن مناد » » معجم البلدان » ۵ ص‎ 
٠ ولم يختلف المؤرخون والجغرافيون على انها من بناء اسماعيل المنصور بالله‎ 
ابن الآبار » الحلة » ۲ ص ۲۸۹ » ويذكر ابن حماد ان المنصور‎ )٤۱١( 
» ) ۳٣ ھ » ( اخبار بنی عبید » ص‎ ۲۲٤ بدا فى أعادة تخطيط صبرة سنة‎ 
وانتقل اليها سئة ۳۲ م » ( نفس المصحر » ص ۴۲۸ ) » الا ان التجائى‎ 
| يذكر أن انتقال المنصور بالا الى المنصورية كان فى اول سنة ۴۴۷ م‎ 
م » ( رحلة » ص ۳۲۸ ) » ويذكر' آخرون إن المنصور بالله انشا‎ 
عاصمته الجديدة موضع الموقعة التى اسر فيها آبا يزد وانتقل اليا‎ 
» ص ۷۷ ؛ النويرى‎ ١ ٠ م » ( ابن خلکان » ونيات‎ ۹٤۸ / سئة ۲۲۷ ھ‎ 
٠ ) 1۸ ورقة ۲۷ » ابن ظافر » أخبار »> ص‎ ۲١ » فهاية‎ 
التجانی » رحلة » ص ۲۲۸ » ابن حماد » اخبار بنى؛ عبيد » ص‎ )٤۱۷( 
A. 
۰ ۲۱۹ ابن عذاری » البیان »۰ ۱ ص‎ )٤۱۸( 
٠ ففس المصدر والصفحة‎ )٤۱۹( 
3 ٠ ٠۷ البكرى » المغرب » ص‎ )5۲١( 
» اہن حماد » اخبار بنی عبید » ص ۲۳۲ » التجانى » رحلة‎ )٤۲۱( 
۰ ۳۲۸ ص‎ 


— A — 


ومجمل القول » ان بطون زنانة بافريقية خضعت لطاعة الفاطميين 
مرغمة » وأراد القائم بأمر الله الفاطمى أن يكمل حصار مضارب زنائة 
المغرب الأوسط بأنصاره والخاضعين لطاعته حتى يسهل عليه لخضاعها » 
اذ كانت ما تزال مستقلة بمضاربها ف تلمسان وما حولها » لكن زناثة 
افريقية اجتمعت حول زعيم دينى منها » وأعلنت الثورة على الفاطمبين 
واتخذت من المذهب الدينى ستارا » فانضم اليها بعض زناتة المغفرب 
الأوسط » وبعض القبائل الناقمة على الغاطميين » وكادت هذه الثورة أن 
تقوض ركان الخلافة الفاطمية » لولا صمود القائم بامر الله » واستبسنال 
كتامة فى الدفاع عنها » وانضمام صنهاجة اليها » وشجاعة المنصور بالله 
الفاطمى ء ورغم فشسل الثورة الا أنها أوقفت نشاط الفاطميين الخارجى 
نحو التوسع فى المشرق فترة من الزمن » وأجبرتهم على تغيير سياستهم 
ف التعامل مع رعاياهم » وان أخضعت زناتة افريقية بالسطوة والقهر > 
فان زنائة النغرب الأوسط استعادت سيادتها عليه كلية ء ولقد شغلت 
ثورة أبى يزيد الزناتى الخليغتين القائم بأمر الله والمنصور بالله »)٤٠۲(‏ 
وقضى المنصور بالله البقية الباقية من حكمه ف تنظيم شثون 
الدولة واصلاح ما أفسدته هذه الثورة )٤۲۴(‏ » حتى كانت وفاته فى 
سخ شوال سنة ۱ هھ / التاسع عشر من مارس ٩٩۳‏ م )٤۲٤(‏ ودفن 
ف قصره بالمنصورية (tro)‏ » واعثلى منصب الخلافة الفاطمية مد 
ابنائه ويدعى معد ٤‏ واتخذ لقب المعز لدين الله > وكانت فشرة حكمه 
قمة ما وصلت اليه خلافة الفاطميين من.عظمة ٠ )٤۲١(‏ 


» انظر‎ )٤۲۲( 
Vatikiotis; Op. Cit., P. 137 
انظر»‎ ) ۲ 
O'leary, Op. Cit, PP. 91 — 92 
٠ ص ۳۹ ء العيئى » عقند الجمان‎ ٠ ابن حماد » اخبار بنی عبيد‎ )٤۲٤( 
ء‎ ١١١ ص‎ ٩ » الدواداری » كنز‎ » ٤۲۳ ورقة‎ ۸ 
ابن الآبار » الطة » ۲ص ۳۸۹ ء‎ )٤۲١( 
» انظر‎ ) ۲ 
O'’leary, Op. Cit., P. 93; Abun-Nasr, Op. Cit., P. 84 


الفصللغا مس 
آلمراع بسين زنانة وصنهساجة 

الامارات الزناتية بالمغربين الاوسط والاقصى - امور 
صنهساجة وانضمامها الى الفاطمبين - قيام جوهر الصقلى 
باخضاع الامارات الزناتية بالمغربين الأوسط والاقصى 
بمسساعدة صنهاجة - ثورة أبى خزر الزناتى - المعز 
لدين الله يعند لزعيم صنهاجة على حرب زنانة - تشنيت 
زنانة المغرب الاوسط وفرارها الى المغرب الاقصى - 
قيام دولة صنهاجة بالمفرب - تشريد زناتة المفسسرب 
الاقصى فى الصحارى ٠‏ 


كادت ثورة زنانة الكبرى » متمثلة ف ثورة أبى يزيد الزناتى » 
تطيح بالفاطميين وتقضى على خلافتهم » لولا أن ساندتهم قبيلة صنهاجة» 
حبث هی وزناتة يعتبران من أكبر القبائل البربرية ف المرب 
هينما ثولى المعز لدين الله الفاطمى منصب الخلافة بعد المنصور بالله 
كان المغربان الاوسط والاقصى خارجين على طاعة الفاطميين وف أيدى 
آمراء زناثة )١(‏ » بل كانث منطقة جبل وراس ف افريقية نفسها 
مثمردة على طاعة الفاطميين (۲) » اذ كانت ملجا لكل الخارجين على 
طاعتهم 0 » لوعورتها وصعوبة ارتياد الجيوش لها ء 

ومما لا شك فيه أن انتصار الفاظميين السابق كان عاملا حاسما 


ف الصراع بينهم وب زنائة » الا أنه كان من الضروزئ اقشنلاغ 
جذور المخاطر » بالقضاء على قوة زناتة > ولذلك صمم المعز لدين 


(۱) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۲١‏ » ويصور ابن خلدون حالة شمالى 
افريتيبا حين ولى المعز لحين الله الفاطمى امر الخلافة بقوله « كان على اشير 
واعمالها زيرى بن مناد الصنهاجى » وعلى المسيلة جعفر بن على الاندلس » 
وعلى باغاية واعمالها قيصر الصقلى ؛ وعلى تاهرت وافكان يعلى بل محمد 
اليفرنى الزناتى » وعلى فاس احمد بن بى بكر الزناتى » وعلى سجلماسة 
محمد بن واسول المکناسی » » ( العبر » ٩‏ ص ٤٦‏ ) » كما كان على تلمسسان 
واءمالها بنو خزر الزناتیون » ( العبر » ۷ ص ۲٢‏ ) » وکان زيرى بن مناد 
ماليا للفاطميين » اما جعفر بن على وقيصر الصفلى فكانا عمالا من قبل 
الخليةة الفاطمى ٠‏ 1 

(۲) النويرى » نهاية » ۲٠‏ ورقة ۳۸ ٠‏ 

(۳) المتریزی › اتعاظ »ص ٠ ۱۲٤‏ 


فاستغل العداء والمنافسة بينها وبين قبيلة زنانة لتحقيق هدفه » وقمم 
تمرد بطون زناتة المستمر على الفاطميين » ولذا اتسمت فترة حكم المعز 
لدين الله فى المغرب بالصراع ب ناتة التى عادت الخلافة الفاطميةء» 
ة صنهاجة التى والتهم » وقد صور المؤرخ ابن خلدون س الذى 
أرخ لقبائل البربر بالمغرب ‏ هذا الصراع ف دقة حين ذكر بآنه « كلما 
ثار أحد زعماء زنائة رماه المعز ہمنافسه زیری بن مناد زعیم 
صنهاجة » ٠ )٤(‏ 

ونذكر بآن بظون زناتة بالمغربين الاوسط والاقصى ‏ أثناء 
ثورة آبی يزيد الزناتى ‏ قد بسطت سلطانها على المغرب الاوسط 
وجل المغرب الاقصى بمسباعدة الخليفة الاموى ف الانداس عبد الرحمن 
الناصر لدين الله » وآقامت له الدعوة على المنابر (ه) » ولا بعنى ذلك 
خضوع أمراء زناتة بالمغربين الاوسط والاقصى للخليفة الاموى 
بالاندلس » وانما اقامتهم الدعوة له كائت حجة أو نكئة ليكتسب حكمهم 
مشروعیته )١(‏ » لانه فى ذلك الوقت لا شرعية لحكم بدون سند شرعى 
من خليفة ء وكان عبد الرجمن إلناصر قد اتخذ لقب الخلافة فى 
مستھل ذی الحجة سنة ۴۱۹ ھ /۱۹ بنایر ۹۲٩‏ م (۷) » شم وصلت 


٠ 1 ؛ مجهول » نبذ » ص‎ ٠٠١ ص‎ ٩ » العبر‎ )٤( 

۰ ۲۲۸ ابن عذاری » البیان » ۲ ص‎ )٥( 

(1) انظر » شعيرة » المراجّطون ١‏ ص ا۷٠‏ .ˆ 

(۷) ابن عذاری'» البيان ۰ ص ۳ ٠‏ انظر ء النصولى › الدولة 
الاموية ۲ ص ۲٠۳‏ » الباشا ‏ الالقاب الاسلامیة » ض ٠١۹١ - ۱۹١‏ » وقد 
اختلف المؤرخون حول الستة' الت أعلن فيها عبد الرحمن الناصر نفسه 
خليفة بالاندلس » وحول الاسباب 'التى من اجلها اتخذ لقب الخلافة » وعن 
ذلك آائظر » ابن الاثیر » الکامل ۰ ۸ص ۱۹۲ » الحميدى » جذوة ٠‏ ص ١١‏ » ابن 
سعيد » المرب ١‏ ص ۱۸۲ » ابو الفدا » المختصر ۲١‏ ص ٠١١‏ » السيوطى » 
تاريخ الظلفا ٠‏ ض ۲٠١‏ » وايضسا انظر »كرد » الاسلام والحضارة العربية » 

» ۲۹٤ تاريخ الشعوب الاسلامية : ص‎ 
Lewis, The Arabs, P. 124. Hassan Abtahim, Relations, P. 53; Lane- 
Poole, The Moors, P. 122; Scott, Op. Cit., P. 586; Read, Op. Cit., P. 73. 


۳ — 
الخلافة الاموية بالاندلس قمة عظمتها وقوتها ف فترة حكمه(ه) » 
ولذلك حق لابن خلدون القول « أن الملك والسلطة ف المغرب لم يكن 
الخليفة الأموى منها شىء » (۸) » وانما كان لامراء البطسون الزناتية» 


مثلما كان لبنى خزر أمراء مغراوة الزناتية تلمسان وأعمالها » ولأميں بنى 
بغرن الزناتبين تاهرت وما والاها )٠١(‏ وكلاهما بالمغرب الاوسط . 


ولا شك أن قوة بنى يفرن الزناتيين بالمغرب الاوسط بالذات » كانت 
قد ضعفت وخفت صوتها قبپل قيسام دولة الادارسة سئة / 
۸ م ء حيث استولى زعيم مغراوة الزناتية آنذاك _ وهو منافس لزعيم 
ہنی بفرن _ على مدينة تلمسان من يديهم » ثم انضم الى طاعة الادارسة» 
وحارب بطون ہئی پفرن لارغامها على الخضوع للادارسة )۱١(‏ ء الا آن 
نجم بنی یفرن قد عاد الى الظهور ثانية بعد آن تولی زعامتهم يعلى بن 
محمد الیفرنی » الذی کان على ما پيدو شجاعا طموحا عالى الهمة » 
فاستولى على تاهرت مع مغراوة الزناتية أثنساء ثوزة أبى يزيد » ثم 
استخلصها لنفسه وقومه » وأصبح واليا عليها من قبل الخليغة 
عبد الرحمن الناصر الاموى )٠١(‏ ليعطى حكمة نوعا من الشرعية ٠‏ 

وقد اجثمعث بطون بنى يفرن الزنائيين » وبعض البطون الزناتية 
الاخری الى يعلى بن محمد حتى كثر جمعة » ولان آهل تاهرت لم يكونوا 
کلھم من ائة » وكثيرا ما ثاروا على أمرائها الزناتيين » فقد عمد 
يعلى بن محمد اليفرنى إلى اتخاذ مدينة جديدة تكون. مركز! لامارئه > 
وتجتمع حولها البطون الزئاتية التى دائت له بالولاء والطاعة » ودا 
ف تأسیسها فی نسفح جبل يقع بین مضارب زناتة سنة ۳۳۸ ۵ ( ۹4٩‏ 


Hole, Andalus; P.P. 23 — 24, 86. » انظر‎ )۸( 
٠ ۴۷٤ المقدمة » ص‎ )۹( 

(۱۰) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۲١‏ ۰ 

(۱۱) انظر » قبله ۰ 


(۱۲) ابن عذاری » البیان ۰ ۱ ص ۱۹۸ » انظر » 
Terrasse, Op. Cit., P. 185.‏ 


س 4 — 


0*۰ )\( ¢ وعلی بعد ثلاث مراحل شرق تاهرت (۱۳) » واسماها 
افكان )٠١(‏ » ثم انتقل اليها بعض أهالى المدن التى حولها » وان ظل 
الزناتيون بها هم م الاغبية ء فعمرت المدينة وعظمت وتمدنت )١١(‏ » 
وبنی بها جامع وحمامات وفنادق وقصور (۱۷) » وحولها سور غاية 
فى الارتفاع والعرض (۱۸) ء واتخذها زعرم بنى يفرن الزناتيين معسكرا 
له ومرکز! لامارنه طوال حیاته )۱۹٩(‏ » لکونها بین آهله وعصبيته » فتکون 
أكثر آمنا وحماية له ولأنصاره ء 


وقد كانت مديئة وهران )۲١(‏ الواقعة ‏ بالقرب من افكان خاضعة 


)۱١(‏ البكرى » المغرب » ص » وينسب البعض خطا بناء مدينة 

غكان الى يعلى بن عبد الله بن بكار ء ( أنظر ؛ بونار » المغرب الزبى » 
ص ۲۲۱ ) ۰ 

)٠(‏ ابن حوقل » صورة » ص ۸۸ » وموقع مدينة افكان على بعد خمسة 
عثر كيلو مترا بالجنوب الغربى للمعسكر المعروف الوم باسم افكان بالجزائر 
الحالية » ( انظر » الجيلالى » تاريخ الجزائر » ۱ص ۲۹۷ ) . 

۰ ۳۰٦ ص‎ ١ » ياقوت › معجم البلدان‎ )٠١( 

(۱) البكری » المغرب » ص ۷۹ ٠‏ 

(۱۷) ياقوت » معجم البلدان » ۱ ص ۳۰۹ ۰ 

(۱) ابن جوقل » صورة » ص ۸۸ : الأدريسى » نزهة » ۲ ص ٠ ٠١۱‏ 
(۱۹) انظر .393 Gauitier, Op. Cit. P.‏ 
(۲۰) یذکر البکری واب عذاری ان الذى اسس مدينة وهزان اخد 
الاندلسيين » ويدعى محمد بن أبّئ“عغون ومعة جماعة. من الاندلسيين. البحريين 
اصحاب القرشلى سئنة ۲۹۰ ه 1٠٠١/‏ م ء٠(‏ المغرب + ص ١۷ء‏ البيان » 
١‏ ص ٠١١‏ .).. الا ان الجيلالى » ,اجد. مؤرخى . المغرب, المحدثين - يذكبر 
نقلا عن احد المؤرخين القدامى الذى لسم يمكنثا الحصول على كتاباته'» ويدعى 
المشرق » وهو صاحب كتاب بهجة الناظر » « أن الصحيج فى تأسيس مدينة 
وعران انما يرجع الىما يعرف عن خزر بن حفص المغراوى الزناتى » فهو 
الذى انشا مدينة وران وبتاما على سيف البحر الرومى كما امره 
بذلك أمراءوه الأمويون بالاندلس » حيث كان يزجعم اليهم بالولاء » ( انظر » 
تاريخ الجزائر » ١‏ ص ۲١٠‏ ) ء وق راينا » انه لاتعارض فى ذلك » اذ يبدو 
ان امير الاندلس آنذاك ارسل جماعة من رعيته - ويؤكد ذلك ما ذكره البكرى 
وابن عذاری ان جماعة الاندلسيين كانوا من اصحاب القرشى اى امير الاندلس 
الى المغرب لبئاء مدينة وران » وكتب فى نفس الوقت الى أمير مغراوةءالذى= 


~00 — 


وما حولها من القبائل لطاعة الفاطميين من سنة ٩۷‏ / ۹1م %۷(“ 
ولكنها كانت ذات أهمية كبيرة بالنسبة الى الاندلس » اذ كانت 
ميرة آهل ساحل الاندلس منها (۲۲) '» بالاضافة الى أنها تشكل خطترا 
على مدينة افكان ومن بها ومن حولها من زناتة بخضوعها للفاطمبين ء 
فانتهز يعلى بن محمد اليفرنى فرصة أن طاب الناصر الاموى منه 
اخضاع مدينة وهران » وقاد جموع قومه من زنائة الها » وشت 
شمل القبائل الأضاربة حولها ف منتصفف جمادى الاول ئة 
۳۳ ھ / ۱٩‏ سبتمبر ٩٥٤‏ م (۲۳) » ثم استولی على مدينة وهران 
وأضرمها تارا )۲١(‏ ء بعد أن نقل هلها الى مدينة افكان فى ذى 
القعدة من نفس السنة / مارس ٠٠١‏ (ه٠)‏ » وأجبرت القبائل الضاربة 
حول وهران على خلع طاعة الفاطميين )٣١(‏ ء 

ولم يقف دور أمراء زنائة المغرب الأوسط على الاستيلاء عليه من 
أيدى الفاطميين » بل زحفوا بمن معهم من زناتة الى المغرب الاقصى 
لاخضاع أمراء الادارسة »> الذين خلعوا طاعة بنى أمية » واعترفوا 
بسيادة الفاطميين (۲۷) » وأرسل الناصر الاموى خليفة الاندلس 


= كان صاحب السلطة الفعلية على المغرب الاوسط » بمساعدة رجاله وتسهيل 
مهمتهم » او ان محمد بن ابی عون ومن معه من الائدليس انوا هم البنائين 
والعارفين بتخطيط المدن » فأرسلهم امير الاندلس لمساعدة امير مغراوة الزناتية 
فی بناء مدينة وهران بعد ان امره ببنائها ۰ 

(۲۱) ابن خلدون » العبر ۰ ٦‏ ص ٠ ٠٤١-۱٤٤‏ 

٠ ۲۵۲ الادريسى » نزهة » ۳ ص‎ )۲۲( ٠ 

(۲۲) البکری » المغرب » ص ۷۱ » انظر » اقبال › دور 
ص ٥۷‏ » الا ان صاخب کتاب الاستبصار یذکر ان هجوم ہنی يفرن الزناتيين 
على مدينة وهران والقبائل المحيطة بها كان بسبب الثار » ( مجهول » ص (٠١١‏ 

٠ ۱۷ ص‎ ۷ ١ ٠٤١ ص‎ ٦ ¿ ابن خلدون » العبر‎ )۲٤( 

۰ ۷١ البكرى » المغرب » ص‎ )۲٠( 

(۲) ابن عذاری » البیان ۲۰ ص ۲۲۵ ۰ 

(۲۷) ابن ابی زرع » الانیس » ص ۱۳۰ ۰ 


۲۹۹ س 


جيشا الى المغرب الاقصى ليساعدهم فى مهمتهم (۲۸) » وبعد أن أخضموا 
آمراء الادارسة طلب يعلى بن محمد زعيم بنى يفرن الزنائيين من 
الناصر الاموى أن يولى رجال من زناتة, على أمصار المغرب الاقصى 
ليضمن ولائهم وطاعتهم » فعقسد الناصر الاموى لاحسد أمراء زناتة 
على مدينة فاس أعظم مدن المغرب الاقصى )۲١(‏ » فاستخلف الامير 
الزناتى على ولاية فاس ابن عمه احمد بن أبى بكر الزناتى )٠١(‏ » 
الذى أصلح جامع القرويين فى فاس وزاد فيه زيادة كبيرة » واختط 


(۲۸) الجزنائی › زهرة الآس » ص ۳۱ » نخب » ص ۲٤‏ » انظر ٠‏ 

Pi. Hire, ol. 2‏ وقد کان الصراع قائما بين الفاطميين بالمغرب 
والامويين بالاندلس بعد قيام الخلافة الفاطمية » وكان كل منهما يؤيد 
ويشجع الثوار القائمين على الاخر » فقد ايد عبيد الله المهدى عمر بن 
حفصون الذى ثار على أمراء الاندلس » ( انظر » حسن محمود » قيام دولة 
المرابطين » ص ۷۸ ) » وقد بدا عمر بن خصون ثروته على آمراء الاندلس » 
نة ٤ ٣۷‏ ( ابن عذازیٴ » البّیان + ۲ ص ٠١١‏ ) » واستمرت سنوات 
عديدة حتی قضی غلیها:سشنة ۲۰۰ ه» ( اہن عذاری » البیان ۰ ۲ ص ۱۷۸ ء ابن 
الخطيب » اعمال الالام » ۲ ص ١١‏ - ۲۲ ) ء وايد الامويون قبيلة زناتة 
فى صراعها مع الفاطميين » ولم يقف الصراع بين الامويين والفاطميين عند حد 
تشجيغ كل منهمنا الثوار على الاخر ءوانمًا أرسل الفاطميون جواسيسا» 
الى. الاندلس » ( انظز.» مكى ».التشيع فى الاندلس ۰ ص ٠١١‏ - ١١٠١ء‏ 
العباذى » شياسة القاطميين »ص 9 وما بەد .582 (Soolt, Op. Cit, P.‏ 
وأرسسل الامويون كذلك جواسيسهم الى المغرب » (أانظر » مكى » التشيع فى 
الاندلس » ص ۱۲۲ - ٠١١‏ ). » كما استتولوا على بعض مدن المشرب 
الاقصى » وبدءوا بمدينة سبتة سئة ۳١4‏ م ١‏ م ؛» ( البكرى » المغرب » 
ص ۱۰٤‏ » المقری » نفح » ص ۳١۷‏ ) . 


۲۹۲) ابن دون » العپر» ۷ص ۰,۱۷ أبن زرع » الائیس » ١‏ ص ١۴١٠ء‏ 
ويضيف السلاوي أن خليفة الاندلسن:ولي ييلى بن محمد ,اليفرنى على مديفة 
طنجة واحوازها لھا فی قیائل بنی یرن » وامضی امره ونهیه فیا 
سنة ٠٤۷‏ مء ( الاسثقصا » ١‏ ص ٠ ١۷۹‏ 

(۳۰) ابن خلدون » العبر » ٤‏ صي ٠١‏ » الجزنائى » زهزة الآس › 
ص ۰۳ 


EA 
۰ )۳۱( م‎ ٩۰٩ / ۵ ۴۲١ صومعته » وانتهی من ذلك فی سنة‎ 

وقد سحى الفاطميون الى الاعتماد على قوة منافسة لزنائة » متمثلة 
فى صنهاجة التى كانت قبيلة كبيرة مشل زناتة » ولم تكن قبيلة صنهاجة 
حليفة للفاطميين بعد » حين قامت دولتهم بالمغرب سنة ٩٩‏ ۸ / 
۹ م ء کما لم یکن زعیمها زیر بن مناد قد اعتنق المذهب 
الشيعى الفاطمى آنذاك )٠۴(‏ » الا أن اجتماعهما على عداء قبيلة زناتة 
قرب ينها ٠‏ وف الواقع لم تكن صنهاجة قوة يخشى باسهاا 
بالمغرب قبل أن پتزعمها زیری بن مناد هذا » وانما قوتها بدأت 
تظهر مع بداية القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى بفضل هذه 
الزعامة » فیذکر بعض المرخین أن زیزی بن مناد كان أول زعيم ظهر 
لقبيلة صنهاجة )٠۳(‏ » وهو نفسه شخصية استطاعت أن تجمع اليما 
جميع بطون صنهاجة » وحتى قبائل أخرى من البرانس )۳٤(‏ » ومما پؤکد 
صحة ما ذكره المؤرخون من أن ظهور صنهاجة كقوة لها وزنها بالمغرب 
مع بداية القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى » أنه لم يات ذكر 


(۳۱) السلاوى » الاسټقصا » ۱ ص ۱١۰‏ » نخب » ص ۲١‏ » ويتفق 
غالبية المؤرخين على أن مسجد القرويين انشىء بمدينة فاس سنة ٠٤١‏ ه» 
( ابن أبی زرع » الانيس » ١‏ ص ۷١‏ - ۷۷ » مجهول » تاريخ مدينة فاس » 
ورقة ۷١‏ ) ء الا أن احد المؤرخين المحدثين عثر على نقش يؤكد ان بناء 
جامع القروپین ہفاس كان سنة ۲٠۳‏ ه › ( انظر › التازى » نظرية جديدة فى 
ناء جامع القرويين » ص ۲۸١‏ ) » وعن الزيادات التى أدظها احمد بن ابی بكر 
الزناتی على جامع القرویین › ( ابن ابی ابی زرع › الانیس » ۱ ص ۷۹- ۸*۰ » 
مجهول تاريخ مدينة فاس » ورقة ۷١‏ » الجزنائى » زهرة الآس » ص ٠١‏ 
وما بعدها » ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ٠١‏ » السلاوى » الاستقصا» ١‏ ص 
E‏ 

(۳۲) اليمانى » سيرة جعفر » ص ۱۲۹ » وكانت بطون صنهاجة 
الضاربة حول نكور لم تخضع للفاطميين حتى اخضعهم مصالة بن حبوس 
قائد الفاطمیین سسئة ۲۰۵ م » ( البکری » المغرب » ص ٩٦ » ٩۱‏ ) ثم مالبثوا 
أن اعلنوا التمرد ثانية بعد عودة مصالة مباشرة » ( البكرى » المغرب » 
ص ۰)۹۷ 

(۲۳) النويرى » نهاية » ۲۲ ورقة ٤٩‏ » الضياف » اتحاف » ص ٠ ٠١١‏ 

٠ ۲۲٤٣ ابن الاثیر » الکامل ۰ ۸ ص‎ )۳٤( 

لآم ١۷‏ - زناتة والخلافة الفاطمية )' 


— ۲0۸ = 


كثير لهذه القبيلة فى كتب المؤرخين القدامى ‏ الذين كتبوا عن تاريخ 
المغرب ‏ طوال القرون الثلاثة الاولى للهجرة > فيما عدا تلك القوة 
القليلة التى شاركت منها فى ثورات البربر على الولاة الاموي ين 
والعباسیین (۳) ۰ 


وعلی کل حال » فان زیری بن مناد الصنهاجى قاد الجموع التى 
خضعت له وذلك ف عهدی المهدی والقائم بامر الله وآغار بهم على 
مضارب من حوله من القبائل المنافسة » فنال النصر مرة بعد مرة »)٠١(‏ 
۔ الا آن زیری بن مناد لم يکن يستطع آن يهاجم مضازب زناتة 
الموجودة بالمغرب الاوسط » لكثرة عدد فرسانها الذيْن يعتبرون 
من أشجع فرسان البربر(۳۷)» لذا انتهز فرصة وجود نزاع قبلى بين زناتة 
وقبيلة اسمها مغيلة )٠۸(‏ » وقيام بعض فرسان زناتة بالاغارة على 
مضارب مغيلة » وهاجم فرسان زنائة على غرة ليلا وهم مطمئنون 
بارض مغیلة » فقتل منهم عددا کبیرا وغنم ما معهم (۳۹) » وعندما شاع 
خبر انتصاره على فرسان زناتة فى سائر المغرب » وتسامع به 
الناس عظموا آمره » وانضمت اليه الكثير من قبائل البرانس التى كائت 
تتردد فی حلفه‌مع نها من,نفس جذمه › وانضوٿ ثحت لوائه » فكثر جمعه 
حتی ضاقت بهم مضاربهم )٤١(‏ ۰ 
ولما لم یکن لزیرى بن مناد زعيم صنهاجة قصبة يتخذها مركزا 
لامارته للوقوف امام زناتة » فانه اخثار موقعا حصينا على المنحدرات 
الجنوبية لجبل ت تترى ٠٤١‏ الواقعة ف آخر افريقية من جمة” 


(۴) انظر » قبله ۰ 

(۳۱) ياقوت » معجم البلدان » ۱ ص ۲۱٤‏ ۰ 

(۳۷) اتظر » حسن محمود » قيام دولة المرابطين » ص ٠٤‏ ۰ 

(۳۸) وهی احدى قبائل البتر من البربر » وكانت مضاربها بالمغرب 
الأوسط ٠‏ 

(۳۹) بيبرس » زبدة » " ورقة ٠ ٠١۲۴‏ 

۲۲ » ص ۱۹۷ » النويرى » نهاية‎ ١ » ابن خکان » وفيات‎ )٤۰( 
٠ 2۷ ورقة‎ 


۹ 


الغرب )٤١(‏ » لہناء معسكر يكون مقرا له » ومركزا لتجمع نصاره +وأسماه 
آشیر )٤۲(‏ » وہداً فی بناه سنة ۳۲۲ ۸ / ۹۳٦‏ م )٤۳(‏ » فأصبحت 
مدينة شير حاجزا بين بطون زناتة الضاربة فى المغرب الاوسط » والمناطق 
الخاضعة الفاطميين بافريقية » والتى كانت بطون زناتة دائمة الاغارة 
عليها )٤٤(‏ » مما كان سببا فى زيادة حدة العداء والمنافسة بين زنائة 
وصنهاجة )<( ۶ 


ما أن ظهرت قبيلة صنهاجة كقوة لها وزنها » وكانت فى عداء مع 
ناتة » حتى حرصت الخلافة الفاطمية منذ عهد القائم بأمر الله على 
التفرب من زعيم صنهاجة وكسب وده - اذ كان زعيم القبيلة فى ذلك 
الوقت يعنى الفبيلة كلها » لانها تأذ بأمره ولا تخرج على طاعته ‏ 
فمناء الخليفة القائم بأمر الله بأن يكون سنده فى النيل من زناتة » 
والغلبة عليها )٤٦(‏ » وما أن علم بشروع زيرى بن مناد فى بناء 
مذينة أشير » حتى أمده بالبنائين والصناع ومواد البناء )٤۷(‏ » وربما 
كان للقائم بأمر الله يد فى اختيار المنطقة الثى بئيت فيه ا مدينة 
آشی )٤۸(‏ ۰ 


آما الاتضمام الفعلى من قبيلة صنهاجة وزعيمها زيرى بن مناد 


)٤١(‏ مجهول » الاستبصار » ص ۱۷۰ » انظر 
Abun-Nasr, Op. Cit., P. 84‏ 
Ency. Of Isl. (Art Zirids), led, t. 4, P. 1229.‏ 
)٤۲(‏ ياقوت ءمعجم البلدان »۰ ۱ ص ۲٣٤‏ ۰ 
)٤١(‏ النويرى » نهاية » ۲۲ ورفة ٠ ٤۷‏ 
)٤٤(‏ ابن عذاری » البیان » ۳ ص ۲۹٣۲‏ ۰ 
)٤٥(‏ بيبرس » زبدة » ٦‏ ورقة ٠ ١۲١‏ 
)٤7(‏ انظر » مؤنس » محقق » رياض » ١‏ ص ١۵م‏ ۰ 
)٤۷(‏ النويرى » نهاية » ۲۲ ورقة ٤١‏ » ياقوت » معجم البلدان » ١‏ ص 
٤‏ »۰ انظر » 66 Julien, Op. Cit., P.‏ الا ان ابن عذاری ینکر ان 
المعز لدين الله الفاطمى هو الذى امر ببناء مدينة اشير » ( ابن عذارى 
البیان » ۲ ص ۲۱۲ ) » وبقول ابن عذاری اخذ د ۰ حسن ابراهیم » 
( انظر » الدولة الفاطمية » ص ٠ ) ٠١۱‏ 
(۸) انظر قبله ۰ 


+ 


الصنهاجى الى الفاطميين » فكان ف عهد المنصور بالله الفاطمى » وأثناء 
مطاردته لابی یزید الزنانى ء ويبدو أنه لم يكن هناك اتفاق سابق 
بينهما »ولم تكن صنهاجة قد والت الفاطميين بعد » وقد فطن احسد 
المؤرخين المحدثين لذلك » فذكر أن انضمام صنهاجة للفاطمبين أثناء 
ثورة بی یزید کان « مدد على غیر انتظار » )4٩(‏ » مؤکدا آن انضمام 
صنهاجة الى الفاطميين لم يكن مع بداية قيام دولتهم »> وانماً 

أن استوثق ملكهم بافريقية كما ذكر ابن خلدون (۰) » ومن ثم 
شل دزی بن مه الصنهاجى على أن يحكم مراقبة بون زنانة المرب 
الاوسط » فجدد مدينة مليانة )١١(‏ > التى تشرف على مضارب زناتة 
بالمغرب الاوسط » وأسکنها ولده بلکین مع بعض قومه )٥۲(‏ » كما آقام 
سلسلة من الحصون فى أملاكه بين مليانة وأشير » فاستطاع أن يرد 
عدوان الزناتيين عن افريقية (e‏ ۰ 

واذا كانت قبيلة زنانة التى عادت الفاطميين قد استولت علىالمغريين 
الاوسط والاقصى كما ذكرنا انفا » فان ما قام به المعز لدين الله 
رابع الخئفاء الفاطميين يبرز مرحلة آخرى هامة فى الوقوف أمنام زناتة 
والقضاء على قوتها حتی لا یکون للفاطمیین مناویء بالمغرب يرق 
مضجعهم ويهدد وجودهم » ولا سيما أن المعز لدين الله وضع نصسب 
عينيه تحقيق حلم أجد اده بتقويض دعائم الخلافة العباسية بالمشرق »> 
وائتزاع زعامة العالم الاسلامى منها » فقد كان التوسع نحو 
المشرق غاية أمل سابقية من الخلفاء الفاطميين » وكان هو أكثرهم 
اصرارا وتصميما فى نقل الخلافة من المغرب الى المشرق » لذا كان 
عليه آن يقضى على كل مثاومة لسلطانهم فى المغرب حتى يتفرع 
لتحقيق الهدف الذى من أجله أقاموا خلافتهم بالمغرب » « فلا نزاع فى 


۰ ٩٩ انظر » ماجد » ظهؤر ۰ ص‎ )٤۹( 
٠ ٠٥۳ ض٦‎ » العبر‎ )۵۰( 
وهى مدينةتقم فى آخر افريقية من جهة الغرب » وبينها وبين‎ )١١( 
€ ۱۰۵ تنس اربعة ايام » ( اقوت ؛ معجم البلدان » ۸ ص‎ 
انظر‎ » ٠۳۱١ الضیاف » اتحاف » ص‎ 1٩ البكری » المفغرب » ص‎ )۵٠۲( 
Eicy. of Isl. (Art Buluggin), 2ed, V. 1, P. 1039. 
٠ ۷۹ انظر » حسن محمود » قيام دولة المرابطين » ص‎ )٠۳( 


- ۱ - 


أن الفاطميين لم يرحلوا الى المغرب » الا ليودوا فى قوة الى 
المشرق » )٥٤(‏ * 


ولذلك ما أن تولى المعز لدين الله منصب الخلافة حتى عمل على 
تأصيل العداء والمنافسة بين زناتة وصنهاجة واستغلاله » فاعئمد على 
قبيلة صنهاجة فى اخضاع الخارجين على طاعته وحرب زنائة » كما اعتمد على 
نفسه فى استمالة زعماء القبائل البربرية المعارضين للفاطميين 
فعندما أراد اخضاع منطقة ہل اوراس ب الئى كانت ملجا 
للخارجين على طاعة الفاطميين » ولم تكن دخلت فى طاعة احد من الخلفاء 
الفاطميين من قبل )٠٥(‏ ليؤمن ظهر قواته اذا ما خرجت من افريقية 
لاخضاع الامارات | بالمغربين الاوسط والاقصی _ جهز بلكين بن 
زیری بن مناد الصنهاجی )٥٩(‏ › ووجهه الى جبل آوراس سنة ٠٤۲‏ د // 
۳ م )٥۷(‏ » فهزم بلکین بن زيرى القبائل المناوئة للفاطميين به » وشتت 
جموعهم » فاضطرواالى الغرار الى بلاد الزاب وغيرها ء وخضعت المنطقة 
لطاعة المعز لدين الله الغاطمى )٥۸(‏ ء 

وقد عمل المعز لدين الله الذى كان من أعظم الخافاء 
الفاطمیین )٩(‏ » کا کان عالما فاضلا جوادا سمها شجاعا » 
حسن السيرة ومنصفا للرعية  )٠١(‏ على استمالة زعماء القبائل البربرية 
بافريقية بالسياسة واللين » بدلا من العنف والقهر » فأمر عماله على 
الولايات بالاحسان الى رعاياهم » ومعاملتهم باللين » فأتث سياسته ثمارها 
وجائته وفود القبائل البربرية طائعة » ولم ببق احد من افريقية الاوجاء 


۰ ٩٤ انظر » ماجد » ظهور » ص‎ )٥٤( 
٠ ٤1 ص‎ ٤ » ورقة ۳۸ » ابن خلدون » العبر‎ ۲٢ » النويرى » نهاية‎ )٥٥( 
۰ ٤١ اہن حماد » اخبار ہنی عبید » ص‎ )٥٩( 
۰ ۱٠۳٤ المقریزی » اتعاظ » ص‎ )۵۷( 
۰ ٤١ ابن حماد » اخبار بنی عبید » ص‎ )٥۸( 
ء انظر‎ ۲٩۱ ابن الابار » الحلة » ۲ ص‎ )۵٩( 
Vatikiocis, Op. Cit., P. 137. 


(1۰) ابن ابی دنيار » المؤنس » ص 1۴ ٠‏ 


-  — 
۰ )١۱( الى المعز لدین الله وشمله احسانه »› كما يذكر بعض المۇرخين‎ 


ويذكر بعض المؤرخين آن محمد بن خزر زعيم مغراوة الزناتية 
بالمغرب الاوسط تدم على الخليفة الفاطمى المعز لدين الله يطلب الامان 
لنفسه سنة ۳٤۲‏ ه / ٩٠۳‏ م » ففرح المعز لدين الله بقدومه عليه 
وآکرمه وأحسن الیه » وأبقاه عنده بالقیروان حتی توق بها سنة ۵۳۲۸ / 
۹ م » وقد نيف على المائة عام (۲) » الا أن ذلك يدعونا الى التساؤل 
عن سبب ذهاب أمير مغراوة الزناتية مستأمنا الى الخليفة الفاطمى »> 

ما عرف من عداء مغراوة الزناتية للدعوة الاسماعيلية » وحروبها 
مع الخلفاء الفاطميين طوال امارة محمد بن خزر هذا وف الوقت الذى 
أصبحت فيه مغراوة صاحبة السيادة على تلمسان وأعمالها بالمغرب 
الاوسط ؟ فاذا كان ما ذكره هؤلاء المؤرخون حقيقة » فيكون 
وفود محمد بن خزر على المعز لدين الله » اما نكاية فى زعيم بنى يفضرن 
الزناتيين الذى استولى على مدينة تاهرت من أيدى أمراء مغراوة الزناتية 
بعد آن استخلصوها من سلطان الفاطمیین سنة ۳۳۸ ھ / ۹۰۰ م (۳) » 
واما - وهو الارجح ف رآینا ‏ حدث خلاف بين محمد بن خزر هذا 
وابنه الخير » اذ يذكر ابن عذارى أن الخير بن محمد كان أمير زناتة 
وکبیر آمراء الغرب سنة ۳۴۹ ھ / ( )۹٥۱ ٩۰۰‏ م )۹٤(‏ » كما آن 
محمد بن خزر قدم على المعز لدين الله يطلب الامان لنفسه » وليس 
لقومه من معراوة الذين لم يدخلوا فى طاعة الفاطميين من قبل آو من 
بعد وفود محمد بن خزر على المعز دين الله ء 


» ٤1 ص‎ ٤ » ورقة ۳۸ ء ابن خلدون » العبر‎ ۲٢ » النويرى ءنهاية‎ )1١( 
ء‎ ١۶١ المقریزی اتعاظ » ص‎ 

(1۲) ابن الاثير » الكامل » ۸ ص ۱۷۹ » الازدى » اخبار الحول المنقطعة » 
ورقة ٤۷‏ » ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ۰٩‏ ۷ ص ۲١‏ ء انظر » 
r, OP. Ci, P. 94.‏ الا ان ابن الاثير يذكر ان ذهاب محمد بن 
خزر الى المعز لدين الله كان سنة ٠٤١‏ م / ٩١۷‏ » نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

(1۳) ابن عذاری »› البیان ۲۰ ص ۲۳۲ ۰ 

(14) نفسه » ص ۰۲۲۳ 


۳ 

وأا ما كان الامر » فبعد أن أسلمت قبائل افريقية 

للمعز دين الله ء ولم يعد بها من يناوثه » بدا فى اعداد المدة لاخضاع 
المغربین الاوسط والاقصی » وظل خمس سنن فی تجهیز جيش كبر 
ق هذا الغرض »ء وجعل على قيادته جوهر الصقلى )٠٥(‏ » الذى 
صار فى رثبة الوزارة )٠١(‏ » ومعه زيرى بن مناد زعيم صنهاجة العمدوة 
يلة زناتة )٠۷(‏ ء على أن تكون امارة الجيش قسمة 
ب ثد الفاطمى جوهر الصقلی » وزيسرى بن مناد زعيم قبيلة 
صنهاجة (۸ه) شرج الجيش الداطمى من ادريقية فيم يزيد عار عدرين 
آلفا من قبيلتى كتامة وصنهاجة )٠٩(‏ ف السابع من صفر سنة ۳٤۷‏ د / 
٣۰‏ مايو ٩٥۸‏ م )۷١(‏ » متجها الى المرب الاوسط ء فاقضى فى طريقة علو 
البقية الباقية من امارة بنى يرنيان الزناتيين التى كانت حول مدينة 


)1٠(‏ وجوهر الصقلى رومى الاصل » جلبه أحد الموالى الذى يدعى صابر.» 
ثم انتقل الى حوزة خفيف الخادم الذى وهبه الى الخليفة المنصور بالله » 
فظهر جوهر عئده › ( ابن حماد » اخبار بنی عبید » ص ٠١‏ » ابن عذاری » 
البيان » ١‏ ص ۲۲١‏ ) » شم عظم أمر جوهر عند الظيفة المعز لدين الله » 
وعلت مكانته حتى صار ف رتبة الوازارة » ( المقریزی » اتعاظ » ص ٠٠١١‏ - 
٠ ) ٠‏ وقد نال هذه الدرجة الرفيعة والرتبة العالية سئة ٠٤١‏ د / 
م › ( ابن ابی ديئار › المؤنس » ص 1۳ ) ۰ 

(11) المقریزی › اتعاظ ۰ ص ۱۴١ - ۱۴۳٤‏ ۰ 

(1۷) اہن خلدون » العبر ۰ ٤‏ ص ٤٩‏ » انظر » ماجد » ظهور » ص ۲٤۱‏ » 
حسن ابراهيم » الدولة الفاطمية » ص ٠ ٠١۱‏ 

(1۸) بیبرس » زبدة › ٦‏ ورقة ۹۷ › انظر 99 O'leary, Op. Cit, P.‏ 
ویذکر النعمان ان بنی كملان انصار ابی يزيد الزناتى فى ثورته على الفاطميين 
قدموا الى المعز لحين الله » فعفا عنهم واخرجهم مع جيش جومر الصسقلى ٠‏ 
( المجالس › ۱ ورقات ۳۲ ۴۳ ) ٠‏ 

» السلاوى » الاستقصا‎ » ٠١۲ ص‎ ١ » ابن ابی زرع »› الائيس‎ )1٩( 
۰ ۱۸۰ ص‎ ۱ 

(۷۰) النویرى » نهاية » ۲ ورقة ۲۸ » المقریزى › اتعاظ » ص ٠١١‏ . 
الا أن حسن حسنى عبد الوهاب يذكر أن غزوة جوهر الصتلى على المغسرب 
كانت سنة ۳٤۲‏ ه / ٠١١‏ م » ( خلاصة » ص ٠١١‏ ) » ويبدو انه خط 
بين الغزوة التى ارسلها المعز الفاطمى لاخضاع جبل اوراس ب 
ابن زیری الصنهاجی سنة ۲٤۲‏ ھ / ٠٥۳‏ م » وبين هذه الغزو 
بصددها على المغربين الاوسط والاقصى ٠‏ 


٤ 


هاز (۷۱) » اذ کان زپری بن مناد الصنهاجى قد خرب هذه الامارة حين 
أذ بمبادىء دعوة الشيعة (۷۲) » ولم یجد الکثیں من فرسان بنی پرنيان 
بدا من العبور الى الاندالس » وعملوا فى جيوش بنى أمية هناك » فكانوامن 
أفحل جند الاندلس وأشدهم شوكة (۷۲): ء 


وصلت الاخبار الى يعلى بن محمد اليفرتى زعيم بنى يفرن 
الزناتيين » وأمي تاهرت وافكان بقدوم الجيش الفاطمى » فخسرج يعلى 
الى لقاء الجيش الفاطمى قبل أن يصل الى تاهرت » بعد أن حشد 
قومه من بئی یغرن (۷4) + والغالب على الظن أن يعلى ام يكن مقدرا لقوة 
الجیش الفاطمی » أو آنه کان واثقا فى شسجاعته وبأسه وقوة قومه )۷٥(‏ » 
والتفى الجمعان » ودارت بينهما رحى معركة أبلت فيها جموع زناتة 


ة جهدهم لتحقيق ما بريد جوهر الصقلى » وقتلوا زعیم بنى ي 
واحتزوا رآسه » وآثوا بها جوهرا للیلتین بقیتا من جمادی الاولی 


(۷۱) انظر » الجیلالی ءتاريخ الجزائر » ۱ ص ۲٤۹‏ ء وعن امارة هاز » 
اليعقوبى » البلدان » ص ٠٠١‏ » ومدينة هاز تقع بين تامرت والمسيلة »> 
( البکری » المغرب » ص ٠ ) ١٤٤ ۱٤۳‏ 

(۷۲) البکری » المغرب » ص ٠ ۱٤۴۳‏ 

(۷۳) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ٤١‏ ء أنظر » مؤنس ء محقق » الحلة » 
۲ ص ۱ہ هامش ۰ 

» ابن ابی زرع » الائیس » ۱ ص ۱۳۳ » انظر » حسن ابراهيم‎ )۷٤( 
الا ان ابن خلدون يذكر ان يعلى بن محمد اليفرنى‎ » ۲١ المعز لدين الله > ص‎ 
» خرج الى جوهر الصقلى مذعنا طائعا » فقبل جوهر طاعته » واضمر الفتك به‎ 
لذا اختلق جوهر نفرة فى اعقاب الجيش ء فانطلق زعماء كتامة وصنهاجة‎ 

. وزناتة اليها » وقبض على يعلى بن محمد اليغرنى ء وقتله رجال صنهاجة وكتامة 
بالرماح » بناء على اتفاق سابق مع جوهر » ( العبر > ۷أص ٠ )١۸‏ 

)۷٥(‏ مجهول » نبذ » ص ٤‏ » الا انه يذكر ان لقاء جوهر الصقلى 
مع يعلى بن محمد اليفرنى بعد انتهاء جوهر من غزو المغربين الأوسط 
والاقصى واثناء عودته الى افريقية » نفس المصدر » والصفحة ٠‏ 


٥ 


سنة ٣٤۷‏ هھ / الثامن عشر من آغسطس ٠٥۸‏ م )۷١(‏ » فأرسلها جوهر 
الى الخليغة المعز لدين الله حيث طيف بها فى القيروان (۷۷) ء 


وهزم ٻنو بغرن الزناتیون وتفرقت جموعهم بعد مقتل زعیمهم (۷۸)» 
وتتبعهم جوهر الصقلى بجيشه الى مدينة أفكان » ودخلها فى جمادى 
الآخرة سنة ۳٤۷‏ ه / أغسطس ٩٥۸‏ م ء فنهب المدينة وقصورها »ثم 
آمر بهدمها واضرام النار فیها (۷۹) » وأسر یدو بن على » وأرسله الى 
الخليفة المعز لدين الله (ء۸) ء جد جوهر الصقلى وزيرى بن مناد 
الصنهاجى فى مطاردة بنى يفرن بالمغرب الاوسط )۸١(‏ » فهربت معظم 
بطونهم الى المغرب الاقصى » وجاز كثي منهم الى الاندلس (۸۲) » فكانت 
هزيمة بنى يفرن الزناتيين وتشريدهم من أكبر العوامل التى مهدت لنجاح 
غزوة جوهر الصقلى » كما مكنت‌الفاطميين من الاستيلاء على ثارت > 
وكانت خطوة أولى لان بكون المغرب الاوسط ‏ وهو مغرب زنساتة ‏ 
فى قبضة زعيم صئهاجة بعد ذلك (۸۳) ء 


خرج جوهر الصقلى بجيشه الى المثرب الاقصى لاسترداد مدينة 
فاس )۸٤(‏ ء من آیدی الامیر الزئاتی احمد بن ابی بکر الزناتی > 
فأغلق أميرها أبواب المدينة » واستعد للقتال » قضرب جوهر 
الحصار حول المدينة وقاتل آهلها ء فاستماثوا ف الدفاع عنها وعن 


(۷7) ابن حيان »› المقتبس » ص١١٠٠‏ ۰ 

(۷۷) مجهول » نبذ » ص ٥‏ » اہن ابی زرع » الائیس ۰ ۱ ص ٠۳۳‏ ۰ 

(۷۸) نفس المصادر والصفحات 

(۷۹) ابن الاثير » الكامل » ۸ ص ۸٩‏ » بيبرس » زبدة » ١‏ ورقة ٩1‏ » 
انظر » .393 Gautier, Op. Cit, P.‏ 

(۸۰) ابن خلدون » العبر » ٤‏ ص ٠١‏ » انظر » رزق الله منقريوس » دول چچ 
الاسلام ۰ ۱ ص ۳۲۸ ۰ 

(۸۱) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۱۸ ۰ 

(۸۲) تفس المصدر والصفحة » مجهول » نبذ » ص ٤١‏ * 

(۸۳) انظر » حسن ابراهيم » الدولة الفاطمية » ص ٠ ٠٤‏ 

)۸٤(‏ عنها » انظر » پاقوت » معجم البلدان » ٦‏ ص ۲۹ مول ارما 


- ۹ 


واليهم الزناتى » الذى كان من آهل الفضل والورع )°^( » ولا غرو 
فهو الذی جدد جامع القرویين وزاد فيه زيادات كثيرة (۸) » فأشسار 
أصحاب جوهر عليه بالرحيل عن فاس الى مدينة سجلماسة (۸۷) التى 
قطع آميرها محمد بن الفتح دعوة الفاطميين وخلع طاعتهم » ودعا الى 
نفسه » وتسمى بأمير المؤمئين » وتلقب بالشساكر لله (۸۸) » وضرب السكة 
باسمة » وعرفت عملته بالشاكرية ء وكانت غاي ة فى الطيب (۸۹) » فخرج 
جوهر الى سجلماسة وضرب الحصار حولها )٠٠(‏ » واستمر محاصرا لها 
ثلاثة شهور » ولم يثمكن من الاستيلاء عليها » حثى هرب الشاكر لله 
من المديئة بماله وأهله وخاصته الى حصن منيع بالقرب من سجلماسة(١۸)‏ 
فدخل جوهر المدينة وأمن هلها (۲) » وظل بها حتى غدر قوم من قبيلة 


٠ ظهر‎ ۷١ مجهول » تاريخ مدينة فاس ء ورقة‎ )۸١( 

(۸) انظر » قبله ۰ 

(۸۷) وسجلماسة مدينة على طرف الصحراء بالمغرب الاقصى لا يوجد 
قبليها ولا غربيها عمران » اذ هى على الحد ما بين العمران والرمال من جهة 
الجنوب » ( ابن خدون » التعريف » ص ۲۷۰١‏ ) وقد أاسسها بثو مدرار سنة 
١‏ ه / ۷١۷‏ م » واقاموا حولها دولة كانت سجلماسة عاصمتها » ومذهب 
الخوارج الصفرية تھا » ( مجهول » الاستبصار + ص ۲۰۰ س ٣٣۱‏ ) » 
عنها انظر » ياقوت » معجم البلدان » ۵ ص ٠ ٤٤‏ 

(۸۸) النعمان » المجالس » ١‏ ورقة ۲۹١‏ » مجهول » بذ » ص ٤‏ » ابن 
الخطيب أعمال الاععلام » ۳ ص ۱٤۸‏ » بيبرس » زبدة » ٦‏ ورقة ٩٩‏ » ويذكر 
ابن ایی زرع » آن الشاکر لله کان مالكي المذهب » ( الائیس » ١‏ ص ٠۴۳‏ ) . 
ولکنه کان خارجيا صفريا » ( مجهول » نبذ »> ص ٤‏ »› انظر » محمود 
اسماعیل » الخوارج » ص ٠ )۱١۹‏ 

(۸۹) ابن ابی زرع » الائیس ۰ ۱ ص ۱۳۳ » انظر 

Lavoix, Cataloque des monnies 

Musulmane de la Bibithéque Nationale, t. 2. PP. 401 — 402. 
Lane-Poole, Catalogue of the Collection of the Arabic Coins presented 
in the Khidivial Library, P. 328. 

(۹۰) ابن آبی زرع » الانيس » ١‏ ص ٠۳۴‏ » المغربى'» الجمان » ورقة 
۷ ۰ 

٠ ۱٤۸ ابن الخطيب » اعمال الاعسلام »۰ ۳ ص‎ )٩۱( 

(۹۲) النعمان » المجالس » اورقة ٠ ۲۹٩‏ 


EW 
» )۴( مطغرة بالشساکر لله » وقبضوا عليه » وآتوابه الى جوهر سيا‎ 

بعد أن أخضع جوهر الصقلى مدينة سجلماسة لطاعة الفاطميين ء 
خرج يقود جيشه » ويجوس ف بلاد المغرب الاقصى يخضعها لطاعة 
الفاطميين حتى وصل ف زحفه الى البحصر المحيط (4) » شم عاد 
ثانية الى مدينة فاس » وضرب الحصار حولها ء وظل يقاتل أهله ا من 
كل ناحية مدة ثلاثة عشر یوما دون آن پستطبع اقتحامها )٠(‏ » وربما 
أثار جوهر المنافسة والعداء فى نفس زيرى بن ماد زعيم صنهاجة على 
امیر فاس الزناتی » اذ نری زيرى يختار أشجع فرسان صنهاجة ليصعدوا 
الى سور المدينة ليلا وأهلها آمنون ء ليفتحو| أبوابها للجيشس الفاطمى(٠٠)‏ 
فنجحوا ف مهمتهم واسثولى الجيش الفاطمى على مدينة فاس لعشر بقين 
من رمضان سنة ۸٤۳ھ‏ / ۲٤‏ نوفمبر سنة ۹0٩‏ م )٩۷(‏ > وهرب أهمد 
ابن آبی بکر الزناتی » ولکن ما لبث آن قبض عله بعد يومین من 
فتح المدينة (۸۸) ء 

ولى جوهر على مديئة فاس واليا يدين بالطاعة للفاطميين » وقاد 
هو الجيش الفاطمى ليفتح المعاقل والحصون الباقبة بالمغرب الاقصى » 
ويطارد بطون زنائة به » واضطرها الى الفرار مامه )٩(‏ » وأخضع جوهر 
الصقلى » ومعه زيرى بن مناد وقومه صنهاجة المغرب الاثصى لطاعة 

(۹۳) ابن الاثير » الكامل » ۸ ص ۱۸۹ ء ابن الخطيب » اعمال الاعلام » 

۴ ص ٠١۸‏ » الا ان محقق هذا الجزء من كتاب اعمال الاعلام يذكر أن مطفرة 
قبيلة من زناتة » ( أعمال الاعلام » ٣‏ ص ۱١۸‏ هامش ) » ومطغرة ليسث 
من بطون زناتة » ( انظر » الفصل الأول » بل كانت على عداء معها منذ 
ثورة البربر التى انتزعت زنائة زعامتها منها » ( انظر » الفصل الثائى ) ٠‏ 

٠١ ٤ص‎ » ص ۷۰ » انظر » ماجد » ظهور‎ ٤ » ابن تغربردی » النجوم‎ )۹٤( 

(4) ابن ابی زرع » الائیس »۰ ۱ ص ۱۳١‏ › مجهول » بذ » ص ه٠ ٠‏ 

)۹٩(‏ ابن الاثیر » الکامل » ۸ ص ۱۸۹ ء ابن خلدون » العبر » ١‏ ص 
|o‏ ۰ 

(۹۷) مجهول » نبذ » ص ٥‏ » الئویرى » نهاية » ۲٢‏ ورقة ۲۸ » الازدى » 
اخبار الدول المنقطعة » ورقة ٤۷‏ » الا ان ابن ابى زرع يذكر أن فتح فاس كان 
فی رمضان سنة ۳٤۹‏ / توفمبر سنة ٩٩۰‏ › ( الانيس »١ص )٠١١‏ * 

٠ ٩۷ ورقة‎ ٦ » بيبرس » زبدة‎ )۹۸( 

۰ ٠۲٤ ابن زرع » الائنیس » ۱ ص‎ )۹٩( 


الفاطميين ءخيما عدا مدينة 
وکان الناصر الاموی ارسل جيشا من وجوه الموالىی 
الغتى الكبيي صاحب السيف للدفاع عن سبتة اذا ما حاول جوهر الصقلى 
الاستيلاء عليها » وظل الجيش آلأموى بها حتى انصرف القائد الفاطمى 
بجيشه عن المغرب الاقصى )٠١١(‏ » ووصل رقادة لاثنتى عشرة ب 
شعبان ۱۲/۳٤۹‏ أكثوبر سنة ٩٦۰‏ م )٠١١(‏ » ومعه مير سجلماسة وآمير 
فاس آحمد بن آبى بكر الزناتى » وخمسة عشر رجلا من مشايخ فاس » 
وکلهم ف اقفاص من خشب » وطیف بهم فى آسواق القیوان تم حملمم 
الى المعز لدين الله الفاطمى بالمهدية » فحبسهم المعز لدين الله حتى 
ماتوا فى سجنها )٠١۴(‏ » وكافء الخليغة المعز لدين الله زيرى بن 


(۱۰۰) ابن حوقل » صورة » ص ۷٩‏ › ابن خلکان › وفیات » ۲ ص ٠۰۲‏ » 
الازدى » أخبار الدول المنقطعة » ورقة ٤۷‏ » ابن تغربردى » النجوم » ٤‏ ص ۷١‏ 
ؤكان الناصر الاموى قد استولى على مدينة سبتة سنة ۳۱۹ ۸ / ۹۳۱ م من يد 
ولاتها بنى عصام » ( ابن خلدون » العبر » >٤‏ ص ٠١١‏ » المقرى » نفع » 
١‏ ص ۳١۴‏ ) » وبئو عصام احدى بطون قبيلة غمارة البربرية » ( عنهم 
البكرى » المغرب » ص ٠١١‏ ) » وكانوا يؤدون الطاعة للادارسة » ( ابن 
عذاری » البيان » ١‏ ص ۲١۳‏ ) » وكان الناصر الاموى شد امر والى مديئة 
سبتة بتحصينها وبناء سور حولها سنة ٠٤١‏ ه » وقد تم بناء هذا السور فى 
سنة ۲۵۱ › ( ابن عذاری » البیان ۰ ۱١‏ ص ۲۲۲ › ۲۲۷ ) » وکان استيلاء 
الناصر الاموى على مدينة سبتة لتامين بلاد الاندلس من الخطر الفاطمى » 
ام الخلافسة الفاطمية بالمغرب كان ينطوى على خطر مزدوج سياسى 
ودينى بالنسبة للاموبين فى الاندلس » )131 Vatikiotis, Op. Cit., P.‏ ( 
وعدوة المغرب تعتبر قاعدة لغزو الأندلس وخط دفاعها الاول » اذ أن بين مدينة 
سبتة وما يقابلها من الاندلس مجاز ضيق لايتعدى العشرين ميلا » ( ابن خلدون 
التعريف » ص ۳۷١‏ ) » وتؤكد الاحداث التاريخية ان من ملك مديئة سبتة 
فمن السهل عليه غزو الاندلس مثلما فعل المسلمون سئة ٩۲‏ ه » والمرابطون 
والموحدون بعد ذلك ٠٠‏ 

(۱۰۱) ابن عذاری » البیان » ۲ ص ۲۳۹ ۰ 

٠ ٠۸ ورقة‎ ۲١ » النويرى ءنهاية‎ )٠۲( 

(۱۰۴) ابن آبی زرع » الائيس ۰ ١‏ ص ٠١١‏ »› السلارى الاستقصا » 
١‏ ص ۱۸١‏ ء يذكر النعمان ان المعز تقد امر بعمل عجلتين احداهما لاحمد بن 
ابی بكر الزناتى والاخرى لابن واسول الشاكر لله ليطاف بهما عليهما »(المجالس 
١‏ ورقة ٠٠١‏ ) ويضيف أن جوهر الصتلى أحضر معه بعد قفوله من غزوته = 


۲۹ 


مناد زعيم صنهاجة على حسن بلائه فى حرب زنائة » بان ولاة على 
تاهرت بالمعرب الاوسط )۱۰٤(‏ ۰ 


ولقد أعاد جوهر الصقلى وزيرى بن مناد الصنهاجى المغربين 
الاوسط والاقصى لطاعة الفاطميين بعد أن استطاعا تشئيت شمل واحدة 
من آقوى البطسون الزناتية بالمغرب الاؤسط » وهم بنى يغرن الزناتيين » 
وبقيت بطون مغراوة الزناتية بالمغرب الاوسط فى تلمسان » وواذى 
شلف )٠١٥(‏ » اذ لم يذكر احد من المؤرخين آن الجيوش الفاطمية 
قامت بغزو تلمسان آو محاولة الاستيلاء عليها » ما يدعوفا الى 
التساؤل عن سبب ذلك ٠‏ والغالب على الظن » آن الجيوش الفاطمية لم 
تحاول غزو مدينة تلمسان مثلما لم تحاول غزو مدينة سبتة لوجود 
قوات للناصر الاموی ف کليهما » فقد كان أسطول الناصر الاموى مرابطا 
عند مديغة أفسلان التى كانت من عمل تامسان » وخاضعة لامراء 
مغراوة )٠١١(‏ » وربما لم تحاول القوات الفاطمية ذلك حتى لا تدخل 
فى مواجهة مباشرة مع قوات الامويين بالاندلس » اذ كانت المواجهة 
غير المباشرة هى سمة ألصراع الاموى الفاطمى )٠١١۷(‏ » وعلى كل حال » 
فقد اجتمعت بطون زناتة بالمغرب الاوسط الى محمد بن الخير بن محمد 
ابن خزر الزناتى » الذى كان من أكبر أمراء زناتة جمعا » وأخذ على 


= أبناء جميع وجوه اهل المغرب ورؤسائهم رهائن وبکل من یخاف جائبه › 
وفيهم جماعة من أمراء الادارسة » ( المجالس » ۲ ورقة ٤٩۷‏ ) » وعن معاملة 
المعز لكل من الشاكر لله واحمد بن ابى بكر الزناتى » ( النعمان » المجالس » 
اورقات ۳٤۷‏ د ۳٤۸‏ › ۲ ورقة ٠ ) ٤٥١‏ 

(۱۰۴) بیبرس » زبدة » ٦‏ ورقة ٠ ٩۷‏ ابن أبى دينار » المؤنس » ص 
4 

Chelif ابن خلحون › التعریف ؛ ص ۲۹ <« ۳۷۰ <« ووادی شلف‎ )٠۰۵( 
هو البسيط الممتد فيما بين مدينة مستغانم ومدينة الجزائر » ( أنظر » محمد بن‎ 
٠ )١ تاویت » محقق › التعریف » ص ۲۹ هامش‎ 

(۱۰۹) ابن عذاری » البیان ۰ ۲ ص ۲۴۲۸ ۰ 

The Cambridge History of Islam, Vol. 2 P. 217. انظر‎ )۱۰۷( 


۷۰ 


عاتقة مناوئة الفاطميين ومحاربتهم إ(۸١٠)‏ » الا أن موث الناصر الاموى 
فی رمضان سنة ۳٣۰‏ ھ / اکتوبر ٩٩۱‏ م (۱۰۹) » کان سببا ف وقسف 
الامدادات والعون من الانداس الى مير زناتة بالمغرب الاوسط » ولعل 
ذلك ما يعنيه بعض المؤرخين بقولهم » « ان سياسة بنى أمية هدأت فى 
شمالى افريقيا بعد موت الخليفة الاموى عبد الرحمن الناصر » )٠٠١(‏ ء 
ويبدو آن ذلك كان السبب ف أن أخلدت زناتة المغرب الاوسط الى الهدوء» 
والبعد عن مناوئة الفاطميين » اذ لم يكن فى استطاعتها القيام وحدها 
فى وجه الخلافة الفاطمية وأنصارها من صنهاجة وكتامة » وبخاصنة بعد 
الذى نالا على يد جوهر الصقلى وقبيلة صنهاجة ف المغربين الاوسسط 
والاقصى ٠‏ 


كان خروج زناتة من حلبة الصراع ضد الفاطميين سببا فىأناستقرت 
الأمور للمعز لدين الله » ودانت له شمالى أفريقيا بالطاعة ء فانتعشت 
الزراعة والتجارة مع استتباب الامن » وجمع المعز لدين الله من الاموال 
الكثير » مما ساعده على تجهيز جيش لفتح مصر )۱١١(‏ ء وقد بدا 
المعز لدين الله فى اعداد العدة لغزو مصر سنة ٠٠۲‏ هھ / ۹٠١‏ م » وف 
الرابع والعشرین من‌شهر ربیع الاول سنة ٥/۸۳۰۸‏ فبرایر ٩٩٩‏ م خرجت 
الجيوش الفاطمية يقودها جوهر الصقلى من افريقية )۱١١(‏ »> وبها 
الكثير من جنود كتامة )۱۱١(‏ فدخل جوهر الفسطاط عاصمة مصر آنذاك 


(۱۰۸) مجهول » نبذ » ص ٩‏ ۰ 

(۱۰۹) ابن عذاری » البیان » ۲ ص ۲٤۸‏ ۰ 

» ۸۷ آنظر » حسن محمود » قيام دولة المرابطين » ص‎ )١١١( 

Terrasse, Op. Cit., p. 186. 

(۱۱۱) المقریزی » اتعاظ » ص ٠۳۹‏ » انظر » لويس » القوى البحرية » 
ص ۲٣۹‏ » یحیی بن عزیز » الموجز » ۱ ص ۱۰۲ ۰ 

(۱۱۲) ابن تغربردی » النجوم » >٤‏ ص ۲۸ » انظر » محمد مختار ‏ 
التوفیقاٽت » ص ۱۷۹ ء 

(۱۳) المتریزی › اتعاظ» ص ٠٤١‏ ۰ 


۲۷۱ 


فی منتصف شسعبان سنة ۳۵۸ ھ / أول یولیه ٩۹٩٩‏ م )۱۱٤(‏ » وأقام 
بها الدولة الفاطمية ء 


وتأتى مرحلة جديدة ف الصراع بين زناتة وصنهاجة » فبعد آن خرج 
الجيش الفاطمى الى مصر » اعتقد زعماء تة أنه يمكنهم الثغلب على 
اافاطميين » والقضاء على خلافتهم بالمغرب » الا آن المعز لدين' الله 
کان قد آعد للامر عدته » واستمال زعيم قبيلة صنهاجة كلبة الى جائبه » 
ليعتمد عليه ف قمع تمرد الزناتبين فى افريقية والمغربين الاوسط 
والاقصى »> وبخاصة بعد آن خرجت غالبية جنود كثامة _ التى ناصرت 
الفاطميين منذ بد اية دعوتهم فى بلاد المغرب » وأخلصوا ف الولاء لهم _ 
مع الجيش الفاطمى الى مصر ء 


الى مصر » وأعلنت التمرد من جديد ,)٠٠١(‏ » اذ ثارت هذه البطون الزناثية 
يتزعمهم أحد علماء زناتة الذى كان يدين بمذهب الاباضية الوهبية 
ویدعی اہو خزر الزناتی )۱۱١(‏ ء وقد آعلن هذا الزعیم الزناتی ثورته 
بعید خروج الجیش الفاطمی الى مصر فى سنة ۳۰۸ / ٩٩٩‏ (۱1۷) ء 
ومن الجدير بالذكر أن معظم المصادر السنية لم تشر الى هذه 
الثورة » آما القلة التى ذكرتها » فقد أشارت الها فى اختصار » ولم 
تذكر شيا عن زعيمها الزناتى » أما المصادر الاباضية فقد أفاضت ف 
ذكر التفاصيل عن حياة زعيم الثورة واحدائها » الا آنا يجب أن 
تؤخذ بحذر شديد لتمصبه ا لعلماء الاباضية » ولانها مليگة بالاساطبر 
والخرافات » 


Eas ابن الابار » الحلة » ۲ ص ۳۹۲ ء ائظر‎ )۱۱٤( 

٠ ٠٦ انظر » حسن ابراهيم » الدولة الفاطمية » ص‎ )١٠١( 

Ency. of Isl. î Ibadiyya), 2ed, V. 3, P. 656. انظر‎ (۱١۷ 

)١۱۷(‏ ابن الاثير » الكامل » ۸ ص ۲٠١‏ » ويفهم ذلك مما ذكره الجوذرى ؛ 
( سیر » ص ۱۰۸ - ۱۰۹ ) » الا ان البعض يذكر ان ثورة ابى خزر الزناتى 
قامت سنة ٠٠۹‏ ه › ( أنظر دياب » سياسة الدولة الاسلامية + ص ٠ )٠١١‏ 


- VY 


وأبو خزر زعيم هذه الثورة من قبيلة زنائة )۱١۸(‏ وينتمى الى بنى 
واسین الزناتیین (۱۱۹) » وکان یعیش بالحامة )۱۲١(‏ » وهی من بلاد 
قسطيلية )۱۲١(‏ » وتقع بالقرب من مدينة توزر (۱۲۲) » وکان ہو خزر 
خارجيا يدين بمذهب الآباضية الوهبية )٠٠١(,‏ » وهو المذهب الغالب 
على بلاد قسطيلية مثل الحامة ونفطة وسماطة وبشری )۱۲٤(‏ » ولم 
يكن من الاباضية النكارية كما ذهب البعض )٠٠١(‏ ء وقد تلقى أبا خزر 
علومه مع أحد أبناء قومه من بنى واسين الزناتبين ويدعى أبو القاسم » 
ونبغا فى علوم الأصول والفقه واللعة والأعر اب والسير حتى تصدرا حلقات 
العلم وهما فى مرحلة الشباب » « واشتهر أمرهما وعلا ذكرهما » كما يذكر 
مؤرخو الاباضية )٠١١(‏ ء وكان ابو القاسم اكبر سنا وأكثشر مالا من 
بى خزر )٠۲۷(‏ » كما كان له منزلة خاصة عند المعز لدين الله »> 
لذا ما أن غضب المعز على آهل الحامة » وأرسل جنده اليها حتى خرج 
أبو القاسم اليه يستعفيه عن آهل الحامة » فعفا المعز لدين الله عنهم 


(۱۱۸) ابن الاثیر » الکامل » ۸ ص ۲٠١‏ » الشماخی » السیر »> ص ٠٠١‏ 
~01 

)٠۹(‏ ابو زكريا » السيرة » ورقة ٤٠٦‏ » الدرجينى » طبقات » ١‏ ورقة 
of‏ 

(۱۲۰) نفس المصدر والورقة » عن الحامة » انظر » ابن حوشل » » صورة » 
ص ٩۲‏ ۰ ياقوت » معجم البلدان ۰ ۲ ص ٠ ۲٤٤‏ 

(۱۲۱) مجهول » الاستبصار » ص ٠ ٠١۷‏ 

(1) الدرجينى » طبقات » ١‏ ورقة ٤٤‏ › وعنها » انظر » ياقوت » 
معجم البلدان ۰ ۲ ص ٤۲۹ - ٤۲۸‏ ۰ 

(۲) ) ابو زكريا » السيرة » ورقة ٠ ٤٦‏ 

)١۲١(‏ ابن حوقل » صورة »> ص ٩‏ » وينسب ابن حوقل الاباضية 
الومبية الى عبد الله بن وهب الراسبى » ولكنهم نسبة الى عبد الوماب بن 
عبد الرحمن بن رستم » انظر » قبله » وعن نفطة » ياقوت » معجم البلدان » 
۸ ص ۳۰٤٢‏ » وعن سماطة › ياقوت » معجم البلدان ۰ ۵ ص ٠ ۱١۹‏ 

(۱۲۰) انظر » رزق الله منقريوس » دول الاسلام » ١‏ ص ۳۳۰ » اقبال » 
دور قبيلة كتامة »> ص ۲۷۷ » هامش ٠‏ 

٠ ه٣ ورثة‎ ١ » الدرجينى » طبقات‎ )۱۲١۲( 

(۴۷) ابو زكريا ء السيرة » ورقة ٠ ٤1‏ 


VY 


اکراما لابی القاسسم (۱۲۸) ۰ 


ويیدو آن با القاسم كان يثير آهل الحامة وما حولها على الفاطمبين 
اذ يذكر الشماخى أن المعز لدين الله تخوف من أبى القاسم بعد أن بلغه 
اعتزامه على الثورة » وأرسل الى عاملة على الححامة بقتل أبى 
القاسم (۱۲۹) ء وتصور المصادر الاباضية عامل الحامة الفاطمى 
متعاطفا مع آبی القاسم » فيذكرون آنه أوعز الى أبى القاسم بالخضروج 
من باد قسطيلية » ولكنه رفض ذلك » وتقبل قدره راضيا وسلم نفسه 
کن القتل طائعا مختارا )٠۳١١(‏ « 


بلغ خبر مقشل بی القاسم الی ابی خزر الزناتی خليفته فى 
زعامة بنى واسين ومذهب الاباضية الوهبية ف بلاد قسطيلية » فعزم 
على الثورة على الفاطميين والأخذ بثار أبى القاسم » وعمل على حشد 
القوى المعادية للفاطميين اتنضم الى بطون زناتة بافريقية حتى يتمكن 
من الانتصار على الفاطميين » فأرسل الى أباضية نفوسة ')٠۳١(‏ 


)٠۲۸(‏ نفس المصدر والورقة > ويذكر بو زكريا أن المعز ارسل جنده 
الى الحامة بحملون الراية الحمراء دلالة سخط الخليفة » فخرج ابو القاسم الى 
المعز الذى عفا عن الحامة واهلها » واعطى ابا القاسم راية بيضاء دلالة 
الرشنا يعد الط ء خفس امز الورك :٠ة‏ 

(۱۲۹) الشماخی » السیر » ص ٠ ۲٣۸‏ 

)٠۳١(‏ ابو زكريا » السيرة » ورقة 5۸ » الدرجينى » طبقات » ١‏ ورقات 
٥ ۵‏ » الشماخی السیږ » ص ٠ ۲٤۹‏ 

» وجبل نفوسة يقع فى افريقية وبينه وبين طرابلس ثلائة ايام‎ )١( 
وبينه وبين القيراون ستة ايام » وجميع اهله من الاباضية › ( اقوت » معجم‎ 
وكان مذا الجبل معقل الاباضية » ولذا كان حكام‎ » ) ٠٠١ البلدان » ۸ ص‎ 
الدرلة الرستمية الاباضية يستعينون بعلماء تفوسة وفرسانهم فى المناظرات‎ 
› ء الدرجينى‎ 1١ والمسساجلات الكلامية » ( ابو زكريا » السيرة » ورقة‎ 
٠ ) ٠١١ الشماخى » السيرة » ص‎ » ۲١ ورقة‎ ١ » طبقات‎ 

زم ١۸‏ - زنائة والخلافة الفاطمية ) 


۷٤ 


واباضية جربة » فاحتجا بضعفهما ولم يمدوه )٠۳١١(‏ » وكتب الى 
الخليغة الأموى بالاندلس ليقف بجانبه ف ثورئه على الفاطميين » ولكن 
رسالته وقعت ف أيدى جند المعز لدين الله الفاطمى » ولم تصل الى 
الخليفة الأموى ٠ )٠۳۳(‏ ويدعى مؤرخو الاباضية أن الخليفة الفاطمى 
المعز لدين الله أرسل الى أبى خزر الزناتى عندما علم بنيته على 
الشورة » كتابا يده فيه بأن يكون له ولمن معه ولاية تاهرت » 
ولكن الذين انضموا الى أبى خزر أبوا الامناصبة الخليغة الفاطمى العداء» 
والخروج لقتاله » والأخذ بثأر زعیمهم آبی القاسمم الزناتی ٠ )٠۴٤(‏ 
وعلمت بطون زناتة بمنطقة الزاب بخروج آبى خزر على الفاطميين 
فاستعدوا للانضمام الیه » ولکن آبا خزر لم بنتظر وصولهم وزحف ہمن 
معه من قبيلة مزاتة وبنى واسين الزناتيين » وضرب الحصار حول مدينة 
باغاية » فكتب واليها الى المعز لدين الله الفاطمى يستمده ٠ )٠٠١(‏ 


خرج المعز لدين الله بنفسه على رأس جيشه للقضاء على هذا 
التمرد (۱۳۳) » رغم آنه كان يعد العدة للرحيل الى مصر » اذ كان آمر مولاه 
جوذر بالخروج الى المهدية وجمع ما فى خزائنها من المال وشند الأمتعسة 
الى المشرق ٠‏ وما أن اقتربت جيوش المعز من مدينة باغاية التى خرب 


)١۴۲(‏ الدرجينى » طبقات » ١‏ ورقات » ٠١‏ - ۷ه » وجربة جزيرة 
متابلة لافريقية بالقرب من قابس » ( ياقوت » معجم البلدان » ۲ ص ۷٤‏ ) » 
واهلها اباضية بعضهم وهبية » وبعضهم نكار » ( انظر » قبلة ) » الا أن 
الادريسى يذكر ان اهل جربة خوارج نكار على مذهب الوهبية » ( نزهة » 
۴ ص ٠١٠‏ ) » وهذا خلط بين فرق الاباضية » اذ أن الوهبية فرقة » 
والنكارية اخرى, ٠‏ 

(۱۳۳) ابو زكريا » السيرة » ورقة ٤٩‏ › انظر » 

Ency. Of Isl. (Art Tbadiyya), 2ed. V. 3; P. 656. 

٠ ٠٠١ الشماخى » السير » ص‎ )١۳١( 

٠ ۷ ورقة‎ ١ » الدرجينى » طبقات‎ )٠۴١( 

(۱۳) ابن الأثیر » الکامل » ۸ ص ٠ ۲٠١‏ 

Ency. of Isl (Art Tunisia), led, t. 4, P. 850. 


۲۷۵ 
ہو خزر انزناتى حولها الحصار حتى قوى جنان والى المدينة 
وعساکره » ودافعوا عن المدينه » وتغلبوا على المحاصرين )٠۳۷(‏ وحين 
وصلت القوات الزناتية يقودهم خزرون بن فلفول الزناتى أحد أمراء 
مغراوة الزناتية كائت الهزيمة قد لحقت بابى خزر الزناتى ومن ممه » 
وكانت الجيوش الفاطمية قد اقتربت من مدينة باغاية » فعادت قوات 
زناته آدراجها دون قتال (۱۳۸) ولم ينضم بنو بغرن الزناتيون الى 
اخوانهم من بنى واسين ى الثورة على الفاطميين _ رغم العداء المدير 
بین بنی یفرن والفاطمپین بسبب ورة أبی یزید الزنائی وما نالهم على 
آيدى الفاطميين بعد القضاء على الثورة لما كان بين القبيلتين 
الزناتيتين من الحروب القبلية (۱۳۹) ٠‏ 
طارد المعز الفاطمى فلول الثوار > وكما هى عادة بطون زنانة كلما 
أيقنوا من الهزيمة » فروا الى الصحارى والجبال » فاختار المعمز الفاطمى 
بلکین بن زیرى بن مئاد الصنهاجى لمطاردة أبى خزر الزناتى والبحث 
عنه ( ٠٤١‏ ) » اذ كان المعز لدين الله يعتمد كلية على قبيلة صنهاجة 
بعد خروج الجيش الفاطمى الى مصر » وعفل على محاربة ثوار زناتة 
بقبيلة صنهاجة التى ضمت اليه )٠١١(‏ » وبذل بلكين بن زيرى غاية 
جهده ف البحث عن آبى خزر الزناتى » ولكنه لم سستطع الاهتداء الى 
مکانه آو معرفة آخباره )۱٤۲(‏ ۰ اذ کان اپوخزر الزئاتی قد اختفی ف 
الجبال آربعين يوما حتى فقد مطاردوه الأمل ف العثور عليه » وكففوا 
البحث عنه ء فثرك مخبئه بالجبال » وائتقل الى أباضية نفوسة يحثمى 


(۱۳۷) ابن الاثیر » الکامل ۰ ۸ ص ٠ ۲٠١‏ 

(۱۳۸) ابو زكريا » السيرة » ورقة ٠ ٠٠‏ 

(۱۳۹) الشماخى » السير »> ص ۲٠۹ ۴٥۵١‏ » ابو زكريا » السيرة » 
ورقة ٤ه ٠‏ 

)۱٤۰(‏ ابن الاثير » الكأمل » ۸ ص ۲٠١‏ ؛ ويذكر البعض ان زيرى بن 
مناد هو الذى خرج لمطاردة ابی خزر الزناتى ء واستطاع القبض عليه › ( أنظرء 
دياب ».سياسة الدول الاسلامية » ص ٠ )٠١١‏ 

٠ ٠٠٤١ ص‎ ٦ » ابن خلدون » العبر‎ )۱٤۱( 

٠ ۲٠١ ابن الأثیر » الکامل › ۸ض‎ )۱٤۲( 


=۷ - 
بهم )۱٠١۴(‏ » لما عرف عنهم من التمرد على طاعة الحكام الغاطميين (١١٠)ء‏ 


ظل ابو خزر الزناتى مختغيا عند اباضية نفوسة حثى أرسل له 
المعز لدين الله الفاطمى بالامان )٠٤١(‏ » فحذره من حوله من تصديق أمان 
المعز خشية أن بكون خدعة للقبض عليه » ولكن أبا خزر خرج الى 
المعز دون خوف ثقة فى وعدة » لأن « المعز لا ينقض عهدا »ولا 
پنکث میثاقا » على حد قول ہی خزر نفسه )۱٤١(‏ ء وما أن علم المعز 
بقدوم أبى خزر الزناتى اليه حتى أرسل اليه ثمانين فارسا من زنائة 
لیستقبلوه ولیزد اد اطمئنانا » فالتقوا به عند مدينة قابس )٠٤١۷(‏ » وعادوا 
الى المعز )٠١۸(‏ » فرحب المعز بأبى خزر وأكرمه وأجرى عليه رزقا 
كثيرا بعد أن وصل اليه فى ربيسع الآخر سسنة ١١٣ه‏ / فبراير سنة 
۶م )۱٤۹(‏ ء وآبقاه عنده حتی خرج الى مصر ف ريع الاول سنة 
هھ / دیسمبر سنة ٩۷۲‏ م )٠٥۰(‏ » فأخذه معه خوفا من آن یشور 


٠ ٠۸ ورقة‎ ١ » الدرجينى » طبقات‎ )٤١( 

)۱٤٤(‏ ياقوت » معجم البلدان ۰ ۸ ص ۲۰۰ »› الا ان ابن حوقل يذکر ان 
جبل نفوسة كان خاضعا لطاعة الفاطميين » ( صورة » ص ٩۳‏ ) » الا ان 
خضوعه للفاطمیین کان ف فترة سابقه على اختفاء بی خزر فيه » كما ان خضوع 
اهل الجبل لسلطان الفاطميين لم يكن خضوعا تاما » فلم يكن للخليفة الفاطمى 
واليا على جبل نفوسة » وانما كان مشايخ الجبل يدفعون ضرائب للولاة 
الفاطميين على القيروان » ثم تحرر اباضية نفوسة من كل سلطان للفاطميين 
ودفع الضرائب بعد ثورة آبی يزيد الزناتى سنة ۲۴۲۲ ه» ( انظر » محمود 
اسماعيل » الخوارج »> ص ۱۷۷ ) ٠‏ 

٠ ٠۲ ابو زكريا » السيرة ء ورقة‎ )٠٤١( 

٠ نفس المصدر والورقة‎ )٠١١( 

(۱۷) عنها ء انظر » ياقوت » معجم البلدان » ۷ ص ٠ ٤٠١‏ 

٠ ه٣ ابو زكريا » السيرة » ورقة‎ )٤۸( 

۰ ۲۱١ ابن,الأئیر › الکامىل » ۸ ص‎ )۱٤۹( 

(۱۶۰) مجهول » نبذ » ص ۱۳ » ویحدد ابن عذازی خروج المعز من 
عاصمته المنصورية متجها الى مصر لثمان بفين من شوال سنة ٠١۱‏ م | ه 
اغسطس سنة ٩۷۲‏ م ٠‏ » ( البيان » ١‏ ص ۲۲۸ ) » وبهذا التاريخ اخذ 
البعض » ( انظر » محمد مختار » التوفيقات ٠‏ ص ۱۸١‏ ) . 


¥ 


ثانية بالمعٰرب بعد خروجه عنه ٠ )٠١١(‏ وكائث هذه الثورة آخر الثورات 
امت بها زناتة افريقية على الخلافة الفغاطمية » اذ ضعفت قواها 
وتشتت شمل بطونها بما آنزله بها الفاطميون من عقوبات فى الأنفس 
والأموال ء 


ما زناتة المغرب الاوسط ء فقد عادت الى مناوئة الفاطميين من 
جديد بعد أن تولى زعامتها محمد بن الخير أمير مغفراوة الزناتية 
الذی کان جبارا عاتيا )٠٠۲(‏ » فهاجم أراضى الفاطميين » وعاث فيها حن 
سل المعز لدين الله أمره )٠٠۴(‏ » فأختار المعز لدين الله زيرى بن مناد 
زعيم صنهاجة لمحاربة زنائة المغرب الاوسط )٠١١(‏ ء لما بين القبيا 
عداء ومنافسة » وليوجد لزيرى بن مناد الصنهاجى منافسا بالمغرب حثى 
یامن استقلاله بالمغرب بعد رحیله الی مصر )٠٠۵(‏ » اذ پيدو أن المعز 
لدين الله الفاطمى كان قد اتخذ قرارا بثولية زعيم صنهاجة على 
المغرب بعد آن تم فح مصر وانتوى الرحيل اليها ٠‏ وقد عمل المعز 
لدين الله على حث صنهاجة للاغارة على مضارب زناتة » بأن. عق د 
لزيرى بن مناد الصنهاجى على حرب زئاتة على أن يكون لزيرى بن 
مناد ما پستولی عليه من آراضى زنائة بقوة السيف )٠١١(‏ » فجمع 


(۱۵۱) الدرجینی » طبقات » ۱ ورقات ٦۲ - ٦۱‏ » الا أن الجيلالى يذكر 
ان ابا خزر ظل بالقیروان حتى توفى بها » وقد اناف على مثة سنة » ( قاري 
الجزائر » ۱ ص ۲۹٦۱‏ ) » والغالب على الظن انه خلط بين ابى خزر الزناتى 
عالم بنی واسین » وبين محمد بن خزر الزناتى زعيم مغراوة الذى وفد على 
المعز مستامنا سنة ۲٤۲‏ ھ / ٩٥۳‏ م ( ابن خلدون » العبر ) ٤‏ ص ا٤‏ 
۷ص ۲۱ » انظر » .394 Gat Gautier, Op. Cit., P.‏ 

(۲) مجهول » نبذ » ص 1 ۰ 

٠١٤ ص‎ ٠ » ابن الاثیر » الگامل » ۸ ص ۲۲۱ » ابن خلدون » العبر‎ )۱٥۴۳( 

۰ 1 مجهول ›» نبذ » ص‎ )۱١٤( 

)٠٥۵(‏ ابن الأثير » الكامل » ۸ ص ۲۲١‏ » انظر ء العبادى » سياسة 
الفاطمیین » ص ۲۰۹ i ٠‏ 

ن ځلدون » « » ابن الخطيب » لاعلام » 
٣ص‏ : 0 ا 1 0 Riey 1 (Art Zirids), led, A‏ 


2 hS 

زیری بن مناد قبائل صنهاجة وحلفاءهم من البرانس » وجد ف غزو 
اتسة المغرب الاوسط ء وكثرت المعارك بين القبيلتين ء فأراد محمد 
ابن الخير زعيم زناتة المغرب الاوسط أن يحسم الصراع » وجمع 
اليه الكثير من بطون زنائة استعدادا لملاقاة صنهاجة ف معركة 
حاسمة )٠١۷(‏ » بيد أن بعض أولياء محمد بن الخير أرسل الى زبرى 
ابن مناد فى سرعة » وجمع قبائل صنهاجة وأولياءهم من القبائل الاخرى» 
وربما استعان بقوات الفاطميين » وجعل ولده بلكين على قيادة هذه 
الجموع » وأخرجه لمهاجمة جموع زناتة بالمغرب الأوسط » قبل أن 

تستکمل تعبئتها ء وتنظم قو اتها استعد ادا للقتال )٠۹(‏ ۰ء 


ديار 


کان بلکین بن زیری شجاعا حازما بعید النظر (۱۹۰) » كما 
كان شديد الولاء للفاطميين )٠١١(‏ ءشديد العداء لزناتة )٠١۳(‏ ءفقد أسس 
مدينتى الجزائر ومليائة فى آخر افريقية من جهة الغرب سنة ۳٠۹‏ ۸ / 
٠‏ م )٠۹۳(‏ ء ليحكم مراقبة بطون زنائة المرب الأوسط » ويقف حاةلا 
أمام هجمات زناتة على املاك الفاطميين بافريقية » كما آنه كان ساعد أبيه 
الابمن ف القيام بالاغارة على مضارب زنائة » ثم خلفه ف زعامة 
صنهاجة وحرب زناثة » فخاض حروبا عنيفة قاسية ضد زنائة » وحالفة 
النصر فيهاجميعا ء 


(۱۷) مجهول » نبذ ۰ ص 1 ۰ 
)۱٥۸(‏ ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۲۷ ۰ 
(۱۹) مجهول » بذ » ص ٩‏ ۰ 


(۱۹۰) انظر » بوتار.» المغرب العربی » ص ۱۸۹ ٠ء‏ 

(۷۲) يفهم ذلك من قول ابن عذارى » بان العزيز بالله الفاطمى » ارسل 
اليه من مصر بارسال بعض جند صنهاجة اليه فكان رد بلكين انه على 
استعداد أن يسير بنفسه الى مصر ليضع نفسه فى خدمة الفاطميين اذا ما طلب 
الخليفة ذلك › ( البیان ۱ ص ۲۳۸ ) ٠‏ 

» ۸۰ انظر » حسن محمود » قيام دولة المرابطين »> ص‎ )١۹۲( 

Gautier, Op. Cit., P. 402 
Ency. of Isl. (Art Buluggin), 2ed, V. 1, P. 130 انظر‎ )۱۹۳( 


2 ۷۹ 


انقض باكين على جموع زناتة » ودارث حرب بين القبباة__ ين لم 
يعهد بمثلها » فاختل نظام فرسان زناتة الذين أخذوا على غرة قبل 
أن بكملوا التعبئة ويسستعدو| لقتال » وأيقن محمد بن الخير زعيم زناتة 
بالهزيمة » وأن عدوه قد أحاط به » وأن الأسر مصيره » فأتكا على سيفه » 
فذبح به نفسه )٠۹١(‏ » أنفه أن يقع ف أسر صنهاجة » « فأتى بأمر 
عظیم طار ذکره ف آرض المغرب » )٠۹٥(‏ * وکان مقتله فى السابم عشر 
من شسهر ربیع الاول سسنة ۳٣۰‏ / ۱۷ فېرایر )۱٦٩( ٩۷۱‏ » فهزمت زناتة 
هزيمة قاسية » وقثل بضعة عشر أميرا من أمرائها » وكثير من فرسانها > 
وبعث زیرى بن مناد الصنهاجى برءوس القتلى من أمراء زناتة الى 
المعز لدين الله » فعظم سروره بهزيمة زناتة )٠١۷(‏ » وتقبل التهائى 
ف ذلك ثلائة آيام (۱۸) » وأرسل بالبشرى الى مصر فقرأت على 
ألمنابر )٠۹۹(‏ » مما يبين أهمية هذا النصر بالنسبة للفاطميين » ومدى 
العداء بينهم وبين قبيلة زنائة ء ومما لا شك فيه أن هذه المزيمة 
القاسية التى نالتها زناتة على أيدى صنهاجة كانت من أكبر الخدمات 
التى آسداها زيرى بن مناد زعيم صنهاجة الى الخلافة الفاطمية 
بالمغرب )٠۷١(‏ » ولولاها ما استخلف المعز لدين الله زعيم صئهاجة فى 
حكم بلاد شمالى افريقيا » اذ ثبت هذا النصر سلطان صنهاجة 
بارض المغرب (۱۷۱) ۰ 


استطالت صنهاجة على بوادى زناتة بعد مقتل زعيمها محمد بن 
الخي » وبخاصة على البطون الزناتية الضاربة حول مديئة المسسيلة > 
وأولياء جعفر بن على حمدون الائدلسى والى المسيلة من قبل 


(۹5) ابن حوقل » صورة » ص ٠١١‏ » المغربى » الجمان » ورقة ٠ ۲٠۹‏ 
(۱۹۰) ابن حیان » المقتبس » ص ۳۸ »۰ ابن عذاری » البیان ؛ ۲ ص۹٣٠۲‏ 
۲ ) المقریزى › اتعاظ » ص ٠ ۱۸١‏ 

(۱۹۷) ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص ٠٠١٤‏ ۰ 

(۱۵) ابن الآثیر » الکامل »۰ ۸ ص ۲۲۱ ٠‏ 

(۱۹۹) المقریزی » اتعاظ » ص ۱۸۰ ۰ 

Ency. of Isl. (Art Buluggin), 2ed, V. 1, P. 130 انظر‎ )۱۷۰( 


۷ مجهول » نبذ » ص 1 ۰ 


س = 


الفاطميين (۱۷۴) » اذ كانت المنافسة قائمة بين جعفر بن على الاندلسى 
وزيرى بن مناد الصنهاجى على التقرب الى الخليفة الغاطمى ٠ )1۷٣(‏ 
والغالب على الظن أن هذه المنافسة كانت لان كل منهما طمع ف آن 
يخلف المعز لدين الله على ولاية المغرب » ولهذا فكلما زادت حظوة 
زیری بن مناد عند المعز لدين الله كلما ساء ذلك جعفر بن على )۱۷٤(‏ > 
وکان انتصار زيرى بن مناد الصنهاجى على زناتة سببا ف آن سما على 
جعفر بن على ف الرثب عند المعز الفاطمى )٠۷١(‏ » ثم عمل زيرى بن 


(۱۷۲) ابن حيان » المقتبس » ص ۳۸ » ابن خلدون »› العبر » / ص ١ه»‏ 
وجعفر بن على بن حمدون الاندلسى لم يكن واليا عاديا من ولاة الخليفة 
الفاطمى » وائما كان صاحب منزلة خاصة عند المعز لدين الله » ( الجوذرى » 
سيرة » ص ٠۲١۹‏ ) » لأن اسرته كانت من اخلص انصار الدعوة الاسماعيلية 
بالمغرب » فقد صحب جده حمدون ابا عبد الله الشيعى » وانضم ابيه على بن 


حمدون الى الدعوة الاسماعيلية سنة ۲۸۷ م / ٠٠١‏ م » ولما تغلب ابو عبد 
الله الشيعى على افريقية ظهر على بن حمدون » ثم ازداد حظوة فى أيام المهدى » 
وضمه الى ابنه ابی القاسم ولی عهده حیث خرج على بن حمدون مع بى القاسم 
ف حملته على المغرب لاخضاع زناتة المغرب الاوسط سنة ۳۱۰١‏ ھ / ۹۲۷ م » 
وامره ابو القاسم ولى العهد ببناء المسيلة وولاه عليها » فظل واليا عليها 
حتی کانت ثورة ابی يزيد الزناتى »› فابلى فيها احسن البلاء حتى سقط 
فی میدان القتال سنة ٠۴۳٤‏ ه / ٠٤٥١‏ م »› فخلفه جعفر بن على هذا على 
ولاية المسيلة » ولم يزل متوليا عليها رفيع المنزلة عند الخليفة الفاطمى 
المعز لدين الله حتی خروجه عليه » ( ابن حیان » المقتبس » ص ۳۳ - ٠٤‏ » 
ابن عذاری » البیان » ۲ ص ۲۵۸ - ۲۵۹ ) » وکان جعفر بن على كشير 
العطاء مؤثرا لاهل العلم » فعظم شأنه وعلا ذكره › ( ابن الآبار » الحطة » 
١ص٥‏ فة الششراءء متهم ايى القلم جن مانيء الاطاي شاع 
المعز لدين الله » ( ابن دحية » المطرب » ص ۱۷١‏ - ۱۷۷ » ابن الÈآبار‏ » 
التكملة » ١‏ ص ۳۸ ) ٠‏ الا أن الحجى محقق كتاب المقتبس لابن حيان 
هنسب جعفر بن على الى قبيلة زناتة » ( المقتبس » ص ۲۱ هامش ۲ ) ٠‏ 

(۱۷۲۳) ابن الأثیر » الکامل » ۸ ص ۲۲١‏ ء» النويرى » نهاية » ۲۲ ورقة 
4 

٠ نفس المصادر والصفحات‎ )۱۷١( 

(۱۷) ابن خلدون » العبر »> ٦‏ ص ٠١٤‏ ۰ 


A 


زاد جعفر حقدا علی زیری بن مناد )۱۷١(‏ » فخلع طاعة الفاطميين 
وانضم !لی آمراء زنائة (۷۷ا) ۰ 


حقيقة کان بین جعفر على الاندلسى وزيرى بن مناد انصنهاجى 
احن ومشساجرات وضغائن ف النفوس )١۷۸(‏ » وقد بذل المعز جهدا كبيرا 
فى محاولة الصاح بينهما (۱۷۹) ٠‏ والعالب على الظن أن ما بين جعفر بن 
علی وزیری بن بن مناد لم يكن السبب الوحيد لثمرد جعفر على طاعة 
الفاطميين و الانضمام الى زناتة » اذ كان هناك جفاء وخلاف بين 
المعز الفاطمى وجعفر بن على بسب الالتزامات المالبة التى فرضها 
المعز على ولاية المسيلة )٠۸١(‏ » اذ فرض على أهل المسيلة من نى 
برزال وبنی ژنداج الزناتیین ضرائب وخراج غزیر (۱۸۱) ء وکان هؤلاء 
آولیاء جعفر بن على (۱۸۲) » وربما زاد من هذا الجفاء ما شاع فى 
المغرب آنذاك من أن المعز سوف يعطى جعفر بن على ولاية افريقية ؛ 
و المغرب كله لزيرى بن مناد الصنهاجى » مما عظم على جعفر بن علو 
الذی آر اہ آن لا بکون له شریك ف حکم المغرب (۱۸۳) ۰ 


ورغم الجفاء بين جعفر بن على والممز لدين الله لم يعزله 
الأخير عن ولاية المسيلة على أمل آر يعد جعفر الى ما كان عليه 
آوه من ولاء للفاطمیین )۱۸٤4(‏ » الا آن زيرى بن مناد عمل من ناحيته 


۰ ۷ مڄجهول » نبذ › ص‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) نفس المصدر والصفحة › ابن حيان › المقتبس » ص ۲۷ ٠‏ 

(۱۷۸) ابن خلکان » وفيات » ١‏ ص ١٠١‏ » النويرى » نهاية » 
۲ ورقة £۸ ۰ 

(۱۷۹) الجوذرى » سيرة ١‏ ص ٠١٠١ - ٠٠۰‏ ء انظر الملاحق ٠‏ 

(۸۰) نمس » ص ۱۲۹ - ۲۲ » انظر الملاحق ٠‏ 

(۱۸۱) اہن حوقل » صورة » ص ۸٩‏ ۰ 

(۱۸۲) »جهول » نبذ » ص ۷ ۰ ابن خلدون » العبر ۰ ۷ ص ٠۳‏ ۰ 

٠ ٤۸ النويرى » نهاية » ۲۲ ورقة‎ )۱۸١( 

٠ انظر الملاحق‎ » ٠ ٠۳۲ !لجوذری » سیرة > ص ۱۲۹ ۔‎ )٤( 


2 SAS 
على آن يوسم هوة الخلاف بين المعز وجعفر » وأخذ يرمى جعفر بالميل‎ 
الى زناتة (ه۸٠) » ثم حصل على الدليل المادى لهذا الانهام بعد غزوته‎ 
الناجحة على مضارب زناتة » اذ استولى على رسائل بخط جعفر بن على‎ 
ء)٠۸١( توضح علافته مع محمد بن الخير زعيم زنانة ء وأرسلها الى المعز‎ 
فحنق المعز على جعفر وكتب اليه يأمره بالمجىء اليه ومعه أهله وماله‎ 
¢ وولده » فأسقط ف يد جعفر وأيقن بالموت اذا ذهب الى المعز (۷ها)‎ 
وبالفعل خرج جعفر بن على واخيه يحبى من المسيلة ومعهما جميع الأهل‎ 
والولد والعبيد » وما استطاعا حمله من المال فى جمادى الآخرة‎ 
م (۱۸۸) ء ولكن ليس الى المنصورية‎ ٩۷١ ابريل سنة‎ / ۳٣۱ سنة‎ 
عاصمة الخلافة الفاطمية » وانما الى أمراء زناثة بالمغرب الاوسط وخلمعا‎ 
فاستقبله أمراء زناتة استقبالا حافلا‎ » )۱۸١( طاعة الفاطميين‎ 
لخروجه على آعدائهم الفاطميين ونكاية ف زپرى بن مناد زعيم‎ 
٠ ]1۹١( صنهاجة‎ 


علم زیری بن مئاد الصئهاجی بخروج جعفر بن على 
زناثة » فآراد زيرى أن ببادر اليهم قبل أن تجتمع البهم بقية البطون 
الزناتية وتشتد شوكتهم )۱۹١(‏ » وزحف ف جموع صنهاجة ومن والاهم 


۰ 

(۸) انظر » الجيلالى » تاريخ الجزائر ۰ ١‏ ص ٠ ٠٠١‏ 

(۲) ابن حيان ؛ المقتبس ۴٣‏ › ویذکر ابن حیان ان زیری بن 
مناد استولى من زناتة على فرس من عتاق الخيل كان المعز اهداه الى جعفر بن 
على » فاهداه جعفر بن على الى امير زناتة » وان زيرى ارسل الفرس مع 
الرسائل الى المعز » ( تفس المصدر والصفحة ) ٠‏ 

(۱۸۷) نفسه » ص ۳۱ ؛» ويذكر ابن حيان أن المعز ارسل الى جعفر بن 
على يعزيه فى وفاة خليله محمد بن الخير مير زناتة ويخبره بأمر الفرس 
الذى أرسله زيرى بن مناد اليه قائلا « اعظم الله اجرك فى خليلك » فقد اجاد 
قتالنا على الفرس الذى كنا حملناك عليه وآثرناك به على انفسنا» » فعلم 
جعفر ان علاقته بزناتة قد عرفها المعز فأيقن الموت » ( نفس المصدر 
والصفحة ) ٠‏ 

(۱۸۸) مجهول « نہذ » ص ۷ » ابن عذاری » البیان » ۲ ص ۲۵۹ ۰ 

۰ ٠٠١١ ص‎ ٦۰ ابن خلدون » العبر‎ )١0 

(۱۹۰) ابن الاثیر » الکامل » ۸ ص ۲۲٤‏ . 

۱۹۲) ابن خلدون › العبر » ٦‏ ص ٠٠۵١ ۱١٤‏ . 


A 


من قبائل البرانس الىالمكان الذى اجتمعت فيه بطون زناتة مم جعفر 

ابن على (۱۹۲) » والتقى الجمعان ف رمضان سئة و 
۹۷۱م (۱۹۳) » ودارت رحى معركة كان القتال فيها عنيفا » وأسفرت عن 
مصرع زیری بن مناد الصنهاجی وکثیرمن رجاله » واستولی الزناتیون 
على جميع معسكر زيرى » وأدركوا ثأرهم من قبيلة صنهاجة حليفة 
الفاطميين )۱۹٤(‏ ء واحتز فرسان زناتة رس زيرى بن مناد » وحملها 
جعفر بن على الاندلسى وأخبه يحبى وطائفة من وجوه زناتة الى الحكم 
المستنصر خليفة الاندلس )٠۹١(‏ فأعد لهم الحكم المستنصر اسستقبالا 
حافلا )۱۹٩(‏ وعلقت رس زیری بن مناد علی آسوار قرطبة (۹۷ا) ۰ 


کان لمقتل زیری بن مناد زعيم صنهاجة أكبر الاثر فى زيادة العداء 
والمنافسة بين صنهاجة وزنائة (1۹۸] » وكانت هزيمة صنهاجة ومقتل 
زعيمها » وخروج جعفر بن على وأخيه يحبى على طاعة الفاطميين 
والانشمام الى أمراء زئاتة نكبتين عظيمتين على الخليفة الفاطمى المعز » 


(۱۹۲) ابن حیان » المقتبس » ص ۴۷ ٠‏ 

(۱۹۳) ابن خلکان » وفیات ۰ ۱ ص ۱۹۷ ۰ 

)۱۹٤(‏ ابن حیان » المقتبس » ص ۳٢‏ » ابن عذاری » البیان » ۲ ص 
۹ » انظر » عنان » دولة الاسلام » ۱ ص ٠ ۲٣۰١‏ 

(۱۹۰) مجهول » نبذ » ص ۷ » ابن خلدون » الغبر » ۷ ص ۲۷ ء ائظر » 
اقبسال » دور قبيلة كتامة » ص ٠ ٠٤‏ 

)۱۹١(‏ وقد قدم لنا المؤرخ ابن 
الاندلس الحكم الهسټنصر الاموی لامراء زا 
( المقتبس » ص ۳۲۹ - ٥۲‏ ) ثم اجمله ف النهاية بقوله « أن هذا اليوم كان من 
أحد الايام العقم بقرطبة فى أكتمال حسنه وجلال قدره » وخلد حديثه زمنا 
طويلا قاضيا من عجب الجلالة » ٠‏ ( المقتبس » ص ٠ ) ٥۷‏ 

(۱۹۷) وقد ظل راس زيرى بن مناد الصنهاجى معلقا على اسوار قرطبة 
حتی وصول زاوی بن زیری لاجا الى الاندلس بعد فشسل ثورته على باديس 
ابن بلکین بن زيرى فى افريتية » وكان وصول زاوى الى الاندلس بعد سسنة 
۹ ھ / ۱۰۰۲ م٠‏ ( انظر ؛ اسماعيل العربى » غرناطة عاصسمة بنى 
زیری »ص ۸) ۰ 

(۱۹۸) انظر حسن ابراهيم » الدولة الفاطمية » ص ٠ ٩٩‏ 


- ٤ 


فقلد المعز لدین الله بلکین بن زیری عمل والده » وأمده بالمال والرجال 
والعتاد > وأمره بالخروج الى المغرب الاوسط حيث الكثير من البطون 
الأ ناتية وأقواها » ليشغيه من زناتة » ويأخذ بثار آبیه زیری )٠۹۹(‏ » 
وزحف باکین بن زیری الی المعٰرب الاوسط ف آول سنة ۳۲۱ ۸ / ۷۱٩م‏ » 
ودارت معارك عديدة وعنيفة بين صنهاجة وزنائة كان النصر فيها حليف 
بلكين وصنهاجة » وقتل الكثير من رجال زناتة » وسبى تساءهم وأولادهم 
وجعل من جثث القتلى أكواما » وأمر رجاله أن تجعل القدور على روس 
فتلى زناتة ويطبخ فيها )٠٠١(‏ » وربما كان ف ذلك بعض المبالغة ولكنه 
ليس بمستبعد على قبيلة خرجت للثار لزعيمها من قبيلة كانت على عد اوة 
قديمة معها » الى جانب طبيعة البربر عموما من الخشونة وشدة الغضب ٠‏ 


استولى بلكين على جميع مدن المغرب الاوسط من أيدى زنائة » 
وطرد القبائل الزناتية منه > « ومحا آثار زناتة منه » على حد تعبير 
ابن خلدون )٠١١(‏ ء ودخلت مدينة تلمسان ف عمالة صنهاجة » وأصيحت 
تحت سلطانها ء فكائت المرة الاولى ف تاريخ الخلافة الفاطمية أن تخضع 
هذه المدينة الزناتية لطاعتهم » وتدخلل تحت سلطان حليفتهم 
صنهاجة )۲٠۲(‏ » وأعيدت قبائل أزداجة البرنسية ألى مدينة وهران(۳٠٠)»‏ 
ودخلوا فی طاعة بلکین بن زیری )۲۰٤(‏ » ثم زحف بلکین الى مضارب 


)۱۹۹٩(‏ مجهول » نبذ » ص ۸ » النویری » نهاية » ۲۲ ورقة ٤٩‏ » ابن 
خلدون » العبر » ۷ ص ۲۷ ٠‏ 
(۲۰۰) ابن الاثیر » الکامل » ۸ ص ۲۲۱ » النویری » ۲۲ ورقة ٤٩‏ » ابن 
ابی دينار » المؤنس ص ۷١‏ » انظر 
Envcy of Isl. (Art Buluggin), 2ed, V. 1, P. 1309.‏ 
(۲۰۱) مجهول » نبذ » ص ۸ » ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۲۷ » أنظر » 
Gautier, Op. Cit, P. 402‏ 
(۲۰۲) ابن خلدون » العبر ۰ ۷ ص ۷۷ » انظر 
Julien, Op. Cit., P. 66.‏ . 
)۲١۴(‏ ومدينة وهران تبعد ثلاثة مراحل عن تلمسان » الادريسي » نزهة » 
٣‏ ص ۲۵٣۲‏ » وکان یعلی بن محمد زعیم بنی يفرن الزناتیین اخضع قبائل 
ازداجه لطاعته » واستولى على مدينة وهران سئة ٠٤١‏ ه » انظر قبله ٠‏ 
)۲۰٤(‏ ابن حوقل » صورة » ص ۷۹ ۰ 


- 0 


زنانة بالبوادی والصحاری » فقتل من ز اتة وجميع أصناف البربر 
الخصاصين ‏ آى البثر ‏ عددا كثيرا + ورفع الامان عن کل من رکب 
فرسا آو نتج خيلا من ساثر البربر البتر بالمغرب الاوسط (هء)) » 
فکان عمل بلكين هذا تعبيرا عن كراهيته للقبائل البترية وبخاصة فبيلة 
زناتة )٠٠٠(‏ » وقصارى القول » أن المعرب الاوسط » وهو بلاد 
زناتة  )۲٠١(‏ أصبح خاليا من بطونها القوية » ولم يعد به من بطون 
زناتة سوی بنی وما نوا وبنى يلومى » فدخلوا ف طاعة صنهاجة » وعملوا 
فى جيوشها بعد ذلك ٠ )۲١۸(‏ ودظت مديئة تلمسان الواقعة فى قلب 
مصارب زناتة فى طاعة الفاطمبين للمرة الأولى ف تاريخهم » 


هربت قبائل زناتةمن المغرب الاوسط تحت وطأة هجو 

صنهاجة الى المغرب الاقصی(۹ء۲)ءكما خرجتبعضها الى الاندلس(١٠٠)‏ 
فواصل بلکین بین زيرى زحفه على المرب الاقصى لمطساردة القبائل 
الزناتية التى فرت اليه » واتبع آثار أمير مغراوة الزناتية الخير بن 
محمد وقومه الى سجلماسة ء واستطاع أن ن پقتله ویشتت جموعه 
فی سفة ٩۷۱ / ۵ ۲۳٣۱‏ م )۲١١(‏ » ونذر دماء زناثة بج ائلها » 
فارتحلو! الى ما وراء ملوية المرب الأقصى ٠ )۲٠١(‏ » وبذ اکن 
بلكين من القضاء على قوة مغراوة الزناتية وفرق شملها ٠‏ وأصب 

المغفرب الاوسط خلوا من زنائة لاول مرة منذ الفتح ا 
وقضى على زناتة الجيل الاول بالمفرب الاوسط وهاجرثه فلولها 


۰ ۸ مجهول » نبذ ۰ ص‎ )۲۰۵( 
Gautier, Op. Cit, P. 402 ۰ انظر‎ )۲۰۱( 
٠ ۳۷۰ ابن خلدون » التعريف » ص‎ )۲۰۷( 
۰ ٥٥ ابن خلدون › العبر » ۷ ص‎ )۲۰۸( 
۰ انظر‎ )۲۰۹( 
Ency of Isl. ( Art Maghrawa ) 1 ed. T. 3, P, 107. 
Terrasse, Op. Cit., P. 186 ۰ آنظر‎ )۲۱۰( 
۲۸ ابن خلدون » العبر » ۷ ص‎ )۲۱۱( 
Gautier, Op. Cit, P. 402 
۰ ۲۷ نفسه » ص‎ )۲۱۲( 


- ۲۸١ 


الى المغرب الاقصى » وبدأت سيطرة صنهاجة على المرب الاوسط » 
واصبح الطريق امامها مغتوحا للسيطرة على المغرب الاقصى ٠‏ 


زناتة ائتقاما قاسليا لمقتل أبيه > 
وحقق رغبة المعمز لدين الله فى النيل من زناة » بقتل امرائيا 
وتشتيت جموعهًا بالمغرب‌الاوسط » فأعجب المعصز بما فعسل بلكين » 
واستدعاه اليه » وآثنى عليه » وحمد له ما فعله باثباشل زناتة » 
وقلده سیفه »وآهداه بالكثير من فاخر الثياب » والخيل بسروجها 
المحلاه )۲٠۴(‏ » وولاه على المسسيلة وأعمالها زيادة على ما كان لابيه 
زیری مکافاة لهٍ(٤۲۱)»‏ فعمد بلکین الی اذلال بنی برزال ازناتیین النارلين 
حول المسيلة » وأخذهم بالقهر والأضطهاد )۲٠١(‏ » لانم من زنائة 
عدوتهم التقليدية ء وأولياء جعفر بن على الأندلسى منافس بيه 
زیری ولم یکن لبنی برزال قدرة على الوقوف آمام قوة صنهاجة 
صاحبة السيادة على تاهرت والمسيلة » فارسل آميرهم الى جعفر بن على 
الأندلسى بما نالم من صنهاجة » فأستأذن لهم جعفر الخليفة الاموى 
الحكم المستنصر بالعبور الى الاندلس » ووصفهم له بالشجاعة والانقياد 
الطاعة )۲٠١(‏ ء فاستدعاهم الحكم المستنصر » وأحسن قبولهم » 
وزاد لهم فى العطاء » وضمهم الى جیشه مع من کان به من فرسان زناتة 
وغیرهم من البرہر » فظهر بنو برزال على آقرانهم ف الحروب (۲۱۷) » 


(۱۲) النویری » نهاية » ۲۲ ورقة ٤٩‏ »› ابن بى دينار » المؤنس » 
ص ۷۵ ۰ 

۰ ٠١١ ص‎ ٦ » ابن خلدون » العبر‎ )۲۱٤( 

(۲۱۰) ابن حیان › المقتبس » ص ۱۹۲ ۰ 

(۲۱۱) ابن عذاری » البیان » ۳ ص ۲۱۸ ؛» انظر › مؤنس » محقق » 
الحلة » ۲ ص ٠١‏ هامش ٠‏ 

(۷) ابن خلدون » العبر » ۷ ض ٥۴‏ » :وكان الحكم المستنصر معجبا 
بفرسمان بن برزال ايمااعجاب » وكان يجد متعة فى النظر اليهم اذا تحركوا 
للعلب » وكان يقول لمن حوله « انظروا الى انطباع هؤلاء الوم على خيولهم . 
فكانهم الذى عناهم الشماعر بقوله : فكائما ولدت قياما تحتهم ٠١‏ وكأنهم 
ولدوا على صهواتها » › ( ابن حیان » المقتبس ۰ص ٠ ) ١۱۹۲‏ 


— A۷ 


وظلو | بالاندلس » واستعان بهم المنصور ہن بى عامر » فزادت مكائتهم 
بالاندلس ,(۲۱۸) * 

اعادت الغزوة الناجحة - التى قام بها بلكين على المغربين الأوسط 
والأقصى للانتقام من زنائة والاخذ بثار أبيه - جميع بلاد المفرب 
الى طاعة الفاطميين كما فعل جوهر الصتنلی من قبل (۲۱۹) » مما كان 
سېہا فى رفع قدر بلكين بن زيرى وقبيلة صنهاجة عند المعمز لديسن 
الله (۲۲۸) » واختیاره لبلکین بن زپری لیخلفه فی حکم المرب (۲۲۱) » 
وبالغعل سمه المعز الفاطمى أعمال افريقية وأعمال المغرب » وفوض اليه 
أمور البلاد كلها فيما عدا طر ابلس وصقلبة » وأمر الناس بالسمع والطاعة 
له لسبع بین من دی الحجة سنة ٠١١‏ ه / الراإبع من أكشوبر 
سننة ٩۷۲‏ م (۲۲۲) » وخلع عليه لقب بو الفتوح پوسف (۲۲۱) » ريما 
لما حقق بلکین بن زيرى من انتصارات على زناتة » وفتوح ف أراضيها 
بالمغرب الاوسط » اذ أخرجها منه وشردها ء وقد أوصاه الممز 
الفاطمى بأمور كثيرة منها ألا يرفع السيف عن البربر )۲۲١(‏ » وأن 
پشفیه من زنانة ۲۲۰(۰) » فامثل بلکین وصپنه )۲۲٢(‏ » وواصلت صنهاجۀ 


(۲۱۸) المقرى » نفح » ١‏ ص ۳۹۷ » انظر » مؤنس » محقق » الحلة » 
۲ ص ٠١‏ هامش » وعن المنصور بن ابى عامر » الحميدى » جذوة › 
ص ۷۳ ۷٤‏ » ابن الخطيب » اعمال الاعلام »۰ ۲ ص ٠ ) ٨۹‏ 
(۳۱۹) ابن ابی زرع » الائیس » ۱ ص ۰.۱۲١‏ 
(۲۲۰) الثويرى » نهاية » ۲۲ ورقة ٠ ٤۹‏ 
(۲۲۱۷) ابن خلدون » العبر > ٦‏ ص ٠٠١‏ » انظر » 
Eney of Isl. (Art Bulugginl, 2 ed, V. 1, 1309‏ 
(۲۲۲) ابن خلکان » وفیات » ۱ ص ٩۳‏ » العينى » عقد الجمان » ٠١‏ 
ورقة ۲۵۷ » ابن ابى دينار » المؤنس » ص ۷١‏ » الا أن احد المستشرقين 
يذكر أن المعز قلد بلكين ولاية افريقية والمغرب فى اواثل سنة ۲٠٣۲‏ هم 
(O'leary. Op. Cit, P. 109 )‏ 
(۲۲۲) انظر » عبده بدوى » حركة الاسلام فى افريقية »> ص ۸۲ ٠‏ 
Ency. of Isl. (Art Buluggin), 2ed, V. 1, P. 1309‏ 
(۲۲۶) النويرى » نهاية » ۲١‏ ورقة ٤۴‏ 
(۲۲۵) ابو زكريا السيرة » ورقة ٩۳‏ » الشماخی السیر ء ص ٠ ٠٠٤‏ 
(۲۲۲) ابن عذاری » البیان » ۳ ص ۲٣۳‏ ۰ 


— ۸ — 


حرب زناتة ء وعزم المعز على الرحيل الى مصر » فآتاه بلكين بألفى جمل 
من ابل (۲۲۷) ء والغالب على الظن أنها كانت ضمن ما اسثولى 
عليه بلكين فى غزوته الناجحة على مضارب زناتة » وقدمها للمعز الفاطمى 
كرمز لتفوقه على زناتة وانتصاره عليهم » فحمل المعز عليه جميع ما كان 
له بالقصور من الذخائر والأموال (۲۲۸) » وخرج الى مصر ف ربیسع 
الاول سنة ۳۹۲ ه / ديسمبر سنة ٩۷۲‏ م (۲۲۹) » فدخل مدينة 
الاسكندرية فى شعبان سنة ۳۹۲ ھ / مايو سنة ٩۷۳‏ م )۲١١(‏ » ووصل 
الى عاصمة ملكه القاهرة المعزية فى رمضان من نفس السئة / يونية 
نة ۹۷۳ م (۳۳۱) * 

قامت دولة صنهاجة بالمغفرب منذ أن قلد الخليفة الفاطمى المعمز 
لدین الله آمر بلاد المغرب الى بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجی ٤ )٠۳۲(‏ 
وصارت صنهاجة صاحبة السلطة الفعلية على افريقية والمغرب » فأصبح 
الصراع بينها وبين قبيلة زناتة صراعا قبلا (۲۴۳) » لا يستره مذهب 
دینی آو ميل سياسى » وما أن عاد بلكين من وداع المعز الفاطمى الى 
مدينة المنصورية وعقد للعمال على الولايات » وآخرج جباة الأموال 
الى سائر البلدان حتى خرج بجيشه الى المغرب‌الاوسط على عجالة فى 
شسعبان سنة ۳۹۲ هھ / مايو سنة ٩۷۳‏ م )۲۳٤(‏ » اذ بلغه أن آهل مدينة 


(۲۲۷) المقريزى » اتعاظ > ص ٠ ٠١١‏ وامتلاك زنانة للابل يوضع لنا 
طبیعة حیاتهم » بانهم کانوا بدوا اهل ترحال » وربما کائوا يستخدمون الابل 
فى التجارة عبر الصحراء مع السودان ٠‏ 

() النویرى » نهاية » ۲۲ ورقة ٤۹‏ › انظرءالجيلالى » تاريخ الجزائرء 
۱ ص۰۳۰۹ 

(۹) مجهول » نبذ » ص ۱۳ ۰ 

(۲۳۰) ابن الابار » الطة » ۲ ص ۲۹۳ ء ابن تغربردى » النجوم » ٤‏ 
ص ۷۲ ۰ 

(۲۴۱) الدواداری » کنز » ٦‏ ص ۱٤۷‏ ءالمقریزی » اتعاظ ۰ ص ۱۸۷ ٠‏ 

(۲۴۲) ابن عذاری » البیان » ١‏ ص ۲۲۸ » ابن خلدون » المقدمة » ص 
۲ »۰ الا ان ابن خلدون يذكر ان تقليد المعز لبلكين بن زيرى امور افريقية 
والمغرب كان سنة ٠١۸‏ ه » تفس المصدر والصفحة 

Terrasse, Op. Cit., P. 186 » انظر‎ )۳۲( 

(۲۲۶) مجهول نبذ » ص ١۳‏ ء الئويرى ¿ نهاية » ۲۲ ورقة ٠ ٠١‏ 


۹ 
تاهرت قد أعلنوا التمرد والخروج على طاعته وطردوا عامله (۲۴) ٤‏ ومن 
المعروف أن تاهرت قاعدة زنائة )۲۳٠١(‏ » كما بلغغه أن قبائل زناتة 
جمم ف تلمسان (۲۳۷) » فاتجه بلكين الى مدينة تاهرت أولا 
لاهميتها بالنسبة له » وحارب أهلها » ودخل المدينة عنوة » وفتل 
الرجال وسبى النساء وأضرم المديئة نارا بعد أن خربها (۲۳۸) » 
وقد ظل الخراب ظاهرا على مدينة تاهرت وآهلها سنين » اذ يروى ابن 
حوقل أن أهل تاهرت كانوا على حالة من الفقر والخصاصة ,(۲۳۹)ء 
رحل بلكين من تاهرت بعد أن خربها الى مدينة تلمسان حتى 

يقضى على بطون زناتة التى بدآت فا قبل آن يكتمل جمعهم 
ريشتد أمرهم » فهربت البطون الزنائية من تلمسان عندما علموا قدوم 
بلكين اليها (ء٤۲)‏ » اذ كانوا قليلى العمدد وربما كانث القسوة التى 
بها بلكين من بطون زناتة آخذا بثار والده جعلت البطون الزناتية 
تخشاه وثرهبه ٠‏ وعلى ية حال » فقد ضرب بلكين الخصار حول 
مديئة تلمسان حتى استسلم أهلها » فنقلهم الى مدينة أشي (ا٤۲)‏ »> 
ليكونوا تحت مراقبة قبيلة صنهاجة وق متناول يدها اذا ما حاولوا التمرد 
والعصيان » فأانشا آهل تلمسان مدينة لهم باقر من أشير» وأسموهاً 
تلمسان )۲٤۲(‏ ء وربما كان ذلك نوع من التعبير السلبى عن عدم 


بدت 


(۲۳۲۰) ابن الأثر » الکامل ۰ ۸ ص ۲۲۳ ۰ 
(۲۳۲) ابن ابی زرع » الائيس » ١‏ ص ٠١١‏ » السلاوى » الاستقضا 
۱ ص٤۰۱۷‏ 
(۲۳۷) ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص ٠١١‏ » انظر » العبادى » فى التاريخ 
العباسں والفاطمی + ص ٠ ٠۱١‏ 
(۲۲۸) النويرى » نهاية » ۲۲ ورقة ٠١‏ » انظر 
„Julien, Op. Cit, P. 67‏ 
(۲۳۹) صورة » ص ٩۳‏ ۰ 
)۲٤۰(‏ بیبرس » زبدة » ٩‏ ورقة ۱۲۳ » ابن ابى دينار » المؤئس »ص۷1٠‏ 
(۲۶۱) ابن الاثیز » الکامل ٤‏ ۸ ص ۲۲۳۲ » انظر 
Gautier, Op. Cit, P. 402‏ 
)۲٤۲(‏ النويزى'ء نهاية » ٠۲‏ ورقنة ٠١‏ » بيبرس » زبدة » ١‏ ورقة 
\ 
)م زناتة والخلافة. الفاطمية ) 


NA- 
الخضوع لقبيلة صنهاجة بعد أن فشلوا ف الوقوف أمام قوتها » وببين‎ 
لنا مدى تمنسك أآفراد زناتة اسم مدينتهم التى أبعدوا عنها قسرا ء‎ 
وما آن انتهی بلکین بن زپرى من اخضاع جيوب المقاومة الزناتية فى‎ 


امغر الاوسط حتى أعد العمدة لمطاردة البطون الزنائية بالمغرب 


الافصى » قجاءته رسالة من المعز الفاطمى تنهاه عن التوغل فى بلاد 
المرب ق الوقت الذى اضطربت فيه الامور بالقيروان )۲٤۴١(‏ » مما 
اضطر بلكين الى الرجوع الى افريقية حتى تستتب الامور بها » فشفله 
ارا افريقية حتۍ قضی عليه سنة ٩۷٥ / ۸ ۳۹٤‏ م ٠)۲٤‏ 


٠ :‏ انثهزت بطون زنائة بالمغرب الأقصى ائنشغال بلكين بن زيرى 
بمشساكل افريقينة » وعملوا على فرض نفوذهم على المغْرب الاقصى > 
وأعلنوا طاعتهم لخليغة قرطبة الحكم المستنصر حتى يعطوا حكمهم لبلاد 
المغرب الاقمى نوعا من الشرعية ء فانضموا الى جيوش الخليفة الأموئ 
التى جازت من الاندلس الى المغرب الاقصى لمحاربة الأدراسة (ه٤٠) ٠‏ 
وأعادوا مدينتى فاس والبصرة الى الطاعة فى رمضان سنة ٣٠٠۳‏ د / 
يولية ا ٤ )۲٤۱(‏ ثم احتاج الامويون الى جيوشهم بالمغرب الأقصى 
لسد غور الاندلس )۲٤۷(‏ » فتضافرت جهود أمراء ازفا على انتزاع 
المغرب الاقصى من طاعة الفاطميين » والوقوف ف وجه بلگین بن زيرى 
ودفعه عن إلمغرب الاقصى  ))4۸(‏ 


)۲٤۲۳(‏ وكان ذلك الاضطراب بسبب سياسة ناثبه عبد الله بن محمد 
الكاتب التميمى المعروف بالمختال مع اهل القبرؤان + فكتب زيادة الله بن 
المعز لدين الله بالقاهزة بها حدث ف القيروان 
ة والحرب ء فأرسل المعز لديين الله برسالته الى 
» مجهول » نبذ» ض ۴أ ٠ ٠‏ 
)۲۴٤(‏ جهول“ نب » ص ٠١‏ ,»ابن خإدون » العبر » ۰ص۰۱۹۱ 
۰() اہن حیان .. المقتبس » ص ۱۲۴ - ۱۲١‏ ۰ 
(۲۶۱).ابن,ابی زرع ؛» الانیس » ص۱۳۹۰ ۱۳۹ ۰ 

خلحون » العبر » ۷ ص ۱۸ ء 
75) مچهۆل بذ » ص ۰۱٤‏ 


YY. 


وكانث مدينة سجلماسة لم تخضع لطاعة زنائة وحلفائهم الامونين 
بالآندلس من قبل » اذ ظلت ف آیدی الخوارج الصفرية منذ نشبأتها سنة 
۰ ھ / ۷۵۷ م حت إخضعها جوهر الست لطا ية الفإطنيين وولى 
علیها من قبلهم سنة )۲٤۹( ٩٩۳ / ۸.۴٤۸‏ » الا أن ان الخوارج .الصفرية 
| أن .استردوا مديئة سجلماسة لطاجتهم سفة (e*)gA1r/ ^ Yor‏ 
واتخذ أميرها من بنى مدر ار .لقب الميتز بالله )٠١١(‏ » وظلت المدينة.ق 
طاعته جتی زحف .ليها خزرون بن فلفول الزناتی فى جموع مغسراوة: 
وهزم جيوش المعتز وقتله ف رمضان سة ٣٣۷‏ ه / ابريل 
نسنة ۹۷۸ م )١۴(‏ » ودخل المديئة واستولى على ما فيها من مال 
وسبلاح » وقضى على دولة الخوارج الصفرية )٠٠۴(‏ » وأرسل رأن 
المجتز الى شام المؤيد خليفة الأندلس )۲٠٤١(‏ » فعقد الخليفة الأموى 
لخزرون بن فلفول على سجلماسة (١٠؟) ٠‏ والجدير بالذكر أن خليفة 
الاندلس لم يساعد أمير مغراوة الزناتية فى الاستيلاء على سجلماسة » 


۰ انظر قبله‎ )۲٤۹( 
اذ وثب امل سنجلماسة عى العام‎ » ٠١ مجهول » يذ » ص‎ )١( 
* ۹٩ الذى ولاه جوهر. واختاروا' لهم .واليا » النعمان » المجالس » ورقة‎ 
.' ۳۷ ابن خلدون » العبر » ۷ ص‎ )۲۵۱( 
ص‎ ١ » ابن حوقل » صورة » ص ۰۰۱۰۳ ابن غذارى » البيان‎ )۲٥۲( 
مجهول نبذ »ص ۱۱ » ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۳۸ » بید ا‎ ۲۳۱ - ۰ 
آخر من کټابه العبر ان خزرون بن فلفسول‎ ٠ ابن خلدون ذکر فی .موضح‎ 
وبهذا‎ » )١۱١ م » ( العبر » ۷ ص‎ ۳١١ اسثولى على سجلماسة فى سسنثة‎ 
 ملاس التاريخ اخذ بعض المؤرخين المحدثين » ( انظر » السيد عبد العزيز‎ 
بونار » المغرب العربی » ص۲۲۷۰ » محمود‎ » 1٤١ المغرب الکبیږ » ۲ ص‎ 
٠ ) ۱۷١ اسماعيل » الخوارج » ص‎ 
)این کادون ۰ العبر ۰ ۷ صن ۴۸ء انظر‎ - 
Bel, Op. Cit, P. 169 . 
وقد تولى هشام عرش الخلافة بقرطبة‎ › ٠١ مجهول » نبذ » ض‎ )۲۵٤( 
م / اكتوبر ئة‎ ٠٠١ بعد وفأه ابيه الحكم المستنصر فى صفر سنة‎ 
( ٠١ م ؛ ( ابن عذازی » البیان ۲ ص ۲۱۹ » ابن دحية ؛ المطرب ء ص‎ 
¥ » ابن عذاری » .البیان » ۱ ص ۲۳۱ ء ابن خلدون » العبر‎ )۲٠۵( 
۰ ۱۹ ص‎ 


Ss 
کما لم یکن ف استطاعته طرد مير مغراوة منها » الا أن الامی الزناتى‎ 
كنب بالفتح الى خليفة الاندلس حتى يكتسب حكمة صفة المشروعيةء‎ 
» وظهر بين أمراء زناتة فى تلك الفترة من عرف بشجاعته وطموحهه‎ 
وهو زيرى بن عطية الزناتى الذى عمل على جمع شمل قبائل زناة‎ 
بالمغرب الاقصى » وبالفعل نجح ف مهمته » وانضوت الكثير من البطون‎ 
/ a الزناتية بالمغرب الاقصى تحت قيادته » وكثر جمعه سنة‎ 
ء فقام باخضاع مدن المغرب الاقصى وحصونه‎ )۲٠١( ) م‎ ۹۷۹-۹۷۸ ( 
ء)۲٥۷( لطاعته » فعظم شان زنائة بالمغرب الاقصی » وانسع ملکهم به‎ 
لم يكن بلكين بن زيرى زعيم صنهاجة ليترك قبيلة زنان‎ 
على المغرب الاقصى وتزداد قوتها » وتعمل على استعادة المغفرب‎ 
الاوسط الذى أخرجث منه مرغمة فأعد جيشا عظيما وخرج به‎ 
لاسترداد المغرب الاقصى من أيدى زناة لخمس بقين من شعبان سنة‎ 
فاسئولى‎ » )٠١۸( م‎ ٩۷٩ السابع والعشرین من مارس.سنة‎ / ۸ 


(۲۶۲) ابن آبى زرع » الانيس » ١‏ ص ٠١١‏ » فقد ملك زيرى بن عطية 
هذا مدينة فاس وغيرها وصار أمير زناتة كلها فى وقته » ( ابن عذارى » البيان » 
۱ ص ۲٣۲‏ ) » واستطاع ان یسترجع 'قسما کہيرا من المغرب الاوسط من ايدى 
صنهاجة » وان يلحقه بامارته بالمغرب الاقصى سنة ۳۸۱ ه › ( انظر بونار » 
المغرب العربی » ص ۲۲۲ ) ثم قامت الحروب بينه وبين المنصور محمد بن 
ابی عامر بارض المغرب الاقصى مما كان سببا فى هزيمته وتشتيث قواته 
سنة ۳۸۹ ھ » ( ابن عذاری » البیان ۱ ص ۲٠٢۲ ۲٣۲‏ ) ۰ 

(۷) ابن الاثير » الكامل » ۸ ص ۲٤٠١‏ » بيبرس » زبدة » ٦‏ ورقة 


۷ 
(۲۸).ابن عذاری » البیان ۲۰۰ ص ۲۴۱ » ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص 
۹ »۰ انظر 1309 Ency of Isl. (Art Buluggin), 2ed, V.‏ 


ويختلف المؤرخون ف تحديو تاريخ هذه الغزوة » فيرى ابن الاثير » وبيبرس 
والعينى أن بلكين بن.زيرى خرج الى المغرب الاقصى للقضاء على زناتة سئة 
۰ ۵ھ( ۹۷1-۹۷٩‏ ) م » ( الكامل » ٩‏ ص ۲١‏ » زبدة » 1 ورقة ٠۴۳۷‏ » عقد 
الجمان » 1۹ ورقة ۲١4‏ ) » اما الثويرى فيرى انها كانت سنة٠۷٠٠‏ د / 
( 3۷۸-۹۷۷ ) م » (نهاية » ۲۲ ورقة ١١‏ ) » ويرى السلاوى وبعض المحدثين 
انها کانت سنة ۳۹۹ ھ / ( ۹۷٩‏ - ۹۸۰ ) ».الاستقصا ۱۰ ص ۱۸٩۹‏ ؛ انظر » 
الجیلالی » تاريخ الجزائر ۱ ص ۲۲۱ » بونار » المغرب العربی » ص ۲۲۱ » 
عنان » حولة الاسلام » ١‏ ص ٠ ٤۹۲‏ 


- ۹۳ 
على مدينة البصرة )۲٠۹(‏ من يد يحيى بن على الاندلسى )٠٠١(‏ والى 
المدينة من قبل الأمويين وحليفتهم زناتة )۲١١(‏ » ثم خرج الى مدينة 
فاس التى كان والياها )۲٠٠(‏ يدينان بالطاعة لامراء زناتة » ويدعون 
للخليفة الاموى بقرطبة على مثابرها » وضرب الحصار حولها 
وقاتل هلها حتى أسلمت له أمرها ء فقتل عاملیها (۲۹۲) » وبعد أن ولى 
على مدينة فاس انطلق بجيوشه الى سجلماسة أحد معاقل زناتة القوية 
بالمغرب الاقصى » وقاتل جموع زنانة بها حتى هزمهم وقتل 
آمیرهم )۲۹٤(‏ ۰ 
ارتاعت بطون زناتة بالمغرب الاقصى بعد أن هزم بأكين أقوى 
بطونهم به » واستولى على البصرة وفاس وسجاماسة أقوى معاقلهم فيه > 
وقتل أمير مغراوة الزناتية الذى كان أكثرهم جمعا ء لذا فروا الى مدينة 
سبتة واحتموا بها (ه٠٠)‏ لانها كانت خاضعة لبنى أمية حلفائهم » وبها 
)۲٠۹(‏ البصرة مدينة بالمفرب الاقصى بحذاء جبل طارق » الاصطخرى » 
المسالك ؛ ص ۳٤١‏ »ء أبن حوقل »صورة » ص ۸١‏ ء مجهول › الاستبصار » 
ص ۱۸۸ » ياقوت » معجم البلدان ۰ ۲ ص ۲۰۷ ۰ 

)۲٠٠(‏ كان الحكم المستصر خليفة الاندلس قد عقد لجعفر بن على 
واخيه يحيى هذا على المغرب سنة ٠٠١‏ ه » ( مجهول » فبذء ص ٠١‏ ) » 
بالاموال والخلع لاستمالة امراء زناتة › فانضم اليهما غالبية امراء 
زناتة بالمغرب الاقصى لمحاربة بلكين بن زيرى الصنهاجى » ( مجهول ؛ نبذ 
ص ۱٤‏ » ابن خلدون › العڊر » ۷ ص ۱۹ ) ۰ ثم استدعی محمد بن ابی عامر 
حاجب الخليفة هشام المؤيد جعفر بن على الى الاندلس سئة ۳١٣۷‏ د » 
وأبقى أخاه يحيى حاكما على مدينة البصرة » ( ابن خلدون » العبر » 7 ص 
EN‏ 

(۲۹۱) ابن خلحون » العبر » ٠‏ ص ٠١١‏ » السلاوى » الاستقصا » 
۱ ص ۰۱۸۹ 

(۳۹۲) كان لمدينة فاس عاملين احدهما على عدوة القرويين وهو محمد بن 
على بن قشوش » والاخر على عدوة الائدلسيين ؤيدعى عبد الكريم بن ثعلبة » 
( ابن ابی زرع » الانيس » ١‏ ص ٠١٤‏ ) ۰ 

(۲۱۲) ابن عذاری ءالبیان » ۱ ص ۲۳۱ › ابن بى زرع ؛ الانيس » 
١‏ ص ۱٠١‏ ۰ 

۰ ٠١١ ص‎ ٦ » ابن خلدون » العبر‎ )۲۱٤( 

٠ ۲۰۹ ص‎ ٩ ۰» مجهول ءنبذ » ص ۱۷ » ابن خلدون » العبر‎ )۲٣۰( 


وامد 


AE 


بعض جنودهم )۲٠١(‏ » والاهم من ذلك لحصانتهنا » اذ يحيط بها البصر 
من کل الئواحی › فیما عدا موضعا ضیقا (۲۹۷) ء وبشرقیها جبل کبیر 
'تحيظ به الشعار الكثيفة )٠٠۸(‏ ». كما كان عليها أسوار عظيمة من 
صخر (۲۱۹) ۰ 


وکان بلکین بن زيرى يعرف مناعة سبتة وحصانتها » فلم يعمد اليا 
مباشرة » وانما وجه جهوده الى الاستيلاء على بقية مدن المغرب الاقصى» 
فاستولى عليها » وطرد منها جميع عمال بنى آمية الموالين لزناكة » فأمن 
بذلك ظهر قواته » ورحل الى مديئة سبتة ليقضى على من لجا اليها 
من زناتة )۲۷١(‏ » وما أن صرب بلكين الحصار حول المجاز الذى 
يصل مدينة سبثة بارضن المغرب حى أيقن محمد بن الخير زعي بن 
خزر الزناتيين من اصرار بلكين على القضاء عليهم داخل سبقة»فجاز 
ال الائدلس مستغیثا بالمنضور محمد بن اہی عامر )۲۷٩(‏ » صاحب 


۲ ففسه.» ص ۰'۱١‏ 

(۲۷) مجهول ,؛اخبار مجموعة » ص ٠١‏ » البكزى ءالمغرب » ص ٠ ١۳‏ 

(۲۹۸) مجهول » الاستبصار »> ص ٠۴۷‏ » والشعار هو الشجر الكثيف › 
المصباح المنيي ؛ ص ٠.1۷۹‏ 

(۲۹۹) ابو الفدا ء.تقویم ۰ ص ۱۳۳ ۰ 

(۲۷۰) ابن عذازی » البيان » ١‏ ض ١ ۲۴١‏ النويرى » نهاية ٠١‏ ۲۲ وؤرقة 
۱ 

() عمل مخمد بن ابى عامر ف خدمة الخليفة الاموى الحكم المستنصر 
حثى وفاته: سئة 1 هھ / ٩۷٩‏ م » وکان ابنه هشاما وول عهنده صغیرا » 
فضمن محمد بن ابى عامر لام هشام سكون الحال » واستقرار الملك لابنها 
علۍ ان تمده بالاموال وتولیه الجبوشن » فاستمال العسكر » وقضى على 
مثافسيه:.» فصا صاحيب القدبْير » والمتغلب على الامور » واسقط زجال 
الحكم المستنصر من سائر الطبقات » وكون جيشا يدين له بالولاء + شم 
حجب هشاما المؤيد » وتلقب بالمتصور » ودانت له اقطار الاندلس كلها حتى 
کانت وفاته سنة ۳۹۲ ھ / ٠٠١۳‏ م » ( الحميدى » جذوة »> ض ۷ ۷٤‏ » 
ابن بسام » الذخيرة » القسم الرابع » المجلد الاول » ص ٤٤ - ٤۲‏ » ابن الابار 
الحة » ۲ ص ۲۹۹ » ابن الخطيب » اعمال الالام » ۲ ص ٥۹‏ ) + 


ج۲۹۹ د 
السلطة الفعلية بالاندلس » ليقف الى جانبهم ويدفع عادية بلكين بن زيرى 
زعيم صنهاجة عنهم (۲۷۲) » اذ أن قوة اتة المغرب قد ضعفت بسسبب 
هجرة الكثي من فرسانها الى الاندلس (۲۷۳) » والعمل فى جيوش 
بنى آمية )۲۷٤(‏ » وبخاصة بعد آن أصبح المنصور محمد بن أبى عامر 
صاحب السلطة الفعلية بالاندلس ء فقد استعان بهم فى القضاء على 
العصبية العربية بالاندلس )۲۷١(‏ ء 


خرج المنصور بن أبى عامر لامداد زئائة بنفسه » وقاد جيوش 
الاندلس حتى الجزيرة 'الخضراء )۲۷١(‏ » وعد لجعفر بن على الاندلسى 
على حرب بلكين بن زيرى وقبيلة صنهاجة » وأمدة بالجند والمال ء» 
وأجازه البحر الى المغرب (۴۷۷)'» وعبر مم جعفر بن على الاندلى 
الكثير من فرسان زناتة الذين كانوا يعملون فى جيوش المنصور بن أبى 
عامر ٻالاندلس (۲۷۸) » واستعدت جيوش الاندلس. وفرسان زنائة 
للقتال (۲۷۹) » وعئدماخرج بلکین بن زيزى ف خاصته الى الجبل المطل 
على سبتة لیوا من ین تؤتى » رأى بلكين وخاصته جموع زنائة وجند 
الاتداس المستعدة للقتال » فأيقن اسثحالة الاستيلاء على مدينة سبتة 


۲۷۲) ابن خلدون »› العبر » ٦‏ ص ۱۰۹۹ »› ۷ ص ۲۸ » مجهول » نبذ ء 
ص۰۱۷ 

(۲۷۲) عن هجرة البطون الزئاتية إلى الأندلس » ( ابن عذارى » البيان » 
۴ ص ٦1‏ - 1۸ » ۲۹۲ ۔ ۲۹۷ » ۳۱۱ » ابن خلدون » العبر » ۷ ص ٤٩‏ » 
٥۳ » ۲‏ » ابن حیان » المقتبس » ص ۱۹۲ - ۱۹۳ ) ۰ 

(۲۷۲) ابن حیان » المقتہس »۰ ص ۱۹۲-۱۹۱ ۰ 

(۲۷۰) ابن خلدون » المقدمة » ص ۲۷۷ - ۲۷۸ » المقرى » نفع » 
۱ ص ۳۲۹۷ » ٤۲۷‏ » انظر » مؤنس » محقق » الطة » ۲ ص ١ه‏ مامش ٠‏ 

)۲۷١(‏ وتقع بالاندلس » وتقابل مدينة سبتة بالمغرب » ويفصلها 
` نها مضيق جبل طارق » ( ياقوت » معجم البلدان » ۳ ص ٠ ) ٩٩‏ 

۷(۰ ) ابن خلدون » العبر » ۷ ص ۲۹ ء السلاوى » الاستقصا » ١‏ 
ص ۱۸۹ ۰ 

(۲۷۸) ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص ٠١١‏ ۰ 

(۲۷۹) مجهول » نبذ » ص ۰.۱۷ 


- ۲۹۹ 


بدون مساعدة الاسطول )۲۸٠(‏ » فأعرض بلكين عن مهاجمة سبئة وترك 
حصارها وعاد بجيوشه الى الهجوم على مدينة البصرة » وأمر بنهبها 
وهدمها (۲۸۱) » فصارٽ کان لم تكن من قبل » ولم يعد لها آثر (۲۸۲) ۰ 


استولی بلکین بن زيرى على المغرب الاقصى فيما عدا مدينة سبتة 
التى ظلت خاضعة للخليفة الاموى بالاندلس (۲۸۳) » ؤولى على 


(۲۸۰) ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۲۴۱ » النويرى » نهاية » ۲۲ 
ورقة ١١‏ » بيبرس › زبدة » ٦‏ ورقة ۱۳۷ » الا ان ابن خلدون يذكر أن سبب 
رجوع بلكين عن مهاجمة سبثة » انه عندما خرج الى سبتة مع خاصته ليرى من 
این تؤتى » رای جيشا من زناتة وجند الاندلس لاقبل له به » ( العبر » 
۷ ص ۲۹ ) » وقال لمن معه « هذه أفعی فغرت الينا فاها » » وکر راجعا 
تاركا مديئنة سبتة ومن بها من زتاتة » ( العبر » " ص ٠٠١١‏ ) » ويضيف 
مؤرخ مجهول » ان بلکین عاد الى معسکره بعد ان راى هذا الجمح الكبير من 
فرسان زناتة وحلفائهم الامويين » وجمع رجاله. للمشوره » فقال احدهم : 
« أرئ ان تنصرف عن القوم ؛ فقد اقمتهم بين البحر والسيف » ولا مهرب 
منهما » فسيقاتل كل منهم ققال وخلفك من قبائلهم وعساکرهم من 
قد طويت الديار دونه » فان انكسرت أطبقوا عليك » فعسى تخلصك » وان 
ظهرت فبعد صبر يذحب فيه من يعز فقده من رجالك ولا يد موضعه » 
فخشی بلکین ان مذ الراى' فى زناثة وتأخذ به» (٠‏ نبذ » ص ۱۷ - 
4(“ ذلك ان المدد الاموى الذى جاز سبتة لم يكن بالعدد والقوة 
اللذين صورهما ابن خلدون 7 وان المنصور بن بى عامر لىم يكن جادا فى 
مساندة زناتة وامدادها » وانما خرج فى به مظأمرة عسلكرية لارهاب 
بلکین بن زيرى » والا فلماذا لم تخرج مذه الجموع من الجيش الاموى ومن 
معها من زناتة لمطاردة بلكيْنٌ وحربة بعد ان عاد عن سبتة الى مدن المغرب 
الاقصى يهدمها وينهبها × ولماذا كان .فرار زناتة الى الصحارى بعد 
ابتعاد بلكين عن سبتة كما سنشير الى ذلك ؟ ٠‏ 

۷ مجھول » بذ ص ۱۷ » ویذکر د ۰ حسن ابراهيم » ان المنصور 
ابن ابی عامر اضطر للاتفاق مح بلکین بن زیری عندما حاصر بلكين هذا مدينة 
سبتة » وذلك ليتفرغ لحروبه ضد المسيحيين فى شمالى الاندلس » 
( انظر 63 (Relations, P.‏ 

(۲۸۲) ابن عذاری » البیان » ۱ ص ۲۴۲ ۰ 

(۲) ابن خلدون » العیر » ۷ ص۲۹ ۰ 


۷ 
اعماله ولاة من قبله )۲۸٤(‏ » ورحل بعساکره لحرب میں برغواطة )۲۸٥(‏ » 
عندما لم یجد من یناوئه من امراء زئاتة فى حكم بلاد المغرب )۲۸٩(‏ » 
وما أن علمت بطون زناتة المحاصرة ف مدينة سبتة برحيل بلكين عنها 
حتی خرجوا منها » وفروا الى آقاصی المغرب ف الرمال والصحاری(۲۸۷) 
وقد صور المرخ ابن عذاری حال بلاد المغرب وأمراء زنائة بعد هذه 
الغزوة الى قادها بلكين بن زيرى قاشلا » « وأقام أبو الفتوح بلكين فى 
بلاد المغرب » وهو قد ملكها » وأهل سبتة منه خائفون » وزناتة 
مشسردون » وذلك من سئة ۳۹۸ ۵ / ٩۷۹‏ م » (۲۸۸) ٤‏ فکف ب 
عن غزو بطون زناتة (۲۸۹) حتى وفاته فى ذى الحجة فة ٣۷٣د‏ / 
مایو ٤۹۸م‏ (۲۹۰) ۰ 

وقصارى القول » ان المعز لدين الله استغل الصراع بين قبيلة زنانة 
وقبيلة صنهاجة لصالح الخلافة الفاطمية » فعقد لزعيم صنهاجة على 
حرب آمراء زناثة » وسانده فى النيل من زنائة التى ضعفت قواها فى 
المغرب بسبب عبور الكثير من فرسائها الى الاندلس تحت وطأه هجمات 
صنهاجة » وللعمل ف جيوش خلفاء بنى آمية الذي شجعوهم على الوفود 
الى الاندالس بكل الطرق الممكنة » فاستطاعثت صنهاجة : ن 
رفاتة من المغرب الأرسط الذئ غرف يتا »ينل وشريد هتا من المرب 
الاقصى بعد ذلك › فظلوا ف التبه طوال سنوات حکم بلکین بن زیرى 
زعيم صنهاجة ٠‏ 


۰ ۳۸ نفسه » ص‎ )۲۸٤( 

(۲۸۰) اہن عذاری » البیان » ١‏ ص ۲۲۷ » وامارة برغواطة قامت ببلا 
تامسنا فى المغرب الاقصى » وعئها » انظر » البكرى » المغرب » ص ٠١٤‏ - 
۱ء ابن عذاری » البیان ۲ ص ۲۲۳ - ۲۲۷ ۰ 

۰ ۱۹ ابن خلدون » العبر ۷۰ ص‎ )۲۸١( 

(۲۸۷) ابن الاثير الكامل » ۸ ص ۲٤٠١‏ » بيبرس » زبدة » ١‏ ورقة 
۷ » ابن خلدون » العبر » ٦‏ ص ٠١١‏ ۰ 

(۲۸۸) البیان » ۱ ص ۲۳۷ ۰ 

(۲۸۹) مجهول »نہذ ۰ ص ۱۸ ۰ 

» ابن خلكان ء وفيات‎ » ٠۳ ص‎ ٩ » ابن الاثیر » الکامل‎ )۲۹۰( 
Ency. of Isl. (Art Buluggin), 2ed, V. 1, P. 1309 › ص ۹۳ء انظر‎ ١ 


الخاءة 


ممساأً سبق تين لنا آن بطون قبيلة زناتة انتشرت فى كل شمالى 
ة » والمغربين الأوسط والأقصى» 
عاشت فى المغرب الأوسط حتى 
آنه عرف بهم » فأطلق عليه مغرب زناتة » فكانت هة 
عليه » اذ تبادلت قبياتا مغراوة وبئى يفرن الز 
عليه ٭ وکان تباعد مضارب بطون زناتة فى شمالى آفريقيا ضما 
عن بعض سبہا فی ضع الترابط فیما بینهسا » فکانت کل منها تعيش 
وكانها قبيل قائم بذاته لا يربطه بغيره من البطون الزناتية رابطة 
العصبية » وبالاضافة الى ذلك » فان بعض بطون زناة كانت متكافثة 
الفوة والعدد » وبخاصة مغراوة وبنى بغرن » فلم تخضع احداهما 
لافخرى ولم تجتمعا على رئاسة واحدة » لأن كل منهما طلب الرئاسة » 
مما کان سببا فى تغرق كلمتهما » وقيام الحروب بينهما ء فضعفت قوة 
كل منهما » « لأن القبيل الواحد » وان كانت فيه بيوتات متفرقة › 
وعصبيات متعددة » فلابد من عصبية تكون آقوى من جميعها » تغابها 
وتستتبعها » وتلتحم جميع العصبيات فيها » وتصير وكأنها عصبة 
واحدة » والا وقع الافتراق المفضى الى الاختلاف والتنازع » لان الرئاسة 
تكون فى فرع وأحد » ولا تكون ف الكل » والرئاسة تكون بالغلب » لذلك 
يشترط أن تكون عصبية الفرع الذى يطلب الرئاسة قوی من س ائ 
البطون الأخرى ليقع الغلب وتتم الرئاسة » » كما ذكر المؤرخ ابن 
لفون ز٤‏ إلى فام تدرك السبة اة » واسئنبط نظریاته 


٠ ۲۸۴۳ المقدمة » ص‎ )(١ 


e 


عنها من دراستة لتاريخ المغرب وقبائله » وبخاصة نائة التى 
لا يفتا يذكرها كلما آراد الاستدلال على شىء خاص بالعصبية أو 
تآکیده )۰ 


وعندما قام العرب بفتح المغرب وضح عدم الترابط بين بطون زئاتة 
اذ انضمت بعض اباو ا الزناتية مثل مغراوة وبنو عبد الواد الى 
العرب مع آول الفتح » ووقفت بطون زناتية آخرى مثل جراوة ونو 
يغرن تقاوم العرب الفاتحين مقاومة عنيدة حتى هزمهم العرب وآخضعوهم 
فتحولت بقيسة البطون الزناتية الى الاسلام ء وشاركوا العرب فى 
اتمام ف فتح المغرب وفتح الأندلس ء وبعد ذلك اعتنقت بعض بطون ز 
مبادىء الفرق الاسلاميه المختلفة من المعتزلة والخوارج الصفرية 
والاباضية ‏ مما كان سببا ف زيادة ضعف رابطة العصبية بين البطون 
الزئاتية س وثاروا على الخلافة الاموية والعباسية » واقتطعوا المغربين 
الأوسط والأقصى من سلطة الخلافة وأقاموا عليها امارات زناتيسة 
مستقلة > وساندوا الدول المنتقلة التى قامت هناك مثل الرستميين 
والادارسة » فنالت بون زنائة بالمغربين الاوسط والاقصى الاستقلال 
بمضاربهم فى ظل هذه الذول > اذ كان للادارسة والرستميين السلطة 
الاسمية على مضارب زنائة » ولامراء زناتة السلطة 'الفعلية »> الا أن 
اختلاف المذاهب الدينية بين البطون الزناثية زاد من التباعد والثنافسن 
وحدة الصراع بينهما » وبخاصة فرعبها الكبيرين مغراوة التى كانت على 
مذهب آهل السسنة » وبنى يفرن الذين دائوا بمبادىء الخوارج الصفرية 
والاباضية » فقامت الحروب بينهما » لأن قبيلة زناتة وهى أشبه القبائل 
البربرية بالعرب لا يمكن أن تجتمم الا بصبغة دينية « لان خلق 
التوحش الذى فيهم يجعلهم أصعب الا مم اتتادا يضم لبعض ء للنلة 
وبعد الهمة » والمنافسة فى الرياسة » i‏ تجنمع آھواۇهم « c0.‏ 


(۲) عن ابن خلدون' ودراسته للعصضْبية القبلية بالمفرب » انظر'» 


(۴) ابن خلدون » المقدمة » ص ٠٠۹‏ ۰ 


= 


ومما يؤكد لنا أن ضعف قوة قبيلة زناتة كان بسبب اختلاقهم فى المذاهب 
الدينية الى اعتنقوها » وعدم وجود زعامة دينية يجتمعون حولما 

أن ناتة كانت أكثشر عددا وأكبر قوة وأشد توحشا من قبيلة 
مصمودة » ولكن وجود زعامة دينية اجتمعت عليها قبيلة مصمودة «ضاعفث 
من قوة مصمودة وعصبيتها » فعُلبوا على زنائة واستتبعوهم OG‏ 

وخلاصة القول » ان بطون زناتة لم تجتمع على زعامة سياسية أو دعوة 
دينية حينما قامت الخلافة الفاطمية ف شسمالى أفريقيأً ء وأن كانت 
بطون زناتة هى صاحبة السلطة الفعلية ف المغرب الأوسط وقنذاك + ' 


ولم تتفق بطون زئاتة حول شىء ما قدر اتفاقها على معاداة 
الدعوة الفاطمية » وعدم الخضوع لطاعة الفاطميين أو الانضمام لهم > 
وان كانت بطون زناتة بافريقية قد خضعت مرغمة لسلطة الفاطميين › 
فذلك مرجعة الى قرب مضاربها من مركز الخلافة ؛ وأنهم كانوا فى متناول 
يد جيوشها » كما كأتت مضاربهم محاطة بأنصار الاطميين من فال 
البرانس . رغم ذلك كثيرا ما أعلنوا الثورة والتمرد ء أمأ زناتة المضرب 
الأوسط » کانوا أكثشر تماسكا تحت زعامة محمد بن خزر أمير 
زناتية فقد ظلت فى صراع مستمر مع الخليفتين المهدى والقائم 
بأمر الله ء ووقفوا حجر عثرة أمام محاولات الفاطميين لاخضاع المغرب 
ولم تمكن الخلغاء الفاطميين من بسط سلطانهم على تلمسان وأعمالها ٤‏ كما 
قامت بالاغارة على ممثلكات الفاطميين بافريقية مما .كان سببا فى أن سس 
الفاطميون مدينة المسيلة » وأعانوا صنهاجة على بناء مدينة أشير لتقفا 
حاجزا بين زنائة وأملاك الفاطميين بافريقية ٠‏ ولم تدخل بطون زناقة 
المغرب الأقصى فى صراع مباشر مع الفاطميين لأنهم كانوا آكثر' بطون 

ب ۴ ر .الاستقرار» ولم يقنع 
اعتداء مباشر من الفاطميين عليهم » كما لم يكن لهنم زعامة إيجتمعون حولهاء 
فانضموا الى قبيلة مكناسة ف حربهم مع الفاطميين » وما أن كانت الجيوشس 
الفاطمية تعود من المغرب الأقصى حتى تعلن هذه البطون الزناتية 
التمرد من جديد ٠‏ 


* ۴١ ص‎ ۷ ٠ ابن خلحون » العبر‎ )٤( 
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وقد ظلت البطون الزناتية بافريقية على خضوعها مرغمة للفاطميين 
حتی وجدت زعامة دينية بینهم ممثلۀ ف أبی يزيد الزناتی » فاجتمعوا حوله 
وأعلنو! الثورة على الغاطميين واتخذوا من المذهب الدينى ستارا لثورتهم» 
وانضمٽت اليهم بعض بطون زنائة المغرب الأوسط » وحققوا الانتصارات 
على الفاطميين » واستولوا على معظم مدن افريقية » ولم يبق فى يد 
الغاطميين سوى مديئة المهدية » الا آن المنافسة بين أنصار آبى بزيد 
بسبب الاختلاف ف المذاهب » ودخول قبيلة صنهاجة الى جانب الفاطميين 
نكاية ف قبيلة زناتة المنافسة لها كانا سببا فى هزيمة أبى يزيد ومن معه 
من زناتة أفريقبة » ورغم فشسل ثورة آبی پزید الا نها كانت سببا ف أن 
تخلى المنصور بالله عن الاتجاه المذهبى والسياسة المالية التى اتبعها 
القائم بأمر الله مع رعاياهم » وأوقفت نشاط الفاطميين الخارجى 
كلية طوال مدة الثورة » وأعطت زنانة المغرب الأوسط الفرصة 
لفرض سلطانها عليه و استعادة مدینتى تاهرت وفاس من أيدى الفاطميينء 


وکان انضمام صنهاجة الى جانب الفاطمیین سببا فى تغبير ميزان 
القوى كلية لصالحهم » واستطاع الخليفة الفاطمى المعز لدين 
الله » أن يستغل العداء والتنافس بين صنهاجة وزناتة أفضل استغلال 
لصالح الخلافة الفاطمية » « فكلما ثار أحد زعماء زنائة رماه المعصز 
بقرینه زیری بن مناد زعيم صنهاجة » (ه) » فاستطاع المعز الفاطمى 
تمعاوفة متتهاحة اسفزداد قاهرت بالمغرب: الأوسط ومدق المضرب 
الأقصى من أيدى زنائة » وأوقع الهزيمة ببنى يفرن الزناتيين وفرق 
شملهم » وأخرجهم من حابة الصراع ٠‏ وبعد أن خرج الجيش الفاطمى 
لفتح مصر سنة ٠١۸‏ ه / ٩٦4‏ م اعتمد المعز الفاطمى كلية على قبيلة 
صنهاجة » وعقد لزعیمها زيرى بن مناد على حرب زنائة على آن يكون 
له ما یستولی عليه من أراضى زناثة بقوة السيف )١(‏ » فشمر زعيم 


5 ۰ ٠١٤ ص‎ ٦ ابن خلدون » العبر‎ )٥( 
ابن‌الخطيب»‎ » ۲١ ابن خلدون » العبر » ۷ ص‎ » ٦ مجهول » نبذ » ص‎ )1( 
٠ ٠١۴ اعمال الاعسلام » ۲ ص‎ 


۳۰۵ 


صنهاجة عن ساعده واغار على مضسارب زنائة حتى سقط قتيلا فى 
احدى المعارك ء فقاد ابنه جموع صنهاجة للاخذ بثار آبيه » وآمسده 
المعز لدين الله الفاطمى بالمال والرجال » فأنزل 
المزاثم المتتالية بقبائل زناتة بالمغرب الأوسط » وأضطرهم الى 
الارتصال عنه حثى أصبح المغرب الأوسط خلوا من زناتة ‏ وبعد خروج 
الخليفة الفاطمى المعز لدين الله الى مصر شنت قبيلة صنهاجة ‏ التى 
صارت صاحبة السلطة الفعلية على شمالى افريقيا - هجوما عنيفا 


على قبائل زناتة بالمغرب الاقمى » واضطرتهم الى الفرار الى الصحارى » 
وبذلك أخرجت قباثل زناتة من المغربين الأوسط والأقصى وشردوا فى 


الصحارى « 


وكان للتحالف بين زعماء زناتة وخلفاء قرطبة الأموبين أثشره على 
علاقة زنانة بالفاطميين ف المغرب » كما كان له أثره على فبيلة زناتة 
نفسها » اذ كان سببا ف ازدياد العداء بين زناتة والفاطميين » ووقوف 
زغاتة أمام رغبة الفاطميين لمد سلطانهم على المغربين الأوسط والأقصى» 
فقد کانت اتة رأس حربة للاموين فى صراعهم مع الفاطميين ٠‏ ولكن 
هذا التحالف كان وبالا على زنائة » لان خلفاء قرطبة لم يمدوا قبيلة 
زناتة بالعون الكاف الوقوف آمام حجمات الفاطميين وأنصارهم من 
البرانس » فانهزمت زنائة فى الكثير من معاركها » وكلما هزمت زناتة 
على أيدى الفاطميين عبرت بعض بطونها الى الاندلس » وشجع خلفاء 
قرطبة فرسان زناتة على العبور البوم » واعتمدوا عليهم فى حروبهم مع 
النصارى » مما كان سببا فى نقص جموع زناتة بالمغرب ء وبالتالى 
ضعف قوتها » وأى النهاية هزيمتها القاسبة أمام صنهاجة وتشريدها 
فى الصحاری ٭« 


الكثير من مشاريعهم » بينما كان هذا الموقف العدائى من الفاطميين 
سسببا ف أن خسرت زناتة الكثير من فرسانها » ومضاربها بالمغربين 
(م ٠١‏ زنانة والخلامة الفاطمية ) 


ا 


الأوسط والاقصى ء وان عادت بعض بطون زناتة بعد ذلك بسنوات لتبد! 
فترة جديدة من ثاريخها أقامت فيها امارات مستقلة فى فاس وسجلماسة 
وسلا (۷) » وتادلة (۸) » وأغمات (4) » وطرابلس )٠١(‏ ۰ 


(۷) وهى مديئة بأقصى المغرب » عنها » انظر » ياقوت » معجم البلدان » 
٠ه‏ ص ٠٠١ - ٩٩‏ » ماجد والبنا » الأطلس التاريخى » خريطة رقم ٠ ٠١‏ 

(۸) مدينة بالمغرب الأقصى تقع بالقرب من فاس »› ياقوت » معجم 
البلدان » ۲ ص ٠٠١‏ » وعن هذه الامارات الزناتية » انظر » العبادى » 
الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين » ص 1 - ٠٦۷‏ 

(۹) وهى تقع بالمغرب الأفصى وتبعد ثلاثة فراسخ عن مراكش › ياقوت » 
معجم البلدان › ۱ ص ۲۹۵ ۲۹٩‏ ۰ 

» وقد قامت هذه الامارة الزناتية سنة ۲۹۰ ه » ابن عذارى » البيان‎ )١( 
. ۲۵۲-۴۳۵١۱ ص‎ ۱ 


خُطبة أعدها القائم بامر الله وامر أحد فقهائه » 
بو جعفر أحمد بن محمد بن عمر المروزى أن 
يخطب بها رجسال قبيسلة كتسامةاثناء حصار 
ابی يزيد الزنانى اللمهدية ٠‏ 


بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على التبى محمد صلى الله 
عليه » وعلى آله الطبيين » أيها الاس » ان هذا اللعين النكارى خد 'استشره 
شره » واسثويا مرتعه » وحملته الأمانى الغرارة > والنفس التى هى 
بالسوء أمارة » على غمط نعمة الله عليه » وسول له الشيطان الذى هنو 
قرينة الا غالب له » وانمنا آرخی له أمير المؤمنين ف زمامه » لیعثر قى 
فصل خطامه » فلمنه الله عتا وبلا ء وآخزاه خزیا ويلا »وصیره.الی 
نار قلظى » « لا يصلاها الا الأشتتى الذى كذب وتولى » » وقد علمتم 
يامعشر كتامة ما مضى عليه "باؤكم وقدماء أسلافكم من ازوم الطااعة 
والاعتصام بعبله ا » والتفىء بظلها > والعجاهدة: فى الله حق الجهاده 
وأنكم خبيئة الله لهذا الحق المصمدى الفاطمى المهدى حت أطهره الله 
واعلاه » وجعل لکم فخره وساه. > فانتم کخو‌ازی عیسی » وائهسار 
محمد صلى الله عليه + يا أبناء المهاجرين والأنصار الأولين السابقين 
المقربين » اليس بكم أزال الله دولة التالمين التى مضت أحقاب السفين » 
حتی جملهم الله حصیدا خامدین » وورشكم أرضهم. ودیاز هع » فصرم 
تغزون بعد أن كنتم تڙون » نزل بازائكم الدجال اللعين فى شرقمسسة 
ضالة مضلة > لم يستضيئوا بور هداية »> فهم كالانعام الفهملة » والصنؤر 
الممثلة 4 و الخشب المسندة» والحمر المستنرة» ان أقامو! اهلكوا» وان 


= 


طولبوا أدركوا » فلا تنكصوا بعد الاقدام » وأنتم حزب الله » وهم حزب 
الشيطان » وقتيلكم ف الجنة » وقتيلهم ف النار » فأى حق بعد هذا 
الحق تطلبون » ومع آی امام بعد امامكم تقائلون » قاتلوا رحمكم الله 
أحزاب الضلال » وذثاب الطمع » وفراش النار » واطلبوهم فى نواحى 
الأرض » وآقاصى البلدان » وجميع الفاق » حتى يحق الحق » ويبطل 
الباطل ء ولو كره المشركون » . 


الجوذرى » سيرة ٤‏ ص ٠١ ٥4‏ 
خطاب المنصور. بالله .آلى ولاه جوذر نائبه على الههدية » وقد 
:وصل عنوان الخطاب باسم القائم بأمر الله » يصف فيه انتصاره 
على آبى يزيد الزتانئ تف موقعة. يوم الجمعة ٠‏ 


الله أكبر » الله:أكبر » لا:اله الا الله ء والله أكبر ٠‏ إلله أكبر » ولله 
الحمد ء.الحمد. لله على نعمه. التى لا تحصى » ومننه :الى لا تجارى » 
لا اله الا اللهء:ؤالله كبز تكبير ولى,عهند.المسلمين » سيف آمير المؤمنين 
فاصر الدين»: يكرا لنعمته رب العالفين.ء ياوارث ١‏ 
المسلمين » ياخليقة رب" الغالمين » ياخيذ 'الخلق ‏ أجهغين » ياولى رب 
, العالمين ».لليومم ءأغز :الله دين جدك » محمد رسو الله صلى الله عليه 
وعلی آله » وسنته وآمته ءوآدعم آرکان الدين » وأظهر برهان آمير المؤمنين 
توآفلج حجته.»,وأعلا كلمتة » ونضر حزنه » اليوم فتحت مشازق الأرض 
و مغاربها.» اليؤم؛ ازداذ- اللحق.ضياء أوستاءتؤعتلاء.ة. الحمند لله رب 
الغالمين :الذى .نصر مده وأغل جندمد» وهزم الاحزاب وزحدة » والله 
ياسيدنا مولا أمير المؤمنين »:مانسمفع من جهسندة جدك.المصطفئ صلى 
الله عليه ء بيو كان آعز“تضرا وتأبيدا وظفرا وقهرا »أن عاثند الفسقة 
الفجرة عنضاء أمن يقن بالموكواستبنسل '» وناصب :وعائذ » فأبئ الله 
۔عز. وجل الا اتمام نوره:»'واغلاء گلمته عن كره'الكافرين رغم الراغمين » 
اجملة ما أبشر .به سنيدثا ومولانا آميد المؤمنين »أن قثلاهم غطنت 
الأرض » وامتلا العمنكز المنصور من غنائمهم +.وكذاك مذينة القيرؤان » 
وما عجز الأولياء من حملة :واستثقلوه ' أطلقت: الننار غلية فأحرقته > 


»> پاسید 


۳۱ 


واستولینا على مناخ اللعین بما فيه من قلپل وکثیر » ففتل به ما لا یحصی 
سوى من قتل ف المعركة » وليس الى احصاء قتلاهم سبيل لكثرتهم » 
وكان اللعين قد صابر وحامى » فقصدته بنفسى » فأخذته السيوف 
والرماح بین دى » وليس على اللعين الا قميص واحد - سربله الله 
سرابیل جهنم س فقيل انه قد صرع فى المعركة » وقد أمرت بالئفتيش 
عليه » وأرجو ذلك » على آنه ان کان قد هرب بحشاشه نفسه » فهو 
آسیر پومه أوغده » ونا راحل ف لیلتی هذه بعد نصف الليل أو فى السحر 
شق البلاد طولا وعرضا أطا ديار الفاسقين » وأمحو بسيفك آثارهم 
بحول الله وقوته » وعزه ونصرته » وقد بعثت بکتابی هذا الى أمير 
المؤمنين مع ثلاثة من عبيده ممن شمهدوا الوقعة الميمونسة تحث ركابى »> 
لیشافهوا آمیں المؤمنين صلى الله عليه بما شاهدوه » وان كان وصف 
النعمة معيبا » وشكرها معجزا ء والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على محمد نبيه سيد المرسلين » وعلى آله الطببين الطاهرين » وكتب 
يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من المحرم سسنة خمس وثلائين 
وثلاشمائة » 
الجوذرى ء سيرة ٤‏ ص ٤٥‏ 41 


خطاب المنصور بالله الى جوذر يأمره بصنع سيوف بالمهدية 
بدلا من الافرنجية واليمائية ٠‏ 


اعمل لنا سرجا مذهبا خفيفة سفرية بقل من آلف درهم » وتخير 
لها عودا واسعا جيدا » واعمل ہما بقى منها سيوفا بجمائل على 
نصول تطبعها بالمهدية تکون لما » ولا کون منها افرنجی ولا پمائی 
ولا غيزه ان دة السيوف اة امش من كل تتف رأيناة : 
وقد اختبرنا ذلك وجربناه مرارا » وليكن جلبة كل سيف منها بخمسين 
دينارا ليكون لك بذلك أجران : أجر فيما تقربث به الى الله عز وجل » 
وآچر تشارك فيه من یجاهد بها ہین آیدینا فى سبي ل الله ان شاء 
الله » وسائر مالك فانتفع به » ثمسره الله لك ومتعك به ء. 


الجوذرى » سيرة ٤‏ ص ۷+ 


- ۲ 


خطاب المعز لدين الله الى محمد الكانب بعد أن خرج 
الممز لدين الله للقضاء على ثورة أبى خزر الزناتى ٠‏ 


یامحمد ء ابعث الى جوذر سلمه الله بثوقیعنا هذا تعرفه آنا ذکرناه 
بعين كسرى » ذكره الله بالرحمة والعافية » وأنا أمرنا أن يما له بين أيدينا 
من رأس العين حملين ماء ء وأنفذناهما اليه » وبعثنا اليه بخمسة دنائير 
من السكة المباركة المضروبة بمصر على اسمتا بفغضل الله وعظيم 
امتنانه > ليراها ويتبرك بها » وأرجو آن یمد الله فى عمره جتی 
يحج منا » ونعطيه مما يضرب لضا ببغداد » وقد أكمل الله لفيا 
الأمال » وعرقه ما نحن عليه من السلامة » وتتابع النعم » وما معنا من 
الجموع التى يستعمليصا الله فيمايرضيه على أستياء أمدائنا حيثمسا 
گاثوا » فليطب فقسا »فما لزا الا كل خير الذى يسره الله به › 
والحمد لله كما هو آهله » 


الجوذرى » سيرة ء ص ٩۱١‏ 


خطاب المعز لدین الل ای مولاه جوذر يذکر فيه ما قام به 
من الصلح, بين جمفبر بن على الاندلسى وبلكين بن 

زيرى الصنهاجى. لحسم الأختلاف بينهما ٠‏ 
ياجوذر ۰ كان ما بلغك والحمد لله » ونه لحقیق بأن پسربه کل 
ولی » ویکمد به کل شقی غو » ولقد احتملنا منهم ما لو کان بین دی 
أقل عبيدنا لكبر عليهم » لكن للذى آردناه من صلاح الاحوالك احثملنا 
ذلك وصبرنا عليه » ولا سيّما ان كان ذلك بين أيدينا » وق خلوة لم 
يبد لأحد من آوليانا أو عبيدنا ء» وقد علم الله أن ذلك ليس هو 
لفقرنا الى أحد متهما جميعا #أبل لو شنئتا الاستبدال بها لوجدنا 
كثيرا يبذلون على ذلك الآموال العظيمة » فيجب عليك أن فكد على 
جعفر ف موافاة تفسة ٤‏ وأخذها بما يجب لا عليه من امنثال 
أمرنا » فان مات عامنلا بأمرنا » فال ما آوجِبة الله غليه ةلك 
لو كنا صرفناه ء فكيف وفكوالامة المفترضة طاعتنا ذوو الأنفس 


۳ 


الطاهرة فى الحنان والاشفاق والسماح والاحتمال > والحمد لله على 
ذلك كثيرا » فالعمل بأمرنا واجب من كل الوجوه » فان يجمل له 
ما أوردناه » فقد سعد واستعجل الراحة وأراحنا » وان مات 
باذلا روهه فیما أرضانا » فقد قضى فرضه وكشف لنا ما اشتبه 
علينا » فخذه فى هذا الباب بها تعلم أن تثم معه ارادتفا » فليس 
والله فى كل وقت تشع الصدور بمثل الذى كان منا » وهذا المقام 
هو الفصل بخير لنا ولمم بحول الله » وضده لمن تنكب ارادتنا ء وانما 
ذكرنا ذلك لبعض ماشاهدناه بالامس » فقد يبدو لنا أن اليس من 

آغلب علينا » ثم نعود الى الرجاء فيما عودنا الله الى أن تم 
ما رأيناه » وبلغك » وان کان شم فيه بعض ما فيه » لکن عوائد الله 
علينا جميلة » وفضله علينا واسع وهو يجزينا على أفضل ما عودناه 
ان شاء الله ء 


الجوذرى » سبرة ٤‏ ص ٠١۱‏ س ٠١١‏ 


مادغيس الأبتر ( الذى نسبت اليه قبائل البتر ) 
أ 


1 
ج و 
SER E‏ 
أ | 
تمزیت نفنزاو 
1 
يطوفت 


المصادر والمراجع 


أولا : المصسسادر 


() المخطوطات : 
الآزدی ( جمال الدین ابو الحسن على بن ظافر » ت 1۲۳ / ٠ ) ۱۲۲١‏ 
اخبار الدول المنقطعة » مخطوط بدار الكثب » برقم ۸۹١‏ تاريخ ٠‏ 
- بیبرس الدوادار (ت ۱۳۲١ / ۷۲١‏ ) ۰ 
زبدة الفكر فى تاريخ الهجرة » جزء ٠‏ » مخطوط بمكنبة جامعة 
القاهرة » برقم ٠ ۲٤١۲۷‏ 
- الدرجينى ( ابو العباس احمد » ت منتصف القرن السابع الهجرى / الثالكث 
عشم الميلادى ) ٠‏ 
طبقات الاباضية » الجزء الأول » مخطوط بدار الكتب » برقم 
حح ۰ 
- ابو زکریا ( یحیی بن ابی بكر » ت النصف الثائى من القرن الرابسع 
الهجرى / العاشر الميلادى ) ٠‏ 
كتاب السيرة واخبار الأئمة » مخطوط بداز الكتب » برقم 
2 
العمرى ( شهاب الدين ابو العباس أحمد بن يحيى بن فضل الله > ت 
(TEV / VA‏ * 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » جزء ٠‏ » مخطوط بدار 
الكتب » برقم ٤۳۷١‏ ح ٠‏ 


د العینی ( ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بدر الدين » ت ۸٠١‏ | 
۰ 


ے * - 


عقد الجمان فی تاریخ اهل الزمان » الأجزاء ۱۴ » ۱١‏ ۱۸ ؛ ۱۹ » 
مخطوط بدار الکتب » برقم ٠١۸٤‏ تاريخ ٠‏ 


مجهول ٠‏ 
تاريخ مديئة فاس وبناء جامع القرويين والأندلسيين » ملحق على 
مخطوط كتاب تحفة الألباب تاليف ابن الربيسع الغرناطى الاندلمى » 
مخطوط بدار الکتب › برقم ۱۱ ش تاريخ ۰ 


المغربى ( محمد الشطيبى ) ٠‏ 
كتاب الجمان فى اخبار الزمان » مخطوط بدار الكتب » برقم 
تاریخ ۰ 
النعمان ( القاضى أبو حئيفة النعمان بن محمد بن منصور بن حيون » 
ت ۳۹۳ / ۷4 ۰ 
١‏ - المجالس والمسايرات » الجزءان ١‏ » ۲ » مخطوط بمكتبة 
جامعة القاهرة » برقم ٠ ٠٠٠٠۰‏ 
۲ - افتتاح الدعوة الزاعرة » مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة » 


: ۷۵0۷ ونشر جزء منها فی ملاحق کتابپ‎ ۲٤۰۸۸ برقم‎ 
Ismaili-Tradition Concerning the Rise of the Fatimids, Bombay, 1942. 


- النویری ( شهاب الدین احمد ۰ ت ۷۴۲ / ١۳۴۳۲‏ + 
نهاية الأرب فى فنون الأدب » الجزان ۲۲ » ۲١‏ » مخطوط بدار 
الكتب » برقم ٠٤۹‏ معارف عامة ٠‏ 

( ب ) الممصسادر المطبوعصة : 


- ابن الآبار ( ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى البلنسى » 
ٿ ۱۲۱۰/1۰۸( ۰ 


»› الحلة السيراء » الجزءان ۱ » ۲ » » تحقيق حسين مؤنس‎ - ١ 
م‎ ۱۹٦١۳ التامرة‎ 


۲ - التكملة لكتاب الصلة » الجزء الأول » القامسرة ٠١١١‏ م ٠‏ 


- ان الأثير. ( محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى »> ت ٠٠١‏ / 
NYT‏ * 


E 
طبعة سنة‎ ۹ ٠ ۸ » ٠ » ٤ » ۳ الكامل فى التاريخ » الأجزاء‎ - ١ 
' ۰ م » بدون مکان‎ ۳ 
اللباب فى تهذيب الأنساب » الأجزاء ۱ » ۲ » ٣ء القامرة‎ - ۲ 
۰ ۸م‎ 


الادريسى ( أبو عبد الله محمد بن محمد ادريس الحمودى الحسنى » ت 
(CMT /e0‏ * 


فزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » الجزء الثالث » طبعة نابولى 
۲ ء» الجزء الخامس » طبعة نابولى ٠ ٠١۹۷١‏ 

الاصطخرى ( ابراهيم بن محمد الفارسى المعروف بالكرخى » ت النصف 

الأول من القرن الرابع' الهجرى / العاشر الميلادى ) ٠‏ 
المسسالك والممالك » تحقيق » محمد جابر عبد العال الحينى » 
القاهرة ۱۹٦١‏ م ٠‏ 

الاندلسی ( محمد بن محمد الاندلسی الوزیر السراج »> ت ٠ 0۷۲١ / ٠١١۹‏ 
الحلل السندسية ف الأخبار التونسية ء الجزء الول » 
محمد الحبيب الهيلة » تونس ۱۹۷۰م ٠‏ 


الانصارى ( أحد النائب » ت القرن التاسع عشر الميلادى ) ٠‏ 
المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب » الطبعة الثانية » ليبيا 
بدون تاریخ ۰ 
ابن بسام ( ابو الحسن على » ت ٠ ) ۱١٤۷ / ٥٤٣‏ 
الذخبرة فى محاسن اهل الجزيرة » القسم الرابع » المجلد الاول » 
القامرة ٠١٤١‏ م 
ابن بشكوال ( أبو القاسم خلف الله بن عبد الملك » ت ٠ ) 1١۸١ / ٥۷۸‏ 
الصلة فى تاريخ ائمة الآندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم 
وادبائهم » الجزءان ۲١١‏ › القاهرة ٠١٠١‏ م * 
ابن بطوطة ( محمد بن عبد الله بن محمد بن ابرامیم اللواتی » ت ۷۷۹ / 
CV‏ * 
تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الاسفار »الجزء الأول » 
القاهرة ۱۹۳۹ م ٠‏ 
( م ۲١‏ - زناتة والخلافة الفاطمية ) 


س 


- البغدادی ( اہو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد ۰ ت ٠.) ۱١۳۷ / ٤۲۹‏ 
الفرق بين الفرق » تعليق محمد بدر › القاهرة ٠١۱۰‏ م ٠‏ 


- البکری ( ابو عبيد عبد الله بن عبد العزیز » ت ٠ ) ١١٠١۴ / ٤۸۷‏ 
المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » الجزائر ٠۸١۷‏ م ٠‏ 

- البلاذری ( احمد بن یحیی بن جابر البغدادی » ت ۲۷۹ / ۸٩۲‏ ) ۰ 
فوح البلدان » القامرة ٠۹۰۱‏ م ٠‏ 


- التجانى ( ابو محمد عبد الله بن محمد بن احمد » ت اوائل القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى ) ٠‏ 


رحلة › تقدیم حسن حسنی عبد الوهاب » تونس ۱۹١۸‏ م ٠‏ 
اہن تغربردی ( جمال الدین ابو المحاسن یوسف » ت ٠ ) ۱٤١۹ / ۸۷٤‏ 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » الجزءان ١‏ ء ٤‏ » القاهرة 
۳ ,ء وهى نسخة مصورة عن طبعمة دار الكتب ٠‏ 


- ابن جبير ( عز الدين ابو الحسن الجزرى ) ٠‏ 
الرحلة المسماه تذكرة بالأخبار فى اتفاقيات الأسفار » تحقيق » 
حسین نصار » القاهرة ۱۹٥۵‏ م ٠‏ 


- الجزنائى ( ابو الحسن على » ت اواخر القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر 
المیلادى ) ٠‏ 
زهرة الآس فى بناء مدينة فاس » الجزائر ۱۹۲۲ م ٠‏ 
الجوذرى ( ابو على منصور العزيزى » ت النصف الثانى من القرن الرابح 
الهجرى / العاشر الميلادى ) ٠‏ 
سبرة الأستاذ جوذر » تحتيق » محمد عبد الهادى شسعبرة » محمد 
کامل حسین » القاهرة ٤٥۱۹م ٠‏ 
ابن حزم ( على بن محمد بن سسعید » ث ۱۰۹۳/٤٥٩‏ ) . 
جمهرة انساب العرب » تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة 
۲م ۰ 


ابن حماد ( ابو الحسن على بن حمادة » ت 1۲۸ // ٠ ) ١٣٣١‏ 


N - 


اخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم » شر فاندرميدن ٠‏ الجزائر 
1V /‏ * 

الحميدى ( أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله » ت ٤۸۸‏ | ۰)14 
جذوة التس فى ذكر ولاة الأندلس واسماء رواة الحديث وال 
الغقه والأدب وذوى النباهة والشعر » تحقيق » محمد بن ثاويت 


الطنجى » القامرة ٠۹۰۲‏ م ٠‏ 


- ابن حوقل ( ابو القاسم بن حوقل النصيبى » ت النصف الثأنى من القرن 
الرابع .الهجرى / العاشر الميلادى ) ٠‏ 


صورة الأرض » بيروت » بدون تاريخ ٠‏ 


- ابن حیان ( حیان بن خلف بن حسین ۰ ت ۱۰۷٩ / ٤1٩‏ ) ۰ 
المقتبس فى اخبار بلد الأندلسن » تحقيق عبد الرحمن .الحجى » 
بیږوت ۱۹٩۰١‏ م ۰ 
- ابن خرداذبة ( أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله »ت حوالى سنة 
CWT / °°‏ ° 
المسسالك والممالك.؛ ليدن ۱۸۸۹ م ٠‏ 
- الخشنى ( ابو عبد الله محمد بن الحارث بن اسد » ت ٠ ) ۹۷۲ / ۳٣١‏ 
قضاة قرطبة وعلماء افريقية » القاهرة ٠١۷۲‏ م ٠‏ 
- ابن الخطيب ( لسان الدين بن محمد بن الخطيب السليماني » ت ۷۷١‏ / 
CVE‏ ° 


1 اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملؤك الاسلام‎ - ١ 
الجزء الثائى نشر لیفی بروفنسال. تحت عنئوان :+ تاریخ‎ 
1 ٠ م‎ ٠١٠١١ أسبانيا الاسلامية » بیړوت‎ . 


٣‏ - الجزء الثالث من كتاب اعمال الاعلام ١‏ تشر س" احمد مختار 
العبادى » ومحمد ابراهيم الكتابى تخت غنوان : تاريخ 


نہ £ 


المغرب العربى ف العصر الوسیط » الدار البیضاء ٠۹۹١‏ م . 
- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد » ت ۱٤١۹/۸۰۸‏ ) + 


2 م‎ ٠١١١ مقدمة كتاب العبر » بیړوت‎ ١ 


۲ - كتاب العبر ودبوان المبتدا والخبر » الأجزاء ۳ء ۷١٠١» ٤‏ 
بیروٽ بدون تاریخ ۰ 


» التعرية بابن خلدون » ورحلته شرقا وغربا » تحقیق‎ ٣ 
٠ م‎ ٠١١۱ محمد بن تاويث الطنجى » القاهرة‎ 
° (TAY [WY ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد » ت‎ - 
٠ وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان » جزءان » بدون تاريخ‎ 
٠ ) ۱۲۹۷ / 1٩٩ الحباغ ( عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الانصاری » ت‎ - 
» معالم الايمان فى معرفة امل القيروان » الجزء الاول » تحقيق‎ 


ابراهیم شبوح » تونس ۱۹٩۸‏ » والجزء‌ان ۲ » ۲ » تونس |۱٩۲۰‏ 
۰.۲ 


- ابن دحية ( عمر بن الحسن بن على » ت 1۴۳ / ٠ ) ٠۲٣١‏ 
المطرب فى أشعار أهل المغرب ›» تحقيق » مصطفى عوض 
عبد الكريم » القاهرة ٠۹٥٤‏ م ٠‏ 

- ابن الدلائی ( احمد بن عمر بن انس العذری » ت ٠ ) ٠١۹٤ / ٤۷۸‏ 
ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان فى غرائب البلدان 
والمسالك الى جميع الممالك › تشر عبد العزيز الأهوانى جزء 
من الکتاب تحت عنوان : نصوص عن الاندلس » مدرید ۱۹٩۰١‏ م ٠‏ 


- الدواداری ( ابو بكر عبد الله بن ابيك » ت بعد سنة ٠ ) ۱۴۷١ / ۷۳١‏ 
كئز الدرر وجامع الغرر » الجزء السادس » نشر تحت عنوان : 
الدرة المضيئة فى اخبار الدولة الفاطمية » تحقيق » صلاح الدين 
المنجد » القاصرة ۱۹١١‏ م ٠‏ 


- ابن آبی دینار ( ابو عبد الله محمد بن أبى القاسم الرعينى القيروانى » ت 
أواخر القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر الميلادى ) ٠‏ 
المؤنس فى أخبار افريقية وتوئس » تحقيق » محمد شمام › 
تونس ۱۹٩۷‏ م ۰ 


۵ 


الرقيق ( ابراهيم بن القاسم القروانى » ت النصف الاول من القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى ) ٠‏ 
نشر جزء من كتابه تحت عنوان : تاريخ افريقيسة والمغرب » 
تحقیق › المنجی الکعبی » توس ۱۹1۸ م ٠‏ 
أبن أبى زرع ( ابو الحسن بن عبد الله بن أبى زرع الفاسى » ت النصف 
الاول من القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ) ٠‏ 
الأئيس المطرب بروض القرطاس فى اخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس » تعلیق » محمد الهاشمی الفیلالی » الرباط ۱۹۲١‏ م٠‏ 
ابن سعید ( علی بن موسی بن محمد » ث ۱۲۸٩ / 1۸٩‏ ) ۰ 
المغرب فى حلى المغرب » الجزء الاول » تحقيق شوقى ضيف › 
القاهرة ۱۹۹٤١‏ م ٠‏ 
السلارى ( احمد بن خالد الناصرى ) ٠‏ 
الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى » الجزءان ٠١١‏ » تحقيق » 
جعفر الناصری » ومحمد الناصری » الدار البیضاء ٠۹٠١‏ م ٠‏ 
السمعانى ٠‏ 
الأنساب » لیدن ۱۹۱۲ ٠ء‏ 
السیوطی ( جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر » ٿا ٠ ) ٠١١١ / ٩۱۱‏ 
١‏ - تاريخ الظفا » تحتيق » محمد محيى الدين عبد الحميد » 
القاهرة ٠ ۱۹٦٩‏ 
۲ لب الالباب فى تحرير الانساب » طبعة سئة ٠۱۸٤١‏ م ٠‏ 
ابن شاکر الکتبی ۰ 
فوات الوفيات » الجزء الأول » القاهرة ۱۸۸۲ م ٠‏ 
ابن الشباط ( محمد بن على بن الشباط المصرى التوزرى » ت ٠۸١‏ / 
C۲‏ ° 
وصف الأندلس وصتلية » قطمة من كتاب صلة السمط وسمة 
المرط » صحبفة معهد الدراسات الاسلامبة فى مدريد مجلد ١١‏ » 
سنة ۱۹1۷ - ۱۹۹۸ ۰ 


ES 
. (\orY | ٩۲۸ ج الشماخی ( احمد بن سعید بن عبد الواحد » ت‎ 
۰ السير » بدون تاريخ‎ 
(TT / 0۹٩ الضبی ( احمد بن یحیی بن احمد بن عمیرة » ت‎ 
. م‎ ۱۸۸٤ بغية الملتمس فى څ رجال الاندلس » مدرید‎ ٠ 
. 0۸۷٤/۱۲۹۱ ابن ابی الضیاف ( ت‎ - 
اتحاف اهل الزمان بأخبار ملوك توئس وعهد الامان » تونس‎ 
. + ۳م‎ 


- اين طباطبا ( محمد بن على المعروف باين إالطقطقى » تا القرن الشامن 
المجرئ / الرابع عشر الميلادى ) ٠‏ 


الفخرى فى الآداب السلطائية والدول الاسلامية > القاهرة ۱١١۷‏ م 
ج الطبری ( ابو جعفضر محمد بن جریر » ت ۴۱۰ / )٩۲۲‏ . 
تاريخ الرسسل والملوك » بيروت » دون تاريخ ٠‏ 
ابن ظافر ( جمال الدین على » ت 1۲۲ / ۱۲۴١‏ ) ۰ 
أخبار الدول المنقطعة » مطبوعات المهند العلمى الفرنسى للآثار 
الشرقية » القاهرة ۱۹۷۲ م ٠‏ 
- ابن الغبری ( غریغوریوس ابی الفرج هارون » ت ۱۲۸٩ / 1۸٩‏ م ) ۰ 
تاريخ مختصر الدول » تحقيق › انون صلحانی » بیږوت ۱۹۵۸ ۰ 


ت اين عبد الحكم ( عبد الرحمن بن عبد الحكم بن اعين » ت ٠ )۸۷١ / ٠١۷‏ 
فتوح مصر والمغرب » تحقيق » عبد المنعم عامر » القاهرة 
۷م ۰ 

- عبد الملك بن حبیب ( ت ۲۲۸ ھ / ۸۵٤ ۸٥۴‏ م) . 
مبتدا خلق الدنیا » نشر » محمود مکی جزء منه تحت عنوان : باب 
استفتاح الأندلس » ضمن مقال'بعنوان ؛ مصر والتاريخ العسربى 
الاسبانى » صحيفة معهد الدراساث الاسلامية ف مدريد » 
المجلد الخامس » القسم الاسبانی » عدد ۱ ۰ ۲ » ۱۹۵۷ م » 
مدرید ۱۹۵۷ م ۰ 


- عبيد الله بن صالح ٠‏ 

نص جديد عن فتح العرب للمغرب » فشر ليفى بروفنسال » 

1 صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فی مدرید » مجلد ۲ » ٠۹۵١‏ م 

ابن عذاری ( محمد بن عذارى المراخشى » ت القرن الثامن الهجرى / 
الرابع عشي الميلادى ) ٠‏ 1 


0V 


البيان المغرب فى اخبار الاندلس والمغرب » الجزء الاول » تحقيق 
لیفی بروفنسال » کولان » لیدن ۱۹٤۸‏ م » الجزء الثانى » 
تصحیح » دوزی » ليدن ۱۸٤١‏ م » الجزء الثالث » نشر » ليفى 
بروفنسال » باریس ۱۹۳۰ م ۰ 


أبو العرب ( محمد بن أحمد بن ت 


القیروانی ء ت )۹٤٤ | ۳٣۲‏ ۰ 
: وتونس »› تحقيق » على الشابى » نعيم 
حسن الیانی » تونس ۱۹1۸ م ۰ 


- ابن غالب الغرناطى ( محمد بن ايوب » ت القرن السادس الهجرى / الثائی 
عشر المیلادی ) ۰ 
قطعة من كثاب فرحة الانفس فى تاريخ الاندالس » نشر » لطفى 
عبد البديع » مجلة معهد المخطوطات العربية » نوفمبر ٠١١١‏ م ٠‏ 
- الغزالى ( ابو حامد محمد بن محمد » ت 11١١ / ٠٠١‏ ) ۰ 
الاقتصاد فى الاعتقاد » تحقيق › ابراهيم آکاه » حسین آتای › 
انقرة ١۹٦۲‏ م ٠‏ 
- ابن غلبون ( محمد بن خليل الطرابلسى » ت القرن الثانى عشر الهجرى / 
الثامن عشر الميلادى ) ٠‏ 


تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان 
بها من الأخيار » نشر وتصحيح » الطاهر أحمد الزاوى › القامرة 
۹ھ ۰ 


- ابو الفدا ( عماد الدین اسماعیل » ت ۷۳۲ / ٠ )١١٣۳۲‏ 
١‏ - المختصر فى اخبار البشر » الجزء الثائى › التاهرة ۱۹۰۷ م ٠‏ 
۲ - تقویم البلدان » باريس ۱۸١١‏ م * 

ابن الفرضی ( عبد الله بن محمد بن پوسف الازدی » ت ٠١١۲ / ٤۰۳‏ - 

° C۳ 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس » الجزءان ١‏ » ۲ » القاهرة 
1م ۰ 

ابن الفقيه ( أبو بكر أحمد بن محمد ) ٠‏ 
مختصر کتاب البلدان » لیدن ۱۸۸٩‏ م ۰ 


- FA — 


- ابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم » ت ۲۷۹ / ۸۸7 ) ٠‏ 
الامامة والسياسة »› الجزء الثائى » تحقيق » طه محمد الزينى » 
القاهرة ۷١۱۹م ٠‏ 


القزویئی ( زکریا ب محمد بن محمد » ت 1۸۲ / ۱۲۸۲ ) 
آثار البلاد واخبار العباد » بیروٽ ۱۹۹۹ م ٠‏ 


أبن القوطية ( محمد بن عمر بن عبد العزیز ء ت ٠ ) ٩۲۷ / ۳٣۷‏ 
تاريخ افتتاح الاندلس » تحقيق وتعليق؛» عبد الله انيس الطباع » 
بړوت ۱۹١۷‏ م ۰ 
القيسرانى ( بو الفضل محمد بن طاهر » ت ٠ ) ١١١١ / ٠۰۷‏ 
الأنساب المتفقة » نشر › 08[ 1 » طبعة ٠۸٠1١‏ م ٠‏ 
كتاب زهرة المعانى » الجزء المنشور ف ملاحق كتاب ۷۵0۷ : 
Ismaili-tradition Concerning the Rise of .the Fatimids, Bombay, 1942.‏ 


المالكى ( !بو بكر عبد الله بن ابى عبد الله » ت ثهاية القرن الرابع الهجرى / 
العاشر الميلادى ٠)‏ 


رياض النفوس فى طبقات علماء التيروان وافريقية » الجزء الاول» 
تحقيق » حسين مؤنس » القاهرة ٠۹۰۱‏ م ٠‏ 

- الماوردی ( أبؤ الحسن على بن محمد بن حبيب » ت (0A | to:‏ 
الأحكام السلطانية والولايات الديئية » القاهرة ۱١۹١١‏ م ٠‏ 

- مجهول ( ت نهاية القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) ٠‏ 
اخبار مجموعة فى فتح الأندلس » مدريد ۱۸١۷‏ م ٠‏ 

- مجهول ۰ 


ذيل مشتمل على نص بعض اوراق من تاريخ مبتور الاول والآخر » 
ومجهول الاسم والمؤلف » وملحق على الجزء الثالث من كتاب البيان 
المغرب ف اخبار الاندلس والمغرب » باریس ۱۹۳۰ م ٠‏ 


- مجهول ( ت القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ) ٠‏ 
مفاخر البربز » نشره ء ليفى بروفنسال تحث عنوان : نبذ تأريخية 
فی اخبار البربر ف القرون الوسطی » الرباط ٠۱۹۴۳۶‏ م ٠‏ 


۹ - 


- مجهول ( ت القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى ) ٠‏ 
الاستبصار فى عجائب الامصار » نشر وتطيق » سعد زول 
عبد الحميد » الاسكندرية ٠۹١۸‏ م٠‏ 


المراكشى ( عبد الواحد بن على التميمى » ت القرن السابع الهجرى / الثالك 
عشر المیبلادی ) ۰ 


المعجب فى تلخيص اخبار المغرب » تصجيح وتعليق » محمد 
العريان » محمد المرب العلمى » القاهرة ٠۹٤١‏ م ٠‏ 


المرتضى ( أحمد بن بحيى ) ۰ 


ات المعتزلة » تحقيق » سوسئة ديفلد - فلزر » بسيروت 
1 م ° 


i 


المسعودی ( على بن الحسین ہن على » ت ٠ ) ٩٥۷ / ۲٤٩‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » الاجزاء ۲ » ۳ » تحقيق » محمد 
محيى الدين عبد الحميد » القاهرة ۱۹١۸‏ م ٠‏ 

المقدسی ( شمس الدین ابو عبد الله محمد بن احمد » ٿث ۳۸۸ / 1۹۸ ) ٠‏ 

احسن التقاسيم فى معرفة الاقالیم » لیدن ۱۹۰۹ م “٠‏ 

المتری ( احمد بن محمد المقری التلمسانی » ت ١١۴١ / ٠١۶۱‏ ) * 
نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب › الأجزاء ۱ » ۳ » ٠‏ » 
تحقیق » احسان عباس » بیروت ۱۹۹۸ م ۰ 

المقریزی ( تقی الدین احمد بن على »ت ٠ ) ٠٤٤١ / ۸٤١‏ 
١‏ - اتعاظ الحئفا بأخبار الأئمة الفاطميين الظفاء » تحقيق جمال 

الدين الشيال » القاهرة ٠ ٠۹٤۸‏ 


۲ - البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب » تحقيق » 
عبد المجيد عابدين » القاهرة ۱۹١١‏ م٠‏ 


المكتبة الصقلية ٠‏ 
نشر » اماری » لیبزج ۱۸٥۷‏ م ۰ 

تخب تاريخية جامعة لاخبار المغرب الاقصى ٠‏ 
فشر » لیفی برفنسال » باریس ۱۹٤۸‏ م * 


NN — 


ابن النديم ( محمد بن | اسحق.» ت ,۳۸۰ / ٩٩٩‏ ) ۰ 
الفهرست » القاهرة ٠١١۸‏ م ٠‏ 
الواقدى ٠‏ 
فتوح افريفية » فشر » التجانی المحمدی » تونس ۱۹١١‏ م ٠‏ 
ياقوت ( شهاب. الدین أبو عبد الله الحموی الرومی »> ت ٠ ) ١۱۲۲۹/۱۲۱‏ 
معجم البلدان » الأجزاء ١‏ - ۸ » تصحيح » مين الخانجى ءالقاهرة 
م 
الیعقوبی. ( احمد بن ابی یعقوب بن واضح › ت )۸٩۷ / ۲۸٤‏ ۰ 
١‏ د البلدان.٠‏ النجف ۱۹۰١۷‏ م٠٠‏ 
٣‏ - تاریخ الیعتوبی » الجزء الثانی » بییؤت ٠١١۰‏ م ٠‏ 
الیمانی ( محمد بن محمد ) ۰ 
سيرة جعفر الحاجب » نشر » ايفانوف تحت عنوان » مذكراث 
فى حركة المهدى الفاطمى ٠‏ مجلة كلية الآداب بالجامعة المصريةء 
مجلد ٤‏ » الجزء الثانی » ۱۹۳١‏ م ٠‏ 
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ارشیبالد لوببس 
القوى البحرية والتجارية ن حوض:البحر الأبيض المتوسط 
القامرة ۱۹٦۰‏ م ٠‏ 
ابال موسى بن علاوة 
- دور قبيلة كتامة فى تاريخ الحولة الفاطمبة ؛ رسسالة 
دكتوراه » بمكتبة كلية الآداب جامعة عيل شمس ٠‏ 


احمد عبد الرازق : 

دراسات' فى المصادر المملوكية المبكرة ء.القاهرة ٠۹۷٩‏ م٠‏ 
بالنتيا ٤‏ جننا الث : 

تاريخ الغكر الاندلسى » القاعرة ۹٥٤‏ م ٠‏ 
البراوی » راشد : 

حالةمصر الاقتصأدية فى غه الفاطمبين ٠‏ القاهرة ۱۹١۸‏ م ٠‏ 


بروفنسسال › لیفی : 
- الاسلام فى المغرب والاندلس » القاهرة ٠۹51‏ م ٠‏ 


بروکلمان » کارل : a‏ 
تاريخ الأدب العربى » الجزءان ۲ » ٣‏ الطبعة الثالثة » 
-الجزء الرابع. » القامرة ٠۹۷١‏ م ٠‏ 


r -‏ 
- ۲ د تاريخ الشعوب الاسلامية » بیروت ۱۹۷۷ م ٠‏ 
البشبيشى › محمود : 
- الفرق الاسلامية » القاهرة ۱۹۳۲ م٠‏ 


بلبع › عبد الحكيم : 


- أدب المعتزلة الى نهاية القرن الرابع الهجرى » القاهمرة 
م ۰ 


ہونار > رابج بن احمد : 
- المغرب العربى » الجزائو 1۹14 م ٠‏ 
الجابرى » محمد عابر : 
- العصبية والحولة ء الدار البيضاء ۸۹۷١‏ م ٠‏ 
الجيلالى » عبد الرحمن بن محمد : 
- قاريخ الجزائر » الجزء الاول » الطبعة الثائية م1١١‏ م ٠‏ 
حسن ابراعيم حسن : 
١ -‏ د الفاطميون فى مصر » القاهرة ۱۹۲۳۲ م ٠‏ 
۲ - عبيد الله المهدى » القاهرة ۱۹٤١‏ م ٠‏ 
۳ - المعز لذين الله » القاهرة ٠۹٤۸‏ م ٠‏ 
٤‏ - تاريخ الحولة الفاطمية ء القاهرة ۱۹١۸‏ م ٠٠‏ 
حسن احمد محمود » احمد ابراهيم الشريف : 
- العالم الاسلامى ف العصر العباسى » الطبعة الاولى » 
القاهرة ٠‏ 
حسن احمد محمود : 
١ -‏ الحضارة الاسلامية ف بلاد المغرب والاندلس » القاهرة 
1م “۰ 


٠ م‎ ٠١۵۷ قيام دولة المرلبطين » القاهرة‎ - ٣ 


حسن الباشا : 
الالقاب الاسلامية ف التاريخ والوثائق والآثار » القامرة 
۷ @ * 
حسن حسنی عبد الوهاب : 
١‏ - خلاصة تاریخ تونس » تونس ۱۹٩۸‏ م ٠‏ 
٣‏ م ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية » 
الجزء الأول ٠‏ 
حسن على حسن عبد العواد : 


دولة الادارسة بالمغرب ؛ رسالة ماجستير » بمكتبة جامعة 
القاهرة ٠‏ 


خالد الصوف : 


یځ العرب فی الآندلس »› بنغازی ۱۹۷۱ م ٠‏ 
دبوز › محمد على : 

- تاريخ المغرب الكبير ءالجزءان ۲ » ۴ » القامرة ٠١١۳‏ نم “ 
دوزی 

قارييخ مسلمى اسبائيا »:الجزء الأول » القاهرة ٠‏ 
رزق الله منقریوس : 

س تاريخ دول الاسلام ٠‏ الجزعان ١‏ » ۲ » القامرة ۱۹١۷‏ م ٠‏ 
الزاوى › الطاهرى احمد : 

تاريخ الفتح العربی فى بيا »' القامرة ٠۹١۴‏ م ٠‏ 
سرور › محمد جمال الدين : 

سياسة الفاطميين الخارجية ١‏ القاهرة 1۹١۷‏ م ٠‏ 
سفد زغلول عبد الحميد : 

تاريخ المغرب » القاهرة ۱١٩١‏ م ٠‏ 


e NRE 


السيد عبد العزيز سالم : 
يغ المغرب الكبير. » الجزء الثانى, , القاهرة 1 م 


شاوی » احمد ا 
- الامويون امراء الأندلس الأول » القاهرة ٠١١۹‏ م ٠.‏ 


شعرة › محمد عبد الهادی.: 
د ب إلفرابظون تازيخهم :الشيلهى ٠‏ 


, - سياسة الجول الاسلامية في حوض البحر المتوسظ من اوائل 
القرن التاتی الهجرى حتىّ نهاية العضر الفاطمى » القاهرة 
۷Y‏ م * 


العبادی ٤‏ آحمد مختار + 
١‏ - فی التاریخ العباسی والفاطمی › بیروت ۱۹۷۲ م ٠‏ 


- فى 'تنازيخ: لغرب والأنذليي؛ الاسكندرية ٠‏ 


عبده پندوی : 
اذام حركة الأستلام فى افريفينة ءالقاجرة ۱۹۷٠‏ م ٠‏ 
على عبد الواحد وای : 
± عبد الرحفن بن خلدون ,> ,القاهرةر» اعلام المرب ٠ £٤‏ 
على یحیی معمسر 


الاجاضيبة فى.موكب. التاريخ؛» القامرة ۱١۹١‏ م ٠‏ 
عنان » محمد عبد الله : 
١‏ - دولة الاسلام فى الأندليس » ١‏ 


SS 


e 
+۰۱۹۳۴ ابن خلدون » حیاته وتراثه الفکری › القاهزة‎ - ۲ 


فلهوزن › پولیوس : 
- تاريخ الدولة العربية » القاهرة ۱۹١۸‏ م 
ماجد » عبد المنعم : 
١‏ التاریخ السياسى للدولة العربية » الجزء الاول » القامرة 
۷١‏ .والجز» الثانی » القاهرة ۱۹۷۱ م ٠‏ 
۲ - ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها ف مسر ألتاصرة ۱۹١۸‏ م 


٣‏ نظم الفاطميين ورسومهة فى مص ء الجزة الأول » القاحرة 
۹۷م * 


- تاريخ الجحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى › القاحرة 
۳م ۰ 


٠ه‏ متدمة لدراسة التاريج الاسلامى » القاهرة ١۹٠١‏ م '. 


- العصر العباسئ الاول.» الجزء الاول + القاهرة ۱۹۷۲ م ٠‏ 


ماجد والبنا : 
- الأطلس التاريخى للعالم الاسلامى فى العُصور الوسنظى > 
الطبعة الثانية > القاهرة ٠‏ 
منز › آدم : 
الحضارة. الاسلامية فى القرن الرابح الهجرى » جزءان » 
الطبعة الثالثة » القاهرة ٠‏ 
مخمد الشاذلى النيفر : 
- تاريخ قفصة › وعلمائها » توتس ۱۹۷۲م ' 
محمد الطألبی : 
تاريخ قفضة › وعلمائها » تونس ۱۹۷۲ م... 
ند کوداعلی ٠:‏ 


الاسلام والحضارة العربية » جزان ¿ القاهرة ۱۹١۸‏ م “ 


محمد مختار : 
التوفيقات الالهمامية » القاهرة ٠۳١۱‏ م ٠‏ 
محهود اسماعیل عبد الرازق : 
١‏ - سياسة الأغالبة الخارجية » القاهرة ۱۹۷۲ م ٠‏ 
۲ - الحركات السرية فى الاسلام › القاهرة ۱۹۷۳ م ٠‏ 
٣‏ قضایا فی التاریخ الاسلامی » بیروت ۱۹۷٤‏ م ٠‏ 
٤‏ - الخوارج فى المغرب الاسلامی » بیږوت ۱۹۷٩‏ م * 
٥‏ - مغربیات » فاس ۱۹۷۷ م ۰ 
مشرفة » عطية مصطفى : 
نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين » الطبعة الثانية » 
القاهرة ٠‏ 2 
مۇنس › سين : 
١‏ - فت العرب للمغرب » القاهرة ۱۹٤۷‏ م ٠‏ 
۲ فجر الاندلس » القاهرة ۱١١۹‏ م * 
ابن منصور » عبد الوهاب : 
قبائل المغرب » الجزء:الأول » الرباط ۱۹١۸‏ م ٠‏ 
الميسلى » مبارك : 
ن تاریخ الجزائر » الجزء الثانی » بیروت ۱۹٩۳‏ م ٠‏ 
النص » احسسان : 
- العصبية القبلية واثرها فی الشعر آلاموی › بیروت ٠۹٦٩٤‏ م 
النصولی » انیس زكريا : 
- الحولة الأموية فى قرطبة » الجزء الأول » بغداد ٠١۲١‏ م * 
یحیی بو عزیسز 


- الموجز فى تاريخ الجزائر » الجزء الأول :الطبعة الأولى 
6م“ 


۷ ت 


رب ) المراجع الأوربيسة : 
Abun-Nasr, J. :‏ — 


A History of the Maghreb. London, 1975. 


— Bel, A. 
La Religion Musulmare en Berbérie, Paris, 1938. 


— Bernard, A. 
Le Maroc, Paris, 1913. 
— Brunschvig, R. 
La Tunisie dans le Haut moyen age, Le Caire, 1943. 
— Condé, J.A. 
History of the Dominion of the Arabs in spain. Traus. by Mrs. 


-— Fournel, H. 
Les Berberes, Etude sur Conguote de کي ا‎ 
Vols. 1, 2, Paris, 1875. 


~— Gautier, E.F. 
Le Passé de PAfrique du Nord. Les Siècles obscurs du 
Maghreb. Paris, 1952. 


—- Hil, D. 
Islamic Architecture in North Africa. London,. 1976. 
~ Hitt, PK. 
History of the Arabs, London, 1943 
HR ا‎ 9 
Andalus,: Spain under the Muslims, London 1558. 


— Holt, PM. 
Egypt and, the Fertile Crescent. J.S.A., 1066. 


FA — 


— Hopkins, J.F. 
Medieval Muslim Government in Barbcry until the 6ih Cen- 
tury of Hijra. London, 1958. 


— Idris. HR. 
Contribubution ù L'Histvire de L’Afrikia. Tableau de 
la vie Intellectuelle Administrative A Kairoun sour Les 
Aglabiles et Les Fatimites. 


— Ivanov. W. 
Ismaili-tradition concerning the Rise of the Fatimids, Bom- 


bay, 1942. 


— Julien, A. 
History of North Africa, trans. by John Petrie, 1970, 


— Lane-Poole, S. 
1- The Moors in Spain. London, 1887. 
2- Catalogue of the Collection gf Arabic Coins iu ue pAGch 
Museum, Vol # و‎ 1879. 
` 3- Catalogue of the Collection of Arabic Coins presented in the 
Khedivial Library at Cairo. London, 1879: 


—- Lavoix, M.H. 
Catalogue des monnaies Musulmane de la Bibliotëque Natio» 
nale, t 2, «Espagne et Afrique». Paris, 1891. 


—- Le Tourneau, R. 
La Revolle d’Abou-Yazid aux me siècle, Le Cahier de tunisie 


1953, Tunis, 1953. 


~~ Lewis, B. 
The Arabs in History. New York, 1967. 


— Mamour, P.H. 
Polemics on the Origin of the Fatimid Caliphs, London, 1934. 


— Marçais, G. 3 
1- Le Berberie Musulmane et L'Orient au Moyen age, Paris, 
1946. 


2* L'art: L’art de I'slam. Paris, 1946. 


3- L’Architecture Musulmane d’occident : 
Tunisie, Algerie, Maroc, Espagne et Sicile. Paris, 1955. 


— Masqueray, E. 
Chronique d’Abou-Zakaria. Alger, 1878. 


~— Mercier, E. 
Histoire de L’Afrique Septentrionale depuis le temps. Les 
plus reculés jusque la Conquéte Français, Vol. 1, Paris, 1888. 


—~ O'leary, D.L. 
A Short History of the Fatimid khalifate, London, 1923. 


— Osborn, R.D. 
Islam under the Arabs, London, 1876. 


— Provinçal, L. 
Histoire de Espagne Musulmane, Vol. 2 Paris, 1950. 


— Read, J. 
ıhe Movs, in Spain and Portugal. New Jersey, 1974. 

— Sauvaget 
Introduction to the History of the Muslim Last. T os- Angelos, 
1965. ٍ 


— Scott, S.P. 
History of the Moorish Empire in Europe, Vol. 1. Philadel. 
phia and London, 1904. 


—- Sha'’ban, M.A. 
Islamic History A New Interpretation, Cambridge, 1971. 


— Terrasse, H. 
Histoire du Maroc, Vol. 1, New York, 1975. 


— Vatikiotis, P.J. 
The Fatimid Theory of State, Lahore, 1957. 
— Williams, J.A. 
Themes af Islamic Civilization. Los Angelos, London, 1971. 
—— Wûstenfeld — Mahler'sche : Vergleichungs (tabellen der Moham- 
meda-nischen Und Cbristlichen Zeitruchnung, Leipzig, 1926. 


١ (‏ ) الدوريات والمجلات العربية : 


اسماعیل العربى-: 
- غرناطة عاصمة بنى زيرى » مجلة اوراق » المعمسد 
الأسبانى العربى للثقافة » عدد ١‏ سنة ۱۹۷۸ › مدريد 
۸م ° 


انو 
منتخبات من كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار » مجئة 
كلية الآداب » جامعة القاهرة » مجلد ٠١‏ › الجزء الأول » 
القاهرة ۱۹١١‏ م ٠‏ 
سعد زغلول عبد الحميد : 
- فقح العرب للمغرب بين الحقيقة التاريخية والاسطورة 
الشعبية » مجلة كلية الآداب » جامعة الاسكندرية » مجلد 
٠‏ . ١١ء‏ نة ۱۹١١‏ م ء الاسكندرية ٠ ٠۱۹١١‏ 
العبادى » احمد. مختسار : 


- الضفحات الأولى من تاريخ المرابطين » مجلة كلية 
. الآداب » جامعة الاسكندرية » مجلد ۲١‏ » سنة ۱۹۹۷ م » 
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- سياسة الفاطميين نحو المغرب والاندلس ؛ صحيفة معهد 


٤ا‎ 
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سنة ۱۹۵۷ م » مدرید ۱۹۵۷ م ۰ 


اا ا 
۲ سنة ۱۹۵۸ م » مدرید ۱۹۵۸ م ۰ 
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